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 المقدمة 
الحمد لله الذي أبدع الوجود بكلمته، وأودع في كتابه العزيز سر البلاغة ونور الهداية، فجعل آياته  

مشكاة تضيء مسالك العقول، وينبوعا لا ينضب من الجمال والجلال، يأسر الألباب بسحر  
بيانه، ويأخذ بمجامع القلوب بكمال نظمه ودقة إحكامه. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان  

لى من أنزل عليه الذكر الحكيم بلسان عربي مبين، فكان خلقه القرآن، وكان بيانه ترجمانا حيا  ع
لحقائق الوحي ومقاصده السامية، وعلى آله الطيبين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان  

 إلى يوم الدين. 

أما بعد، فإن الوقوف بين يدي النص القرآني المعجز هو وقوف أمام ظاهرة ربانية فريدة تتجاوز  
حدود المألوف البشري، وتسمو فوق مقاييس الكلام المعتاد، حيث تتعانق في رحابه عظمة المعنى  

مع روعة المبنى في تلاحم مدهش لا يعرف الانفصام. لقد خلق الله الإنسان مفطورا على حب  
لجمال وتذوق التناسق، ثم أنزل إليه هذا الكتاب ليكون الغذاء الأصفى للروح، والبرهان الأسطع  ا

للعقل، واللوحة البيانية الأبهى للوجدان. إن المتأمل في آيات القرآن الكريم يجد نفسه أمام نسيج  
روف بدقة  حي نابض بالحركة والحياة، تتدفق فيه الألفاظ كأنها أنهار من نور، وتصطف فيه الح

هندسية بالغة الإتقان، بحيث يؤدي كل حرف وظيفته الصوتية والدلالية في موضعه الذي لا يسد  
 مسده غيره. 

ولقد آن لعيون البصيرة أن تتفتح على هذا الجمال الكامن في صلب النظم القرآني، بعيدا عن  
الحجب التي قد تضعها القراءات الجافة أو الإسقاطات الخارجية التي تشتت انتباه المتلقي عن  

معايشة النص ذاته. إن القرآن الكريم يفسر نفسه بنفسه، ويكشف عن أسرار جماله من داخل  
الكلمية الخاصة، فكل آية فيه عالم قائم بذاته، يفيض بالأسرار البيانية، ويفتح أمام القارئ   بنيته 

المتدبر آفاقا لا متناهية من الدهشة واليقين. ومن رحم هذه المعايشة العميقة، وهذا التتبع الدؤوب  
المولى عز وجل  لخطى النص القرآني، انبثق هذا السفر الذي أضعه بين أيدي القراء الكرام، سائلا 

 أن يجعله خالصا لوجهه الكريم، ومفتاحا لتذوق حلاوة كتابه العزيز. 
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 التعريف بكتاب جمال القرآن قراءة جمالية لآيات الكتاب 

قراءة جمالية لآيات الكتاب هو ثمرة رحلة    -إن هذا الكتاب الذي يحمل عنوان جمال القرآن
طويلة من التأمل الخاشع، والملاحقة الواعية لتجليات البيان الإلهي في آيات الذكر الحكيم. لقد  

أردت من خلال هذا العمل أن أقدم للقارئ العربي والمسلم قراءة استقصائية معمقة تكشف عن  
صفه مجرد نصوص تتلى للتبرك فحسب، بل بوصفه  الوجوه الجمالية المتعددة للنص القرآني، لا بو 

كيانا بيانيا معجزا يخاطب الوجدان والعقل والحس في آن واحد، ويعيد صياغة الوعي الإنساني  
 وفق سنن الحق والجمال. 

يتناول هذا الكتاب آيات القرآن الكريم آية إثر آية، في وقفات تحليلية مسهبة تستنطق كل  
كلمة، وترصد حركة كل حرف، وتكشف عن الروابط الخفية التي تشد أجزاء الآية الواحدة  

بعضها إلى بعض، وتصلها بسائر آيات الكتاب العزيز في وحدة موضوعية وبيانية مذهلة. وقد  
لقراءة على أن أكون مجرد قارئ يلاحق النص، ويتبع خطاه، ويقتفي أثره،  حرصت في هذه ا

ويرصد إبداعه الذاتي دون أن أفرض عليه قوالب مسبقة أو أحكاما نقدية جاهزة. فالنص القرآني  
في هذا الكتاب هو المحور والمركز، وهو المحقق والمبدع الذي يولد الطاقة والجمال، بينما يقتصر  

كشف النقاب عن هذه الجواهر المكنونة وتقريبها إلى فهم القارئ المباشر بلغة    دور الباحث على
 عربية رفيعة وسبك بليغ يلامس شغاف القلب. 

لقد صممت مباحث هذا الكتاب لتكون بمثابة لوحات بيانية متكاملة، يجد فيها القارئ  
المتخصص والباحث عن المعرفة والمتذوق للبيان العربي ضالته المنشودة. فكل آية تفرد بمبحث  
مستقل بذاته، يبدأ بتثبيت نصها القرآني بالرسم العثماني المشكول، ثم ينطلق في استكشاف  

اخلية عبر خمسة محاور مترابطة تغطي الجوانب الصوتية والتركيبية والمعجمية والدلالية  عوالمها الد
والوجودية. وبذلك يخرج القارئ من مطالعة كل مبحث وقد امتلأ قلبه بتعظيم كلام الله،  

 واتسعت مداركه لرؤية التناسق البديع الذي يجمع بين دقة اللفظ وعمق المعنى وسمو المقصد. 
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   بيان الجماليات الأسلوبية  

قد شغفت منذ البدايات بالبحث  إن الناظر في مسيرتي البحثية وتأملي في النصوص يدرك أنني 
عن مواطن الجمال الخفية في النسيج اللغوي، وملاحقة تلك الشرارة الإبداعية التي تجعل من  
التعبير كائنا حيا يتنفس ويشع بالطاقة. وحين اتجهت بهمتي ووجداني نحو كتاب الله العزيز،  

اعات البشر، فأدركت أن  وجدت نفسي أمام ذروة الكمال البياني الذي تتضاءل أمامه كل إبد
الجماليات الأسلوبية في القرآن الكريم ليست زينة لفظية خارجية تضاف إلى المعنى، بل هي  

 جوهر المعنى ذاته ووعاؤه الحي الذي لا ينفك عنه. 

لا يقف رصدي الجمالي عند حدود البنية الداخلية للآية، بل يمتد ليكشف عن صناعة الدلالة   
الذاتية للألفاظ داخل الفضاء القرآني، وكيف يعيد القرآن بناء الكلمات البسيطة ليمنحها وجودا  

مستقلا وطاقة قدسية تتجاوز الاستعمال اللغوي العادي. ثم أتوج هذا الرصد ببيان حركية  
طاب القرآني وامتداده المتجدد عبر العصور، موضحا كيف تتفاعل الآية مع وعي الإنسان  الخ

المعاصر لتطرح له السنن النفسية والاجتماعية والوجودية القاطعة التي تحكم حركة الحياة الإنسانية  
 باطراد وثبات. 

 اللغة عناصر الإبداع وجماليات 

يقوم على استنطاق النص من داخله، ورصد تحولاته الحية بعيدا عن التقعيد الجاف أو   البحث 
   الإسقاطات الجاهزة. 

 أولًا: المفاهيم الجمالية والتنظيرية العامة 

 : وقانون الجمال   أهم المفاهيم والمصطلحات التي ذكرت في كتب سابقة كالتعبير الادبي

هو الإطار الكلي الذي يستقرئ السنن والقواعد الحاكمة لولادة القيمة   قانون الجمال. •
الجمالية في العمل الإبداعي. ويبحث في كيفية تحقق هذه القيمة بوصفها تجربة شعورية  

 وفكرية متكاملة تتجاوز مجرد التزيين الشكلي. 
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يمثل الفضاء الجمالي والوجداني العميق الكامن خلف تعدد    المشترك التعبيري. •
الصياغات والأشكال الفنية. ويتيح هذا الفضاء إبراز العامل التعبيري الواحد وتجليته  

 بأكثر من وحدة نصية أو جمالية دون فقدان جوهره. 

هي الجوهر الحيوي المستقر خلف التشكيل اللغوي أو   التجربة التأثيرية الشعورية. •
البصري الظاهر للعمل الفني. وتعمل هذه التجربة على تجاوز الدلالات المعجمية  

 المباشرة لإحداث أثر جمالي وانفعالي عميق في نفس المتلقي. 

رؤية بنيوية تنظر إلى العمل الإبداعي بوصفه كياناً حياً   الوحدات الجمالية والشعورية. •
يتألف من وحدات شعورية وفكرية مترابطة. وتعلو هذه الوحدات على الأطر المادية  

 والتقنية المجردة لتمنح العمل وحدته العضوية وتأثيره. 

مصطلح نحتي يدمج بين الواقع والخيال لصياغة فضاء إبداعي ثالث يتجاوز   الواقيال.  •
الثنائية التقليدية بينهما. ويعبر عن تداخل الحقيقة المادية مع التخييل الفني لإنتاج عالم  

 جمالي جديد له قوانينه الخاصة. 

هي مقاربة فنية تعيد صياغة الواقع الإنساني وتحولاته بلغة رمزية عالية  : الواقعية التعبيرية •
التكثيف والإيحاء. وتبتعد هذه المقاربة عن المحاكاة الآلية والتقريرية المباشرة لصالح  

 استبطان جوهر التجربة الإنسانية. 

رؤية جمالية تؤسس لتوازن دقيق بين العمق الفكري والتقني للنص وبين   الأدب الممتع. •
قدرته على إحداث اللذة الفنية. فالمتعة هنا ليست ترفاً عابراً بل هي بوابة أساسية  

 لتحقيق الاستجابة الجمالية والارتقاء بالذائقة. 

مفهوم يربط بين القيمة الجمالية الخالصة وبين   الرسالية الأدبية )التعبير الانتمائي(.  •
الالتزام بقضايا الإنسان والوجود في أفق إنساني رحب. ويحافظ هذا التعبير على  

 استقلالية الفن ونقائه الجمالي دون الانزلاق إلى المباشرة الوعظية أو الأيديولوجية. 

 

 ثانياً: مصطلحات اللغة والتشكيل الجمالي
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هو تصنيف علمي للمستويات البنائية والتشكيلية التي تتخذها   أشكال اللغة الجميلة.  •
اللغة في مسار الإبداع الفني. ويرصد كيف تتحول اللغة من أداة توصيل نفعية إلى  

 كيان جمالي مستقل يولد الدهشة والإمتاع. 

نمط من التشكيل اللغوي يتسم بالتكثيف الدلالي العالي والانزياح   اللغة المتوهجة.  •
المستمر عن المألوف. وتمتلك هذه اللغة طاقة إيحائية متجددة تمنح النص تعددية في  

 القراءة وتبقي جذوته الجمالية متقدة. 

تمييز جوهري بين اللغة بوصفها أداة تواصل    اللغة التبادلية والتواصلية الفردية الخاصة. •
اجتماعي عامة وبين اللغة بوصفها شفرة جمالية فردية. فالمبدع يقلص التبادلية النفعية  

 المألوفة ليؤسس تواصلاً خاصاً ينبع من فرادة تجربته الذاتية. 

هي العملية الفنية التي يتم من خلالها شحن المفردات   تحويل الزخم الشعوري.  •
والتراكيب بطاقة انفعالية ووجدانية فائقة. وتسمح هذه العملية للغة بأن تتسع لثقل  

 التجربة الإنسانية بما يتجاوز حدود دلالاتها المعجمية الضيقة. 

توظيف آليات السرد وتقنياته    (.Expressive Narrativityالسردية التعبيرية )  •
لا بقصد بناء الحكاية التقليدية أو تتبع الأحداث الزمنية. بل تُستثمر هنا بوصفها أداة  

 للإيحاء والرمز ونقل الزخم الشعوري المكثف في بنية نصية متماسكة. 

تقنية جمالية تقوم على كسر أفق التوقع الحكائي وتعطيل السيرورة    السرد الممانع للسرد. •
التقليدية للقص. وتهدف هذه الممانعة إلى إزاحة الاهتمام من الحدث الخارجي نحو  

 تكثيف الدلالة الفنية والعمق التأملي. 

 ثالثاً: مصطلحات علم النقد والأسلوبية 

مشروع معرفي يدعو إلى نقل النقد من دائرة الانطباعية الذاتية إلى    علم النقد التجريبي. •
فضاء العلم المنهجي المنضبط. ويعتمد هذا العلم على الاستقراء الدقيق والتجريب  

 والقياس لاستخلاص القوانين الكامنة في النصوص. 
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منهج تحليلي يوظف أدوات    (.Quantitative Stylisticsالأسلوبية الكمية ) •
الإحصاء والقياس الكمي لرصد الظواهر اللغوية والأسلوبية في الإبداع. ويسعى هذا  

المنهج إلى تقديم نتائج موضوعية ملموسة تكشف عن البصمة الأسلوبية للمبدع  
 وخصائص نصه. 

ممارسة معرفية عليا تخضع أدوات التحليل الأسلوبي ومناهجه   نقد النقد الأسلوبي. •
للمراجعة والمساءلة المستمرة. وتهدف إلى فحص دقة المصطلحات الإجرائية وكفاءة  

 البنى التفسيرية التي يعتمدها النقد الأسلوبي في مقاربة النصوص. 

هو التفريق المنهجي بين الموهبة الفطرية الكامنة وبين   القدرة الأدائية وتقنية الكتابة.  •
امتلاك الأدوات والتقنيات المادية للإنجاز الفني. فالإبداع المكتمل يتطلب صقل الموهبة  

 بوعي تقني رفيع يضمن خروج التجربة في أبهى صورها الجمالية. 

مقاربة تحليلية تلتصق بالبنية الداخلية للعمل الإبداعي وعناصره التكوينية    النقد القريب. •
المادية. وتستبعد هذه المقاربة الإسقاطات التاريخية أو النفسية المسبقة لتجعل من النص  

 نفسه مصدراً أولياً للفهم والتقييم. 

إطار تنظيري يستثمر المعطيات والحقائق العلمية الرصينة في صياغة    الأدب العلمي. •
نصوص إبداعية ذات أبعاد جمالية. ويحقق هذا الأدب تكاملاً معرفياً يجمع بين دقة  

 الفكر العلمي وبين رحابة الخيال الفني وجماليات التعبير. 

لظواهر الجمالية الدقيقة دون الوقوع في أسر المصطلحات المستوردة أو  ولكي أتمكن من وصف   
نابعة من روح اللغة العربية وطبيعة   مدت ما تقدم وادوات اعتالقوالب الميكانيكية المستهلكة، فقد 

النظم الحي، لتكون مفاتيح كاشفة لأسرار البناء والتعبير. وفيما يلي تعداد لهذه المصطلحات  
 : المبتكرة وبيان دلالاتها الجمالية كما بلورتها في كتبي

 ي التعبير  السرد . 1
هي البناء الفني والجمالي الذي يتجاوز مجرد سرد الوقائع المتتابعة أو الإخبار الجاف،  

ليجعل من حركة اللغة ذاتها أداة  انه السرد ضد السرد، السرد لا بقصد الحكاية بل  
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لنقل الانفعال الباطني وتجسيد الحالة الشعورية، بحيث يصبح السرد لوحة تعبيرية حية  
 يتفاعل معها وجدان المتلقي مباشرة. 

 الكتلة اللفظية  . 2
هي مجموعة الألفاظ المتلاحمة صوتيا ودلاليا داخل المقطع الواحد، والتي تعمل بوصفها  

وحدة بنائية متماسكة تؤدي شحنة تعبيرية موحدة لا تتجزأ، فتصنع إيقاعا داخليا  
 يشد أجزاء المشهد.

 الالتحام الكتلي  . 3
هو الترابط العضوي الوثيق بين البنية الصوتية الظاهرة التي ينطق بها اللسان وبين  

الكثافة الدلالية العميقة التي يستشعرها القلب، مما يلغي أي مسافة فاصلة بين الشكل  
 والمضمون. 

 اللاألفة التركيبية  . 4
ي المعتاد للألفاظ في الجملة عبر التقديم والتأخير أو  هي كسر أفق التوقع التجاور 

الحذف أو الالتفات أو التناوب بين الضمائر، لإحداث يقظة ذهنية ودهشة جمالية  
 تشد انتباه المتلقي نحو بؤرة المعنى. 

 الإثارة الصادمة الخاشعة  . 5
في نفس السامع عبر الانتقال التركيبي   هي الهزة الوجدانية المباغتة التي يحدثها النظم

الخاطف، فتطوي المسافات الزمنية وتضع القلب في حالة من الخشوع والانبهار أمام  
 جلال الحقيقة. 

 المناخ القاموسي  . 6
هو الجو النفسي والشعوري العام الذي تفرضه المفردات المنتقاة في الآية أو المقطع،  
بحيث تصنع سماء تعبيرية تستحوذ على وجدان القارئ وتوجه انفعاله نحو الهيبة أو  

 السكينة أو الرهبة. 
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 التقابل القاموسي الحاد  . 7
هو الاصطفاف المتقابل لكتل الألفاظ المتضادة في الشحنة الشعورية، كاصطفاف  

ألفاظ النور والهدى والانفتاح في مواجهة ألفاظ الظلمة والانغلاق والعناد، لتوليد طاقة  
 درامية تكشف صراع القيم. 

 السماء التعبيرية  . 8
هي الفضاء الجمالي والوجداني الرحب الذي يظلل النص بأكمله نتيجة تفاعل  
الأصوات والصور والدلالات، فيغمر المتلقي بإحساس شامل يهيمن على تلقيه  

 للمشهد. 

 الكيانات النصية  . 9
هي الألفاظ والمفاهيم التي يعيد النظم بناءها وصياغتها من داخل بنيته الخاصة،  
ليمنحها وجودا مستقلا وهوية دلالية متفردة تتجاوز الاستعمال اللغوي البشري  

 المألوف. 

 التاريخ النصي   . 10
هو الرصيد الدلالي الخاص الذي تكتسبه الكلمة من خلال ترددها وتفاعلها داخل  

المتعددة حصرا، بحيث تتحرر من الموروث الشفوي الخارجي وتستدعي   السياقات 
 طاقتها القدسية بمجرد ورودها. 

 الدلالة الذاتية المخلقة  . 11
هي المعنى الجديد المشحون بالطاقة الروحية والجمالية الذي يتولد للفظ من صميم  

 تركيبه الصرفي وموضعه في النظم، ليصبح رمزا قائما بذاته. 

 التقارؤ التبادلي  . 12
هو حالة التفاعل الحي والمستمر بين النص بوصفه كيانا فائق الحركة وبين وعي  

الإنسان المتجدد عبر العصور، حيث يمنح النص القارئ مفاتيح الفهم ويطرح القارئ  
 على النص أسئلة واقعه. 
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 حركية الخطاب  . 13
هي الطاقة الحيوية الكامنة في النص التي تجعله يرفض السكون والجمود أثناء التلقي،  

 فينتقل بالمتلقي من زمن إلى زمن ومن ضمير إلى ضمير في تدفق مستمر. 

 الاكتفاء البنائي المحكم . 14
هو استغناء النص بذاته وقدرته الكاملة على تفسير نفسه وكشف أسرار جماله من  

داخل نسيجه الكلمي دون الحاجة إلى وصاية خارجية أو إسقاطات تاريخية غير  
 موثقة. 

 الاستقطاع المادي  . 15
هو انتزاع المفردة أو الرابط التركيبي من سياق الآية لتأمل عناصره المادية المحسوسة من  

 جرس صوتي ووزن صرفي وعلاقة نحوية بوصفه لبنة حية في البناء الجمالي. 

 المقايسة النظيرية  . 16
هي استدعاء المشاهد والآيات النظيرة من داخل الفضاء القرآني المستقل للكشف عن  

 اطراد السنن البيانية والجمالية وتجديد اللفظ لطاقته في السياقات المختلفة. 

 التدفق المعنوي الخاطف  . 17
هو سرعة نفاذ المعنى إلى القلب والعقل نتيجة الإيجاز البليغ وطي الوسائط التركيبية، مما  

 يجعل الفكرة تصل بكامل قوتها في لحظة خاطفة. 

 الارتكاز الصوتي  . 18
هو الموضع الحرفي داخل الكلمة أو الآية الذي يتركز فيه الثقل النطقي عبر القلقلة أو  

 التشديد أو التفخيم، ليكون نقطة انطلاق أو تحول في المشهد السمعي. 

 الإشعاع الشعوري  . 19
أو التركيب المحكم في نفس القارئ فتنتقل  هي الطاقة الانفعالية التي تبثها المفردة 

 عدواها الجمالية إلى سائر أجزاء المقطع. 
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 المستقل  ني آر قل االفضاء  . 20
هو العالم البياني والوجودي المتكامل للقرآن الكريم بوصفه ظاهرة ربانية متعالية لها  

 قوانينها الخاصة وموازينها الفريدة في النظم والدلالة. 

 التلقي التبعي  . 21
هو الموقف المنهجي والجمالي الذي يضع القارئ في مرتبة المتتبع الملاحق لخطى النص،  

 المستسلم لإبداعه، الراصد لتجلياته دون أن ينصب نفسه وصيا أو حاكما عليه. 

 الوعي السنني المتجدد  . 22
هو الإدراك العميق للقوانين النفسية والاجتماعية والوجودية الثابتة التي يبثها النص في  

 ثنايا سرده وتعبيره لتفسير حركة الإنسان والتاريخ في كل زمان ومكان. 

   

 المنهج المعتمد والأصول والقواعد 

يقوم هذا العمل البحثي على دستور منهجي صارم وأصول علمية وجمالية واضحة المعالم، وضعتها  
لتكون سياجا يحمي البحث من التشتت، ويضمن له النقاء والانضباط، ويجعله خالصا  

لاستنطاق النص القرآني من داخله. ويقوم هذا المنهج على جملة من الأصول والقواعد الحاكمة  
بها التزاما دقيقا في كل مبحث من مباحث هذا الكتاب، ويمكن إجمالها في الأسس  التي التزمت  

 التالية: 

 أولا: أصل الاكتفاء البنائي المحكم ومركزية النص 
يتعامل هذا المنهج مع النص القرآني بوصفه ظاهرة ربانية مستقلة ومكتفية بذاتها، تفسر نفسها  
وتكشف عن أسرار جمالها من داخل نسيجها الكلمي الخاص. وبناء على هذا الأصل، قمت  
و  بتطهير بنية البحث تطهيرا مطلقا من إقحام الروايات التاريخية غير الموثقة، أو الأقوال المرسلة، أ
النظريات النقدية المستوردة التي تفرض وصاية بشرية على النص وتعزل طاقاته النورانية. فالنص  
القرآني في هذا المنهج هو المركز والمحور، وهو الفاعل والمبدع، ونحن مجرد قراء نتبع خطاه ونرصد  

 تجلياته الباهرة. 



12 
 

 ثانيا: قاعدة التطهير المعجمي وتنزيه البيان القرآني 
التزمت في صياغة هذا الكتاب بتطهير القاموس النقدي من كافة المصطلحات الأكاديمية الجافة  

مادية وجمالية حية    تعبيريةالتي تحول النص الحي إلى جثة هامدة، واستعضت عنها بعبارات  
تلامس فهم القارئ المباشر وتجعله يعايش النص. كما حظرت حظرا قاطعا إدراج أي مصطلح  

غير عربي داخل المتن، والتزمت بتنزيه النظم القرآني المعجز عن أي تشبيه بالفنون القولية البشرية،  
أو الأوزان البشرية، صيانة لهوية القرآن الفريدة   الشعرية فابتعدت تماما عن مصطلحات الفنون 

 وعلوه المطلق. 

 ثالثا: قاعدة التوليد الإبداعي وكسر النمطية 
حرصت أشد الحرص على ألا يتحول البحث الجمالي إلى قوالب جامدة أو عبارات مكررة تفقد  

لكل آية عناوين فصول   ان يكون القارئ متعة الاكتشاف. ولذلك جعلت من قواعد منهجي 
جديدة كليا تستلهم من روح الآية ذاتها وحركتها الداخلية الخاصة، وتتجدد الجمل الاستهلالية  

والمفردات الوصفية وزوايا الرصد الجمالي في كل مبحث، ليبدو كل فصل وكأنه يكتشف جماليات  
 النظم لأول مرة. 

 رابعا: قاعدة الاستقطاع المادي والمقايسة القرآنية 
يعتمد كل فصل في هذا الكتاب على دمج مسارين متكاملين في صلب المحاججة البيانية؛ المسار  

الأول هو الاستقطاع النصي والتشريح المادي، حيث تنتزع الكلمات والروابط من عين الآية  
وتوضع بين حاصرتين لتفكيك عناصرها الصوتية والصرفية والنحوية. والمسار الثاني هو المقايسة  

ظيرية والمشابهة السياقية، حيث تستدعى آية أخرى نظيرة من داخل الفضاء القرآني المستقل  الن
   والوجودية عبر النسيج القرآني.والتعبيرية وتدرج بنصها الكامل لإثبات اطراد السنن البيانية 
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 الغرض والغاية من الكتاب 

إن لكل عمل علمي جاد غاية سامية يسعى إلى تحقيقها، وهدفا نبيلا يوجه مساره، وقد  
انطلقت في تأليف كتاب جمال القرآن قراءة جمالية لآيات الكتاب من غايات كبرى أرجو أن  

يكتب الله لها القبول والنفع في حياة الأمة. وتتمثل الغاية الأولى لهذا الكتاب في إعادة ربط  
عاصر بكتاب الله ربطا وجدانيا وعقليا حيا، ينقله من التلاوة العابرة السريعة إلى التلاوة  القارئ الم 

المتدبرة الخاشعة التي تستشعر عظمة كل حرف، وتدرك أسرار كل تركيب، فتتحول قراءة القرآن  
 إلى رحلة يومية في رياض الجمال واليقين. 

كما يهدف هذا الكتاب إلى تقديم نموذج تطبيقي متكامل للنقد التفاعلي الحي للنص القرآني،  
يبرهن بالأدلة المادية والبيانية القاطعة على إعجاز القرآن الكريم في نظمه وأسلوبه، ويدحض  

شبهات المشككين الذين يغفلون عن التناسق الهندسي والجمالي الدقيق لآيات الذكر الحكيم.  
ين يرى القارئ كيف تتعانق الأصوات مع المعاني، وكيف تتطابق الروابط النحوية مع المقاصد  فح

النفسية والوجودية في كل آية، يزداد إيمانه يقينا بأن هذا الكتاب تنزيل من حكيم حميد، وأنه  
 يستحيل أن يكون من صنع البشر. 

ومن الغايات الجوهرية التي سعيت إليها في هذا السفر، بناء الوعي السنني لدى المسلم المعاصر،  
وذلك من خلال إبراز كيف تخاطب الآيات القرآنية واقعنا الراهن وتكشف لنا عن السنن  

النفسية والاجتماعية والحضارية التي تحكم حركة التاريخ والمجتمعات. فالقرآن ليس كتابا يحكي  
صص الماضين فحسب، بل هو دستور حي متجدد يواجه تقلبات الوعي البشري في كل عصر،  ق

ويمنح الإنسان الموازين الدقيقة للتمييز بين الحق والباطل، والهدى والضلال، والعمل الصالح  
 والفساد. 

وأخيرا، فإنني أرجو أن يكون هذا الكتاب لبنة صالحة في صرح الدراسات البيانية والجمالية للقرآن  
الكريم، ومصدرا يلهم الباحثين والدارسين للغوص في أعماق هذا البحر المحيط الذي لا تنقضي  

وأن   عجائبه، ولا يخلق على كثرة الرد. والله أسأل أن يجعل هذا الجهد خالصا لوجهه الكريم، 
ينفع به كاتبه وقارئه، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا، وآخر  

 دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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 سورة الفاتحة 
 ( 7-1الآية  -)سورة الفاتحة 

 }بِسْمِ اللَّهِ الرهحْمَنِ الرهحِيمِ{

 أولًا: تماسك المعمار اللفظي والتحام المقاطع التعبيرية في نسيج العبارة

الحدود الشكلية  يندفع هذا المقطع التعبيري مستهلاً بالكتلة البنائية الفريدة ]بِسْمِ[، حيث تذوب 
بين رسم الحروف وجوهر المعنى، لينشأ صرح هندسي شاخص في وعي القارئ الذي يتتبع أثره  
كلياً. نرى التلاحم العضوي البارز بحذف ألف الوصل خطاً في الرسم لتتصل باء المباشرة باسم  

ق  الذات مباشرة؛ صيانةً لسرعة الاتصال الصوتي والبصري، دون أي فاصل مادي يحجب دف
النور العُلوي، مما يمنح العبارة صدارة مطلقة تدمج بساطة البنية السطحية مع أعلى درجات  

الكثافة البيانية في العمق النصي، ملغياً كل مظاهر الشتات النثري المعهود في كلام البشر.  
ابهة  ويتأكد هذا الاندماج الكتلي باطراد في الفضاء التعبيري من خلال المقايسة النظيرية والمش

السياقية مع قوله سبحانه في سورة العلق: }اقْ رَأْ بِاسْمِ رَبِ كَ الهذِي خَلَقَ{، حيث يثبت النص ذاته  
طردية هذا المعمار النظمي، وكيف يعيد اللفظ إنتاج طاقته القدسية النورانية ليحصر وعي المتلقي  

 في مدار مستقل، مكتفٍ بذاته، ومبرأ من التأويلات الخارجية. 

 ثانياً: تدفق الإسناد التعبيري الخاطف وخرق مجالات التوقع 

يتحرك النظم بحركة وثابة تباغت روع المستمع ببيان صاعق يختزل الأبعاد الزمنية والنفسية، محققاً  
حالة من الإثارة الصادمة الخاشعة في نفس القارئ السائر خلف النص. يتجلى هذا التدفق  

[، حيث جاء الجار والمجرور في صدر الب يان معلقاً  الخاطف في البنية التركيبية لقوله ]بِسْمِ اللَّهِ
بكونٍ محذوف متقدم ذهناً ومؤخر لفظاً، مما يمنح اسْم الذات العلية سيادة الصدارة المطلقة،  

ويفجر طاقة التوجيه الخاشع في الوعي؛ هذا الحذف المعماري الحاد يعجل بحركة المعاني ونفاذها،  
كشف المقايسة  فلا يسمح للذهن بالتردد بل يقذف باليقين فجأة وصعقاً في روع المتلقي. وت

النظيرية والمشابهة السياقية مع قوله عز وجل في سورة هود: }وَقاَلَ اركَْبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْراَهَا  
وَمُرْسَاهَا{ عن طاقة النفاذ الخاطف ذاتها، حيث يثبت النص عبر تجليه السريع وهيمنته الأسلوبية  
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كيف يتجاوز النسيج الروابط اللفظية المعتادة، ليحقق عبوراً فورياً يربط حركة الوجود باسم  
 موجدها دون تراخ زمني. 

 ثالثاً: مناخ التقابل القاموسي وإشعاع الطاقات الوجدانية العلوية 

يؤثث النص فضاءه النفسي والمادي الخاص عبر مصفوفة من الكتل الصوتية الحادة التي تستحوذ  
على مشاعر المتلقي بالكامل، لتبث السكينة واليقين العُلوي وتطرد كتل الانغلاق البشري  

[؛  السفلي. ينبثق هذا الجو الشعوري من طبيعة الألفاظ والمخارج الحركية في ]الرهحْمَنِ الرهحِيمِ 
فنلمس رنين الراء المشددة المكررة بالتتابع، يتبعها مد  الألف الواسع في اللفظ الأول، ومد  الياء  

العميق المستقر في اللفظ الثاني، مما يبث في روع المتلقي ظلالاً مادية كثيفة تعكس معاني  
والتيه البشري.  الإحاطة والاستقرار المادي والمطلق للأمان العلوي في قبال ظلمات الحس الضيق 

هذا الزخم الشعوري يمتد ويتعمق بالمقايسة النظيرية والمشابهة السياقية مع قوله تعالى في سورة  
فصلت: }تَ نْزيِلٌ مِنَ الرهحْمَنِ الرهحِيمِ{، حيث يعيد البناء استدعاء ذات الكتلة القاموسية الصوتية  

كينة العلوي، وبين مناخ الاضطراب  ليصنع مواجهة بصرية معنوية فاصلة بين مناخ النور والس
 البشري السفلي، مستولياً على مناخ النص بالكامل. 

 رابعاً: بناء الكيانات النصية وصيانة الحصانة الدلالية الذاتية 

يعيد النظم صياغة الكلمات والاشتقاقات من داخل حيزه الهندسي الخاص، ليمنحها تاريخاً نصياً  
مغلقاً وحراً بالكامل من الاستعمال البشري المعهود أو الموروث الشفوي الخارجي، فتكتسب  

] ، حيث  وجوداً مستقلًا مشحوناً بكامل الطاقة القدسية. يتبلور هذا في تخليق الاسم العلم ]اللَّهِ
نجد كياناً لغوياً جامعاً مفرداً، يستحيل معه التثنية أو الجمع أو الاشتقاق المادي التابع لأهواء  
البشر، ومقترناً بوزن صيغة المبالغة ]الرهحْمَنِ[ التي لا تطُلق في وعي اللسان إلا عليه سبحانه؛  

ن خارجه. وتثبت المقايسة  فالعبارة تكتسب صورتها وصيانتها المطلقة من داخل سياق النظم لا م 
ُ لَا إِلَهَ إِلاه أَنَا{ كيف   النظيرية والمشابهة السياقية مع قوله تعالى في سورة طه: }إِنهنِي أَنَا اللَّه

تكتسب هذه الدلالة القرآنية الذاتية مناعة وجودية ضد التغير والابتذال البشري، لتظل العبارة  
  تفرض سيادتها على الوعي فور هبوط اللفظ. مشحونة بطاقتها النورانية الحصرية التي

 خامساً: حركية الخطاب والامتداد المتجدد للفظ عبر التقارؤ التبادلي 
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يتجلى النص ككيان حي فائق الحركة يرفض السكون والجمود أثناء التلقي، ويدخل في حالة  
"تقارؤ تبادلي" مستمر مع وعي الإنسان المعاصر عبر العصور، ليطرح له السنن النفسية والمادية  

والوجودية القاطعة المهيمنة على الواقع البشري والمعاش. تبرز هذه الحركية في صيغ الثبوت  
ستمرار في ]الرهحْمَنِ الرهحِيمِ[؛ إذ تقدم للإنسان المعاصر في كل عصر بوصلة وجودية صارمة  والا

وقانوناً حركياً ثابتاً يؤكد أن مادة نشوء الكون وحركته قائمة على الرحمة الإلهية باطراد وثبات،  
م هيمنة السنن  وهي صياغة ممتدة تتجاوز لحظة النزول التاريخية لتضع العقل البشري الحديث أما

الكونية العلوية. هذا التفاعل السنني يتأكد بالمقايسة النظيرية والمشابهة السياقية مع قوله تعالى في  
سورة طه: }الرهحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَ وَى{، حيث تتقاطع الصياغات القرآنية الممتدة مع السنن  

نة النص المستمرة على مسارات الوعي، ليبقى  التاريخية والكونية الحاكمة لحركة الحياة، معلنة هيم 
 البيان متجدداً، مفسراً، ومهيمناً على الوجود الإنساني في كل آن ومكان. 

 

 

 ( 2الآية  -)سورة الفاتحة 

 }الْحمَْدُ للَّهِ رَبِ  الْعَالَمِيَن{ 

 أولًا: صرح المعمار النظْمِي وتلاحم الأجزاء البنائية للعبارة 

يندفع هذا المقطع التعبيري مستهلاً بالكتلة اللفظية الشاخصة ]الْحمَْدُ[، حيث تذوب كل  
ظاهر النطق وجوهر الاستقرار المادي، لينشأ بناء هندسي صلب ومتصل  الفواصل الشكلية بين  

يتبعه القارئ في وعيه دون انقطاع. نرى حركة الرفع بالضمة فوق اللام والميم والدال قد صبغت  
الكلمة بصفة الثبوت المطلق والوجود الدائم الذي لا يتأثر بتقلب الأزمان، وتلاها التصاق فوري  

[ ليتشكل مركب صوتي وبصري واحد يمنع  بلام الاختصاص المس تقرة في اسم الذات العلية ]للَّهِ
أي تشتت أو وصاية نقدية عابرة؛ فالنص يصهر أعلى درجات البيان والتداولية في نسيج كتلوي  

متماسك يرفع الصراع البشري التقليدي بين هندسة الأداء وعمق المضمون. ويتأكد هذا  
الفضاء التعبيري من خلال المقايسة النظيرية والمشابهة السياقية مع   الاندماج المعماري الممتد في 
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قوله سبحانه في مستهل سورة الأنعام: }الْحمَْدُ للَّهِ الهذِي خَلَقَ السهمَاوَاتِ وَالَأرْضَ{، حيث  
يثبت النص ذاته طردية هذا المعمار الكتلي، وكيف يعيد اللفظ إنتاج طاقته القدسية النورانية  

ت التفسيرية  ليحصر وعي المتلقي في مدار مستقل، مكتفٍ بذاته، ومبرأ من إسقاطات الروايا
 الخارجية.  

 ثانياً: وثوب التتابع التركيبي والتدفق المعنوي الصاعق لروع المتلقي 

يتحرك النسيج في هذا الموضع بحركة وثابة مباغتة تكسر رتابة التوقع اللغوي وتصدم وعي المستمع  
ببيان حاد يمحو المسافات الزمنية والنفسية، محققاً حالة من الإثارة الصادمة الخاشعة في نفس  
بِ   القارئ السائر خلف خطى النص. ويتجلى هذا التدفق الخاطف في التركيب العضوي لقوله ]رَ 

الْعَالَمِيَن[، حيث يتبع خفض الكسرة في اسم الذات خفض فوري متتالٍ في صفة الربوبية  
الشاملة والمحيطة ب  ]الْعَالَمِيَن[ دون وجود عواطف تركيبية أو حروف فصل تفصل المالك عن  

ة حركة  تدبير مملوكه، مما يعجل بحركة المعاني ونفاذها؛ هذا الإسناد التبعي الخارق يتحكم في سرع
المعاني وصدم روع المستمع ببيان صاعق يمحو المسافات النفسية، فلا يسمح للذهن بالتردد بل  
يقذف باليقين فجأة وصعقاً في روع المتلقي. وتكشف المقايسة النظيرية والمشابهة السياقية مع  

الَأرْضِ رَبِ  الْعَالَمِيَن{ عن طاقة  قوله تعالى في سورة الجاثية: }فلَِلههِ الْحمَْدُ رَبِ  السهمَاوَاتِ وَرَبِ  
النفاذ الخاطف ذاتها، حيث يثبت النص عبر تجليه السريع وهيمنته الأسلوبية كيف يتجاوز  

النسيج الروابط اللفظية المعتادة، ليحقق عبوراً فورياً يربط حركة الوجود كله باسم موجدها دون  
 تراخ زمني.  

 ثالثاً: فضاء السكينة العلوية والتقابل القاموسي للزخم الشعوري 

يؤثث النص فضاءه النفسي والمادي الخاص عبر مصفوفة من الكتل الصوتية والقاموسية الحادة  
التي تستحوذ على مشاعر المتلقي بالكامل، لتبث السكينة واليقين العُلوي وتطرد كتل الانغلاق  

فظ  أو العناد البشري السفلي. ينبثق هذا الجو الشعوري من طبيعة الألفاظ والمخارج الحركية في ل
]الْعَالَمِيَن[؛ فنلحظ امتداد الألف الواسع الذي ينطلق بحرية في الفضاء ليعكس الإحاطة المطلقة،  

يليه مد الياء العميق والمستقر الذي ينتهي بنون السكون التام عند الوقف، مما يبث في روع  
 قبال ظلمات  المتلقي ظلالًا مادية كثيفة تعكس معاني الاستقرار والأمان المحيط بالخلق كله في
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الحس الضيق والتيه البشري. هذا الزخم الشعوري يمتد ويتعمق بالمقايسة النظيرية والمشابهة السياقية  
مع قوله عز وجل في سورة الشعراء: }قاَلَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِيَن{، حيث يعيد البناء استدعاء  

بين مناخ النور والتدبير    ذات الكتلة القاموسية الصوتية ليصنع مواجهة بصرية معنوية فاصلة
العلوي، وبين مناخ الاضطراب والجهل البشري السفلي المعاند، مستولياً على مناخ النص  

 بالكامل.  

 رابعاً: الصياغة الدلالية الذاتية وحصانة الكيانات النصية من التداول 

يعيد النظم صياغة الكلمات والاشتقاقات من داخل حيزه الهندسي الخاص، ليمنحها تاريخاً نصياً  
مغلقاً وحراً بالكامل من الاستعمال البشري المعهود أو الموروث الشفوي الخارجي، فتكتسب  

دُ[ وجوداً مستقلًا مشحوناً بكامل الطاقة القدسية. ويتبلور هذا في تخليق الكيان النصي ]الْحمَْ 
المقترن بأل الاستغراقية، حيث ينتزع النص هذه الكلمة من سياق المدح البشري المبتذل القائم  

على التملق والمصالح المتغيرة، ليعيد صياغتها كعلامة سيادية مفرَدة وعصية على التفكيك  
  المعجمي الإنساني؛ فالعبارة تكتسب صورتها وصيانتها المطلقة من داخل سياق النظم لا من 

خارجه، وتصبح بمجرد ورودها في الذهن دالة على استحقاق الثناء المطلق للموجد وحده. وتثبت  
المقايسة النظيرية والمشابهة السياقية مع قوله سبحانه في سورة لقمان: }للَّهِ مَا في السهمَاوَاتِ  

َ هُوَ الْغَنِيُّ الْحمَْدُ{ كيف تكتسب هذه الدلال ة القرآنية الذاتية مناعة وجودية ضد  وَالَأرْضِ إِنه اللَّه
التغير والابتذال البشري، لتظل العبارة مشحونة بطاقتها النورانية الحصرية التي تفرض سيادتها على  

 الوعي فور هبوط اللفظ.  

 خامساً: تلاحم الخطاب الراهن والامتداد السنني المتجدد للمقاطع عبر التاريخ 

يتجلى النص ككيان حي فائق الحركة يرفض السكون والجمود أثناء التلقي، ويدخل في حالة  
"تقارؤ تبادلي" مستمر مع وعي الإنسان المعاصر عبر العصور، ليطرح له السنن النفسية والمادية  
نا  والوجودية القاطعة المهيمنة على الواقع البشري والمعاش. وتبرز هذه الحركية الساقطة على حاضر 
في صيغة الجمع المطلق ل  ]الْعَالَمِيَن[؛ وهي صيغة ممتدة تتجاوز لحظة النزول التاريخية لتستوعب  

في وعي الإنسان المعاصر كل العوالم المادية، والحيوية، والفلكية التي يكشفها العلم الحديث باطراد  
اة وصيرورة التاريخ.  وثبات، مما يوفر للمجتمعات الراهنة بوصلة مادية واضحة تضبط حركة الحي
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هذا التفاعل السنني يتأكد بالمقايسة النظيرية والمشابهة السياقية مع قوله تعالى في سورة الفرقان:  
}تَ بَارَكَ الهذِي نَ زهلَ الْفُرْقاَنَ عَلَى عَبْدِهِ ليَِكُونَ للِْعَالَمِيَن نَذِيراً{، حيث تتقاطع الصياغات القرآنية  

ة لحركة الحياة، معلنة هيمنة النص المستمرة على  الممتدة مع السنن التاريخية والكونية الحاكم
مسارات الوعي، ليبقى البيان متجدداً، مفسراً، ومهيمناً على الوجود الإنساني في كل آن  

 ومكان.  

   

 ( 3الآية  -)سورة الفاتحة 

 }الرهحْمَنِ الرهحِيمِ{

 أسلوبية الانصهار النغَمِي وتضافر الأجزاء البنائية في النسيج 

يندفع هذا المقطع التعبيري عبر تداخل صوتي هندسي يذيب كل الحدود المصطنعة بين الرسم  
الخارجي للحروف وبين جوهر الدلالة الثابتة، لينشأ صرح بياني ممتد الصدى يتبعه القارئ في  

  وعيه دون انقطاع. نرى كسر الأواخر في الكلمتين ]الرهحْمَنِ الرهحِيمِ[ يأتي ملاصقاً ومتصلاً 
بالكسر المتقدم في اسم الذات العلية، ليحكم رباطاً مادياً وثيقاً يجمع صفات الجلال الإلهي  

بفيض العطاء دون تراخ؛ فالنص يصهر الكثافة التدفقية للعمق مع وضوح البنية السطحية ليلغي  
دماج  تماماً الصراع البشري التقليدي بين جمالية النظم وعمق المضمون الحاكم. ويتأكد هذا الان

المعماري في الفضاء التعبيري من خلال المقايسة النظيرية والمشابهة السياقية مع قوله سبحانه في  
ُ الهذِي لَا إِلَهَ إِلاه هُوَ عَالمُ الْغَيْبِ وَالشههَادَةِ هُوَ الرهحْمَنُ الرهحِيمُ{، حيث   سورة الحشر: }هُوَ اللَّه

م الكتلي، وكيف يعيد اللفظ إنتاج طاقته القدسية  يبرهن النص ذاته على طردية هذا التلاح
النورانية ليحصر الوعي في مدار مستقل، مكتفٍ بذاته، ومطهر من إسقاطات الروايات التفسيرية  

 الخارجية. 

 حركية النفاذ العبوري والتدفق التتابعي الصاعق للروع 

يتحرك النسيج في هذا المشهد بحركة وثابة مباغتة تكسر رتابة التوقع اللغوي المعتاد وتصدم وعي  
المستمع ببيان خاطف يمحو المسافات النفسية، محققاً حالة من الإثارة الصادمة الخاشعة في نفس  
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القارئ السائر خلف خطى النص. ويتجلى هذا التدفق المعنوي الخاطف في التركيب العضوي  
المتتابع لقوله ]الرهحْمَنِ الرهحِيمِ[، حيث يتبع النعت الثاني الأول مباشرة دون وجود حروف عطف  

هذا   أو عواطف تركيبية تفصل بين الذاتي والفعلي في الرحمة، مما يعجل بحركة المعاني ونفاذها؛
الإسناد المباشر يتحكم في سرعة صدم الروع وتوجيه العقل، فلا يسمح للذهن بالتردد، بل  

يقذف باليقين فجأة وصعقاً في روع المتلقي. وتكشف المقايسة النظيرية والمشابهة السياقية مع  
نِ الرهحِيمِ{ عن طاقة النفاذ  قوله تعالى في سورة النمل: }إِنههُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنههُ بِسْمِ اللَّهِ الرهحمَْ 

الخاطف ذاتها، حيث يثبت النص عبر تجليه السريع وهيمنته الأسلوبية كيف يتجاوز النسيج  
 الروابط اللفظية المعتادة، ليحقق عبوراً فورياً يربط حركة الوجود كله باسم موجدها دون تراخ زمني. 

 الوجداني للكتل الصوتية  قطبسماء الأمان النوراني وال 

النفسي والمادي الخاص عبر مصفوفة من الكتل الصوتية والقاموسية الحادة  يؤثث النص فضاءه 
التي تستحوذ على مشاعر المتلقي بالكامل، لتبث السكينة واليقين العُلوي وتطرد كتل الانغلاق  
أو العناد البشري السفلي. ينبثق هذا الجو الشعوري من طبيعة الألفاظ والمخارج الحركية في لفظ  

فنلحظ رنين الراء المشددة المكررة بالتتابع التي تبث القوة، يليه مد الياء العميق    ]الرهحِيمِ[؛
والمستقر الذي ينتهي بنون السكون التام أو الميم الساكنة عند الوقف، مما يبث في روع المتلقي  
  ظلالاً مادية كثيفة تعكس معاني الاستقرار والأمان المحيط بالعباد في قبال ظلمات الحس الضيق

والتيه البشري. هذا الزخم الشعوري يمتد ويتعمق بالمقايسة النظيرية والمشابهة السياقية مع قوله عز  
ُ عَلَى النهبيِ  وَالْمُهَاجِريِنَ وَالأنَْصَارِ... إِنههُ بِهِمْ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ{  ،  وجل في سورة التوبة: }لَقَدْ تَابَ اللَّه

القاموسية الصوتية ليصنع مواجهة بصرية معنوية فاصلة   حيث يعيد البناء استدعاء ذات الكتلة 
بين مناخ النور والرحمة العلوي، وبين مناخ الاضطراب البشري السفلي المعاند، مستولياً على مناخ  

 النص بالكامل. 

 الهوية الصرفية المستقلة وحصانة الكيانات التعبيرية من الابتذال 

يعيد النظم صياغة الكلمات والاشتقاقات من داخل حيزه الهندسي الخاص، ليمنحها تاريخاً نصياً  
مغلقاً وحراً بالكامل من الاستعمال البشري المعهود أو الموروث الشفوي الخارجي، فتكتسب  

نِ[  وجوداً مستقلًا مشحوناً بكامل الطاقة القدسية. ويتبلور هذا في تخليق الكيان النصي ]الرهحمَْ 
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المبني على وزن )فَ عْلَان( الدال على الامتلاء والاتساع الكوني، حيث ينتزع النص هذه الكلمة  
من سياق التداول البشري المبتذل القائم على المبالغات المجازية المتغيرة، ليعيد صياغتها كعلامة  

نتها  سيادية مفرَدة وعصية على التفكيك المعجمي الإنساني؛ فالعبارة تكتسب صورتها وصيا
المطلقة من داخل سياق النظم لا من خارجه، وتصبح بمجرد ورودها في الذهن دالة على مصدرية  

الفيض الإلهي وحده. وتثبت المقايسة النظيرية والمشابهة السياقية مع قوله سبحانه في سورة 
الَأسْماَءُ الْحسُْنَى{ كيف تكتسب هذه   الإسراء: }قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرهحْمَنَ أَياا مَا تَدْعُوا فَ لَهُ 

الدلالة القرآنية الذاتية مناعة وجودية ضد التغير والابتذال البشري، لتظل العبارة مشحونة بطاقتها  
 النورانية الحصرية التي تفرض سيادتها على الوعي فور هبوط اللفظ. 

 صيرورة التلقي الراهن والامتداد السنني المتجدد للمقاطع عبر العصور 

يتجلى النص ككيان حي فائق الحركة يرفض السكون والجمود أثناء التلقي، ويدخل في حالة  
"تقارؤ تبادلي" مستمر مع وعي الإنسان المعاصر عبر العصور، ليطرح له السنن النفسية والمادية  
نا  والوجودية القاطعة المهيمنة على الواقع البشري والمعاش. وتبرز هذه الحركية الساقطة على حاضر 

في التناوب الحركي والصرفي الممتد بين )فَ عْلَان( و)فَعِيل(؛ وهي صيغة ممتدة تتجاوز لحظة النزول  
التاريخية لتوازن في وعي الإنسان المعاصر بين الرحمة الذاتية المحيطة بالكون والرحمة الفعلية المتجددة  

ة مادية واضحة تضبط حركة  مع حركات العباد باطراد وثبات، مما يوفر للمجتمعات الراهنة بوصل
الحياة وصيرورة التاريخ. هذا التفاعل السنني يتأكد بالمقايسة النظيرية والمشابهة السياقية مع قوله  

للَّهَ  تعالى في سورة الزمر: }قُلْ يَا عِبَادِيَ الهذِينَ أَسْرَفوُا عَلَى أنَْ فُسِهِمْ لَا تَ قْنَطوُا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنه ا 
يعًا إنِههُ هُوَ الْغَفُورُ الرهحِيمُ{، حيث تتقاطع الصياغات القرآنية الممتدة مع السنن  يَ غْفِ  رُ الذُّنوُبَ جمَِ

التاريخية والكونية الحاكمة لحركة الحياة، معلنة هيمنة النص المستمرة على مسارات الوعي، ليبقى  
 آن ومكان.  البيان متجدداً، مفسراً، ومهيمناً على الوجود الإنساني في كل

   

 ( 4الآية  -)سورة الفاتحة 

ينِ{   }مَالِكِ يَ وْمِ الدِ 
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 تآزر المعمار البنائي وصهر الكتل التعبيرية في نسيج النظم 

يتدفق المشهد من خلال التصاق هندسي حاد وممتد الصدى، حيث يذوب المظهر الخارجي  
الكلمتين  تماماً في جوهر الدلالة الثابتة الشاخصة في وعي القارئ. نلمس ذلك في التفات 

]مَالِكِ يَ وْمِ[ في حيز ناطق واحد خاوٍ من القواطع أو أدوات الفصل، حيث جاء خفض  
اللفظين بالكسرة المتتالية ليعكس الإحاطة المستقرة والملكية التامة؛ فالنص يقيم بناء صلباً يربط  

تنفي كل أشكال    حيازة الوجود باللحظة الآتية مباشرة، مانحاً الصياغة طاقة تداولية فائقة الوضوح
الشتات النثري المعهود في النثر البشري. ويتأكد هذا الاندماج العضوي عبر المقايسة النظيرية  

والمشابهة السياقية مع قوله سبحانه في سورة آل عمران: }قُلِ اللههُمه مَالِكَ الْمُلْكِ تُ ؤْتي الْمُلْكَ مَنْ  
السبك، وكيف يعيد اللفظ إنتاج طاقته   تَشَاءُ{، حيث يبرهن النص ذاته على طردية هذا

 القدسية النورانية ليحصر الوعي في فضاء مستقل ومكتفٍ بذاته ومبرأ من التأويلات الخارجية. 

 وثوب التدفق الإسنادي وخرق مألوف التوقع لروع المتلقي 

تحكم حركة النسيج هنا قفزة تراتبية تباغت روع المستمع ببيان صاعق يختزل الأبعاد الزمنية  
والنفسية، محققاً حالة من الإثارة الصادمة الخاشعة في نفس القارئ السائر خلف خطى  

ينِ[، حيث انت قل  الكلمات. ويتجلى هذا التدفق الخاطف في العبور التركيبي لقوله ]مَالِكِ يَ وْمِ الدِ 
النظم فجأة، ودون روابط عطف أو عواطف لفظية، من صفات الرحمة والفيض العُلوي المتقدمة  
إلى صفة السيادة والحكم الحاد على الزمان المستقبلي، وجاء اللفظ مخفوضاً باعتباره بدلًا جارياً  

لتردد بل  على اسم الذات العلية؛ هذا التتابع السريع يسرع من نفاذ البيان، فلا يسمح للذهن با 
يقذف باليقين فجأة وصعقاً في روع المتلقي لتقريب المسافة بين لحظة التلقي الحاضرة ولحظة  
الحساب الآجلة. وتكشف المقايسة النظيرية والمشابهة السياقية مع قوله تعالى في سورة غافر:  

طاقة النفاذ الخاطف ذاتها، حيث  }غَافِرِ الذهنْبِ وَقاَبِلِ الت هوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطهوْلِ{ عن  
يثبت النص عبر تجليه السريع وهيمنته الأسلوبية كيف يتجاوز الروابط اللفظية المعتادة، ليحقق  

 عبوراً فورياً يفرض الانصياع الروحي الفوري والكامل للتوجيه العُلوي. 

 الوجداني للمخارج الصوتية  قطبسماء الوجل العُلوي وال
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يؤثث النص فضاءه النفسي والمادي الخاص عبر مصفوفة من الكتل الصوتية والقاموسية الحادة  
التي تستحوذ على مشاعر المتلقي بالكامل، لتبث السكينة واليقين العُلوي وتطرد كتل الانغلاق  

ي نِ[؛  البشري السفلي. ينبثق هذا الجو الشعوري من طبيعة الألفاظ والمخارج الحركية في لفظ ]الدِ 
فنلحظ انضغاط الدال المشددة المكسورة بقوة مادية يعقبها الامتداد العمودي العالي للياء  

الممدودة المنتهية بنون السكون المستقر عند الوقف، مما يبث في روع المتلقي ظلالًا مادية كثيفة  
تعبيرية    تعكس معاني الحساب القاطع، والجزاء العادل، والانقياد الحتمي، وهو ما يصنع سماء

مهيبة تستحوذ على مناخ النص في قبال ظلمات الحس الضيق والتيه البشري. هذا الزخم  
الشعوري يمتد ويتعمق بالمقايسة النظيرية مع قوله عز وجل في سورة الانفطار: }وَمَا أدَْراَكَ مَا يَ وْمُ  

ينِ{، ليتبرهن كيف يستدع ينِ * ثُمه مَا أدَْراَكَ مَا يَ وْمُ الدِ  ي النظم ذات الكتلة القاموسية  الدِ 
الصوتية ليصنع مواجهة بصرية معنوية فاصلة بين مناخ الحساب والعدالة المطلقة العلوية، وبين  

 مناخ الضعف والقصور البشري السفلي، مستولياً على مناخ النص بالكامل. 

 الهوية الصرفية المستقلة وحصانة الكيانات التعبيرية من المؤثرات 

يعيد النظم صياغة الكلمات والاشتقاقات من داخل حيزه الهندسي الخاص، ليمنحها تاريخاً نصياً  
مغلقاً وحراً بالكامل من الاستعمال البشري المعهود أو الموروث الشفوي الخارجي، فتكتسب  

على  وجوداً مستقلًا مشحوناً بكامل الطاقة القدسية. ويتبلور هذا في تخليق الكيان النصي المبني 
وزن )فاَعِل( في لفظ ]مَالِكِ[ المضاف إلى ظرف الزمان ]يَ وْمِ[، حيث ينتزع النص هذه الكلمة  
من سياق التداول البشري الضيق القائم على حيازة الأعيان المادية الزائلة، ليرتقي بها إلى حيازة  

تكتسب صورتها   الزمان والمصير والجزاء كلياً في فضاء معنوي مستقل ومقدس الأبعاد؛ فالعبارة 
وصيانتها المطلقة من داخل سياق النظم لا من خارجه. وتثبت المقايسة النظيرية والمشابهة  

السياقية مع قوله سبحانه في سورة الفرقان: }الْمُلْكُ يَ وْمَئِذٍ الحَْقُّ للِرهحْمَنِ وكََانَ يَ وْمًا عَلَى الْكَافِريِنَ  
ية الذاتية مناعة وجودية ضد التغير والابتذال البشري،  عَسِيراً{ كيف تكتسب هذه الدلالة القرآن 

 لتظل العبارة مشحونة بطاقتها النورانية الحصرية التي تفرض سيادتها على الوعي فور هبوط اللفظ. 

 صيرورة المسؤولية الراهنة والامتداد السنني المتجدد للمقاطع عبر صلب الواقع 
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يتجلى النص ككيان حي فائق الحركة يرفض السكون والجمود أثناء التلقي، ويدخل في حالة  
"تقارؤ تبادلي" مستمر مع وعي الإنسان المعاصر عبر العصور، ليطرح له السنن النفسية والمادية  
نا  والوجودية القاطعة المهيمنة على الواقع البشري والمعاش. وتبرز هذه الحركية الساقطة على حاضر 

ينِ[؛ وهي صيغة تتجاوز لحظة النزول التاريخية لتطرح في وعي   في الصيغة الزمنية الممتدة ل  ]يَ وْمِ الدِ 
الإنسان المعاصر قانوناً حركياً صارماً يربط السلوك البشري الراهن بالمسؤولية والمآل، مما يوفر  

لتاريخ وسط تقلبات المادة  للمجتمعات الراهنة بوصلة مادية واضحة تضبط حركة الحياة وصيرورة ا
وصراعات الواقع الراهن. هذا التفاعل السنني يتأكد بالمقايسة النظيرية والمشابهة السياقية مع قوله  

ينِ{، حيث تتقاطع الصياغات القرآنية   تعالى في سورة الصافات: }وَقاَلوُا يَا وَيْ لَنَا هَذَا يَ وْمُ الدِ 
الحاكمة لحركة الحياة، معلنة هيمنة النص المستمرة على  الممتدة مع السنن التاريخية والكونية 

   مسارات الوعي، ليبقى البيان متجدداً، مفسراً، ومهيمناً على الوجود الإنساني في كل آن ومكان.

 

 ( 5الآية  -الفاتحة )سورة 

كَ نَسْتَعِيُن{  كَ نَ عْبُدُ وَإِياه  }إِياه

 أولًا: صَرحُْ الالتحام الهيكلي وتضافر الكتل التعبيرية في نسيج العبارة 

كَ نَ عْبُدُ[، حيث تذوب   يندفع هذا المقطع التعبيري مستهلاً بالكتلة الصدرية الملتصقة ]إِياه
الفواصل المادية بين هندسة النظم السطحية وعمق الطبقات الدلالية الكثيفة الشاخصة في وعي  

القارئ. نرى كيف التأم ضمير النصب المنفصل والمخصص للحصر القاطع مع الفعل المضارع  
رفوع بالضمة الظاهرة، فصنعا معاً بنياناً إيقاعياً مشدوداً بحرف الياء المضعف، يمنع أي تراخ  الم

صوتي أو انفكاك دلالي بين ذات الموجِد وفعل الخضوع المنسوب لضمير الجماعة، ليلغى تماماً  
بت  الصراع البشري التقليدي بين جمالية النظم وعمق المضمون الحاكم. هذا التآزر البنيوي يث 

طرديته بالمقايسة النظيرية والمشابهة السياقية مع قوله تعالى في سورة يوسف: }أمََرَ أَلاه تَ عْبُدُوا إِلاه  
ينُ الْقَيِ مُ{، حيث يبرهن النص ذاته على ثبات هذا الالتحام الكتلي الحركي عبر   هُ ذَلِكَ الدِ  إِياه

إنتاج طاقته القدسية في تركيب المعمار    الفضاء القرآني المستقل، مبرهناً على أن اللفظ يعيد
 النظمي ليرفع تشتت المادة البشرية السفلية. 
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 ثانياً: وثوب التتابع التركيبي والتدفق المعنوي الصاعق لروع المتلقي 

تحكم حركة النسيج هنا قفزة تراتبية تباغت روع المستمع ببيان حاد يمحو المسافات النفسية  
والزمنية، محققاً حالة من الإثارة الصادمة الخاشعة في نفس القارئ السائر خلف خطى الكلمات.  

كَ  كَ نَ عْبُدُ وَإِياه نَسْتَعِيُن[، حيث   ويتجلى هذا التدفق الخاطف في روابط الهندسة النحوية لقوله ]إِياه
نكشف عن عدول تركيبي حاد قُد م فيه المفعول به على عامليه الفعليين، وهو خرق صريح  

للترتيب المعهود في اللسان البشري؛ هذا التقديم العكسي يختزل كل حركات الالتفات الذهني  
جد أولًا ثم  ويوجه العقل فوراً وصعقاً نحو حقيقة القصر والاهتمام، فلا يرى الوعي سوى المو 

تتدفق الأفعال البشرية تبعاً له دون مسافة زمنية. وتكشف المقايسة النظيرية والمشابهة السياقية مع  
يَ فاَرْهَبُونِ{ عن سرعة هذا النفاذ المعنوي وحركية الإسناد   قوله سبحانه في سورة الحج: }فإَِياه

ناء الإنساني لإجبار العقل على  التبعي الخارق، حيث تتبين طاقة النسيج على تدمير رتابة الب
 الانصياع الروحي الفوري والكامل للتوجيه العُلوي الصارم. 

 الوجداني للمخارج الصوتية  قطبثالثاً: سماء اليقين النوراني وال

يؤثث النص فضاءه النفسي والمادي الخاص عبر مصفوفة من الكتل الصوتية والقاموسية الحادة  
التي تستحوذ على مشاعر المتلقي بالكامل، لتبث السكينة واليقين العُلوي وتطرد كتل الانغلاق  

أو العناد البشري السفلي. ينبثق هذا الجو الشعوري من طبيعة الألفاظ والمخارج الحركية في  
نَ عْبُدُ[ و]نَسْتَعِيُن[؛ فمقطع العبادة ينتهي بالدال الساكنة المقلقلة الموحية بالثبات والصلابة  ]

المادية الحاكمة، بينما يتألق مقطع الاستعانة بمد الياء الطويل الواسع المهيأ للنفس والمنتهي بنون  
نوي والمادي في قبال ظلمات  الاستقرار الدائم، مما يبث في روع المتلقي طاقة ممتدة من الأمان المع

الحس الضيق والتيه البشري. هذا الزخم الشعوري يمتد ويتعمق بالمقايسة النظيرية مع قوله عز  
وجل في سورة هود: }فاَعْبُدْهُ وَتَ وكَهلْ عَلَيْهِ وَمَا ربَُّكَ بِغَافِلٍ عَمها تَ عْمَلُونَ{، حيث تستدعي الكتل  

يبة العلوية، لتأكيد التلازم الطردي بين الانقياد البدني  المعجمية ذات الزخم الشعوري واله 
 والاستمداد الروحي، طاردةً كل مظاهر العناد والتشتت البشري خارج تخوم الوعي. 

 رابعاً: الهوية الصرفية المستقلة وحصانة الكيانات التعبيرية من الابتذال 
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يعيد النظم صياغة الكلمات والاشتقاقات من داخل حيزه الهندسي الخاص، ليمنحها تاريخاً نصياً  
مغلقاً وحراً بالكامل من الاستعمال البشري المعهود أو الموروث الشفوي الخارجي، فتكتسب  
لى  وجوداً مستقلًا مشحوناً بكامل الطاقة القدسية. ويتبلور هذا في الكيانات الصرفية القائمة ع 

وزن )نَ فْعُلُ( في ]نَ عْبُدُ[ ووزن )نَسْتَ فْعِلُ( في ]نَسْتَعِيُن[، حيث ينتزع النص الأفعال من دلالاتها  
المادية الدارجة عند العرب )كالذل للطريق المعبد أو طلب العون الميكانيكي( ليعيد تخليقها  

ستعانة هي التجريد  ككيانات تعبيرية مستقلة؛ فالعبادة هنا هي الخضوع المحض للربوبية والا
الكامل من الحول البشري، وتصبح بمجرد ورودها في الذهن دالة على التوحيد المطلق. وتثبت  

المقايسة النظيرية والمشابهة السياقية مع قوله تعالى في سورة الكهف: }قاَلَ مَا مَكهنيِ  فِيهِ رَبيِ  خَيْرٌ  
رفية القرآنية استقلاليتها وصيانتها الوجودية؛ حيث  فَأَعِينُوني بِقُوهةٍ{ كيف تكتسب الصياغات الص

 يشُحن اللفظ بطاقات غيبية ذاتية تمنع خلط المفهوم الرباني بالاستعمالات البشرية العابرة. 

 خامساً: صيرورة التلقي الراهن والامتداد السنني المتجدد للمقاطع عبر صلب الواقع 

حالة   inيتجلى النص ككيان حي فائق الحركة يرفض السكون والجمود أثناء التلقي، ويدخل 
"تقارؤ تبادلي" مستمر مع وعي الإنسان المعاصر عبر العصور، ليطرح له السنن النفسية والمادية  

والوجودية القاطعة المهيمنة على الواقع البشري والمعاش. وتبرز هذه الحركية الساقطة على حاضرنا  
ة تتجاوز لحظة  في صيغة الفعل المضارع الممتد المسند إلى ضمير المتكلمين المستتر؛ وهي صيغ 

النزول التاريخية لتطرح في وعي الإنسان المعاصر معادلة حركية راهنة تتقاطع مع واقع التلقي  
ية  البشري المعاصر، فالإنسان الحديث يجد في هذا النظم بوصلة وجودية صارمة تحرره من عبود 

المادة وتقلبات القوانين التاريخية من خلال ربطه الدائم بالمركزية الإلهية. ويظهر هذا الاطراد السنني  
بالمقايسة النظيرية مع قوله سبحانه في سورة غافر: }وَقاَلَ ربَُّكُمُ ادْعُوني أَسْتَجِبْ لَكُمْ{، لتثبت  

ة الحياة الإنسانية، معلنة طردية القوانين  المقايسة كيف تهيمن الصياغات القرآنية الممتدة على حرك
الكونية والتاريخية التي تجعل من التوجه للموجد سنة قاطعة ومستقرة ومفسرة للوجود البشري في  

 كل آن ومكان. 
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 ( 6الآية  -)سورة الفاتحة 

 الصِ راَطَ الْمُسْتَقِيمَ{ }اهْدِنَا 

 أفق الاندماج المعماري والتحام البنيات اللفظية في المقطع 

يتدفق النسيج في هذا المقطع التعبيري ببيان شديد التماسك تذوب فيه الفواصل بين ظاهر  
]اهْدِنَا[  الصياغة وعمق دلالتها الشاخصة في وعي القارئ. نرى الكتلة الصدرية المستهلة باللفظ 

حيث التصق فعل الطلب بضمير الجماعة المتصل اتصالاً مفرداً ومباشراً لا يفصله قاطع، ليؤكد  
التدفق النوراني الفوري الواصل من الموجد إلى العبيد دون تراخٍ زمني؛ فالنص يقيم معلماً هندسياً  

البشري التقليدي بين   راسخاً تلتصق فيه الأجزاء في كتلة حركية وصوتية واحدة، رافعاً الصراع 
هندسة الأداء وعمق المضمون. ويتأكد هذا الاندماج البنائي باطراد في الفضاء النصي من خلال  

ُ يَ هْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى   المقايسة النظيرية والمشابهة السياقية مع قوله تعالى في سورة البقرة: }وَاللَّه
بات هذا الالتحام الكتلي، محققاً بياناً عالي التداولية  صِراَطٍ مُسْتَقِيمٍ{، حيث يثبت النسيج ذاته ث

 يطهر وعي المتلقي من كل شتات نثري عابر. 

 سرعة التدفق الإسنادي وخرق مجالات التوقع في نسيج العبارة

تحكم حركة النسيج هنا قفزة تراتبية تباغت روع المستمع ببيان حاد يمحو المسافات النفسية  
والزمنية، محققاً حالة من الإثارة الصادمة الخاشعة في نفس القارئ السائر خلف خطى الكلمات.  

  ويتجلى هذا التدفق الخاطف في روابط التركيب لقوله ]اهْدِنَا الصِ راَطَ[، حيث نلحظ تعدية
الفعل إلى مفعولين دون واسطة حرف جر أصيل أو زائد، فلم يقل اهدنا إلى الصراط، بل جاء  
اللفظ منصوباً بنزع الخافض أو مفعولًا مباشراً ثانيا؛ً هذا العدول التركيبي يختزل المسافة التعبيرية  

تعبيرية  بين طلب الهداية والوصول إلى الطريق بذاته، فيصير الهدى هو عين الصراط في لقطة 
خاطفة. وتكشف المقايسة النظيرية والمشابهة السياقية مع قوله سبحانه في سورة الأنعام: }وَأَنه  

هَذَا صِراَطِي مُسْتَقِيمًا فاَتهبِعُوهُ{ عن طاقة النفاذ الخاطف ذاتها، حيث يتحكم هذا الإسناد  
لإجبار العقل على الانصياع  النحوي الحاد في سرعة التدفق المعنوي وإلغاء رتابة البناء البشري 

 الروحي الفوري والكامل للتوجيه العُلوي. 
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 سماء الاستقرار الروحي والوجداني للمخارج الصوتية 

يؤثث النص فضاءه النفسي والمادي الخاص عبر مصفوفة من الكتل الصوتية والقاموسية الحادة  
التي تستحوذ على مشاعر المتلقي بالكامل، لتبث السكينة واليقين العُلوي وتطرد كتل الانغلاق  

فظ  أو العناد البشري السفلي. ينبثق هذا الجو الشعوري من طبيعة الألفاظ والمخارج الحركية في ل
]الْمُسْتَقِيمَ[؛ فنلحظ امتداد الكلمات الممتدة بالمد الطبيعي يليه صوت الميم المستقر عند الوقف،  

مما يعكس ظلالاً مادية كثيفة تبث الاستقامة والثبات واليقين المحيط بالصراط في قبال ظلمات  
ية والمشابهة السياقية  الحس الضيق والتيه البشري. هذا الزخم الشعوري يمتد ويتعمق بالمقايسة النظير 

مع قوله عز وجل في سورة الملك: }أفََمَنْ يَمْشِي مُكِباا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أمَهنْ يَمْشِي سَوِياا عَلَى  
صِراَطٍ مُسْتَقِيمٍ{، حيث يعيد البناء استدعاء ذات الكتلة القاموسية الصوتية ليصنع مواجهة  

والعلو العلوي، وبين مناخ الانكباب والانغلاق البشري  بصرية معنوية فاصلة بين مناخ النور 
 السفلي المعاند، مستولياً على مناخ النص بالكامل. 

 الحصانة الدلالية للفظ وتخليق الهوية التعبيرية المستقلة 

يعيد النظم صياغة الكلمات والاشتقاقات من داخل حيزه الهندسي الخاص، ليمنحها تاريخاً نصياً  
مغلقاً وحراً بالكامل من الاستعمال البشري المعهود أو الموروث الشفوي الخارجي، فتكتسب  
اطَ[  وجوداً مستقلًا مشحوناً بكامل الطاقة القدسية. ويتبلور هذا في صياغة الكيان النصي ]الصِ رَ 

الحائز على أداة التعريف الحصرية، حيث ينتزع النص الكلمة من سياق التداول الحسي الضيق  
عند لسان العرب )كمجرد طريق مادي في الفلك(، ليرتقي بها كعلامة سيادية مفرَدة وعصية  

ا  على التفكيك المعجمي تشير إلى المنهج الرباني الواصل للحق؛ فالعبارة تكتسب صورتها وصيانته
المطلقة من داخل سياق النظم لا من خارجه. وتثبت المقايسة النظيرية والمشابهة السياقية مع قوله  

سبحانه في سورة الأعراف: }لأقَْ عُدَنه لَهمُْ صِراَطَكَ الْمُسْتَقِيمَ{ كيف تكتسب هذه الدلالة  
مشحونة بطاقتها   القرآنية الذاتية مناعة وجودية ضد التغير والابتذال البشري، لتظل العبارة

 النورانية الحصرية التي تفرض سيادتها على الوعي فور هبوط اللفظ. 

 صيرورة التوجيه المعاصر والامتداد السنني للمقاطع عبر صلب الواقع 
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يتجلى النص ككيان حي فائق الحركة يرفض السكون والجمود أثناء التلقي، ويدخل في حالة  
"تقارؤ تبادلي" مستمر مع وعي الإنسان المعاصر عبر العصور، ليطرح له السنن النفسية والمادية  
نا  والوجودية القاطعة المهيمنة على الواقع البشري والمعاش. وتبرز هذه الحركية الساقطة على حاضر 

في صيغة الجمع المتصل بضمير المتكلمين في ]اهْدِنَا[؛ وهي صيغة ممتدة تتجاوز لحظة النزول  
التاريخية لتمد ظلال الخطاب ليتلاقى مع الجماعة الإنسانية المعاصرة في كل عصر ومصر وهي  

واضحة  تواجه تعقد الحياة وتقلب القوانين التاريخية، مما يوفر للمجتمعات الراهنة بوصلة مادية  
تضبط حركة الحياة وصيرورة التاريخ. هذا التفاعل السنني يتأكد بالمقايسة النظيرية والمشابهة  

السياقية مع قوله تعالى في سورة الفتح: }وَيَ هْدِيَكُمْ صِراَطاً مُسْتَقِيمًا{، حيث تتقاطع الصياغات  
ة، معلنة هيمنة النص المستمرة  القرآنية الممتدة مع السنن التاريخية والكونية الحاكمة لحركة الحيا

على مسارات الوعي، ليبقى البيان متجدداً، مفسراً، ومهيمناً على الوجود الإنساني في كل آن  
 ومكان. 

   

 ( 7الآية  -)سورة الفاتحة 

 }صِراَطَ الهذِينَ أنَْ عَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضهالِ يَن{ 

 تلاحم الهيكل التعبيري واستواء الكتل البنائية في النسيج 

يندفع هذا المقطع مستقراً على نسق هندسي صلب، حيث تذوب القواطع الشكلية في جوهر  
البنية لتشكل جسداً بيانياً واحداً يتبعه القارئ في وعيه دون انقطاع. نرى ذلك شاخصاً في  

التصاق اللفظ ]صِراَطَ[ كبديل مكرر ومنصوب يتصل مباشرة بالموصول ]الهذِينَ[؛ هذا الالتحام  
الكتلي الفوري يربط مسار الطريق المستقيم بهوية السالكين مباشرة في وحدة نطقية وبصرية  

متصلة، ملغياً كل مظاهر الانفصام الشكلي البشري، وصاهراً وضوح المبنى السطحي مع كثافة  
ضمون الحاكم. ويتأكد هذا الاستواء المعماري في الفضاء التعبيري عبر المشابهة السياقية  الم

ُ عَلَيْهِمْ{، حيث   والمقايسة النظيرية مع قوله سبحانه في سورة النساء: }فَأوُلئَِكَ مَعَ الهذِينَ أنَْ عَمَ اللَّه
إنتاج طاقته القدسية   يبرهن النص ذاته على ثبات هذا السبك المتماسك، وكيف يعيد اللفظ

 النورانية ليحصر وعي المتلقي في مدار مستقل، مكتفٍ بذاته ومبرأ من التأويلات الخارجية. 
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 وثوب التحول الإسنادي وكسر الرتابة في مجرى العبارة

تحكم مجرى العبارة هنا حركة وثابة مباغتة تكسر توقع السامع وتصدم روعه ببيان خاطف يمحو  
المسافات النفسية والزمنية، محققاً حالة من الإثارة الصادمة الخاشعة في نفس القارئ السائر خلف  

 عَلَيْهِمْ[  خطى الكلمات. ويتجلى هذا التدفق في الانتقال التركيبي الحاد بين المقطعين ]أنَْ عَمْتَ 
و]غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ[؛ حيث أسُند فعل النعمة أولاً إلى ضمير المخاطب التاء المتصل بذات  
الموجد، ثم تحول النسيج فجأة وبصدمة تركيبية إلى صيغة اسم المفعول المستقل عن ذكر الفاعل  

قاً لوعي المتلقي بتبدل المشهد من  في ]الْمَغْضُوبِ[ وتعديته بالجار والمجرور، صيانة للمقام وصع
الرضا والفيض إلى مناخ البعد والصارم دون فواصل زمنية. وتكشف المشابهة السياقية والمقايسة  

ُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ{ عن طاقة النفاذ   النظيرية مع قوله عز وجل في سورة المائدة: }مَنْ لعَنَهُ اللَّه
لسريع وهيمنته الأسلوبية كيف يتجاوز الروابط  الخاطف ذاتها، حيث يثبت النص عبر تجليه ا 

 اللفظية المعتادة، ليحقق عبوراً فورياً يفرض الانصياع الروحي الفوري والكامل للتوجيه العُلوي. 

 سماء التباين الشعوري واحتدام الكتل الصوتية في الوجدان 

يؤثث النص فضاءه النفسي والمادي الخاص عبر مصفوفة من الكتل الصوتية والقاموسية الحادة  
التي تستحوذ على مشاعر المتلقي بالكامل، لتبث السكينة واليقين العُلوي وتطرد كتل الانغلاق  

البشري السفلي. ينبثق هذا الجو الشعوري من توزيع مخارج الحروف وحركاتها؛ حيث تتدفق  
النعمة بسلاسة صوتية ناعمة، بينما يشع لفظ المغضوب بطاقة الضاد والغين المشحونة  كلمات 

بالهيبة والوجل، تليها كتلة ]الضهالِ يَن[ الممدودة بالمد الكلمي المثقل الطويل )ست حركات( كأنه  
  امتداد مادي للتيه الإنساني والانغلاق والبعد عن المركز النوراني، مما يصنع مشهداً وجودياً 

مقسوماً بالكامل بين الهدى والضياع. هذا الزخم الشعوري يمتد ويتعمق بالمقايسة النظيرية مع  
ُ عَلَيْهِمْ مِنَ النهبِيِ يَن... خَرُّوا سُجهدًا وَبكُِياا{،    قوله تعالى في سورة مريم: }أوُلئَِكَ الهذِينَ أنَْ عَمَ اللَّه

تية ليصنع مواجهة بصرية معنوية فاصلة، مستولياً  ليتبرهن كيف يستدعي النظم ذات الكتلة الصو 
 على مناخ النص بالكامل. 

 التخليق الدلالي الحصري وصيانة الأوزان الصرفية من الابتذال 



31 
 

يعيد النظم صياغة الكلمات والاشتقاقات من داخل حيزه الهندسي الخاص، ليمنحها تاريخاً نصياً  
مغلقاً وحراً بالكامل من الاستعمال البشري المعهود أو الموروث الشفوي الخارجي، فتكتسب  
لى  وجوداً مستقلًا مشحوناً بكامل الطاقة القدسية. ويتبلور هذا في بناء الكيان النصي القائم ع

وزن )فاَعِل( المقترن بلام الجمع في لفظ ]الضهالِ يَن[، حيث ينتزع النص الكلمة من مدلولها الحسي  
البدوي القديم )كضلال الإبل في الصحراء( ليعيد تخليقها كعلامة سيادية مفرَدة تشير إلى  

وصيانتها  الانحراف العقائدي والفكري الشامل عن الصراط المستقيم؛ فالعبارة تكتسب حصانتها 
المطلقة من داخل سياق النظم لا من خارجه. وتثبت المشابهة السياقية والمقايسة النظيرية مع قوله  
سبحانه في سورة آل عمران: }وَأوُلئَِكَ هُمُ الضهالُّونَ{ كيف تكتسب هذه الدلالة القرآنية الذاتية  

رانية الحصرية التي تفرض  مناعة وجودية ضد المتغيرات اللسانية، لتظل مشحونة بطاقتها النو 
 سيادتها على الوعي فور هبوط اللفظ. 

 صيرورة التلقي الراهن والامتداد السنني للمقاطع عبر حركة التاريخ 

يتجلى النص ككيان حي فائق الحركة يرفض السكون والجمود أثناء التلقي، ويدخل في حالة  
"تقارؤ تبادلي" مستمر مع وعي الإنسان المعاصر عبر العصور، ليطرح له السنن النفسية والمادية  
نا  والوجودية القاطعة المهيمنة على الواقع البشري والمعاش. وتبرز هذه الحركية الساقطة على حاضر 

في الصيغ الممتدة والجمع الحركي في ]الهذِينَ أنَْ عَمْتَ عَلَيْهِمْ[ و]الضهالِ يَن[؛ وهي صيغ تتجاوز  
لحظة النزول التاريخية لتصنف الحركات المجتمعية المعاصرة إلى مسارات سننية واضحة )مسار  

نة بوصلة مادية واضحة  البناء، ومسار الانفصال، ومسار التيه المادي(، مما يوفر للمجتمعات الراه
تضبط حركة الحياة وصيرورة التاريخ. هذا التفاعل السنني يتأكد بالمقايسة النظيرية مع قوله  

َ وَرَسُولَهُ وَالهذِينَ آمَنُوا فإَِنه حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالبُِونَ{،    سبحانه في سورة المائدة: }وَمَنْ يَ تَ وَله اللَّه
رآنية الممتدة مع السنن التاريخية والكونية الحاكمة لحركة الحياة، معلنة  حيث تتقاطع الصياغات الق

هيمنة النص المستمرة على مسارات الوعي، ليبقى البيان متجدداً، مفسراً، ومهيمناً على الوجود  
 الإنساني في كل آن ومكان. 
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 سورة البقرة 
 ( 10-1 الآية  –)سورة البقرة  

 }الم{

 أولًا: نسق الاندماج الكتلي والتحام المقاطع الصوتية في نسيج العبارة 

يندفع هذا المقطع التعبيري مستهلاً بالكتلة البنائية الفريدة ]الم[، حيث تذوب الحدود الشكلية  
هندسي شاخص في وعي القارئ الذي يتتبع أثره.  بين مظهر الحروف وجوهر المعنى، لينشأ صرح 

نرى الكلمات الثلاث )الألف، اللام، الميم( وقد التأمت في رسم خط ي واحد ونطق ممتد  
الصدى يلفظ أسماء الحروف مجردة من حركاتها الإعرابية؛ هذا التلاحم العضوي يمنح العبارة  

الكثافة البيانية في العمق النصي،   صدارة مطلقة تدمج بساطة البنية السطحية مع أعلى درجات
ملغياً كل مظاهر الشتات النثري المعهود في كلام البشر. ويتأكد هذا الاندماج الكتلي باطراد في  
الفضاء التعبيري من خلال المقايسة النظيرية والمشابهة السياقية مع قوله سبحانه في أول سورة آل  

ُ لَا إِلَهَ إِلاه هُ  وَ الحَْيُّ الْقَيُّومُ{، حيث يثبت النص ذاته طردية هذا المعمار  عمران: }الم * اللَّه
النظمي، وكيف يعيد اللفظ إنتاج طاقته القدسية النورانية ليحصر وعي المتلقي في مدار مستقل،  

 مكتفٍ بذاته، ومبرأ من التأويلات الخارجية. 

 ثانياً: تدفق الإسناد التعبيري الخاطف وخرق مجالات التوقع 

يتحرك النظم بحركة وثابة تباغت روع المستمع ببيان صاعق يختزل الأبعاد الزمنية والنفسية، محققاً  
حالة من الإثارة الصادمة الخاشعة في نفس القارئ السائر خلف النص. يتجلى هذا التدفق  

المألوفين في  الخاطف في تجريد العبارة ]الم[ من روابط التركيب الإسنادية التقليدية )كالمبتدأ والخبر 
اللسان البشري(، حيث جُعلت الحروف قائمة بذاتها في صدر النسيج لتصدم الوعي وتخلخل  

ية؛ هذا الحذف المعماري الحاد يعجل بحركة المعاني ونفاذها، فلا يسمح للذهن  ر توقعاته التجاو 
كشف  بالتردد بل يقذف باليقين فجأة وصعقاً في روع المتلقي تمهيداً للإعجاز اللاحق. وت

المقايسة النظيرية والمشابهة السياقية مع قوله تعالى في فاتحة سورة الأعراف: }المص * كِتَابٌ أنُْزلَِ  
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إِليَْكَ فَلَا يَكُنْ في صَدْركَِ حَرجٌَ مِنْهُ{ عن طاقة النفاذ الخاطف ذاتها، حيث يثبت النص عبر  
تجليه السريع وهيمنته الأسلوبية كيف يتجاوز النسيج الروابط اللفظية المعتادة، ليحقق عبوراً فورياً  

 يربط حركة الوجود باسم موجدها دون تراخ زمني. 

 ثالثاً: مناخ التقابل القاموسي وإشعاع الطاقات الوجدانية العلوية 

يؤثث النص فضاءه النفسي والمادي الخاص عبر مصفوفة من الكتل الصوتية الحادة التي تستحوذ  
على مشاعر المتلقي بالكامل، لتبث السكينة واليقين العُلوي وتطرد كتل الانغلاق البشري  

السفلي. ينبثق هذا الجو الشعوري من طبيعة الألفاظ والمخارج الحركية في ]الم[؛ فالخطاب ينطلق  
ن مخرج الألف بأقصى الحلق كأنه انبعاث مادي من نقطة البدء الأولى، يليه انزلاق اللام بمد  م

مديد، لينتهي المقطع عند احتباس الصوت واستقراره المطلق في مخرج الميم الشفوية مع غنة ممتدة،  
لتيه  مما يشيع أجواء الهيبة والتسليم المطلق المحيط بالخطاب في قبال ظلمات الحس الضيق وا 

البشري. هذا الزخم الشعوري يمتد ويتعمق بالمقايسة النظيرية والمشابهة السياقية مع قوله عز وجل  
في سورة الروم: }الم * غُلِبَتِ الرُّومُ{، حيث يعيد البناء استدعاء ذات الكتلة القاموسية الصوتية  

بين مناخ الاضطراب  ليصنع مواجهة بصرية معنوية فاصلة بين مناخ النور والسكينة العلوي، و 
 البشري السفلي، مستولياً على مناخ النص بالكامل. 

 رابعاً: بناء الكيانات النصية وصيانة الحصانة الدلالية الذاتية 

يعيد النظم صياغة الكلمات والاشتقاقات من داخل حيزه الهندسي الخاص، ليمنحها تاريخاً نصياً  
مغلقاً وحراً بالكامل من الاستعمال البشري المعهود أو الموروث الشفوي الخارجي، فتكتسب  
يث  وجوداً مستقلًا مشحوناً بكامل الطاقة القدسية. يتبلور هذا في تخليق الكيان النصي ]الم[، ح

ينتزع النص هذه الحروف الهجائية البسيطة من سياق التداول البشري المبتذل ليعيد بناءها  
كعلامات سيادية مفرَدة وعصية على التفكيك المعجمي الإنساني؛ فالعبارة تكتسب صورتها  
وصيانتها المطلقة من داخل سياق النظم لا من خارجه، وتصبح بمجرد ورودها في الذهن دالة  

ية الوحي وحرمة البيان. وتثبت المقايسة النظيرية والمشابهة السياقية مع قوله سبحانه في  على مصدر 
سورة لقمان: }الم * تلِْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الحَْكِيمِ{ كيف تكتسب هذه الدلالة القرآنية الذاتية  
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مناعة وجودية ضد التغير والابتذال البشري، لتظل العبارة مشحونة بطاقتها النورانية الحصرية التي  
 تفرض سيادتها على الوعي فور هبوط اللفظ. 

 خامساً: حركية الخطاب والامتداد المتجدد للفظ عبر التقارؤ التبادلي 

يتجلى النص ككيان حي فائق الحركة يرفض السكون والجمود أثناء التلقي، ويدخل في حالة  
"تقارؤ تبادلي" مستمر مع وعي الإنسان المعاصر عبر العصور، ليطرح له السنن النفسية والمادية  

ة  والوجودية القاطعة المهيمنة على الواقع البشري والمعاش. تبرز هذه الحركية في الأبعاد الزمني 
الكامنة في ]الم[، وهي صيغة ممتدة تتجاوز لحظة النزول التاريخية لتضع العقل البشري الحديث،  

بكل ما أوتي من تقنيات ومعارف مادية، أمام عجز لغوي وقصور معرفي يثبت هيمنة السنن  
ياقية مع  الكونية العلوية باطراد وثبات. هذا التفاعل السنني يتأكد بالمقايسة النظيرية والمشابهة الس

قوله تعالى في سورة السجدة: }الم * تَ نْزيِلُ الْكِتَابِ لَا ريَْبَ فِيهِ مِنْ رَبِ  الْعَالَمِيَن{، حيث  
تتقاطع الصياغات القرآنية الممتدة مع السنن التاريخية والكونية الحاكمة لحركة الحياة، معلنة هيمنة  

داً، مفسراً، ومهيمناً على الوجود  النص المستمرة على مسارات الوعي، ليبقى البيان متجد
   الإنساني في كل آن ومكان.

 2الآية  -سورة البقرة  

لِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ۛ فِيهِ ۛ هُدًى ل لِْمُتهقِيَن﴾   ﴿ذََٰ

 
 الفصل الاول: التحام البناء وتكثيف الدلالة في العبارة القصيرة 

يطل هذا المقطع القرآني كبناء هندسي فائق الصلابة، حيث تتعانق الكلمات القليلة لتشكل كتلة  
دلالية متراصة لا يجد الفراغ إليها سبيلا. يفتتح النص ب  ]ذلك[، وهو اسم إشارة يجمع بين  
عا  الحضور الذهني والعلو المكاني، ليلتحم مباشرة بالاسم المعرف باللام ]الكتاب[، فيصنعان م 
وحدة ابتدائية تملأ السمع بالهيبة والجلال. وتنحدر الطاقة البيانية من هذا المبتدأ المرفوع إلى  

الجملة الاسمية النافية ]لا ريب فيه[، حيث تعمل ]لا[ النافية للجنس عملها الحاسم في استغراق  
الخبر الثاني  النفي، فتجتث كل ذرة شك من جذورها وتغلق الباب أمام أي احتمال للظن. ويأتي 
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]هدى للمتقين[ متصلا بما قبله دون حرف عطف، ليلتحم نفي الريب بثبوت الهداية في نسيج  
واحد محكم، وكأن انتفاء الشك هو عين الهداية وتمامها. ونشهد نظير هذا التراص البنائي المذهل  

﴾، حيث يتصدر اسم  في قوله تعالى: ﴿تلِْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الحَْكِيمِ * هُدًى وَرَحْمَةً ل لِْمُحْسِنِينَ 
الإشارة ]تلك[ ليعظم شأن الكتاب، ثم يتدفق وصف الهداية والرحمة مباشرة في نسق متلاحم  

يجمع بين وضوح المظهر الظاهري وكثافة المعنى الباطن، مما يؤكد أن النظم القرآني يضغط المعاني  
 الكبرى في عبارات متماسكة تمنع تشتت الذهن البشري. 

 الفصل الثاني: كسر التوقع التركيبي وإحداث الدهشة المباغتة 

يقودنا تتبع حركة الجمل في هذه الآية إلى رصد انعطافات تركيبية خاطفة تصدم توقعات المتلقي  
وتنقله من حال إلى حال في لمح البصر. فأول ما يفاجئ الوعي هو استخدام اسم الإشارة للبعيد  

ة  ]ذلك[ للإشارة إلى قرآن حاضر بين أيدي السامعين يتلى عليهم، وهذا العدول عن اسم الإشار 
للقريب يكسر الألفة المعتادة، ليرفع قدر هذا الكتاب في السماء العليا ويعظم منزلته في النفوس.  

ثم يتوالى الخرق التركيبي في تتابع الأخبار وتعددها لمبتدأ واحد دون روابط عطفية، فبعد المبتدأ  
رة إلى الخبر الثاني  ]ذلك[ والبدل ]الكتاب[، ينهال الخبر الأول ]لا ريب فيه[، ويقفز الذهن مباش

]هدى للمتقين[، مما يخلق إيقاعا ذهنيا متسارعا يمحو المسافة الزمنية بين التعريف بالكتاب وبين  
بيان أثره المباشر في الحياة. ويزيد هذا المشهد توهجا ذلك التوقف التعانقي اللطيف عند ]لا  

دا يشد الانتباه ويوقظ  ريب[ و ]فيه[، حيث يمنح الوقف على أي منهما أفقا معنويا متجد
لِكَ عَالمُ الْغَيْبِ وَالشههَادَةِ   البصيرة. ونجد لهذه المفاجأة التركيبية نظيرا جليا في قوله سبحانه: ﴿ذََٰ

الْعَزيِزُ الرهحِيمُ﴾، حيث يتصدر اسم الإشارة للبعيد ]ذلك[ للدلالة على علو الشأن وعظمة  
اطف يأسر الوجدان ويدفعه إلى الخشوع الفوري  المقام، وتتصاعد الصفات متتابعة في تدفق خ

 أمام جلال البيان. 

 الفصل الثالث: إشعاع الأصوات وبسط مناخ اليقين والسمو

ينسج النص في هذه الآية فضاء شعوريا يفيض بالثبات والوضوح والرفعة، مستمدا طاقته من  
طبيعة الحروف ومخارجها التي انتقاها النظم بدقة بالغة. يبرز حرف اللام في ]ذلك[ و ]الكتاب[  

و ]لا[ و ]للمتقين[ ليشيع رنينا صافيا وممتدا يربط أجزاء الآية بخيط صوتي من الانسيابية  
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والوضوح. كما تتجلى طاقة المد الألفي في ]ذلك[ و ]الكتاب[ و ]لا[ و ]هدى[، وهي مدود  
تنفتح معها الحنجرة ويتسع بها النفس، فتبعث في وجدان القارئ إحساسا بالانشراح والاتساع  
ظ  واليقين المطلق الذي يبدد ضيق الحيرة وظلمة التردد. وفي المقابل، يأتي سكون الياء والباء في لف

]ريب[ محصورا بين أداة النفي القاطعة ]لا[ والجار والمجرور ]فيه[، ليتم تطويق الشك صوتيا  
ومعنويا ومحوه من فضاء النص، قبل أن تنفتح الآية مجددا على نون الجمع الممدودة في ]للمتقين[  

وضوح الصوتي في  التي تستقر بالمعنى في مرفأ الأمان والسكينة. ويتكرر هذا المناخ المشع باليقين وال
قوله تعالى: ﴿وَإنِههُ لتََنزيِلُ رَبِ  الْعَالَمِيَن * نَ زَلَ بهِِ الرُّوحُ الْأَمِيُن﴾، حيث تتعانق اللامات والمدود  
 والنونات الساكنة والمتحركة لتصنع سماء من الطمأنينة والثقة المطلقة في صدق الوحي وعصمته. 

 الفصل الرابع: إعادة بناء الألفاظ وصناعة الدلالة القرآنية الخاصة 

يعيد البيان القرآني صياغة الكلمات البسيطة داخل هذه الآية ليمنحها كيانا معنويا مستقلا  
يتجاوز دلالتها اللغوية المعهودة ويؤسس لها هوية نصية خالصة. فلفظ ]الكتاب[ يتحرر هنا من  

معناه المادي الضيق كصحف مكتوبة، ليغدو علما على الوحي الإلهي الكامل الجامع لكل  
لوجود وهدايات السماء، بفضل اقترانه باسم الإشارة ]ذلك[ وأل التعريف الدالة على  حقائق ا

الكمال. وكذلك يتحول لفظ ]هدى[ من مجرد مصدر يدل على الإرشاد العابر، إلى كيان نوراني  
حي، إذ جعل النص الكتاب هو عين الهدى نفسه بقوله ]هدى[ دون أن يقول هاديا، مبالغة في  

وجعلها صفة ذاتية ملازمة للنص لا تنفك عنه. أما لفظ ]المتقين[، فقد صاغه  تجسيد الهداية 
النظم على وزن اسم الفاعل ليمنحه صفة الثبات والاستمرار، وجعلهم وحدهم المستحقين  

للانتفاع بهذا الهدى، مما يخلق رابطة وجودية حصرية بين نقاء القلب البشري وبين تفجر ينابيع  
نلمس هذا التوليد الدلالي المستقل لذات الألفاظ في قوله عز وجل: ﴿إِنه  الهداية من الكتاب. و 

ذَا الْقُرْآنَ يَ هْدِي للِهتِي هِيَ أقَْ وَمُ﴾ وقوله سبحانه: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الهذِي أنُزلَِ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى   هََٰ
لق الذي يعيد تشكيل  ل لِنهاسِ﴾، حيث يتكرس ]الكتاب[ و ]القرآن[ بوصفه مصدر الهداية المط

 الوعي الإنساني ويصوغ مفاهيمه بعيدا عن الموروث البشري القاصر. 

 الفصل الخامس: حيوية الخطاب وتجدد التلقي عبر العصور 
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تظل هذه الآية كيانا حيا نابضا بالحركة والفاعلية، يرفض السكون في لحظة زمنية مضت، ويدخل  
مع كل قارئ في حوار متجدد يكشف عن سنن الهداية في النفس الإنسانية. فالجملة الاسمية التي  

ت  تسيطر على بناء الآية بأكملها من بدايتها إلى نهايتها تمنح حقائقها صفة الديمومة والثبا 
المطلق عبر الزمان والمكان، فلا يعتري هذا الكتاب ريب في أي عصر، ولا تتوقف هدايته عن  
العطاء لكل من أقبل عليه بقلب متق. وتضع الآية أمام الإنسان المعاصر قانونا نفسيا ومعرفيا  

تهيئة  حاسما، وهو أن الانتفاع بالحقائق الكبرى لا يتحقق بمجرد النظر العقلي المجرد، بل يشترط 
المحل القلبي بالتقوى والصدق، ليتحول النص عندئذ من حروف مقروءة إلى نور كاشف يبدد  

حيرة الوجود ويرسم مسار الحياة. ويتقاطع هذا الامتداد الحيوي للخطاب مع قوله تعالى:  
لظهالِمِيَن إِلاه خَسَاراً﴾، حيث تتأكد  ﴿وَنُ نَ ز لُِ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ ل لِْمُؤْمِنِيَن وَلَا يزَيِدُ ا 

السنة الإلهية الثابتة في تلقي الوحي، إذ يظل الكتاب مصدرا متجددا للشفاء والهداية والرحمة لمن  
 فتح له قلبه بالإيمان والتقوى، بينما يحجب نوره عمن أغلق منافذ بصيرته بالعناد والاستكبار. 

   

 3الآية  -سورة البقرة  

 ﴿الهذِينَ يُ ؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيقُِيمُونَ الصهلَاةَ وَممها رَزَقْ نَاهُمْ ينُفِقُونَ﴾ 

 
 الفصل الاول: ترابط السلسلة الفعلية وتكامل الأركان في البناء العام 

يتبدى هذا المقطع القرآني كعقد نفيس نظمت حباته في نسق واحد محكم، حيث يلتحم الجانب  
الباطني بالسلوك الظاهري في تدفق لا يعرف الانقطاع. يفتتح النص بالاسم الموصول ]الذين[ في  

موضع الجر نعتا للمتقين في الآية السابقة، أو في موضع الرفع على المدح، ليصل أواصر المعنى  
يجعل أوصاف هؤلاء تتوالى كأنهار تصب في مجرى واحد. وتنساب الجمل الثلاث عبر أفعال  و 

مضارعة مرفوعة بثبوت النون ]يؤمنون[ و ]يقيمون[ و ]ينفقون[، مما يخلق إيقاعا بنائيا مطردا  
يجمع بين استقرار الإيمان في القلب، واستقامة العبادة في الجوارح، وتدفق العطاء في المال.  

عانق واوات العطف بين هذه الأفعال الثلاثة لتلغي أي انفصال بين العقيدة والعمل، وتجعل  وتت 
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الحياة الإيمانية كتلة واحدة متماسكة الطرفين والوسط. ونلمس نظير هذا التلاحم البنائي المذهل  
يث  في قوله تعالى: ﴿الهذِينَ يقُِيمُونَ الصهلَاةَ وَممها رَزقَْ نَاهُمْ ينُفِقُونَ * أوُلََٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقاا﴾، ح

تصل، لتؤكد أن البيان القرآني يدمج أركان الدين في بنية  تتعاقب الأفعال المضارعة بذات النسق الم
 لفظية متلاحمة تمنع تجزئة الحقيقة الإيمانية. 

 الفصل الثاني: انعطافات الترتيب التركيبي وإثارة الوعي المتلقي 

يقودنا تتبع مسار التركيب في هذه الآية إلى رصد تحول نحوي خاطف يكسر رتابة السرد ويجذب  
الانتباه بقوة. فبعد أن سارت الجملتان الأوليان على النمط المعتاد بتقديم الفعل على مفعوله أو  

الترتيب  متعلقه في ]يؤمنون بالغيب[ و ]يقيمون الصلاة[، يفاجئنا النص في الجملة الثالثة بخرق 
المألوف وتقديم الجار والمجرور ]ومما رزقناهم[ على الفعل ]ينفقون[. إن هذا التقديم المادي  

للمرزوق يصدم أفق التوقع لدى السامع، ويضع حقيقة الرزق الإلهي في صدارة المشهد قبل ذكر  
 عليه ابتداء.  فعل الإنفاق، ليشعر المنفق أن ما يخرجه من ماله ليس إلا جزءا يسيرا مما أفاضه الله 

كما يظهر التحول الخاطف في صيغة الضمير داخل هذا المقطع، حيث انتقل الخطاب من الغيبة  
في ]يؤمنون[ و ]يقيمون[ إلى ضمير العظمة المتكلم في ]رزقناهم[، مما يوقظ الوجدان ويشعر  

ا جليا في قوله  العبد بحضور الرزاق المعطي وسط حركة المال. ونجد لهذه المباغتة التركيبية نظير 
سبحانه: ﴿وَممها رَزَقْ نَاهُمْ ينُفِقُونَ﴾ في سورة السجدة، حيث يتقدم الجار والمجرور ]ومما رزقناهم[  

على الفعل ]ينفقون[، فينكسر وهم التملك البشري المطلق للمال، وتستقر في النفس حقيقة أن  
 العطاء البشري فرع عن العطاء الإلهي السابق. 

 الفصل الثالث: رنين الأصوات وبسط مناخ الطمأنينة والانشراح 

ينسج النص في هذه الآية فضاء شعوريا يفيض بالسكينة والرحابة والامتداد، مستمدا طاقته من  
طبيعة الأصوات والحروف التي انتقاها النظم بدقة متناهية. تتردد حروف المد واللين في أرجاء  

[ و  الآية عبر الواو والياء والألف في ]الذين[ و ]يؤمنون[ و ]يقيمون[ و ]الصلاة[ و ]رزقناهم
]ينفقون[، وهي أصوات تمنح النفس اتساعا وتطلق الصوت في فضاء رحب يبدد مشاعر الشح  

والضيق. ويبرز حرف النون كعلامة صوتية متكررة في خواتيم الأفعال الثلاثة ]يؤمنون[ و  
]يقيمون[ و ]ينفقون[، بالإضافة إلى نون العظمة في ]رزقناهم[ والنون المخفاة في ]ينفقون[،  
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ليصنع هذا التردد رنينا هادئا ومستقرا يغمر القارئ بمناخ من الأمان النفسي والتوازن الروحي. وفي  
مقابل ثقل التملك المادي، تأتي ]من[ التبعيضية المدغمة في ]ما[ لتشكل الكتلة الصوتية اللينة  

قلب. ويتكرر هذا  ]ومما[، فتخفف وقع الإنفاق على النفس البشرية وتجعله أمرا يسيرا محببا إلى ال
المناخ المشع بالسكينة والانسياب الصوتي في قوله تعالى: ﴿وَأقَِيمُوا الصهلَاةَ وَآتوُا الزهكَاةَ وَأقَْرضُِوا اللَّهَ  

قَ رْضًا حَسَنًا﴾، حيث تتعانق حروف المد واللين مع مخارج الصاد والزاي واللام، لتنسج جوا من  
 التكاليف إلى مصادر للأنس والانشراح.  الطمأنينة والسمو الروحي الذي يحول

 الفصل الرابع: توليد الدلالة الذاتية وتجديد مفاهيم الغيب والإقامة والرزق 

يعيد البيان القرآني صياغة الألفاظ البسيطة داخل هذه الآية ليمنحها كيانا معنويا مستقلا  
يتجاوز استعمالها اللغوي المألوف ويؤسس لها هوية نصية خالصة. فلفظ ]الغيب[ يخرج هنا من  

يبصرها  دائرة المجهول الغامض، ليغدو عالما من الحقائق العليا التي لا تدركها الحواس المادية ولكن 
القلب الحي بنور الوحي، ويزيده التعريف بالألف واللام شمولية تستوعب كل ما غاب عن العين  

من حقائق الألوهية والوحي والمصير. وكذلك يتحول الفعل ]يقيمون[ من مجرد أداء حركات  
في أركان  ظاهرية للصلاة، إلى معنى الإقامة التامة التي تعني التعديل والتقويم وبث الحياة والروح  

العبادة، ليكون ]يقيمون الصلاة[ تعبيرا عن بناء صرح روحي متكامل يستقيم به الإنسان. أما  
لفظ ]رزقناهم[، فقد صاغه النظم ليجعل كل ما يملكه الإنسان من مال وعلم وقوة منحة إلهية  

هذا التوليد  خالصة، مما يحرر الإنفاق من منة البشر ويجعله استجابة طبيعية لكرم الخالق. ونلمس 
الدلالي المستقل لذات الألفاظ في قوله عز وجل: ﴿عَالمُ الْغَيْبِ فَلَا يظُْهِرُ عَلَىَٰ غَيْبِهِ أَحَدًا﴾  

وقوله سبحانه: ﴿رَبِ  اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصهلَاةِ وَمِن ذُر يِهتِي﴾، حيث يتكرس ]الغيب[ كفضاء رباني  
 ستقامة دائمة للوجود الإنساني. سام، وتتجلى ]إقامة الصلاة[ كفعل بناء وا

 الفصل الخامس: حيوية الخطاب وتجدد التلقي عبر العصور 

تظل هذه الآية كيانا حيا نابضا بالحركة والتجدد، يرفض السكون في إطار تاريخي مضى، ويدخل  
مع كل قارئ في حوار مستمر يكشف عن سنن الفلاح الإنساني. فاستخدام صيغة المضارع في  

]يؤمنون[ و ]يقيمون[ و ]ينفقون[ يضفي على هذه الأعمال صفة التجدد الدائم والاستمرار في  
المستقبل، مما يجعل الآية ترسم للإنسان في كل عصر خارطة التوازن الكامل في الحياة.  الحاضر و 
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إنها تخاطب وعي الإنسان المعاصر لتخبره أن كمال الإنسانية لا يتحقق بالانغماس في عالم  
المحسوسات المادية وحدها، بل يبدأ بتحرير العقل والروح للانفتاح على آفاق ]الغيب[، ثم ترجمة  

هذا التصديق الباطني إلى صلة دائمة بالسماء عبر ]إقامة الصلاة[، وتجسيده في الواقع  
تماعي عبر ]الإنفاق[ الذي يطهر النفس من الأنانية ويحقق التكافل بين الناس. ويتقاطع  الاج

هذا الامتداد الحيوي للخطاب مع قوله تعالى: ﴿قَدْ أفَْ لَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الهذِينَ هُمْ في صَلَاتِهِمْ  
هُمْ للِزهكَاةِ فاَعِلُونَ﴾، حيث تتأكد السنة   خَاشِعُونَ * وَالهذِينَ هُمْ عَنِ اللهغْوِ مُعْرِضُونَ * وَالهذِينَ 

الإلهية الثابتة في ربط فلاح الإنسان وتوازنه النفسي والاجتماعي بتكامل الإيمان القلبي والعبادة  
   الفردية والعطاء الاجتماعي في كل زمان ومكان.

 4الآية  -سورة البقرة  

 ﴿وَالهذِينَ يُ ؤْمِنُونَ بماَ أنُزلَِ إلِيَْكَ وَمَا أنُزلَِ مِن قَ بْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يوُقِنُونَ﴾ 

 
 الفصل الاول: انتظام الوصل وتضافر المسارات في البناء اللفظي 

يتراءى هذا النسيج القرآني كشبكة نورانية محكمة تتشابك خيوطها لتصل الحاضر بالماضي  
والمستقبل في وحدة عضوية لا تنفصم عراها. يفتتح المشهد بواو العطف الداخلة على الاسم  

الموصول ]والذين[، لتمتد خيوط الصلة وتنساب الطاقة من الأوصاف السابقة نحو أفق جديد  
ديق الإيماني. ويتوسط الفعل المضارع ]يؤمنون[ صدر العبارة كقلب نابض يوزع  من أبعاد التص

الحركة على شعبتين متناظرتين في المبنى والجرس، وهما ]بما أنزل إليك[ و ]وما أنزل من قبلك[،  
حيث يتكرر حرف الجر والموصول ]ما[ والفعل المجهول ]أنزل[ في تطابق بديع يجمع شتات  

في بوتقة واحدة. ثم تنعطف العبارة بانسيابية فائقة نحو المقطع الختامي   الرسالات السماوية 
]وبالآخرة هم يوقنون[، فتتصل دائرة الإيمان بالوحي المنزل بدائرة اليقين بالمصير الأخير في عقد  
للَّهِ  واحد متين الطرفين. ونشهد نظير هذا الانتظام البنائي المتماسك في قوله تعالى: ﴿قُولوُا آمَنها باِ 

نَا وَمَا أنُزلَِ إِلَىَٰ إِبْ راَهِيمَ وَإِسْماَعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَ عْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ﴾، حيث تتعاقب   وَمَا أنُزلَِ إِليَ ْ
الكتل اللفظية المعطوفة ب  ]وما أنزل[ في نسق مطرد يمحو الفواصل بين الوحي الحاضر والوحي  

 دة لا تقبل التبعيض. السابق، ويجعل التصديق بالجميع كتلة واح
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 الفصل الثاني: انعطاف النظم ومباغتة التقديم في ختام المشهد

يقودنا اقتفاء أثر الحركة التركيبية في هذه الآية إلى الوقوف أمام تحول مفاجئ يكسر رتابة السياق  
ويوقظ الانتباه بقوة خاطفة. فبعد أن جرت الجملة في شطريها الأولين على المألوف في الترتيب  

المسار في  بتأخير المتعلقات عن الفعل في ]يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك[، ينقلب 
الشطر الثالث فيتقدم الجار والمجرور ]وبالآخرة[ على المسند إليه والمسند معا. إن هذا التقديم  
المادي للفظ ]الآخرة[ يصدم أفق التوقع لدى السامع، ويدفع بحقيقة الدار الآخرة إلى واجهة  

لضمير المنفصل  الوعي قبل أن يذكر الفعل الدال عليها، ثم يعزز النص هذا الاختراق بإدخال ا 
]هم[ فاصلا بين المتعلق والفعل ]يوقنون[، ليمنح الجملة قوة الحصر وثبات التوكيد. وهذه الوثبة  

التركيبية تختصر المسافات الزمنية وتجعل المصير الغيبي ماثلا أمام البصيرة كأنه واقع ملموس لا  
سبحانه: ﴿وَبِالحَْقِ  أنَزلَْنَاهُ وَبِالْحقَِ   يقبل الجدال. ونجد لهذه المباغتة التركيبية نظيرا جليا في قوله 

نَ زَلَ﴾، حيث تقدم الجار والمجرور ]وبالحق[ على الفعل في الموضعين، فسبق وصف الحق كل  
حركة فعلية في الكلام، ليتقرر في الوجدان ثبات هذه الحقيقة ورسوخها، تماما كما استقر اليقين  

 . بالآخرة في قلوب المؤمنين دون أدنى ريب 

 الفصل الثالث: انسياب الحروف وبسط فضاء السكينة والانشراح

ينسج النص في هذه الآية مناخا وجدانيا يفيض بالهدوء والثبات والاتساع الزمني، مستمدا طاقته  
من طبيعة الحروف ومخارجها التي انتظمت في العبارة بدقة متناهية. تتعانق أصوات الهمزة واللام  

، وهي مخارج  والنون والواو والياء في الكلمات المتتابعة ]يؤمنون[ و ]أنزل[ و ]إليك[ و ]يوقنون[
تجمع بين الوضوح واللين والانفتاح، فتبدد من النفس أي شعور بالضيق أو الوحشة. ويبرز حرف  
الكاف المكسور في ]إليك[ والمفتوح في ]من قبلك[ كعلامة صوتية رقيقة تربط المخاطب بالوحي  

بالمد الألفي  وبموكب الأنبياء السابقين في أسلوب يفيض بالأنس والقرب، قبل أن تتسع الحنجرة  
في ]بالآخرة[ ثم تستقر النغمة عند نون الجمع المسبوقة بمد الواو في ]يوقنون[، لتبعث في القلب  
طمأنينة عميقة واستقرارا نفسيا راسخا. ويتكرر هذا الفضاء الصوتي المشع بالسكينة واليقين في  

وا بماَ نُ ز لَِ عَلَىَٰ مُحَمهدٍ وَهُوَ الْحقَُّ مِن رهبهِ ِمْ﴾،  قوله تعالى: ﴿وَالهذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصهالِحاَتِ وَآمَنُ 
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حيث تتردد حروف المد واللين والنون والميم في تآلف مريح للسمع والوجدان، لتصنع سماء من  
 الطمأنينة الروحية والانتماء الصادق الذي يطرد القلق والحيرة. 

 الفصل الرابع: تجديد الدلالة وصياغة كياني الإنزال واليقين 

يعيد البيان القرآني تشكيل الألفاظ داخل هذه الآية ليمنحها وجودا معنويا مستقلا يتجاوز  
حدود اللغة المتداولة ويؤسس لها هوية نصية خالصة. فالفعل ]أنزل[ يرد مرتين مبنيا للمجهول  

]بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك[، وهو صوغ يطوي ذكر الفاعل لعظمته وظهوره البين،  
لفظ ]الإنزال[ إلى كيان نوراني علوي يهبط من السماء نحو الأرض حاملا الهداية والرحمة  فيتحول  

دون حاجة إلى تسمية المنزلِ. كما يوظف النظم حرفي الجر ]إلى[ في ]إليك[ و ]من[ في ]من  
قبلك[ لرسم حركة الوحي بدقة متناهية، فهو نازل إليك في الحاضر ومنبثق في امتداده من قبلك  

لتاريخ. ثم يرتقي النص في ختام الآية من لفظ ]يؤمنون[ إلى لفظ ]يوقنون[، لينقل الدلالة  عبر ا
من دائرة التصديق العام إلى مرتبة ]اليقين[ الذي يمثل قمة العلم الثابت والانكشاف القلبي التام  

:  الذي يزيل كل شبهة. ونلمس هذا التوليد الدلالي المستقل لذات الألفاظ في قوله عز وجل 
﴿تنَزيِلٌ مِ ن رهبِ  الْعَالَمِيَن﴾ وقوله سبحانه: ﴿كَلاه لَوْ تَ عْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِيِن﴾، حيث يتجرد  

]التنزيل[ بوصفه فيضا إلهيا خالصا، ويتبلور ]اليقين[ كحالة من الإدراك الكامل الذي يرى  
 الحقائق الغيبية رأي العين. 

 الفصل الخامس: ديمومة الخطاب وتجدد التلقي في واقع الإنسان 

تظل هذه الآية كيانا حيا متدفق العطاء، يرفض الانحباس في زمن مضى، ويدخل مع كل قارئ  
في تفاعل مستمر يكشف عن سنن الاستقامة الفكرية والروحية. فصيغة المضارع المستمرة في  

]يؤمنون[ و ]يوقنون[ تمنح هذه الصفات صفة الديمومة والتجدد الدائم في الحاضر والمستقبل، مما  
الآية تخاطب الإنسان المعاصر بذات القوة والحيوية التي خاطبت بها الأجيال الأولى. إنها  يجعل 

ترسم للبشرية في كل عصر قانون الوحدة المعرفية والتوازن الوجودي، حيث لا يكتمل وعي  
الإنسان إلا حين يجمع بين التلقي المباشر للوحي الخاتم ]بما أنزل إليك[، والاعتراف بأصالة  

لات السماوية السابقة ]وما أنزل من قبلك[، واستحضار المسؤولية والمصير الأخروي  الرسا
]وبالآخرة هم يوقنون[. وبهذا الجمع المحكم يتحرر العقل البشري من التعصب الضيق أو القطيعة  
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مع التاريخ الرسالي، ويدرك أن نور السماء واحد ومصدره واحد. ويتقاطع هذا الامتداد الحيوي  
ث  للخطاب مع قوله تعالى: ﴿إِناه أنَزَلْنَا إلِيَْكَ الْكِتَابَ بِالحَْقِ  لتَِحْكُمَ بَيْنَ النهاسِ بماَ أرَاَكَ اللَّهُ﴾، حي

نزل ميزانا دائما للحق والعدل يهتدي به الإنسان في  تتأكد السنة الإلهية الثابتة في جعل الوحي الم
   كل عصر ومصر. 

 5الآية  -سورة البقرة  

 ﴿أوُلََٰئِكَ عَلَىَٰ هُدًى مِ ن رهبهِ ِمْ ۖ وَأوُلََٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ 

 
 الفصل الاول: اكتمال البناء وتلاحم الجزاء مع الأوصاف 

يستقر هذا المقطع القرآني كذروة شاهقة تتوج السلسلة اللفظية التي سبقته، حيث يلتحم الخبر  
بالابتداء في عقد محكم يغلق الدائرة البيانية على أبهى صورة. يفتتح النص باسم الإشارة للجمع  

رة في  البعيد ]أولئك[ في موضع الرفع مبتدأ، ليلتقط كافة الصفات الإيمانية والسلوكية المذكو 
الآيات الثلاث السابقة ويدمجها في كيان بشري واحد متميز. ويتصل بهذا المبتدأ مباشرة الخبر  

الجار والمجرور ]على هدى من ربهم[، حيث يلتف حرف الجر ]على[ حول لفظ ]هدى[ المنكر  
تنعطف  للتعظيم، ثم يرتبط بالجار والمجرور ]من ربهم[ ليلحم الهداية بمصدرها الأعلى دون فاصل. و 

العبارة عبر واو العطف لتعيد ذات اسم الإشارة ]وأولئك[ مرفوعا ومقترنا بضمير الفصل ]هم[  
والخبر المعرف باللام ]المفلحون[، فتتشابك الجملتان الاسميتان في وحدة بنائية صلبة تمنع أي  

لبنائي المتوج  انفصال بين الاستقامة على الهداية وبين الظفر بالفلاح. ونشهد نظير هذا التلاحم ا
للمشاهد في قوله تعالى: ﴿أوُلََٰئِكَ لَهمُُ الْأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ﴾، حيث يتصدر اسم الإشارة  

]أولئك[ ليجمع شتات الصفات السابقة، وتتعانق الجمل الاسمية لتثبت اتحاد الهداية بالأمن  
ة متماسكة تمنح المعنى تمامه  والفوز، مما يؤكد أن النظم القرآني يختم أوصاف الصادقين بكتل اسمي

 واستقراره. 

 الفصل الثاني: توثب الإسناد ومباغتة التكرار للتوكيد والقصر 
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يقودنا تتبع مسار الجملة في هذه الآية إلى رصد حركتين تركيبيتين خاطفتين تكسران الرتابة  
وتصنعان دهشة التلقي المباغتة. فأول ما يطرق الوعي هو العدول عن الضمير المعتاد إلى اسم  

الإشارة للبعيد ]أولئك[ للإشارة إلى المذكورين قبله، وهو عدول يرفع منزلتهم في أفق العلو  
والرفعة، ويجعلهم ماثلين أمام البصيرة في مقام سام يثير الإعجاب والاحترام. ثم يفاجئنا النص في  

الشطر الثاني بإعادة لفظ ]وأولئك[ مرة أخرى بدلا من الاكتفاء بالعطف المباشر، ليصدم السمع  
بإقحام ضمير   بهذا التكرار المقصود الذي يضاعف من قوة التعيين والتمييز، ثم يعزز هذا الاختراق 

الفصل ]هم[ بين المبتدأ ]أولئك[ والخبر المعرف بأل الاستغراقية ]المفلحون[. إن هذا التضافر بين  
تكرار اسم الإشارة وإدخال ضمير الفصل وتعريف الخبر يصنع أسلوب قصر حاد يحصر الفلاح  

حقاق الفوز  الحقيقي في هذه الفئة وحدها، ويمحو كل مسافة بين الاتصاف بالتقوى وبين است
الأبدي. ونجد لهذه المباغتة التركيبية نظيرا جليا في قوله سبحانه: ﴿أوُلََٰئِكَ هُمُ الصهادِقوُنَ ۖ وَأوُلََٰئِكَ  

هُمُ الْمُت هقُونَ﴾، حيث يتكرر اسم الإشارة ]أولئك[ مقرونا بضمير الفصل ]هم[ والخبر المعرف  
 تقصر الفضيلة والفلاح على أصحاب هذه  باللام، ليحدث في النفس ذات الصدمة اليقينية التي 

 الصفات دون سواهم. 

 الفصل الثالث: رنين الأصوات وبسط مناخ الفوز والرفعة 

ينسج النص في هذه الآية فضاء شعوريا يفيض بالبهجة والعلو والانتصار، مستمدا طاقته من  
طبيعة الحروف ومخارجها التي انتظمت في العبارة بدقة متناهية. تتصدر الهمزة المضمومة والواو  

  الساكنة والمد الألفي والكاف المفتوحة في ]أولئك[ مرتين، وهي أصوات تفتح الفم وتطلق النفس 
في امتداد علوي يشعر القارئ بالارتفاع والسمو فوق مواطن الضيق والانحدار. ويتوسط العبارة  
حرف الهاء الرقيق مع المد الألفي في ]هدى[ متبوعا بتشديد الراء في ]من ربهم[، مما يجمع بين  

تم الآية بكتلة  لطف النسمة وقوة الرعاية الربانية التي تحيط بهؤلاء وتمنحهم السكينة والأمان. ثم تخت
صوتية مشبعة بالامتلاء والظفر في ]هم المفلحون[، حيث تلتقي الميم المضمومة بلام التعريف  

وفاء ]المفلحون[ الساكنة، وتنطلق الواو الممدودة لتستقر عند نون الجمع المفتوحة، فيتولد رنين  
المشع بالبهجة والتمكين   ختامي يغمر الوجدان بمشاعر الظفر والانشراح التام. ويتكرر هذا المناخ

الصوتي في قوله تعالى: ﴿وَمَن يطُِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَ قَدْ فاَزَ فَ وْزاً عَظِيمًا﴾، حيث تتعانق حروف المد  
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واللين والفاء والميم والنون لتصنع سماء من البشارة والفرح الروحي الذي يبدد مخاوف المصير ويملأ  
 القلب بالرضا. 

 الفصل الرابع: تجديد الدلالة وصياغة كياني الاستعلاء بالهدى والفلاح

يعيد البيان القرآني صياغة الألفاظ داخل هذه الآية ليمنحها وجودا معنويا مستقلا يتجاوز  
استعمالها اللغوي المألوف ويؤسس لها هوية نصية خالصة. فحرف الجر ]على[ في قوله ]على  
هدى[ يخرج هنا من معناه الحسي المادي كالركوب أو الاستقرار فوق الأجسام، ليصنع صورة  

رة تجعل ]الهدى[ بمنزلة المركب الراسخ أو الصراط المرتفع الذي يعلو به المؤمن فوق  معنوية باه
ظلمات الحيرة وتقلبات الأهواء، فيسير متمكنا ثابت الخطى لا يخشى السقوط. كما أن تنكير  
لفظ ]هدى[ وإلحاقه ب  ]من ربهم[ يخلع عليه قدسية خاصة تجعله هداية ربانية مطلقة لا يحدها  

يحيط بها تصور بشري قاصر. أما لفظ ]المفلحون[، فقد صاغه النظم على وزن اسم  وصف ولا 
الفاعل المعرف بلام الاستغراق، ليحوله من مجرد معنى لغوي يدل على شق الأرض أو النجاح  

العابر، إلى كيان وجودي دائم يعبر عن الظفر الكامل بكل خير في الدنيا والآخرة والنجاة التامة  
لمس هذا التوليد الدلالي المستقل لذات الألفاظ في قوله عز وجل: ﴿فإَِنهكَ عَلَى  من كل شر. ون

الحَْقِ  الْمُبِيِن﴾ وقوله سبحانه: ﴿قَدْ أفَْ لَحَ مَن زكَهاهَا﴾، حيث يتكرس حرف الاستعلاء ]على[  
النهائية  كرمز للتمكن والثبات فوق المنهج الحق، ويتبلور ]الفلاح[ بوصفه الغاية الكبرى والثمرة 

 لتزكية النفس والاستقامة على أمر السماء.

 الفصل الخامس: حيوية الخطاب وتجدد التلقي في واقع الإنسان 

تظل هذه الآية كيانا حيا نابضا بالفاعلية والعطاء، يرفض الجمود في زمن مضى، ويدخل مع كل  
قارئ في حوار مستمر يكشف عن سنن الفوز والنجاة في الحياة الإنسانية. فالبناء الاسمي  

الخالص للآية بجزئيها يمنح هذه الحقيقة صفة الديمومة والاستمرار المطلق عبر الزمان والمكان،  
يؤكد للإنسان في كل عصر أن قانون السماء لا يتبدل ولا يحابي أحدا. إنها تخاطب وعي  ل

الإنسان المعاصر الذي يبحث عن النجاح والفلاح في معايير المادة الزائلة، لتصحح له الموازين  
وتكشف له أن الفلاح الحقيقي ليس وليد المصادفة ولا ثمرة التلاعب بالمظاهر، بل هو نتيجة  

للسير على ]هدى من ربهم[ عبر الإيمان بالغيب وإقامة الصلاة والإنفاق والتصديق   حتمية 
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بالوحي واليقين بالآخرة. وبهذا الربط المحكم تتحول الآية إلى منارة تهدي البشرية في كل جيل نحو  
طريق السعادة الحقيقية والاطمئنان الوجودي. ويتقاطع هذا الامتداد الحيوي للخطاب مع قوله  

﴾، حيث تتأكد السنة  الإلهية الثابتة في أن الالتزام  تعالى: ﴿فَمَنِ ات هبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىَٰ
بهدى السماء هو الضمانة الوحيدة لانتفاء الضلال والشقاء وتحقيق الفلاح الإنساني الشامل في  

   كل زمان ومكان.

 6الآية  -سورة البقرة  

 ﴿إِنه الهذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أأَنَذَرْتَهمُْ أمَْ لَمْ تنُذِرْهُمْ لَا يُ ؤْمِنُونَ﴾ 

 
 الفصل الاول: إحكام السياج البنائي وانغلاق الدائرة اللفظية 

ينبثق هذا المشهد القرآني كحصن مغلق الجوانب، تتراص لبناته في هندسة صارمة تحكم الطوق  
حول حالة العناد البشري دون أن تترك منفذا للتسرب. يفتتح النظم العبارة بأداة التوكيد والنصب  

]إن[ المشددة، لتلتقط الاسم الموصول ]الذين[ وتشد أزره بصلة الموصول الفعلية الماضية  
كفروا[، فيتشكل من هذا الالتحام أساس صلب يقرر ثبات الصفة ورسوخها. وتنحدر الطاقة  ]

البيانية من هذا الركن الأول نحو الخبر المركب ]سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم[، حيث تستوي  
ساطة همزة  كفتا التخيير بين الفعل الماضي المثبت ]أأنذرتهم[ والمضارع المجزوم المنفي ]لم تنذرهم[ بو 

التسوية وأم المعادلة، مما يصنع تعادلا رياضيا دقيقا يلغي أثر المحاولة. ثم يطبق النظم قفله النهائي  
بالجملة الفعلية المنفية ]لا يؤمنون[ التي ترد كخبر ثان أو بيان لحقيقة الاستواء، فتلتحم البداية  

ة مصمتة تجسد الانغلاق التام. ونلمس  المؤكدة ب  ]إن[ مع النهاية القاطعة ب  ]لا[ في كتلة لفظي 
نظير هذا السياج البنائي المحكم في قوله تعالى: ﴿وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أأَنَذَرْتَهمُْ أمَْ لَمْ تنُذِرْهُمْ لَا يُ ؤْمِنُونَ﴾  

في سورة يس، حيث تتكرر ذات البنية المتراصة التي تجمع بين لفظ التسوية ]سواء[ وطرفي  
والنفي الختامي ]لا يؤمنون[، مما يبرهن على أن النظم القرآني يصوغ حقائق   النقيض في الإنذار 

 الإصرار القلبي في قوالب لفظية مغلقة تحاكي صموت الصخر وعناد النفوس. 

 الفصل الثاني: انكسار التوقع الحركي وصدمة الاستواء القاطع
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يقودنا اقتفاء أثر الروابط التركيبية في هذه الآية إلى رصد مفاجأة نحوية خاطفة تقلب موازين  
السببية المعهودة وتصدم أفق الانتظار لدى المتلقي. فالمألوف في منطق اللغة والحياة أن يترتب  

يم لفظ  على فعل ]الإنذار[ استجابة أو تراجع أو تحول في الموقف، غير أن النظم يفاجئنا بتقد
]سواء عليهم[ كخبر متقدم على جملة التسوية ]أأنذرتهم أم لم تنذرهم[، ليحكم ببطلان الأثر قبل  
أن يذكر الفعل نفسه. ويزيد هذا الخرق التركيبي حدة دخول حرف الاستعلاء ]على[ على ضمير  

لحركة أو  الجماعة في ]عليهم[، وكأن هذا الاستواء قد جثم فوق قلوبهم كثقل مادي يمنعها من ا
التأثر بأي نداء خارجي. ثم يأتي الفاصل المفاجئ بين شطري الجملة حين يسقط حرف العطف  

قبل الجملة الختامية ]لا يؤمنون[، فتنهال هذه النتيجة كحكم قاطع غير معلل بعلة خارجية سوى  
قة المرة،  انغلاق ذواتهم، مما يمحو المسافة الزمنية بين بذل الجهد الرسالي وبين انكشاف الحقي

ويضع السامع أمام مشهد صادم يوقظ البصيرة. ونجد لهذه الصدمة التركيبية نظيرا ساطعا في قوله  
سبحانه: ﴿قُلْ أنَفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لهن يُ تَ قَبهلَ مِنكُمْ﴾، حيث تتعادل صورتا الفعل في صدر  

ي، ليصدم الوعي بعبثية العمل  الكلام ثم ينقض الحكم النافي ]لن يتقبل منكم[ بلا رابط عطف
 حين يفسد الأساس، تماما كما استوى وجود الإنذار وعدمه أمام القلوب المغلقة. 

 الفصل الثالث: احتكاك الأصوات وبسط مناخ الانغلاق والجمود 

ينسج النص في هذه الآية فضاء شعوريا مشحونا بالثقل والانحباس والجمود، مستمدا طاقته من  
طبيعة الأصوات ومخارجها التي انتقاها النظم بدقة بالغة لتجسيد حالة الصدود. يبرز التشديد في  

حرف النون في ]إن[ مقرونا بالهمزة المكسورة في صدر الآية، ليعطي دفعة صوتية حادة تقرع  
السمع وتنبهه إلى خطورة الموقف. وتتعاقب أصوات الذال والراء في ]الذين[ و ]كفروا[ و  

]أأنذرتهم[ و ]لم تنذرهم[، حيث يمتزج رخاوة الذال بتكرار الراء الساكنة والمتحركة، ليصنع ترددا  
ى  صوتيا يحاكي طرقات الإنذار المتوالية على أبواب موصدة لا تستجيب. وفي قلب العبارة تتجل

الهمزتان المتلاصقتان في ]أأنذرتهم[ مع سكون الذال والهاء والميم، وهو تتابع صوتي يتطلب جهدا  
في النطق يعكس ثقل المهمة وشدة المعاناة في مواجهة العناد، ثم ينغلق المشهد على المد الواوي  

الوجدان   الساكن في ]لا يؤمنون[ الذي ينتهي بنون ساكنة عند الوقف، فيحبس النفس ويترك في 
شعورا بالجمود المطبق. ويتكرر هذا المناخ المشع بالثقل والانغلاق الصوتي في قوله تعالى: ﴿صُمٌّ  

بكُْمٌ عُمْيٌ فَ هُمْ لَا يَ رْجِعُونَ﴾، حيث تتوالى الحروف الشديدة والمطبقة والساكنة في ]صم بكم  
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عمي[ قبل أن تختتم ب  ]لا يرجعون[، لتبسط سماء من الصمت المطبق والعجز التام عن التفاعل  
 مع نور الهداية. 

 الفصل الرابع: تجديد الدلالة وصياغة كياني الكفر والإنذار 

يعيد البيان القرآني تشكيل الألفاظ البسيطة داخل هذه الآية ليمنحها وجودا معنويا مستقلا  
يتجاوز جذرها اللغوي المألوف ويؤسس لها هوية نصية خالصة. فالفعل ]كفروا[ يرتقي هنا من  

عل  معناه اللغوي القديم الدال على مجرد التغطية المادية للأشياء، ليغدو كيانا معنويا يعبر عن ف 
إرادي متعمد لطمس الفطرة وحجب نور الحق عن القلب، وقد صاغه النظم بصيغة الماضي  
الدال على الثبوت والرسوخ ليجعل كفرهم حالة مستقرة متجذرة. وفي المقابل، يتحول لفظ  

]أأنذرتهم[ من مجرد الإخبار بوقوع ضرر محتمل، إلى كيان رسالي رفيع يمثل صوت السماء المشفق  
الغافلين ويقيم الحجة البالغة على العقول، وقد أسنده النظم إلى ضمير المخاطب في  الذي ينبه 

]أنذرتهم[ و ]تنذرهم[ ليشرف مقام المبلغ ويبرز حجم البذل الصادق. أما لفظ ]سواء[، فقد  
جرده البيان من دلالة التساوي الحسي بين الأجسام، ليصنع منه ميزانا نفسيا دقيقا يكشف عن  

س وموت الاستجابة الداخلية تجاه أعظم نداءات الوجود. ونلمس هذا التوليد  تبلد الإحسا 
اَ تنُذِرُ مَنِ ات هبَعَ الذ كِْرَ وَخَشِيَ الرهحْمََٰنَ   الدلالي المستقل لذات الألفاظ في قوله عز وجل: ﴿إِنمه

]الإنذار[ ليكون نورا لا  بِالْغَيْبِ﴾ وقوله سبحانه: ﴿بَلِ الهذِينَ كَفَرُوا في تَكْذِيبٍ﴾، حيث يتجرد 
ينتفع به إلا أصحاب القلوب الحية، ويتبلور ]الكفر[ بوصفه حالة من الاحتجاب الذاتي  

 والتكذيب المستمر للحقيقة. 

 الفصل الخامس: حيوية الخطاب وتجدد التلقي عبر العصور 

تظل هذه الآية كيانا حيا نابضا بالفاعلية والبيان، يرفض الانحصار في زمن مضى، ويدخل مع  
كل قارئ في حوار متجدد يكشف عن سنن الاستجابة والصدود في النفس البشرية. فالتحول  
الزمني المذهل داخل الآية من صيغة الماضي في ]كفروا[ و ]أأنذرتهم[ إلى صيغة المضارع الدالة  

ستمرار والتجدد في ]لم تنذرهم[ و ]لا يؤمنون[ يمد ظل هذه الحقيقة لتشمل كل زمان  على الا
ومكان. إنها تخاطب وعي الإنسان المعاصر وتكشف له قانونا نفسيا واجتماعيا خطيرا، وهو أن  
المشكلة في غياب الإيمان ليست في نقص الأدلة أو قصور البيان، بل في القرار الداخلي المسبق  
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بالانغلاق والتعصب الذي يجعل العقل يساوي بين وجود البرهان وعدمه. وبهذا الكشف العميق  
تمنح الآية الدعاة والمصلحين في كل جيل بصيرة نافذة تقيهم من الإحباط، وتعلمهم أن وظيفة  

الإنسان هي البلاغ المبين، أما فتح مغاليق القلوب فله سنن ربانية لا تتبدل. ويتقاطع هذا  
َسْمَعَهُمْ ۖ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لتََ وَلهوا  الا ُ فِيهِمْ خَيْراً لأه متداد الحيوي للخطاب مع قوله تعالى: ﴿وَلَوْ عَلِمَ اللَّه

وههُم مُّعْرِضُونَ﴾، حيث تتأكد السنة الإلهية الثابتة في أن انتفاع الإنسان بالحقائق الكبرى مرهون  
ناد المستحكم يحول دون الانتفاع بأي نداء مهما بلغت  بصدق نيته واستعداده الفطري، وأن الع

   قوته ووضوحه. 

ُ عَلَىَٰ قُ لُوبِهِمْ وَعَلَىَٰ سَمْعِهِمْ ۖ وَعَلَىَٰ أبَْصَارهِِمْ غِشَاوَةٌ ۖ وَلَهمُْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾   ﴿خَتَمَ اللَّه

 
 الفصل الاول: تضافر القيود البنائية وإحكام الحصار في النسيج الكلي 

يتجلى هذا المقطع القرآني كبناء محكم الإغلاق تتعاقب فيه الجمل لتطبق الحصار على منافذ  
الإدراك البشري من كل جهة. يفتتح النظم المشهد بالفعل الماضي الثقيل ]ختم[ مسندا إلى اسم  

ر  الجلالة ]الله[، ليلتحم مباشرة بالجار والمجرور ]على قلوبهم[ ثم ينعطف عبر الواو على الجا 
والمجرور الثاني ]وعلى سمعهم[ في كتلة فعلية واحدة تحكم إغلاق القنوات الباطنية. وتنبثق من هذا  

التراص جملة اسمية جديدة هي ]وعلى أبصارهم غشاوة[، حيث يتعانق الجار والمجرور المقدم مع  
هذه السلسلة  المبتدأ النكرة في نسق يضاعف من كثافة الحجب المادية والمعنوية. ثم يختتم النظم 

بجملة اسمية رابعة ]ولهم عذاب عظيم[، فتلتحم عاقبة الطبع والغشاوة بالمصير الحتمي في وحدة  
بنائية متكاملة الأطراف لا تترك فراغا يتسلل منه الوهم. ونشهد نظير هذا التضافر البنائي المحكم  

ُ عَلَىَٰ قُ لُوبهِِ  مْ وَسَمْعِهِمْ وَأبَْصَارهِِمْ ۖ وَأوُلََٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ﴾،  في قوله تعالى: ﴿أوُلََٰئِكَ الهذِينَ طبََعَ اللَّه
حيث تتوالى الجوارح الثلاث في نسق متلاحم يعقبه البيان الخاتم للمصير، مما يثبت أن النظم  

 القرآني يحكم ربط مقدمات الصدود بنتائجها عبر كتل لفظية متراصة. 

 الفصل الثاني: انعطاف المسار النحوي ومباغتة التحول من الفعل إلى الاسم
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يقودنا اقتفاء أثر الحركة التركيبية في هذه الآية إلى رصد انعطاف نحوي خاطف يبدل نمط الجملة  
فجأة ويصدم أفق التوقع لدى السامع. فبعد أن بدأت العبارة بجملة فعلية دالة على الحدوث  
والإيقاع في ]ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم[، ينعطف النظم في المقطع الثالث ليعدل عن  

الفعل إلى الجملة الاسمية في ]وعلى أبصارهم غشاوة[، مقدما الجار والمجرور ]على أبصارهم[ على  
المبتدأ النكرة ]غشاوة[. إن هذا التحول من الجملة الفعلية إلى الاسمية يضفي على الغشاوة صفة  

يكرر النظم   الثبات والاستقرار الدائم فوق الأعين، ويجعل هذا الحجاب لاصقا بها لا يفارقها. ثم 
ذات المباغتة في ختام الآية بتقديم الجار والمجرور ]ولهم[ على المبتدأ النكرة الموصوف ]عذاب  

عظيم[، فيسبق التخصيص ذكر العذاب ليؤكد أنه معد لهم وحدهم دون غيرهم، مما يمحو المسافة  
التركيبية نظيرا ساطعا في  الزمنية بين انطماس البصيرة وبين حلول الجزاء المروع. ونجد لهذه المباغتة 

ُ مَرَضًا ۖ وَلَهمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ﴾، حيث يتقدم الجار   قوله سبحانه: ﴿في قُ لُوبِهِم مهرَضٌ فَ زاَدَهُمُ اللَّه
 والمجرور في الجملتين الاسميتين ليصنع صدمة يقينية تثبت رسوخ الداء وحتمية العاقبة. 

 الفصل الثالث: رنين الحروف وبسط مناخ الرهبة والانطماس 

ينسج النص في هذه الآية فضاء شعوريا مشحونا بالهيبة والثقل والانطماس، مستمدا طاقته من  
طبيعة الأصوات ومخارجها التي انتقاها النظم بدقة متناهية لتجسيد مشهد الإغلاق. تبرز في  

مطلع الآية أصوات الخاء والتاء والميم في ]ختم[، وهي حروف تجمع بين التفخيم والشدة  
ق الشفوي، فتصنع جرسا صوتيا يحاكي صوت القفل المحكم حين يطبق على الباب.  والانطبا

ويتكرر حرف الاستعلاء ]على[ ثلاث مرات متتالية في ]على قلوبهم[ و ]وعلى سمعهم[ و  
]وعلى أبصارهم[، ليخلق رنينا ضاغطا يثقل كاهل السامع ويشعره بثقل الحجب المتراكمة فوق  

لساكنة في ضمائر الجمع ]قلوبهم[ و ]سمعهم[ و ]أبصارهم[ و ]لهم[،  الحواس. وتتوالى الميمات ا 
لتغلق الشفتين عند كل مفصل وتحبس النفس في دوائر مغلقة، قبل أن تنفتح العبارة على صوت  
العين والظاء والمد اليائي في ]عذاب عظيم[، فتملأ الوجدان بمناخ من الرهبة والجلال أمام عدل  

ناخ المشع بالثقل والرهبة الصوتية في قوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا عَلَىَٰ قُ لُوبِهِمْ  السماء. ويتكرر هذا الم
أَكِنهةً أَن يَ فْقَهُوهُ وَفي آذَانِهِمْ وَقْ راً﴾، حيث تتعانق الميمات الساكنة وحروف الاستعلاء والمدود  

 لتنسج جوا من الانغلاق المطبق والعزلة التامة عن نور الوحي. 
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 الفصل الرابع: تجديد الدلالة وصياغة كياني الختم والغشاوة

يعيد البيان القرآني تشكيل الألفاظ المادية داخل هذه الآية ليمنحها وجودا معنويا مستقلا  
يتجاوز استعمالها الحسي المألوف ويؤسس لها هوية نصية خالصة. فالفعل ]ختم[ يخرج هنا من  
معناه المادي الضيق كوضع الطابع على الرسائل والأوعية لحفظها، ليغدو كيانا قدسيا يعبر عن  

نون إلهي نافذ يطبع على القلب المعاند فيسلبه القدرة على استقبال النور، بعد أن اختار  قا
صاحبه الكفر وأغلق منافذه بإرادته. وكذلك تتحول لفظة ]غشاوة[ من مجرد غطاء حسي رقيق  

يحجب الرؤية المادية، إلى كيان معنوي كثيف يغلف البصيرة ويجعل العين ترى الأشياء دون أن  
لتها أو تهتدي بها إلى خالقها. أما جمع ]قلوبهم[ و ]أبصارهم[ مع إفراد ]سمعهم[، فقد  تدرك دلا 

صاغه النظم بدقة ليجعل السمع مصدرا واحدا مشتركا يتلقى الصوت من الخارج فيصدم بالختم،  
بينما تتعدد القلوب والأبصار بتعدد أصحابها في الانحراف والعمى. ونلمس هذا التوليد الدلالي  

ُ عَلَىَٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ  الم هَُ هَوَاهُ وَأَضَلههُ اللَّه ستقل لذات الألفاظ في قوله عز وجل: ﴿أفََ رأَيَْتَ مَنِ اتخهَذَ إِلهََٰ
عَلَىَٰ سَمْعِهِ وَقَ لْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىَٰ بَصَرهِِ غِشَاوَةً﴾، حيث يتكرس ]الختم[ و ]الغشاوة[ كرموز قرآنية  

 الاستكبار. خالصة لعمى البصيرة وعقوبة 

 الفصل الخامس: حيوية الخطاب وتجدد التلقي عبر العصور 

تظل هذه الآية كيانا حيا نابضا بالفاعلية والإنذار، يرفض الانحصار في زمن مضى، ويدخل مع  
كل قارئ في حوار متجدد يكشف عن سنن الطبع القلبي في الوجود الإنساني. فالمزج البارع بين  

  الفعل الماضي الدال على تحقق السنة الإلهية ]ختم[ وبين الجمل الاسمية الدالة على الديمومة 
والثبات ]وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم[ يجعل الآية قانونا نفسيا واجتماعيا ساريا في  

كل عصر. إنها تخاطب وعي الإنسان المعاصر الذي يظن أن الحرية المطلقة تعني التمرد الدائم  
على الفطرة والحق، لتكشف له أن الإصرار على إغلاق منافذ الهداية يفضي حتما إلى قانون  

لطبع والغشاوة، فيفقد الإنسان أغلى ما يملك وهو نور البصيرة والقدرة على التمييز. وبهذا  ا
الكشف العميق تحذر الآية البشرية في كل جيل من التمادي في العناد، وتدعوها إلى صيانة  

القلب والسمع والبصر قبل أن يطبق عليها الحجاب. ويتقاطع هذا الامتداد الحيوي للخطاب مع  
تعالى: ﴿وَنُ قَلِ بُ أفَْئِدَتَهمُْ وَأبَْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُ ؤْمِنُوا بهِِ أَوهلَ مَرهةٍ﴾، حيث تتأكد السنة الإلهية  قوله 
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الثابتة في أن الجزاء من جنس العمل، وأن الإعراض المتعمد عن الحق يورث انطماس الحواس  
 المعنوية واستحقاق العذاب في كل زمان ومكان. 

   

   

 8الآية  -سورة البقرة  

 ﴿وَمِنَ النهاسِ مَن يَ قُولُ آمَنها بِاللَّهِ وَبِالْيَ وْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بمؤُْمِنِيَن﴾ 

 
 الفصل الاول: ترابط المفارقة البنائية والتحام الدعوى بالتكذيب 

ينبثق هذا النسيج القرآني كبناء محكم يكشف التناقض الداخلي في بنية النفاق من خلال التحام  
أجزائه في جملة واحدة متماسكة. يفتتح النظم العبارة بواو العطف والجار والمجرور ]ومن الناس[،  

الجار   ليقتطع طائفة جديدة من البشرية ويدخلها في دائرة الفحص البياني الدقيق. ويتصل بهذا
والمجرور المقدم المبتدأ الموصول ]من[ مع صلته الفعلية المضارعة ]يقول[، لتنفتح بعدها مقولة  
القول الصاخبة ]آمنا بالله وباليوم الآخر[ التي تضم الفعل الماضي المؤكد ولفظ الجلالة واليوم  

العريضة مباشرة   الآخر في كتلة واحدة توحي بالثبات والصدق. غير أن النظم يلحم بهذه الدعوى
الجملة الحالية المنفية ]وما هم بمؤمنين[ عبر واو الحال، فتتشابك الدعوى الظاهرة مع النفي  

القاطع في عقد واحد لا ينفصم، ليهدم البناء الكاذب من أساسه في ذات اللحظة التي يكتمل  
وَمِنَ النهاسِ مَن  فيها النطق به. ونشهد نظير هذا الالتحام البنائي الكاشف في قوله تعالى: ﴿ 

نْ يَا وَيشُْهِدُ اللَّهَ عَلَىَٰ مَا في قَ لْبِهِ وَهُوَ ألََدُّ الخِْصَامِ﴾، حيث تتصل صيغة    يُ عْجِبُكَ قَ وْلهُُ في الْحيََاةِ الدُّ
]ومن الناس من[ بعرض القول البراق ثم تنقضه فورا بالحقيقة الباطنة عبر واو الحال، مما يؤكد أن  

 يفضح الزيف البشري بربط الادعاء بنقيضه في سياق واحد متراص. النظم القرآني  

 الفصل الثاني: انكسار التوقع الدلالي وصدمة النفي المؤكد بالباء 
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يقودنا تتبع مسار التركيب في هذه الآية إلى الوقوف أمام مفاجأة نحوية خاطفة تقلب الصورة 
الذهنية رأسا على عقب وتصدم أفق الانتظار لدى المتلقي. فبعد أن سمع المتلقي عبارة التبعيض  

نا بالله  الموهمة بالكثرة ]ومن الناس من يقول[، ثم توالت عليه عبارات التوكيد في مقولة القوم ]آم 
وباليوم الآخر[ مع تكرار حرف الجر ]ب [ لإظهار شدة التصديق، يفاجئنا النظم بواو الحال  
الداخلة على النفي القاطع ]وما هم بمؤمنين[. إن هذا الانتقال الخاطف من إثبات الإيمان  

فاء.  بألسنتهم إلى نفيه عن ذواتهم في طرفة عين يحدث صدمة ذهنية تزلزل الثقة بالمظاهر الجو 
ويزيد النظم هذا الخرق التركيبي حدة بإقحام حرف الجر الزائد ]الباء[ في خبر ]ما[ الحجازية في  

قوله ]بمؤمنين[، ليحول النفي من مجرد إخبار عابر إلى استغراق تام ينفي عنهم صفة الإيمان نفيا  
بين انكشاف زيفها  مطلقا لا يبقي منه شيئا، ويمحو المسافة الزمنية بين سماع الكلمة الكاذبة و 

أمام البصيرة. ونجد لهذه المباغتة التركيبية نظيرا جليا في قوله سبحانه: ﴿يَ قُولوُنَ بِأفَْ وَاهِهِم مها ليَْسَ  
في قُ لُوبِهِمْ﴾، حيث يتلو فعل القول الظاهر مباشرة ما ينقضه ويكشف خلو الباطن منه، ليصدم  

 الوعي بحقيقة التناقض بين اللسان والقلب. 

 الفصل الثالث: تباين الأصوات وبسط مناخ التمويه والانكشاف 

ينسج النص في هذه الآية فضاء شعوريا يجمع بين التمويه الصوتي في الشطر الأول والانكشاف  
الحاسم في الشطر الثاني، مستمدا طاقته من طبيعة الحروف ومخارجها التي انتظمت في العبارة  

لمدود  بدقة متناهية. تبرز في مطلع الآية النون المشددة في ]الناس[ والنون المشددة في ]آمنا[ مع ا
الألفية واليائية في ]الناس[ و ]بالله[ و ]باليوم الآخر[، وهي أصوات رخوة ممتدة تمنح القول  

الظاهر بريقا وإشراقا يحاكي نبرة المصدقين الواثقين. غير أن هذا الامتداد الصوتي المخادع ينكسر  
م الساكنة في ]هم[ فجأة عند واو الحال في ]وما هم بمؤمنين[، حيث تلتقي الميم المضمومة بالمي

مع الباء الشديدة المكسورة في ]بمؤمنين[، فتطبق الشفتان إطباقا مزدوجا يوقف اندفاع الصوت  
الكاذب ويحبسه في الحلق، ثم يمتد مد الياء الساكنة قبل النون المفتوحة في ]بمؤمنين[ ليعلن القرار  

قة. ويتكرر هذا التباين الصوتي  النهائي الحاسم الذي يبدد كل تمويه ويبسط مناخ الصراحة المطل 
ُ يَ عْلَمُ إِنهكَ   الكاشف في قوله تعالى: ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قاَلوُا نَشْهَدُ إِنهكَ لَرَسُولُ اللَّهِ ۗ وَاللَّه

ُ يَشْهَدُ إِنه الْمُنَافِقِيَن لَكَاذِبوُنَ﴾، حيث تتوالى الحروف الشديدة والمشدد ة في الختام  لَرَسُولهُُ وَاللَّه
 لتبدد بريق الشهادة الكاذبة وتكشف الحقيقة العارية. 
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 الفصل الرابع: تجديد الدلالة وصياغة كياني القول الكاذب والإيمان المنفي 

يعيد البيان القرآني تشكيل الألفاظ البسيطة داخل هذه الآية ليمنحها وجودا معنويا مستقلا  
يتجاوز استعمالها اللغوي المألوف ويؤسس لها هوية نصية خالصة. فالفعل المضارع ]يقول[ يخرج  

مات  هنا من دائرة النطق العادي المعبر عن مكنون النفس، ليغدو كيانا معنويا يجسد التستر بالكل
واتخاذ اللسان ستارا لإخفاء حقيقة القلب، وقد جاء بصيغة المضارع ليدل على تكرار هذا  

الادعاء وتجدده كلما سنحت الفرصة. وفي المقابل، صاغ النظم ادعاءهم بصيغة الفعل الماضي  
سم  ]آمنا[ ليمنح كذبهم صورة الثبات والاستقرار الموهوم، بينما صاغ النفي الإلهي عنهم بصيغة الا
المنفي ]وما هم بمؤمنين[ لأن نفي الاسمية أبلغ وأشمل من نفي الفعلية، فهو يجردهم من صفة  

الإيمان أصلا وفرعا، في الحاضر والماضي والمستقبل. أما لفظ ]الناس[ المعرف باللام، فقد  
سم صورة  استعمله البيان ليشير إلى الكثرة البشرية التي تتوارى خلفها هذه الفئة المتلونة، مما ير 

دقيقة للتخفي والاندساس وسط المجتمع. ونلمس هذا التوليد الدلالي المستقل لذات الألفاظ في  
َ عَلَىَٰ حَرْفٍ﴾ وقوله سبحانه: ﴿قاَلَتِ الْأَعْراَبُ آمَنها ۖ   قوله عز وجل: ﴿وَمِنَ النهاسِ مَن يَ عْبُدُ اللَّه

ة القلبية، ويتبلور ]الإيمان[ بوصفه حقيقة باطنية  قُل لمهْ تُ ؤْمِنُوا﴾، حيث يتجرد ]القول[ عن الحقيق
 راسخة لا تنال بمجرد ادعاء اللسان. 

 الفصل الخامس: حيوية الخطاب وتجدد التلقي عبر العصور 

تظل هذه الآية كيانا حيا نابضا بالفاعلية والكشف، يرفض الانحصار في زمن مضى، ويدخل مع  
كل قارئ في حوار مستمر يكشف عن سنن النفاق والتلون في المجتمعات الإنسانية. فالجمع  
المذهل بين صيغة التجدد في ]يقول[ وصيغة الثبات في ]وما هم بمؤمنين[ يمد ظل هذه الآية  

صر ومكان، وتفضح نماذج الزيف البشري المتكررة. إنها تخاطب وعي الإنسان  لتشمل كل ع 
المعاصر الذي يواجه طوفانا من الشعارات البراقة والدعاوى المثالية التي ترفعها الألسنة وتناقضها  

السرائر والأفعال، لتمنحه معيارا ربانيا دقيقا يميز به بين جوهر الإيمان الصادق وبين قشور الكلام  
لمزين. وبهذا الكشف العميق تربي الآية في الإنسان ملكة البصيرة النقدية واليقظة الروحية،  ا

وتحذره من الانخداع بالمظاهر أو الوقوع في ازدواجية الظاهر والباطن. ويتقاطع هذا الامتداد  
 تَ فْعَلُونَ * كَبُرَ مَقْتًا عِندَ  الحيوي للخطاب مع قوله تعالى: ﴿يَا أيَ ُّهَا الهذِينَ آمَنُوا لمَ تَ قُولوُنَ مَا لَا 
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اللَّهِ أَن تَ قُولوُا مَا لَا تَ فْعَلُونَ﴾، حيث تتأكد السنة الإلهية الثابتة في رفض الانفصام بين القول  
   والعمل، واعتبار صدق السريرة هو الميزان الحقيقي لقبول الأعمال في كل زمان ومكان. 

 9الآية  -سورة البقرة  

َ وَالهذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلاه أنَفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ﴾   ﴿يُخاَدِعُونَ اللَّه

 
 الفصل الاول: تلاحم الدائرة اللفظية وارتداد الفعل على صاحبه 

يتراءى هذا النسيج القرآني كدائرة محكمة الإغلاق ينطلق فيها السهم من صدر العبارة ليرتد في  
نحر صاحبه قبل أن يبلغ ختامها. يفتتح النظم المشهد بالفعل المضارع ]يخادعون[ المبني على  

وصلته  صيغة المفاعلة، ليلتحم مباشرة بلفظ الجلالة ]الله[ ثم ينعطف بالواو على الاسم الموصول 
]والذين آمنوا[، فيصنع بذلك كتلة ابتدائية تصور حجم المحاولة البائسة وتطاولها. وتنبثق من هذا  

الالتحام جملة حالية نافية ]وما يخدعون إلا أنفسهم[، حيث يلتف حرف النفي ]ما[ وأداة  
المدمر في   الحصر ]إلا[ حول الفعل ]يخدعون[ والمفعول به ]أنفسهم[، ليرتبط الفعل الكاذب بأثره

عقد واحد لا ينفصم. ثم يختتم النظم المشهد بجملة حالية ثانية ]وما يشعرون[ معطوفة بالواو،  
فتتآزر الجمل الثلاث في بناء متراص يطبق على حركة الخداع من بدايتها إلى نهايتها، ويحولها إلى  

تعالى: ﴿وَلَا يحَِيقُ   حصار ذاتي يخنق صاحبه. ونلمس نظير هذا التلاحم البنائي المرتد في قوله 
الْمَكْرُ السهيِ ئُ إِلاه بِأهَْلِهِ﴾، حيث يتصل فعل المكر مباشرة بارتداده الحتمي على أصحابه في كتلة  

لفظية واحدة، مما يثبت أن النظم القرآني يصوغ سنن الجزاء الفوري عبر روابط متماسكة تمنع  
 انفلات النتيجة عن سببها. 

 الفصل الثاني: انكسار التوقع الصرفي وصدمة الحصر والغفلة 

يقودنا تتبع الروابط التركيبية والصرفية في هذه الآية إلى رصد مفاجأة خاطفة تقلب مسار الفعل  
وتصدم أفق الانتظار لدى المتلقي. فأول ما يطرق الوعي هو العدول الصرفي المذهل من صيغة  

المجردة في  المفاعلة في صدر الآية ]يخادعون[ التي توحي بالمغالبة والمشاركة في الخداع، إلى الصيغة 
وسطها ]يخدعون[ التي تدل على وقوع الفعل وتحققه التام. إن هذا التحول من المحاولة الوهمية  
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إلى الإصابة الحقيقية يصدم السامع، إذ يكشف أن خداعهم لله والمؤمنين مجرد محاولة فاشلة من  
طرف واحد، بينما خداعهم لأنفسهم واقع فعلي متحقق لا مفر منه. ويزيد النظم هذا الخرق  
التركيبي حدة بإدخال أسلوب القصر بالنفي والاستثناء ]وما يخدعون إلا أنفسهم[، ليحصر  

له في ذواتهم وحدها دون أن يمس غيرهم بأدنى أذى. ثم تأتي الضربة الختامية المباغتة في  الضرر ك
]وما يشعرون[، فتسقط المفعول به وتطويه لتعمم نفي الإدراك، وتمحو المسافة الزمنية بين ممارسة  

ونجد  الخداع وبين التردي في الهلاك، مما يضع القارئ أمام مشهد ذهني يثير الدهشة والاعتبار. 
َ وَهُوَ خَادِعُهُمْ﴾،   لهذه المباغتة التركيبية نظيرا جليا في قوله سبحانه: ﴿إِنه الْمُنَافِقِيَن يُخاَدِعُونَ اللَّه

حيث يتلو فعل المخادعة الصادر عنهم مباشرة الرد الإلهي الحاسم الذي يقلب السحر على  
 الساحر ويصدم العقول ببطلان كيدهم.

 الفصل الثالث: احتكاك الأصوات وبسط مناخ التيه والانغلاق 

ينسج النص في هذه الآية فضاء شعوريا مشحونا بالالتواء والغموض والغفلة، مستمدا طاقته من  
طبيعة الأصوات ومخارجها التي انتقاها النظم بدقة متناهية لتجسيد حالة التيه النفسي. يبرز  

صوت الخاء المفخم في ]يخادعون[ و ]يخدعون[ مقرونا بالعين الحلقية في الموضعين، وهو تلاق  
صوتي يجمع بين خشونة الخاء وعمق العين، ليحاكي حركة الالتواء والمراوغة التي تموج في صدور  
المخادعين. وتتردد الواوات الممدودة والياءات الساكنة في ]يخادعون[ و ]آمنوا[ و ]يخدعون[ و  

تكررة  ]يشعرون[، غير أن هذه المدود لا تبعث على الانشراح هنا لأنها محاصرة بأدوات النفي الم
]وما[ و ]إلا[ و ]وما[، مما يخلق رنينا ممتدا من الحسرة والانكشاف. وفي قلب الآية تبرز الفاء  

المهموسة والسين الساكنة في ]أنفسهم[ متبوعة بالشين المتفشية والعين والراء في ]يشعرون[، وهو  
الساكنة في   تتابع صوتي يهمس بضآلة وعيهم وعمق غفلتهم، قبل أن يستقر النفس عند النون

]يشعرون[ لتغلق المشهد على مناخ من العمى الداخلي المطبق. ويتكرر هذا الفضاء الصوتي  
مُْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلََٰكِن لاه يَ عْلَمُونَ﴾، حيث تتعانق   المشع بالالتواء والغفلة في قوله تعالى: ﴿أَلَا إِنهه

 الجهل المركب والانخداع الذاتي. حروف الهمس والمدود مع النفي الختامي لتبسط سماء من 

 الفصل الرابع: تجديد الدلالة وصياغة كياني المخادعة والشعور 
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يعيد البيان القرآني تشكيل الألفاظ داخل هذه الآية ليمنحها وجودا معنويا مستقلا يتجاوز  
استعمالها اللغوي المألوف ويؤسس لها هوية نصية خالصة. فالفعل ]يخادعون[ يخرج هنا من دائرة  

عن  الحيلة البشرية العابرة بين الناس، ليغدو كيانا معنويا يجسد أقصى درجات الحمق والانفصال 
الواقع، حين يتوهم المخلوق الضعيف أنه قادر على تمرير الزيف على الخالق العليم بالسرائر.  

وكذلك تتحول لفظة ]أنفسهم[ من مجرد ضمير يعود على الذات الإنسانية، إلى ضحية حقيقية  
تقع في فخ صاحبها، وكأن الإنسان المنافق ينقسم على ذاته فيصبح جلادا لنفسه وهو يظن أنه  

كر بغيره. أما الفعل المنفي ]وما يشعرون[، فقد جرده البيان من مجرد الإحساس الحسي  يم
بالأشياء المادية، ليصنع منه ميزانا دقيقا لقياس موت البصيرة الروحية وانطفاء الوعي الداخلي،  

حيث يفقد المخادع أدنى درجات الحس بالخطر المحدق بوجوده. ونلمس هذا التوليد الدلالي  
ل لذات الألفاظ في قوله عز وجل: ﴿فَ زَيهنَ لَهمُُ الشهيْطاَنُ أَعْمَالَهمُْ فَ هُوَ وَليِ ُّهُمُ الْيَ وْمَ﴾ وقوله  المستق

سبحانه: ﴿بَلْ لاه يَشْعُرُونَ﴾، حيث يتبلور ]الشعور[ بوصفه نعمة اليقظة الداخلية التي يفقدها  
 المنغمسون في الوهم والكذب. 

 الفصل الخامس: حيوية الخطاب وتجدد التلقي عبر العصور 

تظل هذه الآية كيانا حيا نابضا بالفاعلية والكشف، يرفض الانحصار في زمن مضى، ويدخل مع  
كل قارئ في حوار متجدد يكشف عن سنن المكر والخداع في الحياة الإنسانية. فسيطرة الأفعال  

المضارعة على بناء الآية بأكمله في ]يخادعون[ و ]يخدعون[ و ]يشعرون[ تمنح هذه الحقيقة  
ديمومة والاستمرار في الحاضر والمستقبل، لتؤكد أن قانون ارتداد المكر لا يتوقف في أي  صفة ال

جيل. إنها تخاطب وعي الإنسان المعاصر الذي يظن أن الذكاء الاجتماعي أو التلاعب  
بالمعلومات والالتفاف على القيم يمنحه التفوق والمكسب، لتكشف له الحقيقة الوجودية الصارمة،  

خداع للحق أو استغفال للناس هو في جوهره تدمير ذاتي لصاحبه، وأن أخطر ما في  وهي أن كل 
الانحراف هو فقدان الشعور بالمرض الروحي. وبهذا الكشف العميق تمنح الآية للإنسان درسا  
خالدا في النزاهة والصدق مع النفس قبل الصدق مع الآخرين. ويتقاطع هذا الامتداد الحيوي  

اَ بَ غْيُكُمْ عَلَىَٰ أنَفُسِكُم﴾، حيث تتأكد السنة الإلهية  للخطاب مع قوله تع الى: ﴿يَا أيَ ُّهَا النهاسُ إِنمه
الثابتة في أن البغي والخداع لا يضر إلا صاحبه، وأن الحقيقة تظل محصنة بنور السماء مهما  

 حاول المراوغون طمسها. 
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 10الآية  -سورة البقرة  

ُ مَرَضًا ۖ وَلَهمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ بماَ كَانوُا يَكْذِبوُنَ﴾  ﴿في قُ لُوبِهِم مهرَضٌ فَ زاَدَهُمُ اللَّه

 
 الفصل الاول: تلاحم العلة والمعلول وتراص حلقات الجزاء 

ينبثق هذا المقطع القرآني كسلسلة متلاحمة الحلقات تأخذ فيها كل جملة برقاب أختها، لترسم  
مسار المرض النفسي من بدايته الخفية حتى نهايته المروعة. يفتتح النظم المشهد بالجملة الاسمية  

تثبت   ]في قلوبهم مرض[، حيث يتعانق الجار والمجرور المقدم مع المبتدأ النكرة في كتلة واحدة
وجود الداء في أعماق الصدور. وتنبثق من هذا الأساس مباشرة الجملة الفعلية المعطوفة بالفاء  
السببية ]فزادهم الله مرضا[، فتلتحم علة الانحراف الباطني بالفعل الإلهي الذي يضاعف الداء  

ية الثالثة  جزاء وفاقا. وتستمر الفاء والواو في نسج الخيوط، فينعطف النظم على الجملة الاسم 
]ولهم عذاب أليم[ ليربط بين استشراء المرض في الدنيا وبين حلول العذاب في الآخرة، ثم يختتم  

البناء بالجار والمجرور الموصول ]بما كانوا يكذبون[ الذي يفسر السبب الأصيل لكل ما سبق.  
بالسبب في  وهكذا تتشابك الجمل الأربع في نسيج واحد محكم يدمج الداء بالزيادة والعذاب 

وحدة عضوية لا تقبل التجزئة. ونشهد نظير هذا التلاحم البنائي المتسلسل في قوله تعالى:  
ُ قُ لُوبَهمُْ﴾، حيث ترتبط بداية الانحراف البشري بالجزاء الإلهي الفوري عبر   ﴿فَ لَمها زاَغُوا أزَاَغَ اللَّه

 كتل لفظية متراصة تحاكي حتمية  الفاء، مما يؤكد أن النظم القرآني يربط الأسباب بمسبباتها في
 السنن الكونية. 

 الفصل الثاني: انكسار التوقع التركيبي وصدمة التقديم والتنكير 

يقودنا اقتفاء أثر الروابط التركيبية في هذه الآية إلى رصد حركات نحوية خاطفة تكسر الرتابة  
وتصدم أفق التوقع لدى السامع. فأول ما يطرق الوعي هو تقديم الجار والمجرور ]في قلوبهم[ على  

الداء   المبتدأ النكرة ]مرض[، وهو تقديم يسلط الضوء أولا على موطن الداء ومستقره قبل تسمية
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نفسه، ليشعر المتلقي بأن القلب الذي خلق ليكون وعاء للنور قد تحول إلى بؤرة مظلمة للعلل.  
ثم يفاجئنا النظم بتنكير لفظ ]مرض[ في الموضعين ]مرض[ و ]مرضا[، ليطلق الخيال في تصور  

ار  فداحة هذا الداء واستعصائه على العلاج البشري. وتتوالى المباغتة في الشطر الثاني بتقديم الج
والمجرور ]ولهم[ على المبتدأ النكرة ]عذاب أليم[، فيسبق التخصيص ذكر العذاب ويحصره فيهم،  

ثم يربط هذا العذاب بالباء السببية في ]بما كانوا يكذبون[، فينتقل الذهن فجأة من مشهد  
  العذاب المستقبلي إلى رؤية جذوره المتأصلة في ماضيهم وحاضرهم عبر الفعل الناقص ]كانوا[

والمضارع ]يكذبون[، مما يمحو المسافة الزمنية بين الجريمة والعقوبة ويصدم الوجدان بعدالة الجزاء.  
مَتْ أيَْدِيكُمْ وَأَنه اللَّهَ ليَْسَ   لِكَ بماَ قَده ونجد لهذه المباغتة التركيبية نظيرا جليا في قوله سبحانه: ﴿ذََٰ

مٍ ل لِْعَبِيدِ﴾، حيث يتقدم الحكم ثم   يربط بالباء السببية مع ]ما[ الموصولة، ليصدم الوعي  بِظَلاه
 بحقيقة المسؤولية الفردية الكاملة عن المصير. 

 الفصل الثالث: رنين الحروف وبسط مناخ الألم والانحدار 

ينسج النص في هذه الآية فضاء شعوريا يفيض بالثقل والوجع والانحدار، مستمدا طاقته من  
طبيعة الأصوات ومخارجها التي انتقاها النظم بدقة متناهية لتجسيد معاناة القلب المريض. تبرز في  

راء والضاد  مطلع الآية القاف المضمومة واللام والواو والباء في ]قلوبهم[ متبوعة بالميم المشددة وال 
المستطيلة في ]مرض[، وهو تلاق صوتي يجمع بين عمق القاف وثقل الضاد، ليصنع رنينا ضاغطا  

يحاكي ثقل الداء وجثومه على الصدر. ويتكرر لفظ ]مرضا[ بصوت الضاد المفخم والمد الألفي  
تي إلى  المنون، ليضاعف الإحساس بتمدد المرض واتساع رقعته في النفس. ثم ينتقل الإيقاع الصو 

نبرة الحسم والألم في ]عذاب أليم[، حيث تلتقي العين الحلقية والذال الرخوة والمد الألفي والباء  
المنونة بالهمزة المفتوحة واللام والمد اليائي والميم المنونة في ]أليم[، فيتولد من هذا المد اليائي الطويل  

تتم الآية بقلقلة الكاف وسكونها في  أنين صوتي ممتد يبسط مناخا من الرهبة والوجع، قبل أن تخ
]يكذبون[ التي تفضح اضطراب الكذب وتقطع أنفاس المراوغين. ويتكرر هذا الفضاء الصوتي  
المشع بالثقل والألم في قوله تعالى: ﴿سَيُصِيبُ الهذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بماَ  

انق الحروف المفخمة والمدود والقلقلة لتنسج جوا من التهديد الصارم  كَانوُا يَمْكُرُونَ﴾، حيث تتع
 والعاقبة الأليمة. 
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 الفصل الرابع: تجديد الدلالة وصياغة كياني المرض والكذب 

يعيد البيان القرآني تشكيل الألفاظ البسيطة داخل هذه الآية ليمنحها وجودا معنويا مستقلا  
يتجاوز استعمالها الطبي أو اللغوي المألوف ويؤسس لها هوية نصية خالصة. فلفظ ]مرض[ يخرج  

هنا من دائرة العلل الجسدية التي تصيب الأبدان وتضعف القوى المادية، ليغدو كيانا معنويا  
يرا يعبر عن فساد الفطرة وانحراف البصيرة والشك والغل والحسد الذي يأكل روح الإنسان  خط

من الداخل. وقد أسند النظم زيادة هذا المرض إلى اسم الجلالة ]فزادهم الله مرضا[ ليجعل تفاقم  
الداء سنة ربانية حتمية تعاقب كل من آثر الظلام على النور ورفض دواء الوحي. أما لفظ  

ون[، فقد صاغه النظم مسبوقا بالفعل الماضي الناقص ]كانوا[ ليدل على أن الكذب لم  ]يكذب
يعد مجرد زلة لسان عابرة، بل تحول إلى كيان راسخ وطبع أصيل ملازم لوجودهم في الماضي  

ومستمر معهم في الحاضر عبر صيغة المضارع. ونلمس هذا التوليد الدلالي المستقل لذات الألفاظ  
ُ بِهََٰذَا مَثَلًا﴾ وقوله  في قوله عز  وجل: ﴿وَليَِ قُولَ الهذِينَ في قُ لُوبِهِم مهرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أرَاَدَ اللَّه

انوُا  سبحانه: ﴿فَأَعْقَبَ هُمْ نفَِاقاً في قُ لُوبِهِمْ إِلَىَٰ يَ وْمِ يَ لْقَوْنهَُ بماَ أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبماَ كَ 
﴾، حيث يتكرس ]المرض[ كرمز قرآني خالص لفساد القلب، ويتبلور ]الكذب[ بوصفه  يَكْذِبوُنَ 

 الجرثومة القاتلة التي تهدم بناء الإنسان الداخلي. 

 الفصل الخامس: حيوية الخطاب وتجدد التلقي عبر العصور 

تظل هذه الآية كيانا حيا نابضا بالفاعلية والتشخيص، يرفض الانحصار في زمن مضى، ويدخل  
مع كل قارئ في حوار مستمر يكشف عن سنن الصحة والمرض في النفس الإنسانية. فالبناء  
المتدرج للآية من الجملة الاسمية الدالة على الثبات ]في قلوبهم مرض[ إلى الفعلية الدالة على  

]فزادهم[ ثم الاسمية الخاتمة ]ولهم عذاب أليم[ يجعل منها قانونا نفسيا واجتماعيا نافذا في  التجدد 
كل عصر. إنها تخاطب وعي الإنسان المعاصر الذي يولي اهتماما بالغا بصحة الجسد ويغفل عن  

أمراض القلب والروح، لتكشف له أن أخطر الأمراض التي تهدد الوجود الإنساني هي أمراض  
ر من نفاق وكذب وازدواجية، وأن تجاهل علاجها بنور الحق يؤدي حتما إلى استفحالها  السرائ

حتى تصبح سببا للهلاك الدائم. وبهذا الكشف العميق تدعو الآية البشرية في كل جيل إلى  
المبادرة بتطهير القلوب ومجاهدة النفس على الصدق والصفاء قبل أن يستحكم الداء. ويتقاطع  
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هذا الامتداد الحيوي للخطاب مع قوله تعالى: ﴿يَ وْمَ لَا ينَفَعُ مَالٌ وَلَا بَ نُونَ * إِلاه مَنْ أتََى اللَّهَ  
بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾، حيث تتأكد السنة الإلهية الثابتة في أن سلامة القلب من أمراض الشك والنفاق  

   . والكذب هي المعيار الوحيد للنجاة والفوز في كل زمان ومكان 

 

 20-11الآية  -سورة البقرة  
 

 11الآية  -سورة البقرة  

اَ نَحْنُ مُصْلِحُونَ﴾   ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهمُْ لَا تُ فْسِدُوا في الْأَرْضِ قاَلوُا إِنمه

 
 الفصل الاول: تداخل الحوار وتقابل الكتل اللفظية في المشهد الواحد 

ينتظم هذا المقطع في هيكل حواري محكم، حيث يلتحم النداء الناهي مع الرد المراوغ في نسيج  
شرطي متراص الطرفين. يفتتح الكلام بأداة الشرط ]وإذا[ التي تشد المستقبل إلى الحاضر في  

ى  حركة دائرية مستمرة، ليلتصق بها الفعل المبني للمجهول ]قيل[ والجار والمجرور ]لهم[، فتتوار 
شخصية القائل خلف قدسية النصيحة وعظمتها. وتنساب جملة مقول القول ]لا تفسدوا في  

الأرض[ مبدوءة بلا الناهية والفعل المضارع المجزوم، لتحدد ميدان الخطر في الفضاء الأرضي كله.  
مام  وفي اللحظة ذاتها يرتد جواب الشرط بالفور والتعقيب في الفعل الماضي ]قالوا[، ليفتح الباب أ 

مقولتهم المخادعة ]إنما نحن مصلحون[ التي تتكون من أداة الحصر والضمير المنفصل واسم  
الفاعل. وهكذا تتعانق جملة الشرط وجوابه في كتلة واحدة تضع النهي الصريح في مواجهة  

الادعاء العريض، فتمنع انفصال الجريمة عن تبريرها داخل السياق. ونجد لهذا الالتحام الحواري  
ُ قاَلَ الهذِينَ كَفَرُوا للِهذِينَ آمَنُوا أنَُ نظير  طْعِمُ  ا جليا في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهمُْ آتوُا ممها رَزَقَكُمُ اللَّه

ُ أَطْعَمَهُ﴾، حيث تتلاقى النصيحة السماوية مع المراوغة البشرية في عقد شرطي   مَن لهوْ يَشَاءُ اللَّه
 الفكري. واحد يكشف طبيعة الانحراف 

 الفصل الثاني: انعطاف الزمن النحوي ومباغتة الحصر في الرد 
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يتكشف في مسار الجملة تحول زمني وركني خاطف يقلب موازين الخطاب ويدهش المتلقي بقوة  
التباين. فبينما ينطلق النداء الإلهي بصيغة المضارع المجزوم ]لا تفسدوا[ التي تطلب الكف عن  
 الفعل المتجدد في الحاضر والمستقبل، يندفع جوابهم بصيغة الفعل الماضي ]قالوا[، وكأن تبريرهم
الجاهز يسبق التفكير أو الاستماع إلى النصيحة. ثم تتفجر المفاجأة التركيبية الكبرى في إدخال  

أداة الحصر ]إنما[ على الجملة الاسمية ]نحن مصلحون[، إذ لم يكتفوا بنفي الإفساد عن أنفسهم  
ي  أو إثبات مجرد الإصلاح، بل قصروا الإصلاح كله في ذواتهم وحدها. إن هذا التحول من نه

فعلي موجه إليهم إلى جملة اسمية محصورة بالضمير ]نحن[ يصدم الوعي بمدى الجرأة على قلب  
الحقائق وتزييف المعايير، ويمحو المسافة الزمنية بين سماع الحق وبين الالتفاف عليه بشعارات براقة.  

ُ قاَلوُا  ويتكرر هذا الانعطاف التركيبي المباغت في قوله سبحانه: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهمُُ  اتهبِعُوا مَا أنَزَلَ اللَّه
نَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا﴾، حيث يواجه الأمر الفعلي بالتحول المفاجئ نحو الجملة المبدوءة   بَلْ نَ تهبِعُ مَا ألَْفَي ْ

 بحرف الإضراب ]بل[، ليصدم السامع بجمود العقول وتزوير الواقع. 

 الفصل الثالث: تباين المخارج وبسط مناخ التزوير والمكابرة

يرسم النسيج الصوتي في هذه الآية لوحة شعورية تتجاذبها نبرة التحذير الرصينة في الصدر ونبرة  
التعالي والمكابرة في العجز. تبرز في عبارة النهي أصوات الفاء والسين والدال في ]لا تفسدوا[  

بين همس  مقرونة بالهمزة والراء والضاد المستطيلة المفخمة في ]الأرض[، وهو تلاق صوتي يجمع  
الفاء والسين وثقل الضاد، ليشعر الوجدان بوطأة الفساد وثقله على كاهل الوجود. وعلى  

النقيض تماما، تنطلق عبارة الرد بأصوات النون المشددة والميم المشددة والمد الألفي في ]إنما[  
مصلحون[. إن    متبوعة بالنون والحاء الساكنة والميم والصاد المفخمة والحاء والمد الواوي في ]نحن

هذا التكرار للنونات والميمات الغناء مع تفخيم الصاد في ]مصلحون[ يمنح نطقهم نغمة رنانة  
توحي بالثقة المزيفة والزهو الكاذب، وتبسط في فضاء النص مناخا من الاستعلاء الفارغ الذي  

كابرة قوله تعالى:  يحاول تغطية قبح الفعل بجمال الرنين. ويماثل هذا الفضاء الصوتي المشحون بالم
نَا لنُِ فْسِدَ في الْأَرْضِ وَمَا كُنها سَارقِِيَن﴾، حيث تتردد النونات   ﴿قاَلوُا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُم مها جِئ ْ

 والميمات والمدود لتصنع نبرة تبرئة زائفة تصطدم بحقيقة الواقع. 

 الفصل الرابع: تجديد الدلالة وصياغة كياني الإفساد والإصلاح 
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يعيد البيان القرآني تشكيل المفاهيم داخل هذه الآية ليمنح الألفاظ هوية نصية خالصة تتجاوز  
التداول البشري السطحي. فلفظ ]لا تفسدوا[ مقترنا بالظرف ]في الأرض[ يخرج من دائرة  

التخريب المادي الضيق كإتلاف الزرع أو هدم البناء، ليغدو كيانا معنويا شاملا يعبر عن كل  
صيب نظام الفطرة ويمزق وحدة الجماعة ويفسد العقول بالتلبيس والنفاق. وفي المقابل،  خلل ي 

يتحول لفظ ]مصلحون[ من صفة تدل على التعمير والترميم، إلى قناع لفظي يتخذه المفسدون  
لتسويق باطلهم، وقد صاغه النظم على وزن اسم الفاعل الدال على الثبوت والاستمرار ليكشف  

سهم أرباب الإصلاح الدائم. أما بناء الفعل ]قيل[ للمجهول في صدر الآية، فقد  أنهم يرون أنف
جرد النصيحة من شخص قائلها ليحولها إلى صوت الفطرة والضمير الإنساني العام الذي يلاحق  
المفسدين أينما حلوا. ونلمس هذا التوليد الدلالي المستقل لذات الألفاظ في قوله عز وجل: ﴿وَلَا  

صْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ﴾،  تُ فْسِدُو  ا في الْأَرْضِ بَ عْدَ إِصْلَاحِهَا﴾ وقوله سبحانه: ﴿إِنْ أرُيِدُ إِلاه الْإِ
حيث يتكرس ]الإفساد[ كرمز لتدمير القيم والنظام الكوني، ويتبلور ]الإصلاح[ بوصفه الغاية  

 الكبرى التي يدعيها المبطلون زورا ويجسدها الصادقون عملا. 

 الفصل الخامس: حيوية الخطاب وتجدد التلقي عبر العصور 

تظل هذه الآية كيانا حيا متوهج الدلالة، يرفض الانغلاق في حقبة تاريخية مضت، ويدخل مع  
كل قارئ في حوار متجدد يكشف عن سنن الصراع بين الحق والزيف في المجتمعات. فاستخدام  

أداة الشرط ]إذا[ الدالة على التكرار والاستمرار يجعل هذا المشهد الحواري قانونا اجتماعيا  
يتجدد في كل جيل. إنها تخاطب وعي الإنسان المعاصر الذي يشهد انقلاب المفاهيم   وفكريا 

وتزييف المصطلحات، حيث يرفع المفسدون في الأرض شعارات التطوير والتنوير والإصلاح لتبرير  
هدم القيم والأخلاق وتدمير الإنسان، فتمنحه الآية بصيرة نافذة تدرك أن العبرة بحقائق الأفعال  

يق الشعارات. وبهذا الكشف العميق تربي الآية في البشرية مناعة فكرية تحميها من الانخداع  لا ببر 
بالدعاية الكاذبة وتعلمها كيف تزن الأقوال بميزان الشرع والفطرة السليمة. ويتقاطع هذا الامتداد  

ُ بهِِ أَن يوُصَلَ  وَيُ فْسِدُونَ في الْأَرْضِ ۚ   الحيوي للخطاب مع قوله تعالى: ﴿وَيَ قْطَعُونَ مَا أمََرَ اللَّه
أوُلََٰئِكَ هُمُ الْخاَسِرُونَ﴾، حيث تتأكد السنة الإلهية الثابتة في فضح حقيقة المفسدين مهما تزينوا  

 بأثواب الإصلاح في كل زمان ومكان. 
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 12الآية  -سورة البقرة  

مُْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلََٰكِن لاه يَشْعُرُونَ﴾   ﴿أَلَا إِنهه

 
 الفصل الاول: إحكام الرد السماوي وتلاحم الكشف مع الغفلة 

ينبثق هذا المقطع كصاعقة بيانية حاسمة تهدم دعوى المراوغين من جذورها، حيث تتراص أدوات  
التوكيد والاختصاص في بناء صلب لا يقبل النقض. يفتتح النظم المشهد بأداة التنبيه والاستفتاح  

صل  ]ألا[ تليها أداة التوكيد والنصب ]إن[ المتصلة بضمير الغائبين ]هم[، ثم يندفع ضمير الف 
]هم[ ليسبق الخبر المعرف بأل الاستغراقية ]المفسدون[. إن هذا التراكم الكثيف لأدوات التنبيه  
والتوكيد والحصر يدمج ذاتهم بصفتهم الحقيقية في كتلة لفظية واحدة مصمتة. وتنعطف العبارة  

مباشرة عبر حرف العطف والاستدراك ]ولكن[ متبوعا بحرف النفي ]لا[ والفعل المضارع  
شعرون[، فيلتحم الحكم القاطع بحقيقة إفسادهم مع بيان عماهم الداخلي عن إدراك هذه  ]ي

الحقيقة في نسيج واحد محكم الطرفين والوسط. ونجد لهذا التلاحم البنائي الحاسم نظيرا جليا في  
مُْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلََٰكِن لاه يَ عْلَمُونَ﴾، حيث تتوالى أدا ة التنبيه وحرف التوكيد  قوله تعالى: ﴿أَلَا إِنهه

وضمير الفصل والخبر المعرف قبل الاستدراك بالنفي، مما يؤكد أن النظم القرآني يواجه الادعاءات  
 الباطلة ببنية لفظية مغلقة تسقط كل شبهة وتكشف جوهر الانحراف. 

 الفصل الثاني: انعطاف الإسناد ومباغتة القصر والاستدراك

يقودنا اقتفاء أثر الحركة التركيبية في هذه الآية إلى رصد ضربتين نحويتين خاطفتين تقلبان ادعاء  
القوم رأسا على عقب وتصدم أفق التوقع لدى السامع. فبعد أن زعموا في الآية السابقة قصر  

يهم  الإصلاح على أنفسهم بقولهم ]إنما نحن مصلحون[، يفاجئنا النظم برد إلهي يقلب القصر عل
بذات القوة والحدة، فيجمع بين التنبيه ]ألا[ والتوكيد ]إن[ وضمير الفصل ]هم[ وتعريف الخبر  

]المفسدون[. إن هذا الحشد التركيبي ينتزع منهم صفة الإصلاح انتزاعا ويلصق بهم صفة الإفساد  
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حصرا، وكأن الإفساد في الأرض قد انحصر فيهم وحدهم. ثم تأتي الضربة الثانية المباغتة عبر أداة  
الاستدراك ]ولكن[ التي تكسر اندفاع هذا الحكم الصارم لتكشف مفارقة عجيبة في نفوسهم،  
وهي أنهم غارقون في الإفساد ومع ذلك فهم فاقدون للشعور به ]ولكن لا يشعرون[، مما يمحو  

سافة الزمنية بين فضح جريمتهم وبين تشخيص علتهم النفسية، ويترك المتلقي في دهشة بالغة  الم
من عمق التيه البشري. ويتكرر هذا الانعطاف التركيبي المباغت في قوله سبحانه: ﴿بَلْ هُمُ  
يقة  الْكَافِرُونَ في عِزهةٍ وَشِقَاقٍ﴾، حيث يواجه ادعاء الباطل بتركيب حصري حاسم يكشف الحق

 العارية دون مواربة. 

 الفصل الثالث: رنين الحسم وبسط مناخ اليقظة والانكشاف 

ينسج النص في هذه الآية فضاء شعوريا يجمع بين صرامة الحسم الصوتي في المطلع وبين همس  
الضياع والغفلة في الختام. تتصدر الآية الهمزة المفتوحة واللام والمد الألفي في ]ألا[، وهي صيحة  

مان  صوتية عالية توقظ الأسماع وتشد الانتباه بقوة، تتبعها النون المشددة في ]إنهم[ والمي
المضمومتان في ]إنهم هم[، ليصنع هذا التتابع إيقاعا قويا حاسما يقرع الأذهان. ثم تبرز الفاء  

الساكنة والسين المكسورة والدال المضمومة والمد الواوي والنون المفتوحة في ]المفسدون[، فتجتمع  
هذا الصوت  رخاوة الفاء والسين مع شدة الدال لتعلن انكشاف الحقيقة وفضح التمويه. وبعد 

الجهوري الكاشف، ينخفض الإيقاع فجأة عند أداة الاستدراك ]ولكن[ بنونها الساكنة المدغمة  
في اللام، لتنساب بعدها الشين المتفشية والعين الحلقية والراء والمد الواوي والنون في ]لا  
ات  يشعرون[، وهو تتابع صوتي هامس يصور انطفاء الحس الباطني وتلاشي الإدراك في ظلم

الوهم. ويماثل هذا الفضاء الصوتي المشع بالحسم والانكشاف قوله تعالى: ﴿أَلَا إِنه أَوْليَِاءَ اللَّهِ لَا  
خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنوُنَ﴾، حيث تفتتح صيحة ]ألا إن[ المشهد لتبدد كل وهم وتقرر  

 الحقيقة المطلقة بوضوح لا يداخله لبس. 

 الفصل الرابع: تجديد الدلالة وصياغة كياني المفسدون والشعور 

يعيد البيان القرآني تشكيل الألفاظ داخل هذه الآية ليمنحها وجودا معنويا مستقلا يتجاوز  
استعمالها اللغوي المألوف ويؤسس لها هوية نصية خالصة. فلفظ ]المفسدون[ المعرف بأل  

الاستغراقية والمصوغ على وزن اسم الفاعل يتحول هنا من مجرد وصف لفعل عابر، إلى كيان  
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وجودي متكامل يجسد الفساد المحض الذي تلبس بأصحابه حتى صار هوية ملازمة لهم، ردا على  
زعمهم بأنهم ]مصلحون[. وقد جاءت صيغة الجمع المعرفة باللام لتمنح الوصف شمولية ورسوخا  

يمحو أي أثر لصلاح موهوم. أما الفعل المضارع المنفي ]لا يشعرون[، فقد ارتقى به النظم من  
في الإحساس الجسدي بالملموسات، إلى كيان معنوي يعبر عن تبلد الوجدان وموت  مجرد ن

الضمير وفقدان البوصلة الداخلية التي تميز بين الخبيث والطيب، مما يجعل صاحب هذا الداء يرى  
القبيح حسنا والفساد إصلاحا. ونلمس هذا التوليد الدلالي المستقل لذات الألفاظ في قوله عز  

اَ نمُِدُّهُم بِهِ مِن مهالٍ وَبنَِيَن *  وجل: ﴿وَاللَّهُ   لَا يحُِبُّ الْمُفْسِدِينَ﴾ وقوله سبحانه: ﴿أَيَحْسَبُونَ أنمه
نسَُارعُِ لَهمُْ في الخَْيْراَتِ ۚ بَل لاه يَشْعُرُونَ﴾، حيث يتكرس ]المفسدون[ كرمز لأهل الهدم  

 والانخداع بالذات.  والانحراف، ويتبلور ]عدم الشعور[ كأخطر درجات الغفلة 

 الفصل الخامس: حيوية الخطاب وتجدد التلقي عبر العصور 

تظل هذه الآية كيانا حيا نابضا بالفاعلية والكشف، يرفض الانحصار في زمن مضى، ويدخل مع  
كل قارئ في حوار متجدد يكشف عن سنن الغفلة وتزييف الوعي في الحياة الإنسانية. فالبناء  
الاسمي المؤكد في صدر الآية ]ألا إنهم هم المفسدون[ مع الفعل المضارع المستمر في عجزها ]لا  

عرون[ يمد ظل هذه الحقيقة لتشمل كل عصر ومكان. إنها تخاطب وعي الإنسان المعاصر  يش
الذي قد يقع في أسر الأيديولوجيات المنحرفة أو الأهواء الشخصية فيمارس الإفساد الفكري  
والأخلاقي والاجتماعي وهو يظن في قرارة نفسه أنه يقدم خدمة للإنسانية، لتنبهه الآية إلى  

ب العقل البشري وهي فقدان الشعور بالخطأ واستحسان القبيح. وبهذا الكشف  أخطر آفة تصي
العميق تدعو الآية الإنسان في كل جيل إلى مراجعة النفس الدائمة وعرض الأعمال على ميزان  

الحق الثابت حتى لا ينزلق في هاوية الإفساد دون أن يشعر. ويتقاطع هذا الامتداد الحيوي  
﴿قُلْ هَلْ نُ نَ بِ ئُكُم بِالْأَخْسَريِنَ أَعْمَالًا * الهذِينَ ضَله سَعْيُ هُمْ في الْحيََاةِ   للخطاب مع قوله تعالى: 

عًا﴾، حيث تتأكد السنة الإلهية الثابتة في أن أشد الخسران   مُْ يُحْسِنُونَ صُن ْ نْ يَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنهه الدُّ
ا هو غارق في الضلال والإفساد في كل  هو أن يعيش الإنسان في وهم الإحسان والإصلاح بينم

   زمان ومكان.

 13الآية  -سورة البقرة  
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مُْ هُمُ السُّفَ  هَاءُ وَلََٰكِن  ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهمُْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النهاسُ قاَلوُا أنَُ ؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ ۗ أَلَا إِنهه
 لاه يَ عْلَمُونَ﴾ 

 
 الفصل الاول: تناظر الكتل الحوارية وانطباق الحكم النهائي على المشهد

يتكشف هذا المقطع كبناء جدلي متماسك الأطراف، تتلاحم فيه الدعوة السماوية مع الرد  
المستكبر والتعقيب الإلهي الحاسم في وحدة عضوية لا تنفصم. يفتتح النظم العبارة بأداة الشرط  

نوا  ]وإذا[ المتصلة بالفعل المبني للمجهول ]قيل[ والجار والمجرور ]لهم[، لتنساب مقولة الدعوة ]آم 
كما آمن الناس[ بصيغة الأمر الجامع والتشبيه القدوة. وفي ذات اللحظة يرتد جواب الشرط  

بالفور في ]قالوا[، ليطلق استفهاما استنكاريا يحاكي صدر الدعوة في المبنى ويعاكسها في المعنى  
]أنؤمن كما آمن السفهاء[، حيث يلتصق حرف التشبيه ]كما[ والفعل الماضي ]آمن[ بذات  

نسق ليعكس صورة التطاول. ثم ينقض البيان الإلهي في ختام الآية على هذه المقولة فيلتحم بها  ال
دون حرف عطف ]ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون[، فتتطابق أطراف الآية الثلاثة من أمر  

د  ورفض وحسم في كتلة لفظية واحدة تغلق باب الجدل وترد الكلمة الخبيثة إلى نحر قائلها. ونج
ذَا الْقُرْآنُ عَلَىَٰ رَجُلٍ مِ نَ   نظير هذا الالتحام الحواري المرتد في قوله تعالى: ﴿وَقاَلوُا لَوْلَا نُ ز لَِ هََٰ

الْقَرْيَ تَيْنِ عَظِيمٍ * أَهُمْ يَ قْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِ كَ﴾، حيث تلتصق مقولة الاستكبار البشرية بالتعقيب  
 م مقاييسهم الباطلة في ذات السياق المتراص. الاستفهامي الإلهي المباشر الذي يهد

 الفصل الثاني: انقلاب التوقع التركيبي وصدمة الاستفهام والقصر 

يقودنا تتبع مسار الجملة في هذه الآية إلى رصد حركتين تركيبيتين خاطفتين تكسران أفق الانتظار  
وتزلزلان منطق التبرير البشري. فأول ما يطرق الوعي هو عدولهم عن الجواب المباشر بالرفض إلى  

الوارد في  إقحام همزة الاستفهام الإنكاري على الفعل المضارع ]أنؤمن[، مع إبدال لفظ ]الناس[ 
الدعوة بلفظ ]السفهاء[ في الرد، وهو تحول تركيبي صادم يكشف عن قلب الموازين في عقولهم  
حين جعلوا الإيمان سفاها. غير أن المباغتة الكبرى تنفجر في المقطع الثالث حين ينقطع السرد  

هاء[، حيث  الحواري فجأة ليقتحم المشهد أسلوب الاستفتاح والتوكيد والقصر ]ألا إنهم هم السف
تتضافر أداة التنبيه ]ألا[ وحرف التوكيد ]إن[ وضمير الفصل ]هم[ والخبر المعرف بأل الاستغراقية  
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]السفهاء[، ثم يعقبها الاستدراك النافي ]ولكن لا يعلمون[. إن هذا الانتقال الخاطف من  
حكاية قولهم إلى الحكم القاطع عليهم يمحو المسافة الزمنية بين صدور التهمة وبين ارتدادها على  

لى صدر  أصحابها، ويصدم المتلقي بجمال العدالة البيانية التي تجعل السهم يرتد في اللحظة ذاتها إ 
راميه. ويتكرر هذا الانعطاف التركيبي المباغت في قوله سبحانه: ﴿قاَلوُا أإَنِهكَ لَأنَتَ يوُسُفُ ۖ قاَلَ  
ذَا أَخِي﴾، حيث ينتقل التركيب من الاستفهام المشدد إلى الجملة الاسمية الحاسمة   أَنَا يوُسُفُ وَهََٰ

 دون فواصل تضعف وهج اللحظة. 

 الفصل الثالث: تردد المخارج وبسط مناخ التعالي والجهل المركب

يرسم النسيج الصوتي في هذه الآية لوحة شعورية تتجاذبها نبرة الاستعلاء المتكلف في الوسط  
وصيحة الكشف واليقين في الختام. تبرز في مقولة المنافقين الهمزة الاستفهامية المضمومة مع النون  

لهاء والمد الألفي  والهمزة الساكنة والميم في ]أنؤمن[، يليها المد الألفي ثم السين المشددة والفاء وا
والهمزة المضمومة في ]السفهاء[، وهو تتابع صوتي يجمع بين همس السين والفاء وامتداد الألف  
الطويل ليحاكي نبرة التهكم والترفع الفارغ التي يتشدقون بها. وعلى النقيض تماما، ينفجر الرد  

ة بالنون المشددة والميم المضمومة  الإلهي بصيحة الهمزة المفتوحة واللام والمد الألفي في ]ألا[ متبوع 
في ]إنهم هم[، فتقرع هذه النبرة الجهورية الأسماع وتبدد ضباب التهكم الكاذب. ثم يستعيد النظم  

ذات اللفظ ]السفهاء[ ليلصقه بهم صوتيا ومعنويا، قبل أن ينخفض الإيقاع فجأة عند أداة  
الميم والمد الواوي والنون في ]لا  الاستدراك ]ولكن[ لتنساب بعدها العين الحلقية واللام و 

يعلمون[، وهو تتابع صوتي يغمر المشهد بمناخ من العمى المعرفي والجهل المطبق. ويماثل هذا  
اَ نَحْنُ مُسْتَ هْزئِوُنَ   الفضاء الصوتي المشحون بالتعالي ثم الانكشاف قوله تعالى: ﴿قاَلوُا إِناه مَعَكُمْ إِنمه

ُ يَسْتَ هْزئُِ بهِِ  مْ﴾، حيث يتردد اللفظ ذاته في الشطرين ليعكس ارتداد السخرية على أصحابها  * اللَّه
 بجرس صوتي حاسم. 

 الفصل الرابع: تجديد الدلالة وصياغة كياني الناس والسفهاء 

يعيد البيان القرآني تشكيل المفاهيم داخل هذه الآية ليمنح الألفاظ هوية نصية خالصة تتجاوز  
الاستعمال الاجتماعي المتعارف عليه بين البشر. فلفظ ]الناس[ المعرف بالألف واللام في قوله  

ا يعبر عن  ]كما آمن الناس[ يتحرر هنا من دلالة الكثرة العددية الغافلة، ليغدو كيانا معنويا رفيع
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صفوة البشرية الذين استجابوا لفطرتهم السليمة وحققوا معنى الإنسانية الكامل بالإيمان،  
فاستحقوا وحدهم حمل اسم ]الناس[ على الحقيقة. وفي المقابل، يعيد النظم صياغة لفظ  

]السفهاء[ ليخرجه من دائرة خفة العقل في تدبير شؤون المال والمعاش الدنيوي، إلى كيان  
ش الروح وفساد البصيرة والجهل بحقائق الألوهية والمصير، وقد جاء بصيغة الجمع  وجودي يمثل طي

المعرفة باللام في التعقيب الإلهي ]هم السفهاء[ ليثبت أن السفه الحقيقي هو صفة ذاتية ملازمة  
لمن يرفض نور السماء. أما الفعل المنفي ]لا يعلمون[، فقد ارتقى به البيان من مجرد الجهل  

ات الظاهرة، إلى حالة من الانطماس العقلي الذي يحرم صاحبه من أبسط بديهيات  بالمعلوم
الوعي بالذات. ونلمس هذا التوليد الدلالي المستقل لذات الألفاظ في قوله عز وجل: ﴿سَيَ قُولُ  

لَتِهِمُ الهتِي كَانوُا عَلَي ْهَا﴾ وقوله سبحا هُمْ عَن قِب ْ نه: ﴿وَلَا تُ ؤْتوُا السُّفَهَاءَ  السُّفَهَاءُ مِنَ النهاسِ مَا وَلاه
أمَْوَالَكُمُ﴾، حيث يتكرس ]السفه[ كرمز قرآني خالص لانعدام الرشد العقلي والروحي في موازين  

 الحق. 

 الفصل الخامس: حيوية الخطاب وتجدد التلقي عبر العصور 

تظل هذه الآية كيانا حيا نابضا بالفاعلية والكشف، يرفض الانغلاق في حقبة زمنية مضت،  
ويدخل مع كل قارئ في حوار مستمر يكشف عن سنن الصراع الفكري في الحياة الإنسانية.  
فالبناء المتجدد للآية عبر أداة الشرط ]إذا[ والفعل المضارع المستمر ]لا يعلمون[ يجعل منها  

تماعيا ونفسيا نافذا في كل جيل. إنها تخاطب وعي الإنسان المعاصر الذي يشهد  قانونا اج
انقلاب الموازين الثقافية، حيث يصف المنحرفون والماديون أهل الإيمان والاستقامة بالتخلف  

والبساطة والسذاجة، ويحتكرون لأنفسهم ألقاب الوعي والتقدم، فتأتي الآية لتضع الميزان الرباني  
ذي يرد التهمة إلى أصحابها، وتؤكد أن السفه الحقيقي هو أن يبيع الإنسان آخرته  الصارم ال

الباقية بعرض دنيوي زائل، وأن أخطر درجات الجهل هو جهل الإنسان بحقيقة نفسه. وبهذا  
الكشف العميق تمنح الآية للمؤمن في كل عصر عزة نفسية ويقينا راسخا يحميه من التأثر  

قاطع هذا الامتداد الحيوي للخطاب مع قوله تعالى: ﴿إِنه الهذِينَ أَجْرَمُوا  بضجيج المستهزئين. ويت
كَانوُا مِنَ الهذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ * وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَ تَ غَامَزُونَ﴾، حيث تتأكد السنة الإلهية الثابتة في  

م بعواقب الأمور في  أن سخرية أهل الباطل من أهل الحق هي علامة على طيش عقولهم وجهله
 كل زمان ومكان. 
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اَ نحَْ   نُ مُسْتَ هْزئِوُنَ﴾ ﴿وَإِذَا لَقُوا الهذِينَ آمَنُوا قاَلوُا آمَنها وَإِذَا خَلَوْا إِلَىَٰ شَيَاطِينِهِمْ قاَلوُا إِناه مَعَكُمْ إِنمه

 
 الفصل الاول: تلاحم الثنائية المتناقضة وتماسك المشهد الحركي 

ينبثق هذا النسيج القرآني كلوحة حركية مزدوجة المشاهد، تتعانق فيها صورتان متضادتان داخل  
إطار شرطي واحد متراص البنيان. يفتتح النظم المشهد الأول بأداة الشرط ]وإذا[ والفعل الماضي  

نا[ في  ]لقوا[ والمفعول الموصول وصلته ]الذين آمنوا[، ليلتحم به جواب الشرط الخاطف ]قالوا آم 
كتلة لفظية موجزة تعكس سرعة التلون عند المواجهة. وتنبثق من هذا المقطع مباشرة واو العطف  

لتشد المشهد الثاني بأداة الشرط ذاتها ]وإذا[ والفعل الماضي ]خلوا[ والجار والمجرور ]إلى  
ذا  شياطينهم[، فيتصل به جواب الشرط المسهب ]قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون[. وهك

تترابط الجملتان الشرطيتان في وحدة بنائية محكمة تضع حالة الظهور الاجتماعي في مواجهة  
حالة الانفراد الخفي، وتجمع بين الادعاء الموجز في العلن والتبرير المؤكد في السر داخل سياق  

ذَا جَاءُوكُمْ  واحد لا يقبل التجزئة. ونجد نظير هذا التلاحم البنائي المتقابل في قوله تعالى: ﴿وَإِ 
قاَلوُا آمَنها وَقَد دهخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ﴾، حيث تتصل حركة اللقاء الخارجي بالقول  

 الزائف وحقيقة الداخل في عقد لفظي واحد يفضح ازدواجية السلوك البشري. 

 الفصل الثاني: انعطاف الإيجاز والإطناب ومباغتة التحول بين المشهدين

يقودنا اقتفاء أثر الحركة التركيبية في هذه الآية إلى رصد مفارقة أسلوبية خاطفة تقوم على التفاوت  
الحاد بين حجم الردين في الموقفين المختلفين. ففي المشهد الأول حين يلقون المؤمنين، يأتي  

والرغبة في  جوابهم مقتضبا في كلمة واحدة هي ]آمنا[، وهو إيجاز تركيبي يوحي بالتحفظ والحذر 
التخلص السريع من المواجهة دون التزامات إضافية. غير أن النظم يفاجئنا في المشهد الثاني حين  

ينفردون برؤوس الضلال بتدفق تركيبي كثيف ومشحون بأدوات التوكيد والحصر، فيقولون ]إنا  
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معكم إنما نحن مستهزئون[. إن هذا الانتقال الخاطف من جملة فعلية موجزة ]آمنا[ إلى جملتين  
اسميتين متلاحقتين مبدوءتين ب  ]إن[ المؤكدة و ]إنما[ الحاصرة مع الضمير المنفصل ]نحن[ واسم  

  الفاعل ]مستهزئون[ يصدم أفق التوقع لدى المتلقي، ويكشف عن انطلاق ألسنتهم على سجيتها
حين زال الرقيب، مما يمحو المسافة الزمنية بين مشهد التمثيل المسرحي ومشهد الاعتراف الخفي.  
ويتكرر هذا الانعطاف التركيبي المباغت في قوله سبحانه: ﴿يَسْتَخْفُونَ مِنَ النهاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ  

نَ الْقَوْلِ﴾، حيث ينتقل التركيب من وصف الحال  مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُ بَ يِ تُونَ مَا لَا يَ رْضَىَٰ مِ 
 الظاهر إلى كشف التبييت الخفي في حركة نحوية خاطفة تفضح المستور. 

 الفصل الثالث: تباين الإيقاع الصوتي وبسط مناخ التلون والمكر 

يرسم النسيج الصوتي في هذه الآية فضاء شعوريا يجمع بين خفة الحركة في اللقاء وثقل التآمر في  
الخلوة، مستمدا طاقته من مخارج الحروف وتوزيع المدود. تتردد في الشطر الأول أصوات القاف  

ساب بسرعة  واللام والواو والهمزة والميم والنون في ]لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا[، وهي أصوات تن
وخفة مع مدود الواو والألف المتتالية، لتحاكي سرعة المرور والتظاهر العابر دون توقف. وعلى  

النقيض تماما، يتغير الجرس الصوتي عند الانتقال إلى الشطر الثاني، حيث تبرز الخاء المفخمة في  
ت المشددة والميمات الغناء  ]خلوا[ والشين المتفشية والطاء المطبقة في ]شياطينهم[، ثم تتوالى النونا 

في ]إنا معكم إنما نحن[ لتصنع رنينا خفيا يحاكي الهمس والتناجي في الظلام. وتختتم الآية بصفير  
السين والتاء والهاء والزاي مع المد الواوي والنون في ]مستهزئون[، وهو تتابع صوتي يجمع بين  

الضحك الخبيث الذي يملأ مناخ  همس السين وتفشي الزاي ليصور نبرة السخرية المكتومة و 
الجلسات المغلقة. ويماثل هذا الفضاء الصوتي المشحون بالتناجي والمكر قوله تعالى: ﴿أمَْ يَحْسَبُونَ  

أَناه لَا نَسْمَعُ سِرههُمْ وَنَجْوَاهُم ۚ بَ لَىَٰ وَرُسُلنَُا لَدَيْهِمْ يَكْتُ بُونَ﴾، حيث تتلاقى حروف الصفير والغنة  
 د أجواء التآمر السري وانكشافه أمام علم السماء. والمدود لتجسي

 الفصل الرابع: تجديد الدلالة وصياغة كياني الخلوة والشياطين 

يعيد البيان القرآني تشكيل الألفاظ داخل هذه الآية ليمنحها وجودا معنويا مستقلا يتجاوز  
دلالتها اللغوية المألوفة ويؤسس لها هوية نصية خالصة. فالفعل ]خلوا[ المقترن بحرف الجر ]إلى[  

كيانا    في قوله ]خلوا إلى شياطينهم[ يخرج هنا من مجرد الانفراد المكاني في غرفة مغلقة، ليغدو
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نفسيا واجتماعيا يعبر عن الانحياز القلبي والانتماء الروحي والعودة إلى الأصل الذي تنتمي إليه  
نفوسهم المريضة، وكأن لقاءهم بالمؤمنين كان غربة واضطرارا، بينما خلوتهم بأهل الشر هي العودة  

ن، ليصبح  إلى الوطن الحقيقي. وكذلك يرتقي لفظ ]شياطينهم[ من مجرد اسم يطلق على مردة الج
كيانا معنويا شاملا يتسع لكل رأس في الضلال وزعيم في الإفساد من شياطين الإنس الذين  
يوحون بالزيف ويديرون دفة المكر، وقد أضافه النظم إلى ضميرهم ]شياطينهم[ ليثبت علاقة  

له  التبعية والولاء المتبادل بينهم. أما لفظ ]مستهزئون[ المصوغ على وزن اسم الفاعل، فقد حو 
البيان من مجرد مزاح عابر، إلى صفة ثبات واستمرار تجعل حياتهم قائمة على السخرية بالقيم  

لِكَ جَعَلْنَا   والمبادئ. ونلمس هذا التوليد الدلالي المستقل لذات الألفاظ في قوله عز وجل: ﴿وكََذََٰ
نسِ وَالجِْنِ ﴾ وقوله سبحانه: ﴿ اَ كُنها نَخوُضُ  لِكُلِ  نَبيٍ  عَدُواا شَيَاطِيَن الْإِ وَلئَِن سَألَْتَ هُمْ ليََ قُولنُه إِنمه

وَنَ لْعَبُ ۚ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتهِِ وَرَسُولهِِ كُنتُمْ تَسْتَ هْزئِوُنَ﴾، حيث يتكرس ]الشيطان[ كرمز لكل محرض  
 على الباطل، ويتبلور ]الاستهزاء[ كجريمة قلبية تهدم الإيمان من أساسه. 

 الفصل الخامس: حيوية الخطاب وتجدد التلقي عبر العصور 

تظل هذه الآية كيانا حيا نابضا بالفاعلية والكشف، يرفض الانحصار في زمن مضى، ويدخل مع  
كل قارئ في حوار مستمر يكشف عن سنن الازدواجية والتلون في العلاقات الإنسانية.  

فاستخدام أداة الشرط ]إذا[ الدالة على التكرار في الموضعين يجعل من هذا المشهد قانونا نفسيا  
ا ساريا في كل عصر. إنها تخاطب وعي الإنسان المعاصر الذي يعيش في عالم تتعدد فيه  واجتماعي

الأقنعة الاجتماعية وتنتشر فيه الانتهازية السياسية والفكرية، حيث يظهر المتلونون بوجه الود  
والتأييد أمام أصحاب الحق والمصلحة، ثم ينقلبون إلى السخرية والتآمر في غرفهم المغلقة ومع  

انتهم الفاسدة. وبهذا الكشف العميق تمنح الآية للإنسان بصيرة نافذة تحميه من السذاجة  بط
والانخداع بالمظاهر، وتذكر أصحاب الأقنعة بأن جدران الخلوات مهما أغلقت فإن عين السماء  

ترصدها وتفضح سرها أمام التاريخ. ويتقاطع هذا الامتداد الحيوي للخطاب مع قوله تعالى:  
َ مخُْ ﴿يَحْذَرُ  رجٌِ مها   الْمُنَافِقُونَ أَن تُ نَ زهلَ عَلَيْهِمْ سُورةٌَ تُ نَ بِ ئُ هُم بماَ في قُ لُوبِهِمْ ۚ قُلِ اسْتَ هْزئِوُا إِنه اللَّه

تَحْذَرُونَ﴾، حيث تتأكد السنة الإلهية الثابتة في أن كيد الخلوات لا يدوم، وأن الوحي الإلهي يظل  
   مان ومكان.كاشفا لخبايا النفوس في كل ز 
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 15الآية  -سورة البقرة  

ُ يَسْتَ هْزئُِ بِهِمْ وَيَمدُُّهُمْ في طغُْيَانِهِمْ يَ عْمَهُونَ﴾   ﴿اللَّه

 
 الفصل الاول: هيمنة الصدارة الإلهية والتفاف الفعل حول الغافلين 

يتبدى هذا المقطع كمشهد جليل تتربع فيه العظمة الإلهية على عرش الصدارة لتدير دفة الجزاء  
بإحكام لا يفلت منه أحد. يفتتح النظم العبارة بلفظ الجلالة ]الله[ مرفوعا على الابتداء، ليلتحم  

تقابل    به مباشرة الفعل المضارع ]يستهزئ[ والجار والمجرور ]بهم[، فيصنعان معا كتلة فعلية
ادعاءهم السابق وترد كيدهم في نحورهم. وتنعطف العبارة عبر الواو على الفعل المضارع الثاني  

]ويمدهم[ المتصل بضمير الغائبين، ثم يتوغل السياق بالجار والمجرور ]في طغيانهم[ ليغرقهم في بحر  
طف. وهكذا تترابط  تمردهم، قبل أن يختتم البناء بالجملة الفعلية الحالية ]يعمهون[ دون حرف ع

الجمل الثلاث في عقد واحد محكم يبدأ بالقدرة القاهرة وينتهي بالتيه المطبق، فيدمج الفاعل  
الأعلى مع أثر فعله في مصير المنحرفين داخل نسيج متراص لا يقبل التجزئة. ونجد نظير هذا  

ُ محُِيطٌ بِالْكَافِ  ُ يَ تَ وَفَّه  الالتحام البنائي المهيمن في قوله تعالى: ﴿وَاللَّه ريِنَ﴾، وقوله سبحانه: ﴿اللَّه
الْأنَفُسَ حِيَن مَوْتِهاَ﴾، حيث يتصدر اسم الجلالة المرفوع ليفرض هيمنته المطلقة على مجريات  

 الجملة، وتنساب الأفعال متلاحمة لتكشف إحاطة القدرة الإلهية بمصير البشر. 

 الفصل الثاني: انكسار التوقع اللفظي ومباغتة الاستدراج في التيه 

يقودنا اقتفاء أثر الحركة التركيبية في هذه الآية إلى رصد انعطاف نحوي خاطف يقلب موازين  
المواجهة ويصدم أفق التوقع لدى السامع. فأول ما يطرق الوعي هو إسناد فعل ]يستهزئ[ إلى  
اسم الجلالة ]الله[ في مقابل قولهم ]إنما نحن مستهزئون[، وهو عدول تركيبي مذهل ينقلهم من  

قع الفاعل الساخر إلى موقع المفعول به المقهور في طرفة عين. ثم تتفجر المباغتة الثانية في  مو 
عطف الفعل ]ويمدهم[ الذي يوهم في ظاهره بالعطاء والإمهال، غير أن تعليقه بالجار والمجرور  

كيبية  ]في طغيانهم[ يكشف أنه إمداد استدراج وعقوبة يزيدهم غرقا في الضلال. وتبلغ الصدمة التر 
ذروتها في إسقاط واو الحال قبل الفعل الختامي ]يعمهون[، لتنهال هذه الجملة الحالية بلا فاصل  
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فتجعل التردد والحيرة حالة ملازمة لهم أثناء الإمداد، مما يمحو المسافة الزمنية بين ممارسة السخرية  
وبين السقوط في دوامة الضياع الأبدي. ويتكرر هذا الانعطاف التركيبي المباغت في قوله  

ضلالهم كعقوبة فورية  سبحانه: ﴿فَذَرْهُمْ في غَمْرَتِهِمْ حَتىهَٰ حِيٍن﴾، حيث يترك المنحرفون في عمق 
 تصدم الوعي بسنن الاستدراج الإلهي. 

 الفصل الثالث: رنين الحروف وبسط مناخ التيه والحيرة المطبقة 

ينسج النسيج الصوتي في هذه الآية فضاء شعوريا يجمع بين جلال الهيبة الإلهية في المطلع وبين  
ضياع الخطى في الختام، مستمدا طاقته من مخارج الحروف وامتداداتها. تتصدر الآية اللام المفخمة  

ضمومة في  والهاء العميقة في ]الله[، تليها السين المهموسة والتاء والهاء والزاي والهمزة الم
]يستهزئ[، وهو تلاق صوتي حاد يقطع خيوط السخرية الكاذبة ويبسط هيبة الرد السماوي. ثم  
تنتقل الحركة الصوتية إلى الدال المشددة والميم المضمومة في ]ويمدهم[، حيث يصور التشديد والمد  

]طغيانهم[،   طول الحبل المرخي لهم، قبل أن يصطدم الصوت بالطاء المطبقة والغين الحلقية في 
وهي أصوات ثقيلة تجسد التجاوز والتجبر. وتختتم الآية بالياء والعين الحلقية والميم والهاء العميقة  

والمد الواوي والنون في ]يعمهون[، فيتولد من التقاء العين والهاء مع المد الطويل رنين أجوف  
الوجدان بمناخ من الرهبة  يحاكي صوت التائه الحائر الذي يتخبط في الظلام بلا دليل، ليغمر 

والضياع. ويماثل هذا الفضاء الصوتي المشحون بالتيه قوله تعالى: ﴿صُمٌّ بكُْمٌ عُمْيٌ فَ هُمْ لَا  
 يَ عْقِلُونَ﴾، حيث تتعانق العين الحلقية والميم والمدود لتصنع جوا من الانطماس والحيرة. 

 الفصل الرابع: تجديد الدلالة وصياغة كياني الإمداد والعمه 

يعيد البيان القرآني تشكيل المفاهيم داخل هذه الآية ليمنح الألفاظ وجودا معنويا مستقلا يتجاوز  
استعمالها اللغوي المألوف ويؤسس لها هوية نصية خالصة. فالفعل ]يستهزئ[ حين يسند إلى الله  

قدسيا  عز وجل يتحرر من دلالة السخرية البشرية القائمة على الطيش والانتقاص، ليغدو كيانا 
يعبر عن عدالة الجزاء ومقابلة المكر بمكر أعلى يفضح المنافقين في الدنيا ويعاملهم في الآخرة  

معاملة المستهزأ بهم حين يعطون نورا ثم يطفأ عنهم. وكذلك يتحول الفعل ]ويمدهم[ من مجرد  
 للمفسد  الزيادة في الرزق والعمر، إلى كيان معنوي يجسد سنة الاستدراج الإلهي، حيث يوسع الله 

أسباب الغرور ليزداد تورطا في ]طغيانهم[ الذي يمثل تجاوز كل حدود الفطرة والعقل. أما لفظ  
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]يعمهون[، فقد ارتقى به البيان من مجرد عمى البصر الحسي، إلى حالة من التردد النفسي  
والاضطراب العقلي الذي يفقد الإنسان القدرة على تمييز الصواب من الخطأ فيتحير في ظلمات  
نفسه. ونلمس هذا التوليد الدلالي المستقل لذات الألفاظ في قوله عز وجل: ﴿قُلْ مَن كَانَ في  

مُْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَ عْمَهُونَ﴾، حيث  ال ضهلَالَةِ فَ لْيَمْدُدْ لَهُ الرهحْمََٰنُ مَداا﴾ وقوله سبحانه: ﴿لَعَمْرُكَ إِنهه
 يتكرس ]المد[ كأداة استدراج، ويتبلور ]العمه[ كرمز قرآني خالص لتيه البصيرة واضطراب الوعي. 

 الفصل الخامس: حيوية الخطاب وتجدد التلقي عبر العصور 

تظل هذه الآية كيانا حيا نابضا بالفاعلية والإنذار، يرفض الانحصار في زمن مضى، ويدخل مع  
كل قارئ في حوار مستمر يكشف عن سنن الاستدراج الإلهي في الحياة الإنسانية. فالبناء  

المضارع المستمر في الأفعال الثلاثة ]يستهزئ[ و ]ويمدهم[ و ]يعمهون[ يمنح هذه السنن صفة  
مة والتجدد الدائم في كل جيل. إنها تخاطب وعي الإنسان المعاصر الذي قد يغتر بإمهال  الديمو 

الله له أو بتزايد قوته وماله رغم انحرافه واستهزائه بالقيم، فتكشف له الحقيقة الوجودية الصارمة،  
د  وهي أن التمادي في الباطل دون رادع ليس علامة رضا أو توفيق، بل هو صورة من صور الإمدا

في الطغيان وترك الإنسان يتخبط في عمهه حتى يبلغ أجله. وبهذا الكشف العميق تربي الآية في  
قلب المؤمن خشية دائمة ويقظة مستمرة تمنعه من الاغترار بالمظاهر أو الأمن من مكر السماء.  

لَا يَ عْلَمُونَ *  ويتقاطع هذا الامتداد الحيوي للخطاب مع قوله تعالى: ﴿سَنَسْتَدْرجُِهُم مِ نْ حَيْثُ  
وَأمُْلِي لَهمُْ ۚ إِنه كَيْدِي مَتِيٌن﴾، حيث تتأكد السنة الإلهية الثابتة في أن إمهال الطغاة والمستهزئين  

 جزء من تدبير رباني محكم يحيط بهم في كل زمان ومكان. 

 

 
 16الآية  -سورة البقرة  

 ﴿أوُلََٰئِكَ الهذِينَ اشْتَروَُا الضهلَالَةَ بِالْهدَُىَٰ فَمَا رَبِحَت تجِ َارَتُهمُْ وَمَا كَانوُا مُهْتَدِينَ﴾ 

 
 الفصل الاول: ترابط الصفقة الخاسرة وانغلاق دائرة الفشل 
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ينبثق هذا النسيج القرآني كسجل تجاري حاسم يوثق أعظم صفقة خاسرة في تاريخ الوعي  
البشري، حيث تتراص الجمل لتغلق كل منافذ الربح والنجاة. يفتتح النظم المشهد باسم الإشارة  

للجمع البعيد ]أولئك[ مرفوعا على الابتداء، ليلتحم بالاسم الموصول وصلته الفعلية الماضية  
اشتروا الضلالة بالهدى[ في كتلة خبرية واحدة تشخص جوهر اختيارهم. وتنبثق من هذا  ]الذين 

الاختيار مباشرة الفاء السببية التي تصل السبب بالنتيجة في الجملة الفعلية المنفية ]فما ربحت  
تجارتهم[، ليلتحم فعل البيع والشراء بكساد الصفقة وخسارتها في عقد واحد لا ينفصم. ثم يختتم  

لنظم المشهد بجملة فعلية منفية ثانية معطوفة بالواو ]وما كانوا مهتدين[، فتتشابك الخسارة  ا
المادية الرمزية مع الحرمان الروحي الأبدي في وحدة بنائية صلبة تدمج الخطيئة بعاقبتها دون  

ينَ اشْتَروَُا  فجوة. ونجد نظير هذا التلاحم البنائي الموثق للخسران في قوله تعالى: ﴿أوُلََٰئِكَ الهذِ 
نْ يَا بِالْآخِرَةِ ۖ فَلَا يُخَفهفُ عَن ْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ ينُصَرُونَ﴾، حيث يتصدر اسم الإشارة   الْحيََاةَ الدُّ
]أولئك[ متبوعا بفعل الشراء المقلوب ثم النتيجة الحتمية عبر الفاء، مما يؤكد أن النظم القرآني  

 ة الخسارة عبر سلاسل لفظية متماسكة. يربط سوء الاختيار البشري بحتمي

 الفصل الثاني: انعطاف الباء الداخلة على الثمن وصدمة الخسارة

يقودنا اقتفاء أثر الروابط التركيبية في هذه الآية إلى رصد مفاجأة نحوية وبلاغية خاطفة تقلب  
منطق المقايضة المعهود وتصدم أفق التوقع لدى السامع. فأول ما يطرق الوعي هو استخدام  

الفعل ]اشتروا[ وإدخال الباء التي تدخل عادة على الثمن المبذول على لفظ ]الهدى[ في قوله  
اشتروا الضلالة بالهدى[، وهو تركيب يصورهم وقد دفعوا الهدى الفطري النفيس ثمنا للحصول  ]

على الضلالة البائسة. ثم تتفجر المباغتة الثانية في إسناد فعل الربح المنفي إلى التجارة نفسها في  
ف يصور  قوله ]فما ربحت تجارتهم[ بدلا من القول فما ربحوا في تجارتهم، وهو إسناد مجازي خاط

التجارة ذاتها كيانا عاجزا مفلسا يعجز عن تحقيق أي عائد. وتبلغ الصدمة التركيبية ذروتها في  
التذييل الختامي ]وما كانوا مهتدين[، حيث يقتحم الفعل الماضي الناقص ]كانوا[ السياق لينفي  

زمنية بين إبرام  عنهم الهداية في أصل توجههم قبل الصفقة وأثناءها وبعدها، مما يمحو المسافة ال
العقد الفاسد وبين إعلان الإفلاس التام. ويتكرر هذا الانعطاف التركيبي المباغت في قوله  

خِرَةِ﴾، حيث  سبحانه: ﴿إِنه الهذِينَ يَشْتَروُنَ بعَِهْدِ اللَّهِ وَأيَْماَنِهِمْ ثَمنًَا قلَِيلًا أوُلََٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهمُْ في الْآ 
 يمة العليا المبذولة لتصدم العقول بفداحة الغبن وسوء التقدير. تدخل الباء على الق
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 الفصل الثالث: احتكاك الأصوات وبسط مناخ البوار والانحسار 

ينسج النسيج الصوتي في هذه الآية فضاء شعوريا يفيض بالخيبة والانكسار والانطفاء، مستمدا  
طاقته من مخارج الحروف وتوزيع الحركات والسكنات. تبرز في صدر الآية الهمزة المضمومة والمد  

وا[ ثم  الألفي في ]أولئك[ لترفع الستار عن المشهد، تليها الشين المتفشية والتاء والراء في ]اشتر 
الضاد المستطيلة المفخمة في ]الضلالة[، وهو تلاق صوتي يجمع بين تفشي الشين وثقل الضاد  

ليحاكي ضجيج الصفقة الخاسرة. وعلى النقيض من ثقل الضلالة، ينساب لفظ ]بالهدى[  
ثم    بحروفه الرقيقة المفتوحة الهاء والدال والمد الألفي المقصور، ليشع بنور الهدى الذي فرطوا فيه.

ينكسر الإيقاع فجأة عند الفاء السببية وأداة النفي في ]فما ربحت تجارتهم[، حيث تلتقي التاء  
الساكنة في ]ربحت[ بالتاء المكسورة في ]تجارتهم[ مع الجيم والراء والتاء المضمومة، فيتولد احتكاك  

ة بالمد اليائي والنون  صوتي متعثر يحاكي توقف الحركة التجارية وكساد البضاعة، قبل أن تختتم الآي
الساكنة في ]مهتدين[ لتبسط مناخا من الانحسار والظلمة الروحية. ويماثل هذا الفضاء الصوتي  

﴾، حيث تتلاقى الحروف المفخمة   بوُا بلِِقَاءِ اللَّهِ المشحون بالبوار قوله تعالى: ﴿قَدْ خَسِرَ الهذِينَ كَذه
 والساكنة لتجسيد مأساة الخسران. 

 الفصل الرابع: تجديد الدلالة وصياغة كياني الاشتراء والتجارة

يعيد البيان القرآني تشكيل المفاهيم داخل هذه الآية ليمنح الألفاظ وجودا معنويا مستقلا يتجاوز  
التداول الاقتصادي والمادي المألوف ويؤسس لها هوية نصية خالصة. فالفعل ]اشتروا[ ولفظ  

ودية  ]تجارتهم[ يخرجان هنا من دائرة الأسواق والأموال والمقايضات الدنيوية، ليغدوا رموزا وج
كبرى تعبر عن خيارات الإنسان المصيرية في سوق الحياة، حيث يملك كل إنسان رأس مال  

فطري هو ]الهدى[، فإما أن يستثمره في طاعة السماء، وإما أن يبدده في شراء ]الضلالة[. وقد  
صاغ النظم لفظ ]التجارة[ مضافا إلى ضميرهم ]تجارتهم[ ليجعل من سلوكهم النفاقي مشروعهم  

ص الذي راهنوا عليه ظانين أنه يحقق لهم المكاسب الدنيوية، فإذا به ينقلب عليهم بالبوار.  الخا
أما لفظ ]مهتدين[ المصوغ على وزن اسم الفاعل المنفي ب  ]ما كانوا[، فقد حوله البيان إلى كيان  

لدلالي  معنوي يمثل فقدان البوصلة الوجودية وانعدام الاستقامة في السير. ونلمس هذا التوليد ا
المستقل لذات الألفاظ في قوله عز وجل: ﴿يَا أيَ ُّهَا الهذِينَ آمَنُوا هَلْ أدَُلُّكُمْ عَلَىَٰ تِجَارةٍَ تنُجِيكُم  
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  مِ نْ عَذَابٍ ألَيِمٍ﴾ وقوله سبحانه: ﴿أوُلََٰئِكَ الهذِينَ اشْتَروَُا الضهلَالَةَ بِالْهدَُىَٰ وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ﴾، 
 حيث تتكرس ]التجارة[ و ]الاشتراء[ كموازين قرآنية خالصة تقيس ربح الروح وخسارتها. 

 الفصل الخامس: حيوية الخطاب وتجدد التلقي عبر العصور 

تظل هذه الآية كيانا حيا نابضا بالفاعلية والعبرة، يرفض الانحصار في زمن مضى، ويدخل مع  
كل قارئ في حوار مستمر يكشف عن سنن الربح والخسارة في الوجود الإنساني. فالتقاء الفعل  
الماضي الدال على إبرام الصفقة ]اشتروا[ و ]ربحت[ مع اسم الفاعل المستمر المنفي ]وما كانوا  

هتدين[ يجعل من هذه الآية قانونا اقتصاديا وروحيا ساريا في كل عصر. إنها تخاطب وعي  م
الإنسان المعاصر الذي يخضع لمنطق السوق والربح المادي السريع، فيظن أن التنازل عن المبادئ  

والقيم والأخلاق مقابل المكاسب العاجلة أو المظاهر الاجتماعية هو عين الذكاء والنجاح،  
له الآية حقيقة الصفقة وتبين له أن من باع نور الهدى بظلام الضلالة فقد خسر رأس  لتكشف  

ماله وربحه معا، وعاش تائها بلا هداية. وبهذا الكشف العميق تمنح الآية للإنسان في كل جيل  
وعيا استثماريا أبديا يدرك أن التجارة الرابحة هي التي تحفظ للإنسان فطرته وإيمانه. ويتقاطع هذا  
نسَانَ لَفِي خُسْرٍ * إِلاه الهذِينَ آمَنُوا   الامتداد الحيوي للخطاب مع قوله تعالى: ﴿وَالْعَصْرِ * إِنه الْإِ

وَعَمِلُوا الصهالِحاَتِ﴾، حيث تتأكد السنة الإلهية الثابتة في أن النجاة من الخسران الوجودي لا  
   تتحقق إلا بالتمسك بالحق والهدى في كل زمان ومكان. 

 17الآية  -سورة البقرة  

ُ بنُِورهِِمْ وَتَ ركََهُمْ في ظُ  لُمَاتٍ لاه  ﴿مَثَ لُهُمْ كَمَثَلِ الهذِي اسْتَ وْقَدَ نَاراً فَ لَمها أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّه
 يُ بْصِرُونَ﴾ 

 
 الفصل الاول: تراص اللوحة التصويرية وتلاحم بدايتها بنهايتها 

ينسج هذا المقطع مشهدا بصريا متحركا تتشابك حلقاته في وحدة بنائية محكمة، حيث يبدأ  
بسطوع الضوء وينتهي بانطباق الظلام دون فاصل يفكك تلاحم الصورة. يفتتح النظم العبارة  

بالمبتدأ المضاف ]مثلهم[ متصلا بالخبر التشبيهي ]كمثل الذي استوقد نارا[، ليلحم حال هؤلاء  
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بحركة موقد النار في كتلة واحدة متماسكة. وتتدفق من هذا الأساس الفاء الرابطة وأداة الظرفية  
]فلما أضاءت ما حوله[، فينتشر الشعاع في الفضاء المحيط بالموقد في لحظة خاطفة. وفي ذروة  
  هذا الإشراق ينقض جواب الشرط ]ذهب الله بنورهم[ ليلتحم مباشرة بالفعل المعطوف ]وتركهم
في ظلمات لا يبصرون[، فتتعانق أفعال الإيقاد والإضاءة والذهاب والترك وانعدام الإبصار في  

سلسلة لفظية متصلة الطرفين والوسط، تجعل المقدمات والنتائج مشهدا حيا واحدا يأخذ بعضه  
نفِقُونَ  برقاب بعض. ونجد نظير هذا التلاحم التصويري المتسلسل في قوله تعالى: ﴿مهثَلُ الهذِينَ يُ 
ط المبتدأ  أمَْوَالَهمُْ في سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبهةٍ أنَبَ تَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ في كُلِ  سُنبُ لَةٍ مِ ائةَُ حَبهةٍ﴾، حيث يرتب

المضاف ]مثل[ بالتشبيه المتنامي في كتل فعلية متراصة تحول الفكرة المجردة إلى صورة مادية  
 شاخصة أمام البصيرة. 

 الفصل الثاني: انكسار التوقع التصويري وصدمة التحول من الإفراد إلى الجمع 

يقودنا اقتفاء أثر الروابط التركيبية في هذه الآية إلى رصد مفاجآت نحوية خاطفة تقلب مسار  
المشهد وتهز أفق التوقع لدى السامع. فأول ما يطرق الوعي هو انتقال الضمير من الجمع في  
صدر الآية ]مثلهم[ إلى المفرد في الاسم الموصول وصلته ]الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما  

ه[، وهو عدول تركيبي يوهم بوحدة المستوقد، غير أن النظم يفاجئنا عند جواب الشرط بعودة  حول
الضمير إلى الجمع في قوله ]ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون[. إن هذا التحول  

المفاجئ من المفرد إلى الجمع يصدم المتلقي ويكشف أن الفرد المستوقد يمثل جماعة كاملة اشتركت  
في إشعال النار ثم تاهت جميعا في الظلام. وتزداد المفاجأة التركيبية حدة في تعدية الفعل ]ذهب[  

بالباء في قوله ]ذهب الله بنورهم[ بدلا من القول أذهب نورهم، وهو تركيب خاطف يصور  
رد بلفظ  القدرة الإلهية وهي تنتزع النور انتزاعا وتصحبه بعيدا عنهم، ثم يبدل النظم لفظ ]نور[ المف

]ظلمات[ المجموع المنكر في ]وتركهم في ظلمات[، ليمحو المسافة الزمنية بين انطفاء الشعلة وبين  
التردي في وحشة الظلام المتراكم، ويعقب ذلك بجملة الحال المنفية ]لا يبصرون[ التي تطبق  

نه: ﴿أَوْ  الصمت والعجز على المشهد. ويتكرر هذا الانعطاف التركيبي المباغت في قوله سبحا
ضٍ  كَظلُُمَاتٍ في بَحْرٍ لجُِّ يٍ  يَ غْشَاهُ مَوْجٌ مِ ن فَ وْقِهِ مَوْجٌ مِ ن فَ وْقِهِ سَحَابٌ ۚ ظلُُمَاتٌ بَ عْضُهَا فَ وْقَ بَ عْ 

إِذَا أَخْرجََ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَ راَهَا﴾، حيث تتراكم الظلمات المجموعات وتنتهي بنفي الرؤية في حركة  
 العقول.  نحوية خاطفة تذهل 
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 الفصل الثالث: تباين الإيقاع الصوتي وبسط مناخ الانطفاء والوحشة 

يرسم النسيج الصوتي في هذه الآية فضاء شعوريا ينتقل من بريق الاشتعال إلى ثقل الظلام  
والانطفاء، مستمدا طاقته من مخارج الحروف وتوزيع الحركات والسكنات. تبرز في الشطر الأول  

اد  السين المهموسة والتاء والواو والقاف المفخمة والدال المقلقلة في ]استوقد نارا[، متبوعة بالض
المستطيلة والمد الألفي والهمزة والتاء الساكنة في ]أضاءت[، وهي أصوات تجمع بين احتكاك  

الإشعال وانفتاح المد الألفي الطويل الذي يحاكي انتشار الضوء في الأرجاء. غير أن هذا الامتداد  
والباء مع   المشرق ينكسر فجأة عند الجملة الحاسمة ]ذهب الله بنورهم[، حيث تلتقي الذال والهاء 

تفخيم اسم الجلالة ثم الباء المكسورة والنون والواو والراء في ]بنورهم[، فيتولد إيقاع هابط يسحب  
النور من المشهد. ثم يطبق النظم ستار الوحشة في الختام عبر التاء المفتوحة والراء والكاف والميم  

ي والتاء المنونة في ]ظلمات[، وهو  في ]وتركهم[ متبوعة بالظاء المطبقة واللام والميم والمد الألف
تتابع صوتي يجمع بين إطباق الظاء وغنة الميم والمد الثقيل ليحاكي طبقات الظلام المتراكمة، قبل  
أن تختتم الآية بالباء المقلقلة والصاد المفخمة والراء والمد الواوي والنون الساكنة في ]لا يبصرون[  

. ويماثل هذا الفضاء الصوتي المشحون بالانطفاء قوله  لتبسط مناخا من الانقطاع والعجز التام
تعالى: ﴿يَكَادُ سَنَا بَ رْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأبَْصَارِ﴾، حيث تتلاقى حروف التفخيم والمدود لتصوير  

 خطف النور وحيرة العيون. 

 الفصل الرابع: تجديد الدلالة وصياغة كياني الاستيقاد والنور 

يعيد البيان القرآني تشكيل المفاهيم داخل هذه الآية ليمنح الألفاظ وجودا معنويا مستقلا يتجاوز  
التداول الحسي المألوف ويؤسس لها هوية نصية خالصة. فالفعل ]استوقد[ بصيغة الطلب  

والتكلف يخرج هنا من مجرد جمع الحطب وإشعال النار المادية للاستدفاء، ليغدو كيانا معنويا  
سد المحاولة البشرية المتكلفة للانتفاع الظاهري بنور الوحي والإيمان دون إخلاص القلب، ولهذا  يج

أسند النظم الإيقاد إليهم ونسب النار إليهم في ]نارا[ المنكرة الدالة على الضآلة والانقطاع. وفي  
 بنورهم[،  المقابل، حين ذكر البيان ما سلبه الله منهم لم يقل ذهب بنارهم بل قال ]ذهب الله

ففصل بين النار وبين النور، ليجعل ]النور[ كيانا قدسيا خالصا يمثل الهداية والبصيرة التي يهبها  
الله للصادقين، فإذا انعدم الصدق ذهب النور وبقيت لهم حرارة النار وإحراقها ودخانها. أما لفظ  
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]ظلمات[ المجموع، فقد ارتقى به النظم من مجرد غياب الضوء الطبيعي، إلى كيان وجودي يمثل  
تعدد أودية الضلال والشك والنفاق التي يتخبط فيها من فرط في نور السماء. ونلمس هذا  

ُ وَليُّ الهذِينَ آمَنُوا يخُْ  رجُِهُم مِ نَ  التوليد الدلالي المستقل لذات الألفاظ في قوله عز وجل: ﴿اللَّه
نَ هُم بِسُورٍ لههُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرهحْمَةُ وَظاَهِرهُُ مِ  ن  الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ وقوله سبحانه: ﴿فَضُرِبَ بَ ي ْ
قِبَلِهِ الْعَذَابُ﴾، حيث يتكرس ]النور[ كرمز للهداية الإلهية الخالصة، وتتبلور ]الظلمات[ كرمز  

 ل. لتشعب سبل التيه والضلا

 الفصل الخامس: حيوية الخطاب وتجدد التلقي عبر العصور 

تظل هذه الآية كيانا حيا نابضا بالفاعلية والتصوير، يرفض الانحصار في زمن مضى، ويدخل مع  
كل قارئ في حوار مستمر يكشف عن سنن الانتفاع بالحق والحرمان منه في الحياة الإنسانية.  
فالمزج البارع بين الأفعال الماضية الدالة على تحقق المشهد في الواقع ]استوقد[ و ]أضاءت[ و  
]ذهب[ و ]تركهم[ وبين الفعل المضارع المستمر في الختام ]لا يبصرون[ يجعل من هذه الآية  
قانونا نفسيا وحضاريا ساريا في كل عصر. إنها تخاطب وعي الإنسان المعاصر الذي يظن أن  

الاقتراب الشكلي من المبادئ الكبرى أو استعارة شعارات الحق لتحقيق مصالح عاجلة يغنيه عن  
لداخلي والإيمان العميق، فتكشف له الآية الحقيقة الوجودية الصارمة، وهي أن من  الصدق ا

يتخذ الحق وسيلة نفعية عابرة سرعان ما ينطفئ بريق وعيه ويترك في ظلمات الحيرة والتخبط  
العقلي والروحي. وبهذا الكشف العميق تربي الآية في الإنسان في كل جيل صدق التوجه وصفاء  

نور بصيرته من الانطفاء. ويتقاطع هذا الامتداد الحيوي للخطاب مع قوله تعالى:   السريرة ليحفظ 
ُ لَهُ نوُراً فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ﴾، حيث تتأكد السنة الإلهية الثابتة في أن النور   ﴿وَمَن لمهْ يَجْعَلِ اللَّه

 ن. الحقيقي منحة ربانية لا تدوم إلا لمن أخلص قلبه لوجه الله في كل زمان ومكا

 

 
 18الآية  -سورة البقرة  

 ﴿صُمٌّ بكُْمٌ عُمْيٌ فَ هُمْ لَا يَ رْجِعُونَ﴾
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 الفصل الاول: تراص الصفات الحاسمة وانغلاق دائرة العودة 

ينبثق هذا المقطع القصير كجدار صخري مصمت تتلاحم لبناته في إيجاز مذهل، حيث تتوالى  
الأوصاف الثلاثة متلاصقة دون فواصل عطفية لتطبق الحصار على منافذ التلقي البشري. يفتتح  

  النظم المشهد بالخبر المرفوع ]صم[ يليه مباشرة الخبر الثاني ]بكم[ ثم الخبر الثالث ]عمي[ لمبتدأ
محذوف تقديره هم، فتتشكل من هذا التراص الثلاثي كتلة اسمية صلبة تجردهم من القدرة على  

السماع والنطق والإبصار دفعة واحدة. وتنبثق من هذا الانسداد الكامل الفاء السببية التي تصل  
م[  العلة بالنتيجة في الجملة الاسمية الخاتمة ]فهم لا يرجعون[، حيث يلتف الضمير المنفصل ]ه

حول الجملة الفعلية المنفية ]لا يرجعون[، ليلتحم العجز الحسي المعنوي باستحالة الأوبة والرجوع  
إلى طريق الحق في عقد واحد محكم لا يترك منفذا للانفلات. ونجد نظير هذا التلاحم البنائي  

نسِ ۖ لَهمُْ قُ لُوبٌ لاه يَ فْقَهُونَ بِهاَ وَلَهمُْ   المكثف في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجهََنهمَ كَثِيراً مِ نَ الجِْن ِ  وَالْإِ
عاقب  أَعْيُنٌ لاه يُ بْصِرُونَ بِهاَ وَلَهمُْ آذَانٌ لاه يَسْمَعُونَ بِهاَ ۚ أوُلََٰئِكَ كَالْأنَْ عَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ﴾، حيث تت

 ج واحد متماسك. أوصاف تعطل الحواس متراصة ثم تختتم بالحكم القاطع على مصيرهم في نسي

 الفصل الثاني: انكسار التوقع التركيبي وصدمة الحذف والتتابع المباغت 

يقودنا اقتفاء أثر الروابط التركيبية في هذه الآية إلى رصد مفاجآت نحوية خاطفة تهز أفق التوقع  
لدى المتلقي بقوة الإيجاز وشدة التتابع. فأول ما يطرق الوعي هو حذف المبتدأ في صدر الآية  

والبدء مباشرة بالأخبار الثلاثة النكرات ]صم بكم عمي[، وهو حذف تركيبي خاطف يقفز  
لذهن فورا إلى الصفات المرعبة دون تمهيد، وكأن ذواتهم قد تلاشت ولم يبق منها إلا هذه  با

العاهات الروحية المطبقة. وتزداد الصدمة التركيبية حدة بإسقاط واو العطف بين هذه الصفات  
الثلاث ]صم بكم عمي[، ليجعلها النظم تجتمع فيهم في آن واحد دون تراخ أو ترتيب، فيمحو  

ة الزمنية بين تعطل السمع واللسان والبصر. ثم تأتي الضربة التركيبية الخاتمة عبر الفاء السببية  المساف
الداخلة على الضمير المنفصل ]فهم لا يرجعون[، حيث يقدم المسند إليه ]هم[ على الفعل المنفي  

إلى جادة   ]لا يرجعون[ لإفادة التقوي والثبات، ليصدم السامع بحتمية انقطاع الأمل في عودتهم 
الصواب. ويتكرر هذا الانعطاف التركيبي المباغت في قوله سبحانه: ﴿خُشهعًا أبَْصَارهُُمْ يَخْرُجُونَ  
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مُْ جَراَدٌ مُّنتَشِرٌ﴾، حيث يتصدر الوصف النكرة المرفوع أو المنصوب بلا تمهيد   مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنهه
 ليصدم الوعي بشدة المشهد وحضور الحقيقة. 

 الفصل الثالث: احتكاك الأصوات وبسط مناخ الصمت المطبق والعجز

ينسج النسيج الصوتي في هذه الآية فضاء شعوريا يفيض بالثقل والانحباس والجمود، مستمدا  
طاقته من مخارج الحروف وتوزيع التشديد والسكون. تتصدر الآية الصاد المطبقة المضمومة والميم  

ثم العين  المشددة المنونة في ]صم[، تليها الباء المضمومة والكاف الساكنة والميم المنونة في ]بكم[،  
الحلقية المضمومة والميم الساكنة والياء المشددة المنونة في ]عمي[. إن هذا التتابع الصوتي المذهل  

يبدأ بإطباق الصاد وتشديد الميم التي تغلق الشفتين بقوة، ثم يمر بسكون الكاف الذي يحبس  
وتيا متقطعا وثقيلا  النفس في الحلق، وينتهي بتشديد الياء وتنوينها في ]عمي[، ليصنع إيقاعا ص 

يحاكي صموت الحجر وانغلاق الحواس. وبعد هذا الانحباس الصوتي الشديد، تنطلق الفاء والهاء  
والميم الساكنة في ]فهم[ لتسلم النفس إلى الجيم المكسورة والعين الحلقية والمد الواوي والنون  

ليأس والانقطاع التام عن  الساكنة في ]لا يرجعون[، فيتولد رنين ختامي ممتد يبسط مناخا من ا
عالم الهداية. ويماثل هذا الفضاء الصوتي المشحون بالجمود قوله تعالى: ﴿وَمَثَلُ الهذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ  

الهذِي يَ نْعِقُ بماَ لَا يَسْمَعُ إِلاه دُعَاءً وَنِدَاءً ۚ صُمٌّ بكُْمٌ عُمْيٌ فَ هُمْ لَا يَ عْقِلُونَ﴾، حيث تتكرر ذات  
 ة الصوتية الثقيلة لتجسد انعدام التجاوب الحي مع نداء الحق. الكتل 

 الفصل الرابع: تجديد الدلالة وصياغة كياني تعطل الحواس والرجوع 

يعيد البيان القرآني تشكيل المفاهيم داخل هذه الآية ليمنح الألفاظ وجودا معنويا مستقلا يتجاوز  
الدلالة الطبية أو الجسدية المألوفة ويؤسس لها هوية نصية خالصة. فألفاظ ]صم[ و ]بكم[ و  

]عمي[ تخرج هنا من دائرة العاهات البدنية التي تصيب الأعضاء الحسية فلا يلام عليها  
لإنسان، لتغدو كيانات معنوية خطيرة تعبر عن التعطيل الإرادي لمنافذ الوعي والروح، فهم  ا

]صم[ عن سماع الحق سماع تدبر وقبول، و ]بكم[ عن النطق بالصدق والاعتراف بالحقائق، و  
]عمي[ عن إبصار آيات الله المبثوثة في الكون والوحي. وقد صاغها النظم على صيغة الصفات  

لدالة على الثبوت واللزوم ليجعل هذا الانطماس صفة راسخة في نفوسهم بعد أن أطفأوا  المشبهة ا
نور فطرتهم بأيديهم. أما الفعل المضارع المنفي ]لا يرجعون[، فقد ارتقى به البيان من مجرد العودة  
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المكانية إلى نقطة البداية، إلى كيان وجودي يعبر عن انقطاع طريق الأوبة الروحية والانغماس في  
الضلال بلا عودة إلى الفطرة السليمة. ونلمس هذا التوليد الدلالي المستقل لذات الألفاظ في  

اَ لَا تَ عْمَى الْأبَْصَارُ وَلََٰكِن تَ عْمَى الْقُلُوبُ اله  تِي في الصُّدُورِ﴾ وقوله سبحانه:  قوله عز وجل: ﴿فإَِنهه
﴿وَلَا يَ رْجِعُونَ إِلَىَٰ أَهْلِهِمْ أبََدًا﴾، حيث يتكرس ]العمى[ كآفة تصيب البصيرة، ويتبلور ]الرجوع[  

 كرمز للعودة إلى الأصل الفطري النقي. 

 الفصل الخامس: حيوية الخطاب وتجدد التلقي عبر العصور 

تظل هذه الآية كيانا حيا نابضا بالفاعلية والإنذار، يرفض الانحصار في زمن مضى، ويدخل مع  
كل قارئ في حوار مستمر يكشف عن سنن انطماس البصيرة في الحياة الإنسانية. فالمزج البارع  
بين الصفات الاسمية الثابتة ]صم بكم عمي[ وبين الفعل المضارع المستمر المنفي ]لا يرجعون[  

عل من هذه الآية قانونا نفسيا ومعرفيا نافذا في كل جيل. إنها تخاطب وعي الإنسان المعاصر  يج
الذي يعيش في عصر ثورة الاتصالات وتدفق المعلومات وتعدد وسائل السمع والرؤية والكلام،  
لتكشف له الحقيقة الوجودية الصارمة، وهي أن سلامة الحواس المادية وتطور أدوات المعرفة لا  

يمة لهما إذا انطمست حواس القلب والروح، وأن الإنسان قد يملك أرقى أجهزة السمع والبصر  ق
ولكنه يظل أصم أبكم أعمى عن إدراك غاية وجوده وحقائق الإيمان الكبرى. وبهذا الكشف  

العميق تدعو الآية البشرية في كل عصر إلى إحياء حواس البصيرة وتفعيلها بالتدبر والصدق قبل  
باب الرجوع. ويتقاطع هذا الامتداد الحيوي للخطاب مع قوله تعالى: ﴿أفََ لَمْ يَسِيروُا في    أن يغلق

الْأَرْضِ فَ تَكُونَ لَهمُْ قُ لُوبٌ يَ عْقِلُونَ بِهاَ أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهاَ﴾، حيث تتأكد السنة الإلهية الثابتة  
 ق الإيمان والهداية في كل زمان ومكان. في أن القيمة الحقيقية للحواس تكمن في نفاذها إلى حقائ

   

 19الآية  -سورة البقرة  

حَذَرَ   ﴿أَوْ كَصَيِ بٍ مِ نَ السهمَاءِ فِيهِ ظلُُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَ رْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ في آذَانِهِم مِ نَ الصهوَاعِقِ 
ُ محُِيطٌ بِالْكَافِريِنَ﴾   الْمَوْتِ ۚ وَاللَّه
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 الفصل الاول: تداخل المشهد الكوني وتلاحم العناصر في النسيج الكلي

ينسج هذا المقطع لوحة كونية هائلة تتعانق فيها قوى الطبيعة العاصفة مع ردود الفعل البشرية  
المرتجفة في وحدة بنائية محكمة الإطباق. يفتتح النظم العبارة بحرف التخيير والتنويع ]أو[ متصلا  

الماطر  بحرف التشبيه والاسم المجرور ]كصيب[ والجار والمجرور ]من السماء[، ليربط السحاب 
المنهمر بمصدره العلوي في كتلة واحدة متماسكة. وتنساب من هذا الصيب الجملة الاسمية  

الوصفية ]فيه ظلمات ورعد وبرق[، حيث تتعاطف الظواهر الجوية الثلاث بالواو لتملأ فضاء  
السحاب بالرعب والاضطراب في آن واحد. وفي قلب هذه العاصفة الهوجاء يلتحم المشهد 

الجملة الفعلية المضارعة ]يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت[،   البشري عبر 
فتتشابك حركة الأصابع المذعورة مع قصف الصواعق ورهبة الفناء دون فاصل يفكك تلاحم  

الصورة. ثم ينعطف النظم في الختام بالجملة الاسمية المهيمنة ]والله محيط بالكافرين[، فتطبق  
على المشهد الكوني والبشري معا وتغلق الدائرة البيانية بإحكام مطلق لا يترك  الإحاطة الإلهية 

منفذا للهرب. ونجد نظير هذا التلاحم البنائي الجامع بين أهوال الكون وعجز الإنسان في قوله  
 وَجَرَيْنَ بِهِم بِريِحٍ طيَِ بَةٍ وَفَرحُِوا  تعالى: ﴿هُوَ الهذِي يسَُيرِ كُُمْ في الْبَرِ  وَالْبَحْرِ ۖ حَتىهَٰ إِذَا كُنتُمْ في الْفُلْكِ 

مُْ أحُِيطَ بِهِمْ﴾، حيث تتعاقب   بِهاَ جَاءَتْهاَ ريِحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِن كُلِ  مَكَانٍ وَظنَُّوا أَنهه
 العناصر الجوية والمائية متلاحمة مع ذعر البشر ثم تختتم بحقيقة الإحاطة الربانية الشاملة. 

 الفصل الثاني: انكسار التوقع المكاني وصدمة المبالغة والالتفات الختامي

يقودنا اقتفاء أثر الحركة التركيبية في هذه الآية إلى رصد مفاجآت نحوية وبلاغية خاطفة تزلزل أفق  
التوقع لدى السامع وتصدمه بقوة التصوير. فأول ما يطرق الوعي هو حذف الموصوف في مطلع  

ين  المشهد ]أو كصيب[، حيث قفز النظم مباشرة إلى ذكر المطر المنهمر دون ذكر أصحابه التائه
فيه، ليلقي بالمتلقي فورا في قلب العاصفة دون مقدمات. وتتوالى المباغتة التركيبية في الوصف ]فيه  
ظلمات ورعد وبرق[، إذ قدم النظم الظرف والضمير ]فيه[ وجمع ]ظلمات[ في قبال إفراد ]رعد[  

بية ذروتها في  و ]برق[، ليشعر السامع بتراكم العتمة وتعدد طبقاتها حولهم. وتبلغ الدهشة التركي 
تصوير ردة فعلهم المذعورة ]يجعلون أصابعهم في آذانهم[، حيث أطلق الكل وهو ]أصابعهم[  
وأراد الجزء وهو الأنامل، وهو عدول تركيبي مذهل يصور شدة الهلع الذي يدفعهم إلى محاولة  
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إدخال الأصابع كلها في الآذان اتقاء للصوت المرعب، ثم ينتصب المفعول لأجله ]حذر الموت[  
في ختام الجملة ليكشف الدافع النفسي الخفي وراء كل هذا الاضطراب. ثم يفاجئنا النظم بقطع  

  السرد الحركي والالتفات المفاجئ نحو الجملة الاسمية الخاتمة ]والله محيط بالكافرين[، ليمحو
المسافة الزمنية بين فرارهم الموهوم وبين وقوعهم في قبضة القدرة القاهرة. ويتكرر هذا الانعطاف  
التركيبي المباغت في قوله سبحانه: ﴿أيَْ نَمَا تَكُونوُا يدُْركِكُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ في بُ رُوجٍ مُّشَيهدَةٍ﴾،  

الإحاطة الحتمية التي تصدم الأوهام  حيث يواجه النظم محاولات التحصن البشري بحقيقة 
 وتكشف عجز المخلوق. 

 الفصل الثالث: صخب المخارج وبسط مناخ الذعر والارتجاف 

يرسم النسيج الصوتي في هذه الآية لوحة شعورية مشحونة بالصخب والاصطدام والهلع، مستمدا  
طاقته من مخارج الحروف وتوزيع الشدة والقلقلة والمدود. تبرز في مطلع العبارة الصاد المطبقة والياء  

ء[، لترسم  المشددة المنونة في ]كصيب[ متبوعة بالسين المشددة والمد الألفي والهمزة في ]السما
صوت انهمار المطر الغزير من الأعالي. ثم ينتقل الإيقاع الصوتي إلى صخب العاصفة في ]ظلمات  

ورعد وبرق[، حيث تلتقي الظاء المطبقة مع العين الحلقية والدال المقلقلة في ]رعد[، ثم الباء  
لرعد المتدحرج  والراء المفخمة والقاف المقلقلة في ]برق[، وهو تلاحق صوتي عنيف يحاكي دوي ا 

وومضة البرق الخاطفة. ويتصاعد التوتر الصوتي في المشهد البشري عبر تتابع القاف المفخمة  
والعين الحلقية في ]الصواعق[، والحاء المهموسة والذال والراء في ]حذر[، والتاء الساكنة الموقوف  

الأنفاس من شدة   عليها في ]الموت[، مما يخلق إيقاعا لاهثا يصور ارتجاف القلوب وانحباس
الخوف. وبعد هذا الضجيج العاصف، يستقر الصوت فجأة عند الجملة الخاتمة ]والله محيط  

بالكافرين[، حيث تبرز اللام المفخمة والحاء والطاء المطبقة في ]محيط[ مع المد اليائي الطويل  
هذا الضجيج   والنون في ]الكافرين[، لتبسط مناخا من الهيبة الساكنة والقدرة التي تطوق كل

وتخضعه لسلطانها. ويماثل هذا الفضاء الصوتي المشحون بالرعب الكوني قوله تعالى: ﴿وَيسَُبِ حُ  
الرهعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُ رْسِلُ الصهوَاعِقَ فَ يُصِيبُ بِهاَ مَن يَشَاءُ﴾، حيث تتعانق  

 واهر العلوية وجلال الخالق. حروف القلقلة والإطباق لتجسيد رهبة الظ 

 الفصل الرابع: تجديد الدلالة وصياغة كياني الصيب والصواعق 
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يعيد البيان القرآني تشكيل المفاهيم داخل هذه الآية ليمنح الظواهر الكونية وجودا معنويا مستقلا  
يتجاوز دلالتها الطبيعية المألوفة ويؤسس لها هوية نصية خالصة. فلفظ ]صيب[ المصوغ على وزن  

ليغدو  فيعل الدال على الكثرة والتدفق يخرج هنا من مجرد السحاب الماطر الذي يحيي الأرض، 
كيانا رمزيا يجسد الوحي الإلهي والقرآن العظيم الذي ينزل من ]السماء[ حاملا الحياة للقلوب  

الصادقة، غير أن نفوس المنافقين المريضة لا ترى فيه إلا ]ظلمات[ الشبهات التي صنعوها  
ة التي  بأوهامهم، و ]رعد[ الوعيد والتكاليف التي ترعب قلوبهم الجبانة، و ]برق[ الحجج الساطع

تبهر أبصارهم وتكشف زيفهم. وكذلك يتحول لفظ ]الصواعق[ من مجرد شرارات كهربائية محرقة  
في الجو، إلى كيان معنوي يمثل قوارع الآيات القرآنية وزواجر الوحي التي تفضح نفاقهم وتهز  

لة في  كيانهم فيسدون آذانهم هربا من سماع الحق. أما اسم الفاعل ]محيط[ المسند إلى لفظ الجلا
]والله محيط بالكافرين[، فقد جرده البيان من الإحاطة المكانية الحسية، ليصنع منه حقيقة  

وجودية مطلقة تعبر عن شمول العلم والقدرة والقهر الإلهي الذي لا يترك للكافرين مخرجا. ونلمس  
مَاءِ مَاءً فَسَالَتْ  هذا التوليد الدلالي المستقل لذات الألفاظ في قوله عز وجل: ﴿أنَزَلَ مِنَ السه 

يطٌ﴾، حيث يتكرس نزول الماء من   أَوْدِيةٌَ بِقَدَرهَِا﴾ وقوله سبحانه: ﴿أَلَا إِنههُ بِكُلِ  شَيْءٍ محُِّ
 السماء كرمز للوحي الإلهي، وتتبلور الإحاطة كصفة ربانية قاهرة تهيمن على الوجود. 

 الفصل الخامس: حيوية الخطاب وتجدد التلقي عبر العصور 

تظل هذه الآية كيانا حيا نابضا بالفاعلية والتصوير، يرفض الانحصار في زمن مضى، ويدخل مع  
كل قارئ في حوار مستمر يكشف عن سنن الهروب النفسي من الحق في الحياة الإنسانية.  

فالبناء المتداخل بين المظاهر الكونية المتجددة وبين الفعل المضارع المستمر ]يجعلون[ والجملة  
ية الدائمة ]والله محيط بالكافرين[ يجعل من هذه الآية قانونا نفسيا واجتماعيا نافذا في كل  الاسم

جيل. إنها تخاطب وعي الإنسان المعاصر الذي يحاول الهروب من صوت الفطرة ونداء الحق عبر  
لك  إغلاق منافذ السمع والوعي والانغماس في الضجيج المادي والملهيات العابرة، ظنا منه أنه بذ 
يحمي نفسه من مواجهة الحقيقة ويضمن لنفسه الأمان والاستقرار، فتكشف له الآية الحقيقة  

الوجودية الصارمة، وهي أن وضع الأصابع في الآذان لا يوقف صوت السماء، وأن الهروب من  
تكاليف الحق خوفا على المصالح الدنيوية يوقع الإنسان في حيرة أشد وذعر دائم، لأن قدرة الله  

يطة به من كل جانب. وبهذا الكشف العميق تدعو الآية الإنسان في كل عصر إلى مواجهة  مح
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الحقيقة بشجاعة وصدق بدلا من الاختباء خلف أوهام العناد. ويتقاطع هذا الامتداد الحيوي  
﴾،  للخطاب مع قوله تعالى: ﴿وَقاَلَ الهذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهََٰذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلهكُمْ تَ غْلِبُونَ 

التعتيم وإغلاق الأسماع أمام صوت الحق هي   حيث تتأكد السنة الإلهية الثابتة في أن محاولات
 حيلة العاجزين في كل زمان ومكان. 

 

 
 20الآية  -سورة البقرة  

ُ  ﴿يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أبَْصَارَهُمْ ۖ كُلهمَا أَضَاءَ لَهمُ مهشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قاَمُوا ۚ وَلَوْ   شَاءَ اللَّه
َ عَلَىَٰ كُلِ  شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾   لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأبَْصَارهِِمْ ۚ إِنه اللَّه

 
 الفصل الاول: تراص الحركة المتذبذبة وتلاحم المشهد بالقدرة المطلقة 

ينبثق هذا النسيج القرآني كشريط حركي متلاحق اللقطات، تتعانق فيه ومضات النور وخطوات  
السير وانطباق الظلام وتوقف الأقدام في بناء متراص الأطراف. يفتتح النظم المشهد بالجملة  
الفعلية المضارعة ]يكاد البرق يخطف أبصارهم[، ليرسم شدة اللمعان وتهديده المباشر لحاسة  

في كتلة ابتدائية متماسكة. وتتدفق من هذا اللمعان الثنائية الشرطية المتقابلة ]كلما أضاء    البصر
لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا[، حيث يلتحم ظرف التكرار ]كلما[ بالإضاءة والمشي في  

  الشطر الأول، وتنطبق أداة الشرط ]وإذا[ بالإظلام والوقوف في الشطر الثاني، فيتشكل إيقاع
حركي متذبذب يدمج التردد النفسي بالحركة الجسدية في عقد واحد لا ينفصم. ثم ينعطف النظم  

في الختام بالجملة الشرطية الامتناعية ]ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم[ متبوعة بالتعليل  
الإلهية  الاسمي الحاسم ]إن الله على كل شيء قدير[، فتتلاحم حركة المخلوق المرتبكة مع المشيئة 

النافذة والقدرة المطلقة في وحدة بنائية صلبة تغلق المشهد وتؤكد هيمنة الخالق على كل الحواس.  
ُ اللهيْلَ   ونجد نظير هذا التلاحم البنائي المتذبذب والمختوم بالقدرة في قوله تعالى: ﴿يُ قَلِ بُ اللَّه



89 
 

وُلي الْأبَْصَارِ﴾، حيث تتعاقب ثنائية النور والظلام في نسق متلاحم   لِكَ لَعِبْرةًَ لأِ  وَالن ههَارَ ۚ إِنه في ذََٰ
 ينتهي بتقرير العبرة وإيقاظ البصائر. 

 الفصل الثاني: انكسار التوقع التركيبي وصدمة المقابلة الحرفية والشرطية 

يقودنا اقتفاء أثر الروابط التركيبية في هذه الآية إلى رصد مفاجآت نحوية وبلاغية خاطفة تجسد  
التناقض الحاد في سلوك المنافقين وتصدم أفق التوقع لدى السامع. فأول ما يطرق الوعي هو  
استخدام فعل المقاربة المضارع ]يكاد[ مسندا إلى ]البرق[ مع الفعل المضارع ]يخطف[، وهو  

ركيب يوحي بالسرعة الفائقة والخطر الوشيك الذي يوشك أن يقتلع أبصارهم في كل لحظة.  ت
وتتجلى البراعة التركيبية المدهشة في التمييز الدقيق بين أداتي الشرط وحرفي الجر في الشطرين  

  المتقابلين، إذ قال مع الإضاءة ]كلما أضاء لهم مشوا فيه[ فاستخدم ]كلما[ الدالة على التكرار 
لاقتناصهم كل فرصة نفعية، وعدى الإضاءة باللام ]لهم[ الدالة على الانتفاع، وجعل المشي  

مظروفا في النور ]فيه[؛ بينما قال مع الإظلام ]وإذا أظلم عليهم قاموا[ فاستخدم ]إذا[ الدالة  
فعل  على التحقق المفاجئ، وعدى الإظلام ب  ]على[ الدالة على الثقل والقهر ]عليهم[، وأطلق ال
]قاموا[ دون متعلق ليصور التوقف الجامد والحيرة المطلقة. ثم تأتي الضربة التركيبية الخاتمة في  

الانتقال من عالمهم المضطرب إلى ساحة المشيئة الإلهية عبر حرف الامتناع ]ولو شاء الله لذهب  
حو المسافة  بسمعهم وأبصارهم[ متبوعا بالتوكيد المطلق ]إن الله على كل شيء قدير[، مما يم 

الزمنية بين حلم الله عليهم وبين قدرته الفورية على سلب حواسهم بالكامل. ويتكرر هذا  
لُوَ بَ عْضَكُم   هُمْ وَلََٰكِن ل يَِ ب ْ ُ لَانتَصَرَ مِن ْ الانعطاف التركيبي المباغت في قوله سبحانه: ﴿وَلَوْ يَشَاءُ اللَّه

ة الله القاهرة في مواجهة عبث البشر  ببَِ عْضٍ﴾، حيث يضع التركيب الشرطي الامتناعي قدر 
 ليصدم العقول بحقيقة الابتلاء والإمهال. 

 الفصل الثالث: تباين الإيقاع الصوتي وبسط مناخ التردد والهيبة 

يرسم النسيج الصوتي في هذه الآية لوحة شعورية تتأرجح بين سرعة الخطف وبطء التوقف،  
مستمدا طاقته من مخارج الحروف وتوزيع الحركات والسكنات. تبرز في مطلع الآية القاف المقلقلة  

في ]البرق[ والخاء المفخمة والطاء المطبقة والفاء المهموسة في ]يخطف[، وهو تلاق صوتي حاد  
يع يحاكي وميض البرق الخاطف الذي يلمع وينطفئ في لمح البصر. ثم ينساب الإيقاع في  وسر 
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الشطر الأول عبر الضاد المستطيلة والمد الألفي في ]أضاء[ والشين المتفشية والمد الواوي في  
]مشوا[ والهاء المكسورة في ]فيه[، مما يخلق حركة صوتية لينة تساير خطواتهم المتسللة في الضوء.  

في ]أظلم[    غير أن هذا الانسياب ينكسر فجأة في الشطر الثاني عند الظاء المطبقة واللام والميم
متبوعة بالقاف المفخمة والمد الألفي والميم المضمومة والواو الساكنة في ]قاموا[، فيتولد إيقاع ثقيل  

متوقف يحاكي تجمد الأقدام في الظلام. وتختتم الآية بنبرة الجلال والهيبة في ]إن الله على كل  
قاف والدال والمد اليائي  شيء قدير[، حيث تتعانق النون المشددة وتفخيم اسم الجلالة مع ال

الطويل والراء في ]قدير[، لتبسط في الوجدان مناخا من الخشوع المطلق أمام القدرة الإلهية  
الشاملة. ويماثل هذا الفضاء الصوتي المشحون بالتردد ثم الحسم قوله تعالى: ﴿تَ راَهُمْ ينَظرُُونَ إِليَْكَ  

 باق والمدود لتصوير حيرة العيون وعجز الإدراك. وَهُمْ لَا يُ بْصِرُونَ﴾، حيث تتلاقى حروف الإط 

 الفصل الرابع: تجديد الدلالة وصياغة كياني الخطف والقيام 

يعيد البيان القرآني تشكيل المفاهيم داخل هذه الآية ليمنح الألفاظ وجودا معنويا مستقلا يتجاوز  
استعمالها الحسي المألوف ويؤسس لها هوية نصية خالصة. فالفعل ]يخطف[ يخرج هنا من دائرة  

رآنية وقوة  الانتزاع المادي السريع للأشياء باليد، ليغدو كيانا معنويا يعبر عن سطوة البراهين الق
الحجج السماوية التي تبهر عقول المنافقين وتكاد تذهب ببصائرهم الضعيفة التي اعتادت الظلام  
ولا تطيق مواجهة نور الحق الساطع. وكذلك يتحول الفعل ]قاموا[ من معناه اللغوي المعتاد وهو  

حير، حيث  النهوض من الجلوس، إلى كيان حركي عكسي يعني الثبات في المكان والتجمد والت
يقف السائر في الظلام مبهوتا لا يدري أين يضع قدمه، ليرسم النظم بذلك صورة دقيقة لتوقف  

المنافقين وترددهم كلما نزلت آية تكشف أسرارهم أو تكلفهم ببذل النفس والمال. أما لفظ  
يان  ]قدير[ المصوغ على وزن فعيل الدال على المبالغة والثبوت في ختام الآية، فقد جرده الب

ليؤسس حقيقة ألوهية مطلقة تؤكد أن بقاء سمعهم وأبصارهم ليس لعجز القدرة عن سلبها، بل  
هو محض حلم رباني وإمهال لحكمة بالغة. ونلمس هذا التوليد الدلالي المستقل لذات الألفاظ في  

ُ الهذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثهابِتِ في الْحيََ  نْ يَا وَفي الْآخِرَةِ﴾ وقوله  قوله عز وجل: ﴿يُ ثَ بِ تُ اللَّه اةِ الدُّ
َ عَزيِزٌ ذُو انتِقَامٍ﴾، حيث تتكرس دلالات الثبات والاضطراب والقدرة   سبحانه: ﴿إِنه اللَّه

 كموازين قرآنية خالصة. 
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 الفصل الخامس: حيوية الخطاب وتجدد التلقي عبر العصور 

تظل هذه الآية كيانا حيا نابضا بالفاعلية والتشخيص، يرفض الانحصار في زمن مضى، ويدخل  
مع كل قارئ في حوار مستمر يكشف عن سنن التذبذب النفسي والانتهازية في الحياة  

الإنسانية. فالبناء المتجدد للآية عبر الفعل المضارع المستمر ]يكاد[ وأدوات الشرط المتكررة  
ا[ والجملة الاسمية الدائمة ]إن الله على كل شيء قدير[ يجعل من هذه الآية قانونا  ]كلما[ و ]إذ

نفسيا واجتماعيا ساريا في كل جيل. إنها تخاطب وعي الإنسان المعاصر الذي يعيش حالة من  
الانتهازية المبدئية، حيث يسير مع الحق والمبادئ ما دامت تضيء له طريق المكاسب والجاه  

وي، فإذا أظلمت الطريق بالابتلاءات والتضحيات والمواقف الصعبة توقف في مكانه  والأمان الدني
مترددا حائرا لا يملك شجاعة المضي ولا صدق الانتماء، فتكشف له الآية هوان هذا المسلك  

وتذكره بأن الله قادر في أي لحظة على سلب نعمه وحواسه التي يوظفها في التلون والخداع. وبهذا  
ق تدعو الآية الإنسان في كل عصر إلى الثبات على المبدأ في السراء والضراء،  الكشف العمي

والعيش بنور الإيمان الدائم لا بومضات المصلحة العابرة. ويتقاطع هذا الامتداد الحيوي للخطاب  
مَأَنه بِهِ ۖ وَإِنْ أَصَابَ تْهُ  مع قوله تعالى: ﴿وَمِنَ النهاسِ مَن يَ عْبُدُ اللَّهَ عَلَىَٰ حَرْفٍ ۖ فإَِنْ أَصَابهَُ خَيْرٌ اطْ 

نْ يَا وَالْآخِرَةَ﴾، حيث تتأكد السنة الإلهية الثابتة في أن الإيمان   نَةٌ انقَلَبَ عَلَىَٰ وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّ فِت ْ
   المتذبذب القائم على المنافع العاجلة مآله الحيرة والضياع في كل زمان ومكان.

 30 - 21الآية  -سورة البقرة  
 21الآية  -سورة البقرة  

 ﴿يَا أيَ ُّهَا النهاسُ اعْبُدُوا ربَهكُمُ الهذِي خَلَقَكُمْ وَالهذِينَ مِن قَ بْلِكُمْ لَعَلهكُمْ تَ ت هقُونَ﴾ 

 
 الفصل الاول: انفتاح النداء الكوني وتلاحم الخلق بالعبادة والتقوى 

ينبثق هذا النص كصيحة سماوية جامعة تشد أقطار البشرية في عقد واحد متماسك الطرفين  
والوسط، حيث يلتحم نداء الوجود بتعليل الإيجاد وغاية التكليف. يفتتح النظم المشهد بأداة  
يعا  النداء ]يا[ المقترنة ب  ]أيها[ المنبهة والمنادى المعرف بالألف واللام ]الناس[، ليجمع البشر جم
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تحت مظلة خطاب واحد لا يستثني أحدا. ويتصل بهذا النداء مباشرة فعل الأمر الجماعي  
]اعبدوا[ مضافا إلى المفعول به المقترن بضمير المخاطبين ]ربكم[، ثم تتدفق الصلة الموصولة  
]الذي خلقكم[ معطوفا عليها ]والذين من قبلكم[، فتتشابك حقيقة الربوبية بالخلق الأول  

بق في سلسلة لفظية متراصة. وتختتم العبارة بحرف الترجي والتعليل ]لعلكم[ المتصل  والخلق السا
بالفعل المضارع ]تتقون[، فتلتحم العبادة بالخلق والتقوى في وحدة بنائية صلبة تمنع انفصال  

المخلوق عن خالقه أو انفصال العبادة عن ثمرتها الروحية. ونجد نظير هذا التلاحم البنائي الجامع  
 النداء والأمر والتعليل بالخلق في قوله تعالى: ﴿يَا أيَ ُّهَا النهاسُ ات هقُوا ربَهكُمُ الهذِي خَلَقَكُم مِ ن  بين

ن هفْسٍ وَاحِدَةٍ﴾، حيث يتعانق النداء العام مع الأمر بالتقوى وتذكير البشر بأصل خلقتهم في  
 نسق متلاحم يربط السلوك البشري بجذوره الوجودية الأولى. 

 الفصل الثاني: انعطاف الإسناد ومباغتة التحول من خطاب الحاضرين إلى عمق التاريخ 

يقودنا اقتفاء أثر الروابط التركيبية في هذه الآية إلى رصد حركات نحوية خاطفة تكسر الرتابة  
وتنقل الوعي البشري عبر الأزمنة في لمح البصر. فأول ما يطرق السمع هو مجيء فعل الأمر  
]اعبدوا[ مقترنا بلفظ ]ربكم[ المضاف إلى ضمير الحاضرين، دون أن يقال اعبدوا الله، وهو  

ل تركيبي لطيف يستحضر معاني التربية والرعاية والإنعام قبل التكليف بالخضوع. وتتفجر  عدو 
المباغتة التركيبية في جملة الصلة ]الذي خلقكم والذين من قبلكم[، حيث يبدأ النظم بضمير  

المخاطبين الحاضرين في ]خلقكم[ ثم يعطف عليه الاسم الموصول الدال على الأجيال الغابرة  
من قبلكم[، فينقل الذهن فجأة من حدود اللحظة الراهنة إلى امتداد التاريخ البشري  ]والذين 

منذ فجر الخليقة، مما يمحو المسافة الزمنية بين الإنسان المعاصر وبين أسلافه الأوائل ويشعره  
بوحدة المصير والخالق. ثم تأتي الضربة الختامية عبر الحرف الناسخ ]لعلكم[ الداخل على الفعل  

ضارع ]تتقون[، ليصدم أفق التوقع البشري الذي قد يظن أن العبادة تزيد في ملك الخالق،  الم
فيكشف التركيب أن ثمرة العبادة عائدة بالكامل إلى وقاية الإنسان نفسه وصيانة وجوده. ويتكرر  

 يُميِتُكُمْ ثُمه  هذا الانعطاف التركيبي المباغت في قوله سبحانه: ﴿الهذِي خَلَقَكُمْ ثُمه رَزَقَكُمْ ثُمه 
يُحْيِيكُمْ﴾، حيث تتلاحق الأفعال المتصلة بضمائر المخاطبين لتطوي أعمار البشر في جملة واحدة  

 تهز الوجدان. 
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 الفصل الثالث: رنين الحروف وبسط مناخ اليقظة والانتماء 

ينسج النسيج الصوتي في هذه الآية فضاء شعوريا يفيض بالاتساع واليقظة والانتماء، مستمدا  
طاقته من مخارج الحروف وامتداد المدود. تتصدر الآية الياء والمد الألفي والهمزة المفتوحة والهاء  

قظ الغافلين  والنون المشددة في ]يا أيها الناس[، وهي صيحة صوتية عالية وممتدة تقرع الأسماع وتو 
دون عنف أو تنفير. وتتوسط العبارة أصوات العين الحلقية والباء المقلقلة والدال المضمومة والمد  
الواوي في ]اعبدوا[، متبوعة بالراء المفخمة والباء المشددة والكاف والميم في ]ربكم[، وهو تلاق  

الربوبية وصدق العبودية.  صوتي يجمع بين عمق العين وقوة الباء والراء ليغرس في النفس هيبة 
وتبرز القاف المفخمة واللام والخاء في ]خلقكم[ و ]من قبلكم[ و ]تتقون[، حيث تتردد القاف  

في مواضع متقاربة لتصنع إيقاعا قويا راسخا يشد انتباه السامع إلى حقيقة الإيجاد من العدم  
والنون الساكنة في ]تتقون[،  وضرورة الوقاية من العذاب، قبل أن يستقر النفس عند المد الواوي  

فيبسط مناخا من السكينة والأمان الروحي. ويماثل هذا الفضاء الصوتي المشع بالنداء واليقظة  
ُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحمَِيدُ﴾، حيث تتعانق الم دود  قوله تعالى: ﴿يَا أيَ ُّهَا النهاسُ أنَتُمُ الْفُقَراَءُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَاللَّه

 ونات المشددة وحروف الحلق لتوقظ الوعي الإنساني على حقيقة افتقاره لخالقه. الألفية مع الن

 الفصل الرابع: تجديد الدلالة وصياغة كياني العبادة والتقوى 

يعيد البيان القرآني تشكيل المفاهيم داخل هذه الآية ليمنح الألفاظ وجودا معنويا مستقلا يتجاوز  
التداول اللغوي المألوف ويؤسس لها هوية نصية خالصة. فلفظ ]اعبدوا[ يخرج هنا من دائرة  
الطقوس الشكلية أو التذلل البشري المحدود، ليغدو كيانا وجوديا شاملا يعبر عن الانسجام  

الكامل مع سنن الخالق، وتوجيه كل طاقات القلب والعقل والجوارح نحو المصدر الذي أوجد  
الإنسان من العدم، وقد ربطه النظم باسم ]ربكم[ ليجعل العبادة استجابة فطرية لفضل التربية  
والإمداد المستمر. وكذلك يرتقي فعل ]خلقكم[ من مجرد التشكيل المادي للجسد، إلى حقيقة  

المطلق الذي يملك وحده حق التشريع والتوجيه، فالموجد هو وحده المستحق للخضوع.   الإيجاد
أما الفعل المضارع ]تتقون[ في ختام الآية، فقد جرده البيان من مجرد الخوف السلبي، ليصنع منه  

حصنا روحيا ووقاية ذاتية يكتسبها الإنسان بممارسة العبادة، فتصبح التقوى ثمرة حية تحمي  
ن التردي والضياع. ونلمس هذا التوليد الدلالي المستقل لذات الألفاظ في قوله عز  النفس م 
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نسَ إِلاه ليَِ عْبُدُونِ﴾ وقوله سبحانه: ﴿يَا أيَ ُّهَا الهذِينَ آمَنُوا كُتِبَ   وجل: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الجِْنه وَالْإِ
عَلَيْكُمُ الصِ يَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الهذِينَ مِن قَ بْلِكُمْ لَعَلهكُمْ تَ ت هقُونَ﴾، حيث تتكرس ]العبادة[ كغاية  

 [ كدرع واق للإنسان. الوجود، وتتبلور ]التقوى

 الفصل الخامس: حيوية الخطاب وتجدد التلقي عبر العصور 

تظل هذه الآية كيانا حيا نابضا بالفاعلية والنداء، يرفض الانحصار في زمن مضى، ويدخل مع  
كل قارئ في حوار مستمر يكشف عن سنن الفطرة والغاية من الوجود الإنساني. فالتوجه  

بالخطاب العام ]يا أيها الناس[ مع الفعل المضارع المتجدد ]تتقون[ يجعل من هذه الآية دستورا  
اطب البشرية جمعاء في كل جيل ومكان. إنها تخاطب وعي الإنسان المعاصر الذي يعاني  كونيا يخ

من الاغتراب الروحي والضياع الوجودي بسبب خضوعه لسلطان المادة أو الأهواء أو الأنظمة  
البشرية المستبدة، لتعيده إلى أصله الحقيقي وتذكره بأن حريته وكرامته لا تتحققان إلا بتحرير عنقه  

عبودية المخلوقين وإخلاص العبادة للرب الواحد الذي خلقه وخلق البشرية من قبله. وبهذا   من
الكشف العميق تمنح الآية للإنسان في كل عصر هوية واضحة ورسالة سامية تحفظ توازنه  

النفسي والاجتماعي. ويتقاطع هذا الامتداد الحيوي للخطاب مع قوله تعالى: ﴿فأَقَِمْ وَجْهَكَ  
ي نِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ اللَّهِ الهتِي فَطرََ النهاسَ عَلَي ْهَا﴾، حيث تتأكد السنة الإلهية الثابتة في أن  للِدِ 

الاستجابة لنداء العبادة هي عودة الإنسان إلى فطرته النقية التي فطره الله عليها في كل زمان  
 ومكان. 

 

 
 22الآية  -سورة البقرة  

اتِ رزِْقاً  ﴿الهذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِراَشًا وَالسهمَاءَ بنَِاءً وَأنَزَلَ مِنَ السهمَاءِ مَاءً فأََخْرجََ بهِِ مِنَ الثهمَرَ 
 لهكُمْ ۖ فَلَا تَجْعَلُوا للَّهِ أنَدَادًا وَأنَتُمْ تَ عْلَمُونَ﴾ 

 
 الفصل الاول: ترابط اللوحة الكونية وتلاحم النعم بالنهي القاطع
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ينسج هذا المقطع بناء كونيا متكامل الأركان، تتعانق فيه آيات الأرض والسماء والماء والثمرات  
لتصنع برهانا ماديا ساطعا ينتهي بالنهي الصارم عن الشرك. يفتتح النظم المشهد بالاسم الموصول  

ض فراشا[  ]الذي[ متصلا بالفعل الماضي ]جعل[ والجار والمجرور المقدم ]لكم[ والمفعولين ]الأر 
معطوفا عليه ]والسماء بناء[، فيلتحم تسخير المكان الأرضي والعلوي في كتلة واحدة متوازنة.  
وتتدفق من هذا التوازن الكوني حركة الحياة عبر الفعل الماضي ]وأنزل من السماء ماء[ المربوط  

نزول من الأعلى  بالفاء التعقيبية مع الفعل ]فأخرج به من الثمرات رزقا لكم[، فتتشابك حركة ال
بحركة الإنبات من الأسفل في عقد واحد لا ينفصم. وفي ذروة هذا الفيض المتتابع من النعم تنبثق  

الفاء الفصيحة التي تربط البرهان الكوني بالنتيجة السلوكية في الجملة الإنشائية ]فلا تجعلوا لله  
ج دلائل القدرة في الكون مع بداهة  أندادا[، وتختتم الآية بالجملة الحالية ]وأنتم تعلمون[، لتندم

العلم في العقل البشري داخل نسيج متراص يغلق كل منافذ الجحود. ونجد نظير هذا التلاحم  
البنائي الجامع بين مشاهد الخلق والنهي عن الشرك في قوله تعالى: ﴿أمَهنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَ راَراً  

﴾، حيث تتراص  وَجَعَلَ خِلَالَهاَ أَنْهاَراً وَجَعَلَ لهََ  ا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْريَْنِ حَاجِزاً ۗ أإَِلََٰهٌ مهعَ اللَّهِ
 أفعال الجعل والتسخير متلاحمة لتختتم بتبكيت العقل البشري على اتخاذ شريك مع الخالق. 

 الفصل الثاني: انكسار التوقع التركيبي وصدمة التقديم والتكرار اللفظي 

يقودنا اقتفاء أثر الروابط التركيبية في هذه الآية إلى رصد مفاجآت نحوية خاطفة تبرز عناية الخالق  
بالإنسان وتصدم منطق الشرك والانحراف. فأول ما يطرق الوعي هو تقديم الجار والمجرور ]لكم[  

ختام سلسلة  على المفعولين في قوله ]جعل لكم الأرض فراشا[، ثم تكرار ذات الجار والمجرور في 
النعم في قوله ]رزقا لكم[، وهو تأطير تركيبي مدهش يضع الإنسان في قلب المشهد الكوني،  
ليشعر أن الأرض والسماء والماء والثمرات لم تخلق عبثا بل سخرت لأجله وخدمة وجوده.  

ن السماء  وتتفجر المباغتة التركيبية الثانية في إظهار الاسم الظاهر ]من السماء[ في قوله ]وأنزل م
ماء[ بدلا من الإضمار، رغم تقدم ذكر السماء في الجملة السابقة مباشرة، وذلك لتعظيم شأن  

هذا النزول العلوي وتأكيد مصدره السماوي المباشر. وتبلغ الصدمة التركيبية ذروتها في مقابلة  
، فبعد أن جعل  الفعل ]جعل[ في صدر الآية بلفظه المضارع المجزوم المنفي ]فلا تجعلوا[ في عجزها 

الله لكم كل هذا الكون مسخرا، كيف تجعلون له أندادا وشركاء، ثم تختم الجملة بالواو الحالية  
والضمير المنفصل ]وأنتم تعلمون[، مما يمحو المسافة الزمنية بين معاينة النعمة وبين انكشاف قبح  
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الشرك أمام بداهة العقل. ويتكرر هذا الانعطاف التركيبي المباغت في قوله سبحانه: ﴿وَجَعَلُوا للَّهِ  
أنَدَادًا ل يُِضِلُّوا عَن سَبِيلِهِ﴾، حيث يواجه النظم افتراءات البشر بكشف تناقضها الصارخ مع  

 حقيقة الخلق والتسخير. 

 الفصل الثالث: تآلف المخارج وبسط مناخ الانبساط والدهشة 

يرسم النسيج الصوتي في هذه الآية لوحة شعورية تنتقل من سكون التمهيد والانبساط إلى تدفق  
الحياة ثم صرامة التحذير، مستمدا طاقته من مخارج الحروف وتوزيع المدود. تبرز في مطلع الآية  

الراء والمد  الهمزة المفتوحة والراء المفخمة والضاد المستطيلة في ]الأرض[ متبوعة بالفاء المهموسة و 
الألفي والشين المتفشية في ]فراشا[، وهو تلاق صوتي يجمع بين استطالة الضاد وتفشي الشين  

وامتداد الألف ليحاكي اتساع الأرض ولينها وملاءمتها للاستقرار. وعلى النقيض من الانبساط  
دود الألفية  الأفقي، يرتفع الإيقاع الصوتي عموديا في ]والسماء بناء[ عبر السين المشددة والم

المتصلة بالهمزات، ليرسم صورة القبة السماوية الشاهقة المحكمة البناء. ثم ينساب الصوت برقة  
وعذوبة في ]وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم[، حيث تتعانق النونات  

المطر وتفتح الثمار.  الساكنة والميمات الغناء والمدود والراءات لتصنع إيقاعا متدفقا يحاكي انهمار 
غير أن هذا الانسياب العذب ينكسر فجأة عند الفاء الفصيحة ولا الناهية في ]فلا تجعلوا لله  
أندادا وأنتم تعلمون[، حيث تلتقي الجيم المقلقلة والدال المشددة في ]أندادا[ والعين الحلقية في  

أي مساواة بين الخالق    ]تعلمون[، لتبسط مناخا من اليقظة العقلية والصرامة التي ترفض
والمخلوق. ويماثل هذا الفضاء الصوتي المشحون بالتسخير والانسياب قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الهذِي  

أنَزَلَ مِنَ السهمَاءِ مَاءً فأََخْرَجْنَا بهِِ نَ بَاتَ كُلِ  شَيْءٍ﴾، حيث تتلاقى المدود وحروف الحلق والهمس  
 لتصوير بديع الصنع الإلهي. 

 الفصل الرابع: تجديد الدلالة وصياغة كياني الفراش والبناء والأنداد 

يعيد البيان القرآني تشكيل المفاهيم داخل هذه الآية ليمنح الأشياء المادية وجودا معنويا مستقلا  
يتجاوز استعمالها البشري الضيق ويؤسس لها هوية نصية خالصة. فلفظ ]فراشا[ يخرج هنا من  

ور كوكب  دائرة المتاع المنزلي المحدود الذي يفترشه الإنسان للنوم، ليغدو كيانا كونيا هائلا يص
الأرض رغم ضخامته وصلابته كأنه بساط ممهد لين يسهل السير عليه والانتفاع بخيراته دون  
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قسوة أو اضطراب. وفي المقابل، يتحول لفظ ]بناء[ من مجرد جدران وسقوف يشيدها البشر من  
الحجر والطين، إلى قبة سماوية عظيمة متماسكة الأرجاء قائمة بقدرة الله دون عمد مرئية تظل  

  أهل الأرض وتحفظ نظام الكون. أما لفظ ]أندادا[ المجموع المنكر في سياق النهي ]فلا تجعلوا لله 
أندادا[، فقد جرده البيان من مجرد الأصنام الحجرية القديمة، ليصنع منه مفهوما شاملا يتسع لكل  
معبود أو متبوع أو هوى أو سلطان يجعله الإنسان مثيلا لله في الطاعة والمحبة والتعظيم، وقد نكره  

ت الألفاظ في  النظم ليشمل كل ند مهما صغر أو كبر. ونلمس هذا التوليد الدلالي المستقل لذا
قوله عز وجل: ﴿ألََمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا * وَالْجبَِالَ أَوْتَادًا﴾ وقوله سبحانه: ﴿وَمِنَ النهاسِ مَن  

﴾، حيث يتكرس تسخير الكون كبرهان على   يَ تهخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أنَدَادًا يحُِبُّونَهمُْ كَحُبِ  اللَّهِ
 نداد كآفة تفسد توحيد القلب. الوحدانية، وتتبلور خطورة الأ 

 الفصل الخامس: حيوية الخطاب وتجدد التلقي عبر العصور 

تظل هذه الآية كيانا حيا نابضا بالفاعلية والبرهان، يرفض الانحصار في زمن مضى، ويدخل مع  
كل قارئ في حوار مستمر يكشف عن سنن التوحيد وموازين العقل في الحياة الإنسانية. فالتقاء  
  الأفعال الماضية الدالة على رسوخ السنن الكونية ]جعل[ و ]أنزل[ و ]أخرج[ مع النهي المستمر 
]فلا تجعلوا[ والجملة الحالية المتجددة ]وأنتم تعلمون[ يجعل من هذه الآية حجة عقلية ووجدانية  

قائمة في كل جيل. إنها تخاطب وعي الإنسان المعاصر الذي يتعمق في علوم الأرض والفضاء  
والعلم:    ودورة المياه والنبات ويدرك دقة القوانين الكونية وتوازنها المذهل، لتسأله بلسان الفطرة

كيف لمن يعلم دقة هذا الخلق وعظمة هذا التسخير أن يتخذ من دون الله أندادا من شهوات أو  
أموال أو أيديولوجيات بشرية قاصرة يطيعها من دون خالقه؟ وبهذا الكشف العميق تربي الآية في  

ية الصانع  الإنسان في كل عصر عقلا علميا إيمانيا يرى في كل ظاهرة كونية آية تدل على وحدان
وتستوجب إفراده بالعبادة. ويتقاطع هذا الامتداد الحيوي للخطاب مع قوله تعالى: ﴿سَنُريِهِمْ  

َ لَهمُْ أنَههُ الحَْقُّ﴾، حيث تتأكد السنة الإلهية الثابتة في أن   آيَاتنَِا في الْآفاَقِ وَفي أنَفُسِهِمْ حَتىهَٰ يَ تَ بَينه
 يا يبطل الشرك ويثبت وحدانية الله في كل زمان ومكان. حقائق الكون المشهودة تظل شاهدا ح
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 23الآية  -سورة البقرة  

ونِ اللَّهِ إِن  ﴿وَإِن كُنتُمْ في رَيْبٍ ممِ ها نَ زهلْنَا عَلَىَٰ عَبْدِنَا فأَْتوُا بِسُورةٍَ مِ ن مِ ثلِْهِ وَادْعُوا شُهَدَاءكَُم مِ ن دُ 
 كُنتُمْ صَادِقِيَن﴾ 

 
 الفصل الاول: إحكام التحدي البنائي وتلاحم الشرط بالجواب والتعجيز

ينبثق هذا المقطع كحصن بياني منيع، تتلاحم فيه الفرضية الشرطية مع التحدي العملي  
والاستعانة بكل القوى المتاحة في وحدة بنائية محكمة الإغلاق. يفتتح النظم العبارة بأداة الشرط  

]وإن[ الدالة على الشك والتقليل، متصلة بالفعل الماضي الناقص ]كنتم[ والجار والمجرور ]في  
يب[ والمتعلق الموصول ]مما نزلنا على عبدنا[، ليربط حالة الارتياب البشري بمصدر التنزيل الإلهي  ر 

ومقام النبوة في كتلة ابتدائية متماسكة. وتتدفق من هذا الشرط الفاء الرابطة للجواب في فعل  
اني ]وادعوا  الأمر التعجيزي ]فأتوا بسورة من مثله[، ثم ينعطف النظم بالواو على فعل الأمر الث

شهداءكم من دون الله[، فتتشابك الدعوة إلى المعارضة البيانية مع الاستنفار الجماعي لكافة  
الأنصار والشركاء في عقد واحد لا ينفصم. وتختتم الآية بالشرط الثاني المكمل للصورة ]إن كنتم  

ضع المدعين أمام  صادقين[، فتطبق البداية الشرطية على النهاية الشرطية في سياج لفظي صلب ي 
اختبار حاسم لا يترك لهم مجالا للمراوغة أو الاعتذار. ونجد نظير هذا التلاحم البنائي المتحدي  

هُمَا أتَهبِعْهُ إِن كُنتُمْ صَادِقِيَن﴾، حيث   في قوله تعالى: ﴿قُلْ فَأْتوُا بِكِتَابٍ مِ نْ عِندِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىَٰ مِن ْ
لشرط الختامي ]إن كنتم صادقين[ في بنية متراصة تسقط كل دعاوى  يتصل أمر الإتيان بالمثل با

 المعاندين. 

 الفصل الثاني: انكسار التوقع التركيبي وصدمة التبعيض والتدرج في الإعجاز 

يقودنا اقتفاء أثر الروابط التركيبية في هذه الآية إلى رصد حركات نحوية وبلاغية خاطفة ترفع  
سقف التحدي وتصدم كبرياء المعارضين. فأول ما يطرق الوعي هو استخدام أداة الشرط ]إن[  
التي تستعمل في الأمور المشكوك في وقوعها أو المفترضة جدلا في قوله ]وإن كنتم في ريب[، مع  
تصوير الريب كوعاء يحيط بهم عبر حرف الظرفية ]في ريب[، للإشارة إلى أن شكهم لا مبرر له  
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أمام سطوع الحق. وتتجلى البراعة التركيبية المدهشة في صيغة التحدي ]فأتوا بسورة من مثله[،  
حيث جاءت لفظة ]سورة[ نكرة للتقليل والعموم لتشمل أقصر سورة في القرآن، وأقحم النظم  
حرف الجر ]من[ للتبعيض أو البيان قبل ]مثله[، ليوسع دائرة التحدي ويكسر حججهم، أي  

ة واحدة تشبه ولو أدنى شبه هذا الكتاب المنزل على رجل أمي من جنسكم وصفه  أتوا بسور 
النص ب  ]عبدنا[ تشريفا له وإقامة للحجة عليهم. ثم تأتي الضربة التركيبية الخاتمة في الجمع بين  

الأمر باستدعاء الأنصار ]وادعوا شهداءكم من دون الله[ وبين الشرط اللاذع ]إن كنتم  
حو المسافة الزمنية بين ادعاء الصدق في الإنكار وبين افتضاح العجز التام عن  صادقين[، مما يم

الإتيان بأيسر برهان. ويتكرر هذا الانعطاف التركيبي المباغت في قوله سبحانه: ﴿قُل لهئِنِ  
ذَا الْقُرْآنِ لَا يَأتْوُنَ بمِِ  نسُ وَالجِْنُّ عَلَىَٰ أَن يَأتْوُا بمثِْلِ هََٰ ثلِْهِ وَلَوْ كَانَ بَ عْضُهُمْ لبَِ عْضٍ  اجْتَمَعَتِ الْإِ

ظَهِيراً﴾، حيث يتسع التركيب الشرطي ليشمل استنفار جميع الخلائق ثم يدمغه بالنفي القاطع  
 الذي يصدم العقول بعظمة الإعجاز. 

 الفصل الثالث: رنين الحروف وبسط مناخ التحدي والثقة المطلقة 

يرسم النسيج الصوتي في هذه الآية لوحة شعورية تفيض بالقوة والثقة والشموخ، مستمدا طاقته  
من مخارج الحروف وتوزيع الشدة والقلقلة والمدود. تبرز في الشطر الأول النونات الساكنة  

والمشددة والمد الألفي في ]وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا[، حيث يجمع تشديد الزاي في  
]نزلنا[ وقلقلة الباء والدال في ]عبدنا[ بين قوة التنزيل وثبات العبودية الخالصة. ثم ينتقل الإيقاع  
الصوتي إلى نبرة الحسم والتحدي في ]فأتوا بسورة من مثله[، حيث تلتقي الهمزة الساكنة والتاء  

]بسورة[، وهو تتابع صوتي  والمد الواوي في ]فأتوا[ بالسين المهموسة والواو والراء والتاء المنونة في  
حاد وسريع يحاكي ضربات المطالبة الحاسمة التي لا تقبل التأجيل. ويتصاعد الجرس الصوتي في  
الشطر الثاني عبر العين الحلقية والدال المقلقلة والمد الواوي في ]وادعوا[، تليها الشين المتفشية  

م[، فيتولد امتداد صوتي فسيح يستدعي  والهاء العميقة والدال والمد الألفي والهمزة في ]شهداءك
كل الحشود الموهومة، قبل أن ينغلق المشهد على الصاد المفخمة والدال والقاف والمد اليائي  

والنون الساكنة في ]صادقين[، لتبسط في الوجدان مناخا من اليقين المنتصر الذي يدمغ الباطل.  
لى: ﴿أمَْ يَ قُولوُنَ افْتَراَهُ ۖ قُلْ فَأْتوُا بِعَشْرِ  ويماثل هذا الفضاء الصوتي المشحون بالتحدي قوله تعا 
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سُوَرٍ مِ ثْلِهِ مُفْتَريََاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطعَْتُم مِ ن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِيَن﴾، حيث تتعانق الهمزات  
 والمدود وحروف التفخيم لتجسيد علو خطاب السماء على عجز البشر. 

 الفصل الرابع: تجديد الدلالة وصياغة كياني التنزيل والسورة والشهداء

يعيد البيان القرآني تشكيل المفاهيم داخل هذه الآية ليمنح الألفاظ وجودا معنويا مستقلا يتجاوز  
استعمالها اللغوي المألوف ويؤسس لها هوية نصية خالصة. فالفعل المشدد ]نزلنا[ المقترن بضمير  

فع إلى مكان  العظمة والجار والمجرور ]على عبدنا[ يخرج هنا من مجرد الإنزال الحسي من مكان مرت
منخفض، ليغدو كيانا قدسيا يعبر عن الفيض الإلهي المتدرج الذي يربط السماء بالأرض عبر  

قلب النبي المصطفى، وقد أضافه النظم إلى ذاته العلية ]عبدنا[ ليمنحه أعلى وسام وجودي يجمع  
لغوي القديم  بين تمام العبودية لله والاصطفاء للرسالة. وكذلك يتحول لفظ ]سورة[ من معناه ال

الدال على المنزلة الرفيعة أو السور المحيط بالبناء، إلى كيان نصي قرآني مستقل يمثل وحدة بيانية  
معجزة محكمة البداية والنهاية ومحصنة من الاختراق البشري. أما لفظ ]شهداءكم[ المضاف إلى  

يوية، إلى كل من يتخذه  ضمير المخاطبين، فقد ارتقى به البيان من مجرد الشهود في المحاكم الدن
البشر نصيرا أو شريكا أو حكما أو ملهما من دون الله، ليثبت عجزهم المطلق عن نصرة الباطل  

أو محاكاة كلام الخالق. ونلمس هذا التوليد الدلالي المستقل لذات الألفاظ في قوله عز وجل:  
 بَ يِ نَاتٍ﴾ وقوله سبحانه: ﴿سُبْحَانَ الهذِي أَسْرَىَٰ  ﴿سُورةٌَ أنَزَلْنَاهَا وَفَ رَضْنَاهَا وَأنَزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ 

بِعَبْدِهِ ليَْلًا﴾، حيث تتكرس ]السورة[ ككيان قرآني معجز، وتتبلور ]العبودية[ كأشرف مقام يبلغه  
 الإنسان. 

 الفصل الخامس: حيوية الخطاب وتجدد التلقي عبر العصور 

تظل هذه الآية كيانا حيا نابضا بالفاعلية والتحدي، يرفض الانحصار في زمن مضى، ويدخل مع  
كل قارئ في حوار مستمر يكشف عن سنن الإعجاز البياني والمعرفي للوحي عبر الأجيال.  

فالبناء الشرطي المفتوح ]وإن كنتم في ريب... فأتوا... وادعوا... إن كنتم صادقين[ يجعل من  
ة تحديا كونيا قائما ومستمرا إلى قيام الساعة، يواجه كل متشكك أو معاند في كل  هذه الآي

عصر. إنها تخاطب وعي الإنسان المعاصر الذي يعتز بتطور علوم اللغة والذكاء الاصطناعي  
والقدرات التحليلية والإبداعية البشرية، لتضع أمامه ذات التحدي الإلهي الخالد وتدعوه أن  
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يستعين بكل أدواته وخبرائه وشهدائه من دون الله ليأتي بسورة واحدة تماثل هذا القرآن في نظمه  
وبيانه وهدايته وتأثيره في القلوب، فيدرك العقل المنصف أن عجز البشرية عبر القرون عن تلبية  

ف  هذا التحدي هو البرهان القاطع على أن هذا الكتاب تنزيل من رب العالمين. وبهذا الكش
العميق تمنح الآية للمؤمن في كل جيل يقينا علميا راسخا لا تهزه شبهات المشككين. ويتقاطع  

هذا الامتداد الحيوي للخطاب مع قوله تعالى: ﴿لاه يَأتْيِهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ۖ  
يدٍ﴾، حيث تتأكد السنة الإلهية ا  لثابتة في حفظ هذا الكتاب وهيمنته المعجزة  تنَزيِلٌ مِ نْ حَكِيمٍ حمَِ

   على كل نتاج بشري في كل زمان ومكان.

 24الآية  -سورة البقرة  

 ريِنَ﴾ ﴿فإَِن لمهْ تَ فْعَلُوا وَلَن تَ فْعَلُوا فاَت هقُوا النهارَ الهتِي وَقُودُهَا النهاسُ وَالحِْجَارةَُ ۖ أعُِدهتْ للِْكَافِ 

 
 الفصل الاول: تلاحم الشرط بالجواب والتحام الوعيد بمصيره 

ينبثق هذا النص كقوس مشدود يجمع بين إعلان العجز البشري وبين إنذار المصير المحتوم في  
نسيج واحد لا تنفصم حلقاته. تفتتح الفاء التفريعية أداة الشرط ]فإن[ متصلة بحرف الجزم  
والنفي ]لم تفعلوا[، لتلتحم فورا بالجملة الاعتراضية القاطعة ]ولن تفعلوا[، فيتشكل من هذا  

ابط سياج يحاصر المحاولة البشرية في الماضي والمستقبل معا. ويندفع جواب الشرط عبر الفاء  التر 
الرابطة وفعل الأمر ]فاتقوا النار[، لتتصل به الصلة الاسمية الموصوفة ]التي وقودها الناس  

والحجارة[، حيث تتعانق الأجسام البشرية مع الصخور الصماء بواو العطف في كتلة نارية  
ة. وتختتم الآية بالجملة الفعلية المبنية للمجهول ]أعدت للكافرين[، فتلتحم عظمة التجهيز  واحد

المسبق للجزاء بحقيقة المعاندين في وحدة بنائية صلبة تدمج المقدمات بالنتائج دون فجوة زمنية أو  
اَ  لفظية. ونجد نظير هذا التلاحم البنائي الحاسم في قوله تعالى: ﴿فإَِن لمهْ يَسْتَجِ  يبُوا لَكُمْ فاَعْلَمُوا أنمه

﴾، حيث يرتبط عجز البشر عن المعارضة باليقين الحتمي والنتيجة المباشرة عبر الفاء   أنُزلَِ بعِِلْمِ اللَّهِ
 الشرطية في نسق متراص يغلق أبواب الجدل. 

 الفصل الثاني: انكسار التوقع الزمني وصدمة الاعتراض والاستغراق 
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يقودنا اقتفاء أثر الحركة التركيبية في هذه الآية إلى رصد مفاجآت نحوية خاطفة تزلزل أفق الانتظار  
لدى السامع وتصدمه بحقائق الوجود. فأول ما يطرق الوعي هو إقحام الجملة الاعتراضية ]ولن  

كيبي مذهل  تفعلوا[ بين فعل الشرط ]فإن لم تفعلوا[ وبين جوابه ]فاتقوا النار[، وهو اعتراض تر 
ينقل الحكم من دائرة الفرضية والاحتمال إلى دائرة القطع الأبدي الذي يغلق ملف المعارضة قبل  
أن يبدأ. وتتفجر المباغتة الثانية في صلة الموصول ]التي وقودها الناس والحجارة[، إذ خرق النظم  

على المبتدأ المعطوف  المألوف في إيقاد النار بالحطب المعتاد، ليقدم الخبر المضاف ]وقودها[  
]الناس والحجارة[، فيصدم العقول بتحول البشر المعاندين أنفسهم إلى حطب يغذي لهيب تلك  
النار. ثم تأتي الضربة التركيبية الخاتمة في بناء الفعل الماضي ]أعدت[ للمجهول وتعديته باللام في  

 جاهزية العقاب الأخروي، ويثبت  ]للكافرين[، مما يمحو المسافة الزمنية بين الإنذار الدنيوي وبين
أن العذاب مهيأ سلفا ينتظر أصحابه. ويتكرر هذا الانعطاف التركيبي المباغت في قوله سبحانه:  

﴿يَا أيَ ُّهَا الهذِينَ آمَنُوا قوُا أنَفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النهاسُ وَالحِْجَارةَُ﴾، حيث يواجه النظم  
 قيقة الوقود البشري والحجري في تركيب يصدم الحواس ويوقظ الضمائر. غفلة الإنسان بح

 الفصل الثالث: احتدام المخارج وبسط مناخ الرهبة والانصهار 

يرسم النسيج الصوتي في هذه الآية لوحة شعورية مشحونة بالصرامة والذعر والاحتدام، مستمدا  
طاقته من مخارج الحروف وتوزيع الهمس والتفخيم والمدود. تبرز في مطلع الآية الفاء المهموسة  

 اللام  واللام المشددة في ]فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا[، وهو تكرار صوتي يجمع بين همس الفاء ورنين
والواو الممدودة ليؤكد حتمية العجز واستمراره. ثم ينتقل الإيقاع الصوتي إلى نبرة الإنذار الحاد في  

]فاتقوا النار[، حيث تلتقي التاء المشددة والقاف المفخمة بالنون المشددة والمد الألفي والراء  
صوتي في المقطع الوصفي  المفخمة، فتقرع الأسماع بجرس يحاكي زفير اللهب. ويتصاعد التوتر ال 

عبر القاف المضمومة والمد الواوي والدال في ]وقودها[، متبوعة بالسين المهموسة في ]الناس[  
والحاء والجيم والراء والتاء المربوطة في ]الحجارة[، وهو تلاق صوتي يجمع بين شدة القاف وصلابة  

تتم الآية بالهمزة المضمومة والعين  الجيم والراء ليصور تلاحم الأجساد بالصخور في أتون واحد. وتخ
الحلقية والدال المشددة والتاء الساكنة في ]أعدت[، ليحبس سكون التاء الأنفاس ويبسط مناخا  

من الرهبة المطلقة أمام عدالة الجزاء. ويماثل هذا الفضاء الصوتي المشحون بالرهبة قوله تعالى:  
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﴾، حيث تتعانق حروف الشدة والتفخيم لتجسيد سطوة النار   اَ لَظَىَٰ * نَ زهاعَةً ل لِشهوَىَٰ ﴿كَلاه إِنهه
 وشدة وقعها. 

 الفصل الرابع: تجديد الدلالة وصياغة كياني الوقود والإعداد 

يعيد البيان القرآني تشكيل المفاهيم داخل هذه الآية ليمنح الألفاظ وجودا معنويا مستقلا يتجاوز  
استعمالها الحسي المألوف ويؤسس لها هوية نصية خالصة. فلفظ ]وقودها[ يخرج هنا من دائرة  

عا يعبر عن  المواد الخشبية أو النفطية التي تشتعل لتدفئة البشر أو إنارة طريقهم، ليغدو كيانا مرو 
انقلاب القيم في الآخرة، حيث يصبح الإنسان المستكبر الذي كان يعبد الحجارة أو يقسو قلبه  

كالحجارة هو ذاته المادة التي تستعر بها النار وتزداد به اشتعالا. وقد قرن النظم ]الناس[ ب   
إلى مستوى الجماد  ]الحجارة[ ليجعل من هذا الاقتران شهادة إدانة أبدية على من هبط بإنسانيته 

الصامت. أما الفعل الماضي ]أعدت[ في ختام الآية، فقد جرده البيان من مجرد التحضير البشري  
القابل للتأجيل أو النقص، ليصنع منه حقيقة وجودية ثابتة تدل على تمام الخلق وكمال العدل  

مس هذا التوليد  الإلهي، حيث أصبحت دار الجزاء قائمة ومهيأة لمن اختار طريق الجحود. ونل
الدلالي المستقل لذات الألفاظ في قوله عز وجل: ﴿إِنهكُمْ وَمَا تَ عْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ  
جَهَنهمَ﴾ وقوله سبحانه: ﴿وَات هقُوا النهارَ الهتِي أعُِدهتْ للِْكَافِريِنَ﴾، حيث يتكرس التحام العابد  

 حقيقة الإعداد المسبق للجزاء.  بالمعبود الحجري في مصير واحد، وتتبلور

 الفصل الخامس: حيوية الخطاب وتجدد التلقي عبر العصور 

تظل هذه الآية كيانا حيا نابضا بالفاعلية والتحدي والإنذار، يرفض الانحصار في زمن مضى،  
ويدخل مع كل قارئ في حوار مستمر يكشف عن سنن الحجة والجزاء في الوجود الإنساني.  

  فالتقاء الجملة الاعتراضية الأبدية ]ولن تفعلوا[ مع الأمر المتجدد ]فاتقوا النار[ والحقيقة القائمة
]أعدت للكافرين[ يجعل من هذه الآية برهانا تاريخيا ومستقبليا ساريا في كل جيل. إنها تخاطب  

وعي الإنسان المعاصر الذي يشهد تعاقب القرون وتطور العلوم اللغوية والحاسوبية دون أن  
يتمكن أحد من نقض التحدي القرآني أو الإتيان بمثله، لتضع العقل البشري أمام مسؤوليته  

لاقية والوجودية، وتنبهه إلى أن العناد أمام البرهان الساطع ليس مجرد رأي فكري عابر، بل  الأخ
هو مجازفة بالمصير تقود صاحبها إلى نار وقودها الناس والحجارة. وبهذا الكشف العميق تربي  
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الآية في الإنسان في كل عصر تواضع العقل أمام الحق والانتفاع بالإنذار قبل فوات الأوان.  
ويتقاطع هذا الامتداد الحيوي للخطاب مع قوله تعالى: ﴿سَنُريِهِمْ آيَاتنَِا في الْآفاَقِ وَفي أنَفُسِهِمْ  

َ لَهمُْ أنَههُ الحَْقُّ﴾، حيث تتأكد السنة الإله  ية الثابتة في قيام الحجة البالغة على البشر في  حَتىهَٰ يَ تَ بَينه
 كل زمان ومكان. 

 

 
 25الآية  -سورة البقرة  

رِ الهذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصهالِحاَتِ أَنه لَهمُْ جَنهاتٍ تَجْريِ مِن تَحْتِهَا الْأَنْهاَرُ ۖ كُلهمَا رُزِ  هَا مِن  ﴿وَبَشِ  قُوا مِن ْ
ذَا الهذِي رُزقِْ نَا مِن قَ بْلُ ۖ وَأتُوُا بهِِ مُتَشَابِهاً ۖ وَلَهمُْ فِيهَا أَ  زْوَاجٌ مُّطَههرَةٌ ۖ وَهُمْ فِيهَا  ثَمرََةٍ ر زِْقاً ۙ قاَلوُا هََٰ

 خَالِدُونَ﴾ 

 
 الفصل الاول: تلاحم البشارة وتدفق النعيم في البناء الكلي 

ينسج هذا المقطع لوحة نورانية فسيحة تتعانق فيها مقدمات الإيمان والعمل الصالح مع ثمار  
الخلود والنعيم المقيم في بناء متراص الأطراف. يفتتح النظم المشهد بواو العطف وفعل الأمر المبهج  

ليربط  ]وبشر[ متصلا بالمفعول به الموصول وصلته المزدوجة ]الذين آمنوا وعملوا الصالحات[،  
تصديق القلب بحركة الجوارح في كتلة واحدة متماسكة. وتتدفق من هذه البشارة المصدرية ]أن  

لهم جنات تجري من تحتها الأنهار[، فتلتحم البساتين الظليلة بالمياه الجارية دون فاصل. وتنساب  
ذا الذي رزقنا من  في قلب المشهد الدائرة الشرطية المتكررة ]كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا ه

قبل[، متصلة بالحال التوضيحية ]وأتوا به متشابها[، فتتشابك متعة التجدد مع دهشة التشابه في  
عقد واحد لا ينفصم. ثم يختتم النظم اللوحة بالجملتين الاسميتين المتعاطفتين ]ولهم فيها أزواج  

امل مع نعمة البقاء  مطهرة وهم فيها خالدون[، لتندمج سعادة الأنس الروحي والصفاء الك
الأبدي في وحدة بنائية صلبة تغلق المشهد على أبهى صور الكمال. ونجد نظير هذا التلاحم  
البنائي المفيض بالبشارة والخلود في قوله تعالى: ﴿إِنه الهذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصهالِحاَتِ كَانَتْ لَهمُْ  
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هَا حِوَلًا﴾، حيث تتعاقب أركان الإيمان والعمل   غُونَ عَن ْ جَنهاتُ الْفِرْدَوْسِ نُ زُلًا * خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَ ب ْ
 والنعيم والخلود في نسيج متلاحم يغمر النفس بالرضا والطمأنينة. 

 الفصل الثاني: انكسار التوقع التركيبي وصدمة الجريان والتشابه الخالد 

يقودنا اقتفاء أثر الروابط التركيبية في هذه الآية إلى رصد مفاجآت نحوية وبلاغية خاطفة ترفع أفق  
التلقي وتدهش العقل بعجائب النعيم. فأول ما يطرق الوعي هو إسناد فعل الجريان إلى الأنهار  

تركيب يصور  في قوله ]جنات تجري من تحتها الأنهار[ مع تقديم الجار والمجرور ]من تحتها[، وهو  
المياه وهي تنساب بعذوبة تحت الأشجار والقصور فتبعث الحياة والنضارة في كل أرجاء الجنة.  

وتتفجر المباغتة التركيبية الثانية في بناء الفعل ]رزقوا[ و ]رزقنا[ و ]أتوا[ للمجهول في قوله ]كلما  
شابها[، مع إقحام حرف الجر  رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به مت

التبعيضي ]من[ مرتين في ]منها[ و ]من ثمرة[، مما يصور تدفق العطاء إليهم دون كد أو عناء،  
ويكشف عن مفارقة عجيبة حيث تتشابه الثمار في المنظر وتختلف في الطعم واللذة في كل مرة.  

ه في الجملتين الأخيرتين ]ولهم فيها  ثم تأتي الضربة التركيبية الخاتمة في تكرير الظرف ]فيها[ وتقديم 
أزواج مطهرة وهم فيها خالدون[، ليحول الجنة إلى وعاء أبدي يحيط بهم من كل جانب، ويمحو  

المسافة الزمنية بين لحظة البشارة الدنيوية وبين الاستقرار الأبدي في دار السلام. ويتكرر هذا  
م مها يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْ نَا مَزيِدٌ﴾، حيث يضع  الانعطاف التركيبي المباغت في قوله سبحانه: ﴿لهَُ 

التركيب الإضافي والمكاني ]فيها[ كل ألوان الكرامة في متناول أهل الإيمان في حركة نحوية خاطفة  
 تبهج القلوب. 

 الفصل الثالث: انسياب المخارج وبسط مناخ البهجة والسكينة 

يرسم النسيج الصوتي في هذه الآية فضاء شعوريا يفيض بالعذوبة والانتعاش والاستقرار، مستمدا  
طاقته من مخارج الحروف وتوزيع المدود والغنة. تبرز في مطلع العبارة الباء المفتوحة والشين المشددة  

وعملوا الصالحات[،  والراء المرققة في ]وبشر[، متبوعة بالمدود الألفية والواوية في ]الذين آمنوا 
وهي أصوات لينة منفتحة تبعث في النفس الفرح والانشراح. وتتوسط الآية الجيم والراء والمد  

اليائي في ]تجري[ والهاء العميقة والمد الألفي والراء في ]الأنهار[، وهو تلاق صوتي يحاكي خرير  
في ]رزقوا[ و ]رزقا[ و    الماء العذب المنساب تحت الظلال. ويتردد صوت الزاي والراء والقاف
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]رزقنا[ ثلاث مرات متقاربة، ليصنع إيقاعا متجددا يواكب تتابع النعم وتدفق الثمار. وتختتم الآية  
بأصوات الطاء المطبقة والهاء الرقيقة والتاء المنونة في ]مطهرة[، ثم الخاء المفخمة والمد الألفي  

د الواوي الطويل في  واللام والدال والمد الواوي والنون الساكنة في ]خالدون[، فيتولد من هذا الم
الختام رنين ممتد يبسط مناخا من السكينة الأبدية والأمان المطلق الذي لا يعتريه زوال. ويماثل  

عِمَةٌ * لِ سَعْيِهَا راَضِيَةٌ * في جَنهةٍ   هذا الفضاء الصوتي المشع بالبهجة قوله تعالى: ﴿وُجُوهٌ يَ وْمَئِذٍ ناه
 روف اللين والغنة لتجسيد صفاء النعيم وجمال الخلود. عَاليَِةٍ﴾، حيث تتعانق المدود وح 

 الفصل الرابع: تجديد الدلالة وصياغة كياني البشارة والخلود 

يعيد البيان القرآني تشكيل المفاهيم داخل هذه الآية ليمنح الألفاظ وجودا معنويا مستقلا يتجاوز  
استعمالها الدنيوي المحدود ويؤسس لها هوية نصية خالصة. فلفظ ]بشر[ يخرج هنا من دائرة  

خالدا يربط  الإخبار بخبر سار عابر في الحياة الدنيا يزول أثره بمرور الأيام، ليغدو كيانا نورانيا 
السماء بالأرض عبر وعد إلهي لا يتخلف لمن جمع بين ]آمنوا[ و ]عملوا الصالحات[، فجعل  
الإيمان الصادق والعمل الصالح جناحين يطير بهما الإنسان نحو الكرامة. وكذلك يرتقي لفظ  

ام الدنيا،  ]متشابها[ في قوله ]وأتوا به متشابها[ من مجرد التكرار الممل الذي يورث السآمة في طع
إلى كيان معنوي بديع يجمع بين الألفة في الشكل والدهشة في التجدد الدائم للذائذ، فلا تنقطع  
متعة الاكتشاف أبدا. أما لفظ ]مطهرة[ المقترن ب  ]أزواج[ ولفظ ]خالدون[ في ختام الآية، فقد  

ي حيث يصفو  جردهما البيان من نقائص الدنيا وفنائها، ليصنع منهما صورة للكمال الوجود 
الجسد والروح من كل كدر، ويمتد الزمن بلا نهاية ولا خوف من الفراق. ونلمس هذا التوليد  

الدلالي المستقل لذات الألفاظ في قوله عز وجل: ﴿فَلَا تَ عْلَمُ نَ فْسٌ مها أخُْفِيَ لَهمُ مِ ن قُ رهةِ أَعْيُنٍ  
خُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِيَن﴾، حيث تتكرس دلالات الجزاء  جَزاَءً بماَ كَانوُا يَ عْمَلُونَ﴾ وقوله سبحانه: ﴿ادْ 

 والتجدد والخلود كمفاهيم قرآنية خالصة تتجاوز خيال البشر. 

 الفصل الخامس: حيوية الخطاب وتجدد التلقي عبر العصور 

تظل هذه الآية كيانا حيا نابضا بالفاعلية والأمل، يرفض الانحصار في زمن مضى، ويدخل مع  
كل قارئ في حوار مستمر يكشف عن سنن التحفيز الرباني والتوازن النفسي في الحياة الإنسانية.  

كلما  فالبناء المتدرج للآية من الأمر المتجدد ]وبشر[ إلى الأفعال المضارعة المستمرة ]تجري[ و ]
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رزقوا[ ثم الجمل الاسمية الأبدية ]ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون[ يجعل من هذه الآية  
مصدر طاقة روحية متجددة في كل جيل. إنها تخاطب وعي الإنسان المعاصر الذي يرهقه الصراع  

،  المادي وضيق الأفق الدنيوي وقصر العمر، فتفتح أمام بصيرته آفاق الخلود والنعيم الحقيقي 
وتمنحه ميزانا عادلا يدرك به أن الإيمان بالله والعمل الصالح هما الاستثمار الحقيقي الذي لا يبور،  

وأن كل تضحية في سبيل الحق يقابلها عطاء لا ينفد وخلود لا ينقطع. وبهذا الكشف العميق  
لحياة. ويتقاطع  تبعث الآية في النفس البشرية السكينة والتفاؤل وتدفعها نحو البناء والإحسان في ا

هذا الامتداد الحيوي للخطاب مع قوله تعالى: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِ ن ذكََرٍ أَوْ أنُثَىَٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ  
ية  فَ لَنُحْيِيَ نههُ حَيَاةً طيَِ بَةً ۖ وَلنََجْزيَِ ن ههُمْ أَجْرَهُم بأَِحْسَنِ مَا كَانوُا يَ عْمَلُونَ﴾، حيث تتأكد السنة الإله 

في اقتران الإيمان والعمل الصالح بطيب الحياة في الدنيا وخلود النعيم في الآخرة في كل زمان   الثابتة 
 ومكان. 

 

 
 26الآية  -سورة البقرة  

َ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مها بَ عُوضَةً فَمَا فَ وْقَ هَا ۚ فَأَمها الهذِينَ آمَنُوا فَ يَ عْلَمُونَ  أنَههُ الحَْقُّ    ﴿إِنه اللَّه
ُ بِهََٰذَا مَثَلًا ۘ يُضِلُّ بهِِ   كَثِيراً وَيَ هْدِي بهِِ كَثِيراً ۚ وَمَا  مِن رهبهِ ِمْ ۖ وَأمَها الهذِينَ كَفَرُوا فَ يَ قُولوُنَ مَاذَا أرَاَدَ اللَّه

 يُضِلُّ بهِِ إِلاه الْفَاسِقِيَن﴾ 

 
 الفصل الاول: تلاحم القضية الكلية وانقسام التلقي البشري 

ينبثق هذا النص كمنظومة بيانية متكاملة الأركان، تتعانق فيها القاعدة الإلهية المطلقة مع انقسام  
المواقف البشرية وبيان السنن الحاكمة في وحدة بنائية محكمة الإغلاق. يفتتح النظم المشهد  

يقرر مطلق  بالجملة الاسمية المؤكدة ]إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها[، ل
حرية البيان السماوي في التمثيل بأصغر الكائنات وأكبرها في كتلة ابتدائية صلبة. وتنبثق من هذا  
التقرير الفاء التفصيلية التي تشطر التلقي الإنساني إلى مسارين متقابلين، الأول ]فأما الذين آمنوا  
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فيعلمون أنه الحق من ربهم[ حيث يلتحم الإيمان بالعلم اليقيني ومصدره الرباني، والثاني ]وأما  
الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا[ حيث يتصل الكفر بالاعتراض والتشكيك. ثم يختتم  

ين ]يضل به  النظم هذا المشهد بالحكم الفاصل الذي يربط النتيجة بالسبب في الجملتين المتقابلت
كثيرا ويهدي به كثيرا[ متبوعة بالاستثناء الحاصر ]وما يضل به إلا الفاسقين[، فتندمج حكمة  
التمثيل واختلاف الناس وعدالة الجزاء في نسيج واحد متراص لا يقبل التجزئة. ونجد نظير هذا  

ذَا مَا أنُزلَِتْ سُورةٌَ  التلاحم البنائي الكاشف لانقسام البشر أمام آيات الوحي في قوله تعالى: ﴿وَإِ 
ذِهِ إِيماَنًا ۚ فأََمها الهذِينَ آمَنُوا فَ زاَدَتْهمُْ إِيماَنًا وَهُمْ يَسْ  تَ بْشِرُونَ * وَأمَها  فَمِن ْهُم مهن يَ قُولُ أيَُّكُمْ زاَدَتْهُ هََٰ

ابل ]فأما[ و ]وأما[ في بناء محكم  الهذِينَ في قُ لُوبِهِم مهرَضٌ فَ زاَدَتْهمُْ رجِْسًا إِلَىَٰ رجِْسِهِمْ﴾، حيث تتق
 يفرز القلوب الحية عن القلوب المريضة أمام ذات النص الإلهي. 

 الفصل الثاني: انكسار التوقع التركيبي وصدمة التحقير اللفظي والحصر الختامي 

يقودنا اقتفاء أثر الروابط التركيبية في هذه الآية إلى رصد مفاجآت نحوية وبلاغية خاطفة تكسر  
مقاييس العظمة البشرية السطحية وتصدم أفق الانتظار لدى السامع. فأول ما يطرق الوعي هو  

نفي الاستحياء عن اسم الجلالة في قوله ]إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما  
قها[، مع إقحام ]ما[ الزائدة لتأكيد التنكير والتقليل في ]مثلا ما[، ثم إبدال ]بعوضة[ المنكرة  فو 

من المثل مع عطف ]فما فوقها[ بالفاء الدالة على التدرج التصاعدي في الصغر أو الكبر. إن  
هذا التركيب الجريء يصدم العقول التي تظن أن جلال الوحي يأبى ذكر الحشرات الصغيرة،  

يكشف أن عظمة الخالق تتجلى في أصغر مخلوقاته كما تتجلى في أكبرها. وتتفجر المباغتة  ف
التركيبية الثانية في المقابلة الحادة بين فعل الإدراك القلبي عند المؤمنين ]فيعلمون أنه الحق[ وبين  

ثلا[  فعل اللسان المعترض عند الكافرين ]فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا[، حيث جاءت ]م
منصوبة على التمييز لتكشف استهانتهم بالمثل القرآني. ثم تأتي الضربة التركيبية الخاتمة في تقديم  

الجار والمجرور ]به[ وتكراره ثلاث مرات في ]يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا  
 الفاسقين[، مما  الفاسقين[، مع إغلاق الدائرة بأسلوب القصر بالنفي والاستثناء ]وما يضل به إلا

يمحو المسافة الزمنية بين الاعتراض على المثل وبين السقوط في الضلال الجزائي، ويبرئ الوحي من  
إضلال من لم يسبق منه الفسق والتمرد. ويتكرر هذا الانعطاف التركيبي المباغت في قوله  

نَةً ل لِهذِينَ كَفَرُوا ليَِسْتَ يْقِنَ  سبحانه: ﴿وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النهارِ إِلاه مَلَائِكَةً ۙ وَمَ  تَهمُْ إِلاه فِت ْ ا جَعَلْنَا عِده
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الهذِينَ أوُتوُا الْكِتَابَ وَيَ زْدَادَ الهذِينَ آمَنُوا إِيماَنًا﴾، حيث يصدم النظم اعتراضات المعاندين ببيان أن  
 ذات الآية التي تزيد المؤمن يقينا هي ذاتها التي تفضح كفر الجاحد. 

 الفصل الثالث: تباين المخارج وبسط مناخ اليقين والانكشاف 

يرسم النسيج الصوتي في هذه الآية لوحة شعورية تتجاذبها نبرة الحسم والوضوح في الصدر ونبرة  
التردد والتساؤل ثم القطع في الختام، مستمدا طاقته من مخارج الحروف وتوزيع الإطباق والقلقلة  

الحاء المهموسة   والمدود. تبرز في مطلع الآية النون المشددة وتفخيم اسم الجلالة في ]إن الله[، تليها 
والياء المشددة في ]لا يستحيي[، ثم الضاد المستطيلة المفخمة والراء والباء المقلقلة في ]يضرب[،  
والباء والعين الحلقية والمد الواوي والضاد المطبقة في ]بعوضة[، وهو تلاق صوتي يجمع بين ثقل  

ط يتباين الإيقاع بين رصانة  الضاد وعمق العين ليثبت جلال المثل رغم صغر المخلوق. وفي الوس
اليقين في ]فيعلمون أنه الحق من ربهم[ حيث تتعانق العين الحلقية والنون المشددة والقاف  

المشددة، وبين نبرة الحيرة والاستنكار الممدودة في ]ماذا أراد الله بهذا مثلا[ حيث تتوالى المدود  
ستهزئ. وتختتم الآية بتكرار الضاد المفخمة  الألفية في ]ماذا[ و ]أراد[ و ]هذا[ لتصور تساؤلهم الم

واللام المشددة في ]يضل[ و ]وما يضل[ متبوعة بالفاء المهموسة والسين والقاف المفخمة والمد  
اليائي والنون الساكنة في ]الفاسقين[، فتغلق القاف المفخمة والنون الساكنة المشهد على مناخ  

لطيب. ويماثل هذا الفضاء الصوتي المشحون بالفرز  من الصرامة والعدل الذي يفرز الخبيث من ا 
ُ الْخبَِيثَ مِنَ الطهيِ بِ﴾، حيث تتلاقى حروف التفخيم والشدة   والتمحيص قوله تعالى: ﴿ليَِمِيزَ اللَّه

 لتجسيد قانون الابتلاء والتمييز. 

 الفصل الرابع: تجديد الدلالة وصياغة كياني المثل والفاسقين 

يعيد البيان القرآني تشكيل المفاهيم داخل هذه الآية ليمنح الألفاظ وجودا معنويا مستقلا يتجاوز  
التداول اللغوي المألوف ويؤسس لها هوية نصية خالصة. فلفظ ]مثلا[ المقترن بلفظ ]بعوضة[  

ربويا يعبر عن  يخرج هنا من دائرة الزخرف البلاغي أو الحكاية الأدبية العابرة، ليغدو كيانا معرفيا وت
قانون رباني يقرب الحقائق المعنوية الكبرى عبر أدق الكائنات المادية وأعجبها في دقة الخلق  

وإحكام الصنعة، ويثبت أن الميزان القرآني يقيس الأشياء بدلالتها وحكمتها لا بحجمها المادي.  
ي[ من مجرد الانفعال  وكذلك يتحول الفعل ]يستحيي[ المنفي عن الله في قوله ]إن الله لا يستحي
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النفسي البشري الناتج عن الخجل أو التردد، إلى صفة كمال إلهي تعني أن الحق لا يترك بيانه  
وتبليغه لأجل استهزاء الجاهلين أو استصغارهم للأمثلة. أما لفظ ]الفاسقين[ المعرف بأل  

  الاستغراقية والمصوغ على وزن اسم الفاعل في ختام الآية، فقد ارتقى به البيان من مجرد الخروج 
المادي لثمرة الرطب عن قشرتها، إلى كيان وجودي يمثل المتمردين الذين خرجوا بإرادتهم عن دائرة  
الفطرة والطاعة، فاستحقوا أن يكون المثل القرآني سببا في زيادة ضلالهم عقوبة لهم على فسقهم  

كَ الْأَمْثاَلُ  السابق. ونلمس هذا التوليد الدلالي المستقل لذات الألفاظ في قوله عز وجل: ﴿وَتلِْ 
ُ قُ لُوبَهمُْ ۚ  ُ لَا   نَضْربُِهاَ للِنهاسِ ۖ وَمَا يَ عْقِلُهَا إِلاه الْعَالِمُونَ﴾ وقوله سبحانه: ﴿فَ لَمها زاَغُوا أزَاَغَ اللَّه وَاللَّه

يَ هْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِيَن﴾، حيث يتكرس ]المثل[ كأداة كشف للمدارك، ويتبلور ]الفسق[ كعلة  
 لزيغ والضلال. أصلية ل 

 الفصل الخامس: حيوية الخطاب وتجدد التلقي عبر العصور 

تظل هذه الآية كيانا حيا نابضا بالفاعلية والحكمة، يرفض الانحصار في زمن مضى، ويدخل مع  
كل قارئ في حوار مستمر يكشف عن سنن الهداية والضلال في تلقي الوحي. فالبناء المتجدد  
للآية عبر الأفعال المضارعة المستمرة ]لا يستحيي[ و ]يضرب[ و ]فيعلمون[ و ]فيقولون[ و  

]يهدي[ يجعل من هذه الآية معيارا نفسيا ومعرفيا قائما في كل جيل. إنها تخاطب  ]يضل[ و 
وعي الإنسان المعاصر الذي يقف مبهورا أمام الاكتشافات العلمية الدقيقة في تركيب البعوضة  
وما فوقها في الصغر من كائنات مجهرية وذرات وجينات تحمل أعظم أسرار الخلق، وتواجه في  

ول السطحية التي تتعالى على نصوص الوحي وتبحث فيها عن ثغرات للاعتراض  الوقت ذاته العق 
بدلا من البحث عن الهداية، فتكشف الآية أن النص القرآني محك دقيق يمتحن القلوب؛ فمن  

أقبل عليه بصدق وإيمان ازداد علما ويقينا، ومن أقبل عليه بفسق وعناد لم يزده إلا حيرة وضلالا.  
ق تربي الآية في الإنسان في كل عصر أدب التلقي والتواضع العلمي أمام  وبهذا الكشف العمي

كلام الخالق. ويتقاطع هذا الامتداد الحيوي للخطاب مع قوله تعالى: ﴿وَنُ نَ ز لُِ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ  
تأكد السنة الإلهية الثابتة في أن  شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ ل لِْمُؤْمِنِيَن ۙ وَلَا يزَيِدُ الظهالِمِيَن إِلاه خَسَاراً﴾، حيث ت 

 أثر الوحي في النفوس يتحدد بمدى صفاء القلب واستقامته في كل زمان ومكان. 
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 27الآية  -سورة البقرة  

ُ بِهِ أَن يوُصَلَ وَيُ فْسِدُونَ في    ﴿الهذِينَ ينَقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَ عْدِ مِيثاَقِهِ وَيَ قْطَعُونَ مَا أمََرَ اللَّه
 الْأَرْضِ ۚ أوُلََٰئِكَ هُمُ الْخاَسِرُونَ﴾ 

 
 الفصل الاول: تراص الجرائم الثلاث والتحام البدايات بالخاتمة المروعة 

ينتظم هذا النص في سلسلة متلاحمة الحلقات، حيث تتعاقب الأفعال المضارعة الموصولة لتبني  
هرما من التمرد البشري ينتهي بسقوط مدو في الخسران. يفتتح النظم المشهد بالاسم الموصول  

]الذين[ في موضع النصب صفة للفاسقين في الآية السابقة، ليلتحم مباشرة بالفعل المضارع  
ن[ ومفعوله المضاف ]عهد الله[ والمقيد بالظرف ]من بعد ميثاقه[، فيرسم أولى خطوات  ]ينقضو 

الخيانة. وتندفع من هذا النقض واو العطف لتصل الفعل الثاني ]ويقطعون[ بمفعوله الموصول  
وصلته ]ما أمر الله به أن يوصل[، فتتشابك حركة البتر والقطيعة مع إرادة الوصل الإلهي في كتلة  

متناقضة. ثم يطبق النظم الحلقة الثالثة عبر الفعل المعطوف ]ويفسدون في الأرض[، قبل   واحدة
أن تنقض الجملة الاسمية الخاتمة ]أولئك هم الخاسرون[ لتغلق السلسلة وتدمج هذه الجرائم  

الثلاث في هوية واحدة من الهلاك المحقق. ونجد نظير هذا التلاحم البنائي الجامع بين أركان  
ُ بهِِ   الفساد  وعاقبته في قوله تعالى: ﴿وَالهذِينَ ينَقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَ عْدِ مِيثاَقِهِ وَيَ قْطعَُونَ مَا أمََرَ اللَّه

أَن يوُصَلَ وَيُ فْسِدُونَ في الْأَرْضِ ۙ أوُلََٰئِكَ لَهمُُ اللهعْنَةُ وَلَهمُْ سُوءُ الدهارِ﴾، حيث تتراص ذات الأفعال  
 ة لتثبت حتمية السقوط الأخروي والدنيوي لمن جمع بين هذه الخصال. الثلاثة متلاحم

 الفصل الثاني: انكسار التوقع التركيبي وصدمة التقابل بين القطع والوصل 

يقودنا اقتفاء أثر الروابط التركيبية في هذه الآية إلى رصد حركات نحوية وبلاغية خاطفة تبرز  
بشاعة التمرد البشري وتصدم أفق الانتظار لدى السامع. فأول ما يطرق الوعي هو إظهار اسم  

هار  الجلالة مرتين متقاربتين في قوله ]عهد الله[ و ]ما أمر الله به[ بدلا من الإضمار، وهو إظ
تركيبي مقصود يعظم شأن المنقوض والمقطوع ويكشف عن جراءة الفاسقين على مقام الألوهية  

ذاته. وتتفجر المباغتة التركيبية الثانية في التقابل الحاد داخل الجملة الوسطى ]ويقطعون ما أمر الله  
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به أن يوصل[، حيث جمع النظم بين الفعل المتعدي الصريح ]يقطعون[ وبين الفعل المبني  
للمجهول المنصوب بأن المصدرية ]أن يوصل[ في إطار واحد، ليصور عظمة التحدي حين  
يتعمد المخلوق الضعيف بتر الروابط التي أبرمتها السماء. ثم تأتي الضربة التركيبية الخاتمة في  

فاجئ من الجمل الفعلية المتعاقبة إلى الجملة الاسمية الحاصرة ]أولئك هم الخاسرون[،  الانتقال الم
حيث اجتمع اسم الإشارة للبعيد ]أولئك[ وضمير الفصل ]هم[ والخبر المعرف بأل الاستغراقية  

]الخاسرون[، مما يمحو المسافة الزمنية بين ممارسة النقض والإفساد وبين إعلان الإفلاس الوجودي  
تُمْ أَن  ال تُمْ إِن تَ وَلهي ْ تام. ويتكرر هذا الانعطاف التركيبي المباغت في قوله سبحانه: ﴿فَ هَلْ عَسَي ْ

تُ فْسِدُوا في الْأَرْضِ وَتُ قَطِ عُوا أرَْحَامَكُمْ * أوُلََٰئِكَ الهذِينَ لَعَنَ هُمُ اللَّهُ﴾، حيث يواجه النظم جريمة  
 بشدة العاقبة.   القطيعة والإفساد بحكم قاطع يصدم العقول

 الفصل الثالث: احتدام المخارج وبسط مناخ التمزيق والانهيار 

يرسم النسيج الصوتي في هذه الآية لوحة شعورية مشحونة بالحدة والتمزق والانحدار، مستمدا  
طاقته من مخارج الحروف وتوزيع القلقلة والتفخيم والمدود. تبرز في مطلع الآية النون الساكنة  

لدال  المخفاة والقاف المفخمة والضاد المستطيلة في ]ينقضون[، متبوعة بالعين الحلقية والهاء وا
المقلقلة في ]عهد[، وهو تلاق صوتي ثقيل يحاكي صوت فك الحبال المتينة ونقض الغزل المحكم.  

ويتصاعد التوتر الصوتي في الفعل الثاني عبر القاف المفخمة والطاء المطبقة والعين الحلقية في  
شائج. ثم  ]ويقطعون[، وهي أصوات شديدة الانفجار تجسد حركة البتر العنيف والتمزيق الحاد للو 

تلتقي الفاء المهموسة والسين والدال في ]ويفسدون[ بالضاد المطبقة في ]الأرض[، ليعم الإيقاع  
الصوتي شعورا بالفوضى والانهيار. وتختتم الآية بصيحة الإشارة في ]أولئك[ والهمزة المضمومة،  

الساكنة في ]الخاسرون[،   لتستقر عند الخاء المفخمة والمد الألفي والسين والراء والمد الواوي والنون
فيتولد من تفخيم الخاء مع المد الطويل رنين ختامي يبسط في الوجدان مناخا من الضياع  

والانكسار الذي لا جبر له. ويماثل هذا الفضاء الصوتي المشحون بالتمزيق قوله تعالى:  
يد انقطاع كل حبال  ﴿وَتَ قَطهعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ﴾، حيث تتعانق القاف والطاء والعين لتجس 

 النجاة. 

 الفصل الرابع: تجديد الدلالة وصياغة كياني العهد والوصل 
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يعيد البيان القرآني تشكيل المفاهيم داخل هذه الآية ليمنح الألفاظ وجودا معنويا مستقلا يتجاوز  
استعمالها الاجتماعي المحدود ويؤسس لها هوية نصية خالصة. فلفظ ]عهد الله[ المقترن بلفظ  

يانا وجوديا  ]ميثاقه[ يخرج هنا من دائرة العقود الورقية أو الاتفاقات المالية بين البشر، ليغدو ك
مقدسا يمثل فطرة التوحيد التي أخذها الله على البشرية جمعاء، وكل ما أمر به في كتبه وعلى  

ألسنة رسله من أوامر ونواه، وقد أكده النظم ب  ]من بعد ميثاقه[ ليثبت أنه عهد موثق بالحجج  
به أن يوصل[ من   والبراهين لا عذر لأحد في نقضه. وكذلك يرتقي التعبير الموصول ]ما أمر الله 

مجرد صلة القرابة المادية، إلى كيان معنوي شامل يضم كل وشيجة أراد الله لها الاتصال؛ كصلة  
العبد بربه، وصلة الإيمان بالعمل، وصلة الأنبياء بعضهم ببعض، وصلة الأرحام والمجتمع الإنساني  

م الآية، فقد جرده البيان من  بالعدل والرحمة. أما لفظ ]الخاسرون[ المعرف بلام الاستغراق في ختا 
الخسارة التجارية العابرة، ليصنع منه هوية أبدية لمن بدد رأس مال وجوده وفطرته. ونلمس هذا  

التوليد الدلالي المستقل لذات الألفاظ في قوله عز وجل: ﴿وَأوَْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتمُّْ وَلَا  
ُ بِهِ أَن يوُصَلَ﴾، حيث  تنَقُضُوا الْأَيْماَنَ بَ عْدَ تَ وكِْ  يدِهَا﴾ وقوله سبحانه: ﴿وَالهذِينَ يَصِلُونَ مَا أمََرَ اللَّه

 يتكرس ]العهد[ و ]الوصل[ كركيزتين لحفظ الوجود الإنساني واستقامته. 

 الفصل الخامس: حيوية الخطاب وتجدد التلقي عبر العصور 

تظل هذه الآية كيانا حيا نابضا بالفاعلية والتشخيص، يرفض الانحصار في زمن مضى، ويدخل  
مع كل قارئ في حوار مستمر يكشف عن سنن البناء والهدم في الحضارات الإنسانية. فالبناء  

المضارع المستمر في الأفعال الثلاثة ]ينقضون[ و ]ويقطعون[ و ]ويفسدون[ مع الجملة الاسمية  
ة في الختام ]أولئك هم الخاسرون[ يجعل من هذه الآية قانونا اجتماعيا وأخلاقيا ساريا في  الثابت

كل جيل. إنها تخاطب وعي الإنسان المعاصر الذي يشهد تفكك الروابط الأسرية والاجتماعية،  
نية،  ونقض المواثيق الأخلاقية والفطرية باسم الحرية الفردية المطلقة، وتدمير البيئة والقيم الإنسا 

فتكشف له الآية الحقيقة الوجودية الصارمة، وهي أن نقض عهد الفطرة وقطع ما أمر الله بوصله  
من أواصر الدين والرحم والإنسانية هو السبب المباشر للفساد في الأرض، وأن المتورطين في هذا  

الآية في  الهدم هم الخاسرون الحقيقيون وإن ظنوا أنفسهم منتصرين. وبهذا الكشف العميق تربي 
الإنسان في كل عصر روح الوفاء بالعهود وحماية الروابط المقدسة التي تحفظ توازن الحياة. ويتقاطع  

هذا الامتداد الحيوي للخطاب مع قوله تعالى: ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ في الْبَرِ  وَالْبَحْرِ بماَ كَسَبَتْ أيَْدِي  
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النهاسِ﴾، حيث تتأكد السنة الإلهية الثابتة في أن فساد الواقع الإنساني نتيجة حتمية لانحراف  
 البشر عن ميثاق السماء في كل زمان ومكان. 

 

 
 28الآية  -سورة البقرة  

 ونَ﴾ ﴿كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وكَُنتُمْ أمَْوَاتًا فأََحْيَاكُمْ ۖ ثُمه يُميِتُكُمْ ثُمه يُحْيِيكُمْ ثُمه إلِيَْهِ تُ رْجَعُ 

 
 الفصل الاول: تلاحم الاستنكار بالسلسلة الوجودية للإنسان 

ينبثق هذا المقطع كبرهان وجودي متراص الحلقات، يطوق العقل البشري بتاريخه الشخصي من  
العدم إلى البعث في نسيج واحد لا يقبل الانفصام. يفتتح النظم المشهد باسم الاستفهام التعجبي  

الإنكاري ]كيف[ متصلا بالفعل المضارع ]تكفرون[ والجار والمجرور ]بالله[، ليفجر الدهشة من  
تناقض موقف المخلوق مع خالقه. وتندفع من هذا الاستنكار واو الحال الداخلة على الفعل  

الماضي الناقص ]وكنتم أمواتا[، ليلتحم به مباشرة الفعل الماضي المعطوف بالفاء التعقيبية  
]فأحياكم[. وتنساب من هذه الحياة الأولى سلسلة المستقبل الحتمي عبر حرف العطف والتراخي  

لمتكرر ثلاث مرات في ]ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون[، فتتشابك أطوار الموت الأول  ]ثم[ ا
والحياة الدنيا والموت الثاني والبعث والرجوع إلى الله في عقد لفظي واحد محكم الطرفين والوسط،  

يجعل وجود الإنسان نفسه حجة دامغة تبطل كفره. ونجد نظير هذا التلاحم البنائي الجامع  
ُ الهذِي خَلَقَكُمْ ثُمه رَزَقَكُمْ ثُمه يُميِتُكُمْ ثُمه يُحْيِيكُمْ ۖ هَلْ مِ  ن  لأطوار الخلق والمصير في قوله تعالى: ﴿اللَّه

لِكُم مِ ن شَيْءٍ﴾، حيث تتعاقب أطوار الوجود البشري متلاحمة بحرف   شُركََائِكُم مهن يَ فْعَلُ مِن ذََٰ
 ي ببطلان الشرك والجحود. التراخي ]ثم[ لتدمغ العقل البشر 

 الفصل الثاني: انكسار التوقع الزمني وصدمة الفاء والتراخي والتقديم 



115 
 

يقودنا اقتفاء أثر الروابط التركيبية في هذه الآية إلى رصد مفاجآت نحوية وبلاغية خاطفة تزلزل  
غفلة الإنسان وتصدم أفق الانتظار لدى السامع. فأول ما يطرق الوعي هو تصدير الآية بأداة  
  الاستفهام ]كيف[ التي لا تطلب جوابا بل تهدف إلى التبكيت وإظهار استحالة اجتماع الكفر
بالله مع حقيقة الخلق، ثم وصلها بجملة حالية ]وكنتم أمواتا فأحياكم[ لتجعل ماضيهم المعدوم  

شاهدا حاضرا على سفاهة كفرهم. وتتجلى البراعة التركيبية المدهشة في التفريق الدقيق بين  
  حروف العطف في أطوار الحياة والموت، إذ عطف الإحياء الأول بالفاء في ]فأحياكم[ ليدل على 

سرعة نفخ الروح وإخراجهم من العدم إلى الوجود بلا مهلة، بينما عطف الموت والإحياء الثاني  
والرجوع بحرف التراخي ]ثم[ ثلاث مرات ]ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون[، ليمتد الزمن أمام  

ية الخاتمة في تقديم  البصيرة فيستوعب عمر الدنيا وفترة البرزخ وأهوال القيامة. ثم تأتي الضربة التركيب 
الجار والمجرور ]إليه[ على الفعل المبني للمجهول ]ترجعون[، ليحصر المصير والمرجع في الله وحده،  

ويمحو المسافة الزمنية بين لحظة التمرد الدنيوي وبين الوقوف الحتمي بين يدي الخالق. ويتكرر  
نَا لَا  هذا الانعطاف التركيبي المباغت في قوله سبحانه: ﴿أفََحَسِب ْ  اَ خَلَقْنَاكُمْ عَبَ ثاً وَأنَهكُمْ إلِيَ ْ تُمْ أنمه

تُ رْجَعُونَ﴾، حيث يتقدم الجار والمجرور ]إلينا[ على الفعل المنفي ليصدم الوعي بحقيقة المآل  
 المحتوم. 

 الفصل الثالث: تدرج المخارج وبسط مناخ الدهشة والرهبة الوجودية 

يرسم النسيج الصوتي في هذه الآية لوحة شعورية تتنقل بين صيحة التعجب في الصدر ونبضات  
الحياة والموت في الوسط وسكون المصير في الختام، مستمدا طاقته من مخارج الحروف وتوزيع  

المدود. تبرز في مطلع الآية الكاف المفتوحة والياء الساكنة والفاء في ]كيف[ متبوعة بالكاف  
كنة والفاء المضمومة والراء المفخمة في ]تكفرون[، وهو تلاق صوتي حاد يجمع بين همس  السا 

الكاف والفاء وتكرارهما ليقرع الذهن بسؤال استنكاري صارم. وتتوسط الآية أصوات الحاء  
المهموسة والياء والمد الألفي في ]فأحياكم[ و ]يحييكم[، متقابلة مع الميم الساكنة والممدودة والتاء  

في ]أمواتا[ و ]يميتكم[، حيث يتكرر صوت الميم والياء والتاء والكاف في إيقاع متناوب يحاكي  
نبض الحياة وسكون الموت في حركة دائرية مهيبة. وتختتم الآية بالثاء المهموسة والميم المشددة في  

اء المفخمة والجيم  ]ثم[ متبوعة بالهمزة المكسورة والهاء العميقة في ]إليه[، ثم التاء المضمومة والر 
والعين الحلقية والمد الواوي والنون الساكنة في ]ترجعون[، فيتولد من التقاء الراء المفخمة بالجيم  
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والعين مع المد الطويل رنين ختامي جليل يبسط في الوجدان مناخا من الخشوع والرهبة أمام  
حتمية الرجوع. ويماثل هذا الفضاء الصوتي المشحون بالرهبة الوجودية قوله تعالى: ﴿قُلْ يُحْيِيكُمُ  

ُ ثُمه يُميِتُكُمْ ثُمه يَجْمَعُكُمْ إِلَىَٰ يَ وْمِ الْقِيَامَةِ لَا ريَْ  بَ فِيهِ﴾، حيث تتعانق حروف الحلق والمدود والغنة  اللَّه
 لتجسيد دورة الحياة والبعث. 

 الفصل الرابع: تجديد الدلالة وصياغة كياني الموت الأول والرجوع 

يعيد البيان القرآني تشكيل المفاهيم داخل هذه الآية ليمنح الألفاظ وجودا معنويا مستقلا يتجاوز  
استعمالها البيولوجي أو اللغوي المألوف ويؤسس لها هوية نصية خالصة. فلفظ ]أمواتا[ في قوله  

قة، ليغدو كيانا  ]وكنتم أمواتا[ يخرج هنا من دائرة الجثث الهامدة التي فارقتها الروح بعد حياة ساب
معنويا يصف حالة العدم المحض والنطفة الجامدة والعناصر الترابية التي لم تدب فيها الحياة بعد،  
فجعل النظم العدم السابق موتا أول ليدرك الإنسان أنه لم يكن شيئا مذكورا قبل أن يمنحه الله  

كم[ من مجرد النشأة  نعمة الوجود. وكذلك يرتقي تكرار فعلي الإحياء ]فأحياكم[ و ]يحيي
الجسدية، إلى برهان عقلي يثبت أن من قدر على الإيجاد الأول من العدم المطلق قادر من باب  

أولى على الإعادة بعد الفناء. أما الفعل المبني للمجهول ]ترجعون[ في ختام الآية، فقد جرده  
يقة وجودية قاهرة تعبر عن  البيان من مجرد العودة المكانية الطوعية من سفر دنيوي، ليصنع منه حق

سوق الخلائق قهرا وطوعا إلى ساحة الحساب والجزاء حيث لا سلطان إلا لله. ونلمس هذا  
تَ نَا   التوليد الدلالي المستقل لذات الألفاظ في قوله عز وجل: ﴿قاَلوُا ربَ هنَا أمََت هنَا اثْ نَ تَيْنِ وَأَحْيَ ي ْ

وَإِناه إلِيَْهِ راَجِعُونَ﴾، حيث يتكرس ]الموت الأول[ كوصف   اثْ نَ تَيْنِ﴾ وقوله سبحانه: ﴿إِناه للَّهِ 
 للعدم السابق، ويتبلور ]الرجوع[ كحتمية وجودية تطوي كل رحلة بشرية. 

 الفصل الخامس: حيوية الخطاب وتجدد التلقي عبر العصور 

تظل هذه الآية كيانا حيا نابضا بالفاعلية والحجاج العقلي، يرفض الانحصار في زمن مضى،  
ويدخل مع كل قارئ في حوار مستمر يكشف عن سنن الوجود الإنساني وبدايته ونهايته. فالتقاء  

الاستفهام المضارع المتجدد ]كيف تكفرون[ مع استعراض الأطوار الوجودية الثابتة التي يمر بها  
إنسان ]وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون[ يجعل من هذه الآية مرآة   كل

وجودية يرى فيها كل إنسان نفسه في كل جيل ومكان. إنها تخاطب وعي الإنسان المعاصر الذي  



117 
 

يغتر بتقدمه العلمي وقدرته على التحكم في بعض مظاهر المادة، فينسى أصل نشأته وحقيقة  
عجزه أمام قانون الموت، لتواجهه الآية بالسؤال الخالد الذي لا يملك أمامه جوابا: كيف تكفر  
بالله وأنت لم تخلق نفسك من العدم، ولا تملك دفع الموت عن جسدك، ولا تملك منع بعثك  

ليه؟ وبهذا الكشف العميق تربي الآية في الإنسان في كل عصر تواضع المخلوق أمام  ورجوعك إ
الخالق، وتحول رحلة الحياة من غفلة وعبث إلى استعداد واع ليوم الرجوع. ويتقاطع هذا الامتداد  

نسَانُ أَناه خَلَقْنَاهُ مِن نُّطْفَةٍ فإَِ  ذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِيٌن﴾،  الحيوي للخطاب مع قوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَ رَ الْإِ
حيث تتأكد السنة الإلهية الثابتة في أن تذكير الإنسان بأصل خلقته ومآله هو أقوى برهان  

 يدحض الكفر ويبعث اليقين في كل زمان ومكان. 

 

 
 29الآية  -سورة البقرة  

يعًا ثُمه اسْتَ وَىَٰ إِلَى السهمَاءِ فَسَوهاهُنه سَبْعَ سَماَوَاتٍ ۚ وَهُ  وَ  ﴿هُوَ الهذِي خَلَقَ لَكُم مها في الْأَرْضِ جمَِ
 بِكُلِ  شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ 

 
 الفصل الاول: تلاحم الخلق الأرضي والعلوي وختمه بالعلم المطلق 

ينسج هذا المقطع بناء كونيا شاملا، تتعانق فيه نعمة تسخير الأرض بأسرها مع عظمة هندسة  
السماوات السبع وإحاطة العلم الإلهي في وحدة بنائية محكمة الإغلاق. يفتتح النظم المشهد  

بضمير الغائب المنفصل ]هو[ مبتدأ، ليلتحم بالخبر الموصول وصلته الفعلية ]الذي خلق لكم ما  
الأرض جميعا[، فيضم كل كنوز الأرض ومنافعها في كتلة واحدة مسخرة للإنسان. وتتدفق من  في 

هذا الخلق الأرضي حركة البناء العلوي عبر حرف العطف ]ثم[ والفعل الماضي ]استوى إلى  
السماء[ المربوط بالفاء التعقيبية مع الفعل ]فسواهن سبع سماوات[، فتتشابك هندسة العالم  

تقان العالم العلوي في عقد واحد لا ينفصم. ثم يختتم النظم هذه اللوحة الكونية  السفلي مع إ
بالجملة الاسمية الجامعة ]وهو بكل شيء عليم[، لتتطابق البداية المبدوءة بالضمير ]هو[ مع  
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النهاية المبدوءة بذات الضمير ]وهو[، وتلتحم عظمة الخلق والإيجاد بكمال العلم والإحاطة في  
نسيج متراص يغلق دائرة الاستدلال على أبهى صورة. ونجد نظير هذا التلاحم البنائي الجامع بين  

ُ الهذِي خَلَقَ سَ  بْعَ سَماَوَاتٍ وَمِنَ  خلق السماوات والأرض وختمه بالعلم الإلهي في قوله تعالى: ﴿اللَّه
َ عَلَىَٰ كُلِ  شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنه اللَّهَ  نَ هُنه لتَِ عْلَمُوا أَنه اللَّه  قَدْ أَحَاطَ بِكُلِ   الْأَرْضِ مِثْ لَهُنه يَ تَ نَ زهلُ الْأَمْرُ بَ ي ْ

ة  شَيْءٍ عِلْمًا﴾، حيث تتراص حقائق الخلق العلوي والسفلي متلاحمة لتثبت شمول العلم والقدر 
 الربانية. 

 الفصل الثاني: انكسار التوقع التركيبي وصدمة التعميم والالتفات من الإفراد إلى الجمع

يقودنا اقتفاء أثر الروابط التركيبية في هذه الآية إلى رصد مفاجآت نحوية وبلاغية خاطفة تبرز  
سعة العطاء الإلهي وتصدم أفق الانتظار لدى السامع. فأول ما يطرق الوعي هو تقديم الجار  

عا[ في  والمجرور ]لكم[ على المفعول الموصول ]ما في الأرض[ مع إلحاقه بحال التوكيد الشاملة ]جمي 
قوله ]خلق لكم ما في الأرض جميعا[، وهو تركيب يدهش العقل البشري حين يدرك أن كل ما  
في كوكب الأرض من معادن ونبات وحيوان وقوانين طبيعية قد خلق لأجله وخدمة رسالته دون  

وى إلى  استثناء. وتتفجر المباغتة التركيبية الثانية في الالتفات البديع داخل الجملة الوسطى ]ثم است 
السماء فسواهن سبع سماوات[، حيث ذكر لفظ ]السماء[ مفردا في البداية للدلالة على الجنس  

والجهة العلوية، ثم أعاد الضمير عليها جمعا في قوله ]فسواهن[ وميزها بالعدد ]سبع سماوات[،  
اء  ليصور تحول الكتلة السماوية الواحدة إلى سبع سماوات متطابقة في لحظة خاطفة عبر الف

التعقيبية. ثم تأتي الضربة التركيبية الخاتمة في تقديم الجار والمجرور ]بكل شيء[ على الخبر الصيغي  
المبالغ ]عليم[ في قوله ]وهو بكل شيء عليم[، مما يمحو المسافة الزمنية بين تأمل إتقان الكون  

كيبي المباغت في  وبين اليقين بأن خالقه محيط علما بأدق تفاصيله. ويتكرر هذا الانعطاف التر 
قوله سبحانه: ﴿وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَ عْلَمُهَا إِلاه هُوَ ۚ وَيَ عْلَمُ مَا في الْبَرِ  وَالْبَحْرِ﴾، حيث يضع  

 التركيب التقديمي ]بكل شيء[ و ]عنده[ علم الله المطلق في صدارة الوعي البشري. 

 الفصل الثالث: رنين المخارج وبسط مناخ السعة والاتزان الكوني 

يرسم النسيج الصوتي في هذه الآية لوحة شعورية تفيض بالرحابة والاتزان والرفعة، مستمدا طاقته  
من مخارج الحروف وتوزيع المدود والتفخيم. تبرز في مطلع الآية الهاء العميقة والواو المفتوحة في  
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]هو[، تليها الخاء المفخمة واللام والقاف في ]خلق[، والضاد المستطيلة في ]الأرض[، والجيم  
والميم والمد اليائي والعين الحلقية المنونة في ]جميعا[، وهو تلاق صوتي يجمع بين تفخيم الخاء  

اع الصوتي  والضاد وامتداد الياء في ]جميعا[ ليحاكي اتساع الأرض ووفرة خيراتها. ثم ينتقل الإيق 
إلى الأفق الأعلى عبر السين المهموسة والتاء والواو والمد الألفي في ]استوى إلى السماء[، متبوعة  

بالسين المشددة والواو المشددة والهاء والنون المشددة في ]فسواهن[، حيث يصنع تشديد الواو  
وتختتم الآية بتكرار  والنون رنينا متزنا يحاكي إحكام البناء السماوي وتطابق طبقاته السبع. 

الضمير ]وهو[ متبوعا بالباء والكاف واللام المشددة في ]بكل[ والشين المتفشية والياء والهمزة في  
]شيء[، ثم العين الحلقية واللام والمد اليائي الطويل والميم الساكنة عند الوقف في ]عليم[، فيتولد  

يبسط في الوجدان مناخا من الطمأنينة   من هذا المد اليائي الطويل في الختام رنين هادئ جليل 
واليقين بحكمة الخالق وعلمه. ويماثل هذا الفضاء الصوتي المشحون بالاتزان والجلال قوله تعالى:  
﴿الهذِي خَلَقَ سَبْعَ سَماَوَاتٍ طِبَاقاً ۖ مها تَ رَىَٰ في خَلْقِ الرهحْمََٰنِ مِن تَ فَاوُتٍ﴾، حيث تتعانق حروف  

 تجسيد كمال الخلق وانعدام الخلل. التفخيم والمدود ل

 الفصل الرابع: تجديد الدلالة وصياغة كياني التسخير الشامل والتسوية 

يعيد البيان القرآني تشكيل المفاهيم داخل هذه الآية ليمنح الألفاظ وجودا معنويا مستقلا يتجاوز  
استعمالها البشري المحدود ويؤسس لها هوية نصية خالصة. فالتعبير الجامع ]ما في الأرض جميعا[  

ي على الموارد،  مقترنا ب  ]خلق لكم[ يخرج هنا من دائرة الملكية الفردية الضيقة أو التنازع البشر 
ليغدو كيانا تشريعيا ووجوديا يقرر أن الأصل في كل ما خلق الله في الأرض هو الإباحة والانتفاع  

والتسخير لبني آدم ليقوموا بواجب الخلافة والعبادة، فلا يحرم منها شيء إلا بنص من الخالق.  
التعديل اليدوي   وكذلك يرتقي الفعل ]استوى إلى السماء[ المتبوع ب  ]فسواهن[ من مجرد

للأجسام، إلى فعل إرادة وقصد إلهي مطلق أبدع الكون العلوي في غاية الإتقان والتوازن والارتفاع  
وجعله ]سبع سماوات[ محكمات البناء لا فطور فيها. أما صيغة المبالغة ]عليم[ في ختام الآية،  

، ليصنع منها صفة ذاتية  فقد جردها البيان من العلم البشري المكتسب القابل للنسيان والخطأ
أزلية تدل على أن من خلق هذا الكون الواسع وأتقنه بهذه الدقة المذهلة لا تخفى عليه خافية في  

الأرض ولا في السماء. ونلمس هذا التوليد الدلالي المستقل لذات الألفاظ في قوله عز وجل:  
يعًا مِ نْهُ﴾ وقوله سبحانه: ﴿أَلَا يَ عْلَمُ مَنْ خَلَقَ  ﴿وَسَخهرَ لَكُم مها في السهمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضِ  جمَِ
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وَهُوَ اللهطِيفُ الْخبَِيُر﴾، حيث يتكرس التسخير الشامل كمنة إلهية، ويتبلور العلم المطلق كنتيجة  
 بديهية للإيجاد والخلق. 

 الفصل الخامس: حيوية الخطاب وتجدد التلقي عبر العصور 

تظل هذه الآية كيانا حيا نابضا بالفاعلية والبرهان العلمي والروحي، يرفض الانحصار في زمن  
مضى، ويدخل مع كل قارئ في حوار مستمر يكشف عن سنن الخلق والبحث والاكتشاف في  
الوجود الإنساني. فالتقاء الأفعال الماضية الدالة على تمام الخلق والتسخير ]خلق[ و ]استوى[ و  

ن[ مع الجملة الاسمية الأزلية ]وهو بكل شيء عليم[ يجعل من هذه الآية منطلقا معرفيا  ]فسواه
وحضاريا متجددا في كل جيل. إنها تخاطب وعي الإنسان المعاصر الذي يواصل اكتشاف أسرار  

الأرض وطبقاتها وثرواتها، ويرصد عجائب الفضاء والسماوات السبع، لتمنحه قاعدة إيمانية  
وهي أن كل ما في الأرض قد خلق لأجله ليكتشفه ويستثمره في إعمار الحياة  وعلمية كبرى، 

وطاعة الخالق دون طغيان أو إفساد، وأن تقدم العلوم مهما بلغ ليس إلا قراءة متواضعة في كتاب  
الكون الذي أبدعه من هو بكل شيء عليم. وبهذا الكشف العميق تربي الآية في الإنسان في كل  

ة تجاه الكون والامتنان للخالق المنعم. ويتقاطع هذا الامتداد الحيوي للخطاب  عصر روح المسؤولي
مع قوله تعالى: ﴿قُلْ سِيروُا في الْأَرْضِ فاَنظرُُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخلَْقَ﴾، حيث تتأكد السنة الإلهية  

قه في كل زمان  الثابتة في دعوة العقل البشري إلى التأمل في بديع الصنع ليزداد إيمانا ويقينا بخال
 ومكان. 

   

 30الآية  -سورة البقرة  

وَيَسْفِكُ  ﴿وَإِذْ قاَلَ رَبُّكَ للِْمَلَائِكَةِ إِني ِ جَاعِلٌ في الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قاَلوُا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُ فْسِدُ فِيهَا 
سُ لَكَ ۖ قاَلَ إِني ِ أَعْلَمُ مَا لَا تَ عْلَمُونَ﴾ مَاءَ وَنَحْنُ نسَُبِ حُ بِحَمْدِكَ وَنُ قَدِ   الدِ 

 
 الفصل الاول: هندسة التعاقب الحواري والتفاف المشهد حول المشيئة العليا 
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ينبثق هذا النص كمسرح كوني مهيب تتلاقى فيه الإرادة الربانية النافذة مع التساؤل الملائكي  
الخاشع في عقد لفظي محكم الطرفين والوسط. يفتتح النظم المشهد بالظرف الماضي ]وإذ[ المتصل  

يق  بالفعل ]قال[ والفاعل المضاف ]ربك[ والمجرور ]للملائكة[، ليضع البداية في إطار زمني سح
يسبق وجود البشر، وتندفع مقولة القول الاسمية المؤكدة ]إني جاعل في الأرض خليفة[، حيث  

يلتحم ضمير العظمة باسم الفاعل وميدان الخلافة في كتلة واحدة صلدة. وفي ذات السياق يرتد  
القول الملائكي ]قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس  

فتتعانق أفعال الإفساد والسفك مع جملة الحال التسبيحية والتقديسية في نسيج متراص   لك[، 
يعرض وجهي الصورة. ثم يطبق البيان الإلهي قفله النهائي بالجملة القاطعة ]قال إني أعلم ما لا  

لفظي  تعلمون[، فتلتف البداية المبدوءة ب  ]إني جاعل[ مع الخاتمة المبدوءة ب  ]إني أعلم[ في سياج  
مغلق يحاصر التساؤل ويذيب الدهشة في بحر العلم المطلق. ونجد نظير هذا التلاحم الحواري  

المحكم في قوله تعالى: ﴿إِذْ قاَلَ ربَُّكَ للِْمَلَائِكَةِ إِني ِ خَالِقٌ بَشَراً مِ ن طِيٍن * فإَِذَا سَوهيْ تُهُ وَنَ فَخْتُ  
، حيث يتصدر النداء الإلهي المؤكد ب  ]إني[ مع اسم الفاعل  فِيهِ مِن رُّوحِي فَ قَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ﴾ 

 ليعلن القرار الكوني الحاسم في بنية متماسكة لا تقبل التردد. 

 الفصل الثاني: انعطاف الإسناد ومباغتة التحول من اسم الفاعل إلى الاستفهام والجزم 

يقودنا اقتفاء أثر الروابط التركيبية في هذه الآية إلى رصد مفاجآت نحوية خاطفة تزلزل سكون  
التلقي وتكشف عن أبعاد الحوار السماوي. فأول ما يطرق الوعي هو عدول النظم في خطاب  
الرب عن الفعل المضارع إلى اسم الفاعل المنون ]إني جاعل[، وهو تركيب يصور الجعل قد وقع  

قدير الأزلي وصار أمرا مقضيا لا مجرد نية قابلة للنقض. وتتفجر المباغتة التركيبية الثانية في  في الت
رد الملائكة حين نقلوا التعبير من اسم الفاعل إلى الفعل المضارع المسبوق بهمزة الاستفهام ]أتجعل  

فيها ويسفك   فيها[، مع إسقاط لفظ ]خليفة[ وإبداله بالاسم الموصول وصلته الفعلية ]من يفسد
الدماء[ وتكرار الظرف ]فيها[ مرتين، ليصدموا السياق باستحضار صورة الفوضى المتجددة في  
الأرض. ثم يقحمون واو الحال مع الجملة الاسمية المضارعة ]ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك[،  

اتمة في طي  ليبرزوا استمرار طاعتهم في مقابل فساد المخلوق الجديد. وتأتي الضربة التركيبية الخ
المفعول به للعلم الإلهي وتفويضه إلى الاسم الموصول المبهم ]ما لا تعلمون[ في قوله ]قال إني أعلم  

ما لا تعلمون[، مما يمحو المسافة الزمنية بين ظن الملائكة وبين انكشاف قصور إدراكهم أمام  



122 
 

حكمة الخالق. ويتكرر هذا الانعطاف التركيبي المباغت في قوله سبحانه: ﴿قاَلَ أَنَا أحُْيِي  
ُ يَ عْلَمُ وَأنَتُمْ لَا تَ عْلَمُونَ﴾، حيث يحسم التركيب التقابلي بين   وَأمُِيتُ﴾، وقوله عز وجل: ﴿وَاللَّه

 العلم الإلهي المطلق والجهل المخلوق كل جدل في لمح البصر. 

 الفصل الثالث: تباين الأجراس وبسط مناخ الجلال والتسبيح 

يرسم النسيج الصوتي في هذه الآية لوحة شعورية تتجاذبها نبرة القرار الحاسم في الصدر ونبرة  
الإشفاق الممزوجة بالتسبيح في الوسط ثم جلال الهيبة في الختام. تبرز في مطلع الآية النون  

]الأرض[   المشددة والمد اليائي والجيم والعين الحلقية في ]إني جاعل[ متبوعة بالضاد المستطيلة في
والخاء المفخمة واللام والمد اليائي والفاء والتاء المنونة في ]خليفة[، وهو تلاق صوتي يجمع بين  
تفخيم الضاد والخاء ورقة الياء والتاء ليمزج بين عظمة التكليف ولطف الاختيار. وفي الوسط  

ة في ]يفسد فيها  يتغير الإيقاع فجأة مع توالي الفاء والسين والدال والكاف والهمزة الممدود
ويسفك الدماء[، حيث يصور احتكاك السين والفاء وشدة الكاف قسوة الاعتداء وهول إراقة  

الدماء، ثم ينقلب الصوت فورا إلى النعومة والانسياب في ]ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك[ عبر  
جنحة وهدوء  السين المهموسة والحاء والهاء والدال واللام، ليصنع رنينا خاشعا يحاكي حفيف الأ

الملأ الأعلى. وتختتم الآية بتكرار النون المشددة والمد اليائي والعين الحلقية والميم في ]إني أعلم ما  
لا تعلمون[، فيتولد من تلاقي العين الحلقية مع المد الواوي والنون الساكنة في ]تعلمون[ رنين  

ماء. ويماثل هذا الفضاء  عميق يبسط مناخا من الصمت المهيب والتسليم المطلق لحكمة الس
الصوتي المشحون بالتسبيح والجلال قوله تعالى: ﴿تُسَبِ حُ لَهُ السهمَاوَاتُ السهبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَن  

 فِيهِنه﴾، حيث تتعانق السين والحاء والمدود لتجسيد قدسية التنزيه في الملكوت. 

 الفصل الرابع: تجديد الدلالة وصياغة كياني الخلافة والتقديس 

يعيد البيان القرآني تشكيل المفاهيم داخل هذه الآية ليمنح الألفاظ وجودا معنويا مستقلا يتجاوز  
التداول السياسي أو اللغوي المألوف ويؤسس لها هوية نصية خالصة. فلفظ ]خليفة[ المنكر  
جز،  للتعظيم يخرج هنا من دائرة التعاقب الزمني على عروش الملك البشري أو النيابة عن غائب عا

ليغدو كيانا وجوديا رفيعا يمثل إنسان الرسالة الذي يستودعه الله أمانة إعمار الأرض وتنفيذ أوامر  
السماء وإظهار سنن العدل والرحمة فيها، فكان تنكيره إيذانا بضخامة هذا الدور وفرادته في  
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الكون. وكذلك يرتقي لفظا ]نسبح بحمدك[ و ]نقدس لك[ من مجرد ترديد عبارات الثناء  
باللسان، إلى كيان عبادي خالص يعني تنزيه الخالق عن كل نقص مع إثبات كل كمال له مقرونا  

بالمحبة والشكر، وتطهير النفس والكون من كل ما لا يليق بجلال الربوبية، ولهذا عدى النظم  
للام ]نقدس لك[ ليجعل كل حركة في الوجود خالصة لوجهه. أما لفظ ]أعلم[  التقديس با

المصوغ على وزن أفعل التفضيل في ]إني أعلم ما لا تعلمون[، فقد جرده البيان من المفاضلة  
النسبية بين عالمين، ليصنع منه صفة أزلية تثبت أن علم الله محيط بالماضي والمستقبل والحكم  

ن أعلم الخلق. ونلمس هذا التوليد الدلالي المستقل لذات الألفاظ في قوله عز  الخفية التي تغيب ع
وجل: ﴿يَا دَاوُودُ إِناه جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً في الْأَرْضِ فاَحْكُم بَيْنَ النهاسِ بِالْحقَِ ﴾ وقوله سبحانه:  

فة[ كأمانة إعمار وعدل، ويتبلور  ﴿يسَُبِ حُونَ اللهيْلَ وَالن ههَارَ لَا يَ فْتُروُنَ﴾، حيث تتكرس ]الخلا
 ]التسبيح[ كوظيفة وجودية دائمة. 

 الفصل الخامس: حيوية الخطاب وتجدد التلقي عبر العصور 

تظل هذه الآية كيانا حيا نابضا بالفاعلية والتوجيه، يرفض الانحصار في قصة بدء الخلق، ويدخل  
مع كل قارئ في حوار مستمر يكشف عن سنن التكريم الإنساني وغاية الوجود. فالمزج البارع بين  

الحدث الماضي ]إذ قال[ وبين الصيغ المستمرة ]جاعل[ و ]يفسد[ و ]يسفك[ و ]نسبح[ و  
م[ يجعل من هذه الآية ميثاقا إنسانيا ساريا في كل جيل ومكان. إنها تخاطب وعي الإنسان  ]أعل

المعاصر الذي يرى صراعات البشر وسفك الدماء وتدمير البيئة فيتساءل في حيرة عن جدوى  
وجود الإنسان في هذا الكوكب، لتمنحه الآية الإجابة الربانية الخالدة، وهي أن الإفساد وسفك  

ليسا هما الغاية من خلق الإنسان بل هما انحراف عن وظيفته، وأن الحكمة العليا من  الدماء  
استخلاف البشر تكمن في إخراج نماذج الصلاح والعلم والاختيار الحر الذي يعبد الله عن وعي  

وإرادة، مما يحقق مصلحة كبرى يعلمها الله ولا تدركها العقول القاصرة. وبهذا الكشف العميق  
ية قيمة الإنسان في كل عصر وتذكره بشرف الخلافة ومسؤولية الأمانة. ويتقاطع هذا  ترفع الآ 

الامتداد الحيوي للخطاب مع قوله تعالى: ﴿إِناه عَرَضْنَا الْأَمَانةََ عَلَى السهمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجبَِالِ  
هَا وَحَملََهَا الْإِ  نسَانُ﴾، حيث تتأكد السنة الإلهية الثابتة في اصطفاء  فَأبََيْنَ أَن يَحْمِلْنَ هَا وَأَشْفَقْنَ مِن ْ

 الإنسان لحمل أمانة التكليف والاختيار في كل زمان ومكان. 
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 40 -  31الآية  - سورة البقرة  
 

 31الآية  -سورة البقرة  

ؤُلَاءِ إِن كُ   نتُمْ صَادِقِيَن﴾ ﴿وَعَلهمَ آدَمَ الْأَسْماَءَ كُلههَا ثُمه عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَ قَالَ أنَبِئُوني بأَِسْماَءِ هََٰ

 
 الفصل الاول: تلاحم التعليم الإلهي بالاختبار الكوني في النسق الواحد 

ينبثق هذا النص كسلسلة متراصة الحلقات، تتعانق فيها منحة العلم الإلهي لآدم مع امتحان  
الملائكة ومطالبتهم بالبيان في وحدة بنائية محكمة الإغلاق. يفتتح النظم المشهد بالفعل الماضي  

عرف  المشدد ]وعلم[ مسندا إلى ضمير الخالق المتصل بالمفعول الأول ]آدم[ والمفعول الثاني الم
والمؤكد ]الأسماء كلها[، فيصنع كتلة ابتدائية تؤسس لشرف المعرفة الإنسانية. وتتدفق من هذا  

التعليم حركة العرض والاختبار عبر حرف العطف ]ثم[ والفعل الماضي ]عرضهم[ والجار والمجرور  
بأسماء هؤلاء  ]على الملائكة[، ليتصل به فورا فعل القول المعطوف بالفاء التعقيبية ]فقال أنبئوني  

إن كنتم صادقين[. وهكذا تترابط حلقات التعليم والعرض والسؤال والشرط في نسيج واحد لا  
يقبل الانفصام، فيدمج سبب التفضيل الإنساني ببرهان استحقاقه أمام الملأ الأعلى في إطار  

الحجة في قوله  لفظي متماسك. ونجد نظير هذا التلاحم البنائي الجامع بين التعليم الرباني وإقامة 
نسَانَ * عَلهمَهُ الْبَ يَانَ﴾، حيث يتعاقب التعليم والبيان في   تعالى: ﴿الرهحْمََٰنُ * عَلهمَ الْقُرْآنَ * خَلَقَ الْإِ

 نسق متلاحم يبرز سر التفوق الإنساني وارتباطه المباشر بعناية السماء. 

 الفصل الثاني: انكسار التوقع التركيبي وصدمة التغليب والإشارة الحاضرة

يقودنا اقتفاء أثر الروابط التركيبية في هذه الآية إلى رصد مفاجآت نحوية وبلاغية خاطفة ترفع  
مقام العلم وتصدم أفق الانتظار لدى السامع. فأول ما يطرق الوعي هو إقحام لفظ التوكيد  

  الشامل ]كلها[ بعد المفعول به المعرف بالألف واللام ]الأسماء[ في قوله ]وعلم آدم الأسماء 
كلها[، وهو توكيد تركيبي يغلق باب التبعيض ويثبت شمول هذا العلم الإلهي لكل مسميات  
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الكون وحقائق الأشياء. وتتفجر المباغتة التركيبية الثانية في عودة الضمير في الفعل ]عرضهم[  
بصيغة جمع العقلاء المذكرين رغم أن المرجع الظاهر هو ]الأسماء[ غير العاقلة، وهو عدول تركيبي  

أنها  بديع يغلب جانب المسميات العاقلة من ذرية آدم والملائكة والجن أو يشخص المسميات ك
كائنات حية ماثلة للعيان. وتبلغ الصدمة التركيبية ذروتها في الإشارة إلى تلك المسميات باسم  

الإشارة للقريب الحاضر ]هؤلاء[ في قوله ]أنبئوني بأسماء هؤلاء[، ثم تذييل الطلب بالشرط الحاسم  
لخلافة وبين انكشاف  ]إن كنتم صادقين[، مما يمحو المسافة الزمنية بين ظن الملائكة بأحقيتهم في ا

عجزهم العملي أمام هذا التحدي العلمي المباشر. ويتكرر هذا الانعطاف التركيبي المباغت في  
قوله سبحانه: ﴿فاَسْألَوُا أَهْلَ الذ كِْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَ عْلَمُونَ﴾، وقوله عز وجل: ﴿قُلْ هَاتوُا بُ رْهَانَكُمْ  

كيب الشرطي التحدي العلمي في صدارة الموقف لإسقاط  إِن كُنتُمْ صَادِقِيَن﴾، حيث يضع التر 
 الدعاوى المجردة. 

 الفصل الثالث: تآلف المخارج وبسط مناخ الشرف والتحدي العلمي 

يرسم النسيج الصوتي في هذه الآية لوحة شعورية تنتقل من عمق التلقي العلمي في الصدر إلى  
جلال العرض والمطالبة في الختام، مستمدا طاقته من مخارج الحروف وتوزيع الشدة والمدود. تبرز  

والدال   في مطلع الآية العين الحلقية واللام المشددة والميم في ]وعلم[، متبوعة بالهمزة الممدودة
والميم في ]آدم[، والمد الألفي والهمزة في ]الأسماء[ واللام المشددة والهاء في ]كلها[، وهو تلاق  
صوتي يجمع بين عمق العين ورنين اللام المشددة وامتداد الألفات ليحاكي سعة العلم الموهوب  

]ثم عرضهم على   ورسوخه في عقل الإنسان الأول. ثم ينتقل الإيقاع الصوتي إلى نبرة الحسم في
الملائكة[ عبر العين الحلقية والراء المفخمة والضاد المستطيلة، قبل أن تنطلق صيحة الامتحان في  
]فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء[ حيث تتوالى الهمزات والمدود الألفية والواوية واليائية في ]أنبئوني[ و  

تم الآية بالصاد المفخمة والدال والقاف  ]هؤلاء[ لتفتح الفم وتشد الانتباه إلى عظمة المشهد. وتخت 
والمد اليائي والنون الساكنة في ]صادقين[، فيتولد من تفخيم الصاد مع المد الطويل رنين ختامي  

صارم يبسط مناخا من الجد والمسؤولية العلمية التي لا تقبل التخرص. ويماثل هذا الفضاء الصوتي  
نسَانَ مَا لَمْ  المشحون بالتعليم والبيان قوله تعالى: ﴿اق ْ  رأَْ وَربَُّكَ الْأَكْرَمُ * الهذِي عَلهمَ بِالْقَلَمِ * عَلهمَ الْإِ

 يَ عْلَمْ﴾، حيث تتعانق العين الحلقية واللام المشددة والمدود لتجسيد قدسية العلم الإلهي. 
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 الفصل الرابع: تجديد الدلالة وصياغة كياني التعليم والأسماء 

يعيد البيان القرآني تشكيل المفاهيم داخل هذه الآية ليمنح الألفاظ وجودا معنويا مستقلا يتجاوز  
استعمالها اللغوي الضيق ويؤسس لها هوية نصية خالصة. فالفعل المشدد ]علم[ يخرج هنا من  

في فطرة   دائرة التلقين البشري البطئ القائم على التجربة والخطأ، ليغدو فيضا ربانيا مباشرا يودع 
الإنسان الأول مفاتيح الإدراك واللغة والقدرة على الربط بين اللفظ ومدلوله. وكذلك يرتقي لفظ  
]الأسماء[ المعرف والمؤكد ب  ]كلها[ من مجرد ألفاظ جامدة تطلق على الأشياء للتمييز الشكلي،  

ولغات   إلى كيان معرفي شامل يضم حقائق الموجودات وخصائصها ووظائفها وأسرار الكون 
التخاطب، مما يجعل اللغة أداة للسيطرة المعرفية وإعمار الأرض. أما فعل الأمر ]أنبئوني[ المشتق  

من النبأ العظيم، فقد جرده البيان من مجرد التسمية السطحية، ليصنع منه مطالبة بالإخبار الدقيق  
د الدلالي المستقل لذات  القائم على العلم المحيط بحقيقة المسمى وغاية وجوده. ونلمس هذا التولي

نَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ   نَاهُ الْحكُْمَ صَبِياا﴾ وقوله سبحانه: ﴿وَلَقَدْ آتَ ي ْ الألفاظ في قوله عز وجل: ﴿وَآتَ ي ْ
 عِلْمًا﴾، حيث يتكرس ]العلم[ كأصل التفاضل الحقيقي ومفتاح الخلافة في الأرض. 

 الفصل الخامس: حيوية الخطاب وتجدد التلقي عبر العصور 

تظل هذه الآية كيانا حيا نابضا بالفاعلية والتكريم، يرفض الانحصار في قصة آدم عليه السلام،  
ويدخل مع كل قارئ في حوار مستمر يكشف عن سنن التفوق الحضاري وقيمة المعرفة في  

الوجود الإنساني. فالتقاء الفعل الماضي الدال على تأسيس الفطرة العلمية ]وعلم آدم الأسماء  
مع التحدي الدائم ]إن كنتم صادقين[ يجعل من هذه الآية دستورا معرفيا ساريا في كل  كلها[ 

جيل ومكان. إنها تخاطب وعي الإنسان المعاصر الذي يعيش عصر ثورة المعلومات واللغات  
والعلوم التجريبية والاصطناعية، لتكشف له سر تفوقه في هذا الكون، وهو أن الله أودع في عقله  

يدة على التجريد والتسمية والتعلم والاكتشاف لتكون هذه المعرفة أداة للخلافة  القدرة الفر 
الصالحة والإعمار الرشيد، وأن شرف الإنسان الحقيقي لا يقوم على القوة المادية وحدها بل على  

العلم النافع الذي يربطه بخالقه ويكشف له سنن الكون. وبهذا الكشف العميق تربي الآية في  
كل عصر شغف البحث العلمي وتوجيه المعرفة لخدمة الحق والحياة. ويتقاطع هذا    البشرية في

ُ الهذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالهذِينَ أوُتوُا الْعِلْمَ   الامتداد الحيوي للخطاب مع قوله تعالى: ﴿يَ رْفَعِ اللَّه
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دَرَجَاتٍ﴾، حيث تتأكد السنة الإلهية الثابتة في أن العلم هو أساس الرفعة الإنسانية ومناط  
 الاستخلاف في كل زمان ومكان. 

 

 
 32الآية  -سورة البقرة  

 ﴿قاَلوُا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لنََا إِلاه مَا عَلهمْتَ نَا ۖ إنِهكَ أنَتَ الْعَلِيمُ الحَْكِيمُ﴾ 

 
 الفصل الاول: تلاحم التنزيه بالاعتراف والختم بالصفات العلى 

ينبثق هذا المقطع كنشيد خاشع للعبودية الخالصة، تتعانق فيه براءة التنزيه مع تجرد الاعتراف  
بالعجز وإثبات الكمال المطلق للخالق في وحدة بنائية محكمة الإغلاق. يفتتح النظم المشهد  

بالفعل الماضي ]قالوا[ مسندا إلى ضمير الملائكة، لتندفع مقولة القول المصدرية المطلقة  
سبحانك[ في صدارة المشهد دون فاصل، فتطهر ساحة الألوهية عن كل اعتراض أو ظن.  ]

وتلتحم بهذا التنزيه مباشرة الجملة الاسمية النافية والمحصورة ]لا علم لنا إلا ما علمتنا[، حيث  
يلتف النفي المستغرق حول الوجود المعرفي للملائكة ثم يستثني ما أفاضه الله عليهم وحدهم.  

م الآية بالجملة الاسمية التعليلية المشددة ]إنك أنت العليم الحكيم[، فتتطابق البداية المنزهة  وتختت
لصفات الله ]سبحانك[ مع النهاية المثبتة لكمال علمه وحكمته ]العليم الحكيم[ في عقد واحد  

البنائي  متراص يذيب كل أثر للتساؤل السابق ويبني صرح التسليم التام. ونجد نظير هذا التلاحم 
المفيض بالتنزيه والاعتراف بالفضل في قوله تعالى: ﴿سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لي أَنْ أقَُولَ مَا ليَْسَ لي  

بِحَقٍ ﴾، وقوله سبحانه: ﴿قاَلوُا سُبْحَانَكَ أنَتَ وَليِ ُّنَا مِن دُونِهِم﴾، حيث يتصدر لفظ ]سبحانك[  
 طلق أمام جلال الخالق. ليمحو أي شبهة تطاول ويؤسس لخضوع المخلوق الم

 الفصل الثاني: انكسار التوقع التركيبي وصدمة القصر والتوكيد الثلاثي 
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يقودنا اقتفاء أثر الروابط التركيبية في هذه الآية إلى رصد حركات نحوية وبلاغية خاطفة تجسد  
أدب الحوار مع الخالق وتصدم غرور العقول البشرية. فأول ما يطرق الوعي هو انتصاب المصدر  

]سبحانك[ بفعل محذوف وجوبا تقديره نسبحك تسبيحا، وهو تركيب يقفز بالمعنى فورا إلى  
التنزيه دون انشغال بالفاعل أو الزمن، ليجعل تقديس الله هو الحقيقة الأولى والسابقة لكل  جوهر 

كلام. وتتفجر المباغتة التركيبية الثانية في أسلوب القصر الحاد داخل الجملة الوسطى ]لا علم لنا  
نفيا  إلا ما علمتنا[، إذ دخلت ]لا[ النافية للجنس على نكرة ]علم[ لتنفي عنهم جنس العلم  

مطلقا لا يبقي منه ذرة، ثم جاء الاستثناء المفرغ ]إلا ما علمتنا[ ليحصر كل ما لديهم من معرفة  
في منحة التعليم الإلهي المباشر. وتبلغ الذروة التركيبية منتهاها في الجملة الختامية ]إنك أنت العليم  

يد والنصب ]إن[  الحكيم[، حيث حشد النظم ثلاث أدوات للتوكيد والقصر معا؛ حرف التوك
المتصل بكاف الخطاب، وضمير الفصل ]أنت[، وتعريف الخبرين بأل الاستغراقية ]العليم  

الحكيم[، مما يمحو المسافة الزمنية بين انكشاف عجز المخلوق وبين اليقين بأن كل فعل إلهي  
انه:  صادر عن علم محيط وحكمة بالغة. ويتكرر هذا الانعطاف التركيبي المباغت في قوله سبح

﴿قاَلَ رَبِ  إِني ِ أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْألََكَ مَا ليَْسَ لي بِهِ عِلْمٌ﴾، حيث يواجه النظم حدود المعرفة  
 البشرية بإقرار قاطع يرد الفضل والعلم كله إلى الله. 

 الفصل الثالث: انسياب المخارج وبسط مناخ الخشوع والتسليم 

يرسم النسيج الصوتي في هذه الآية لوحة شعورية تفيض بالسكينة والخشوع والانكسار النبيل،  
مستمدا طاقته من مخارج الحروف وتوزيع الهمس واللين والمدود. تبرز في مطلع الآية السين  

  المهموسة والباء المقلقلة والحاء المهموسة والمد الألفي والنون والكاف في ]سبحانك[، وهو تلاق
صوتي يجمع بين همس السين والحاء وقلقلة الباء ليصنع رنينا خاشعا يرفع التمجيد إلى السماء.  

وتنساب الجملة الوسطى بنعومة بالغة عبر اللامات والنونات والمدود الألفية في ]لا علم لنا إلا ما  
الحلقية  علمتنا[، حيث يتكرر حرف اللام أربع مرات وحرف النون ثلاث مرات مع تلاقي العين 

بالميم في ]علم[ و ]علمتنا[، ليخلق إيقاعا هادئا منكسرا يعبر عن التواضع التام أمام جلال المعلم  
الأول. وتختتم الآية بالنون المشددة في ]إنك[ والتاء الساكنة في ]أنت[، متبوعة بالعين الحلقية  

والمد اليائي الطويل والميم   واللام والمد اليائي الطويل في ]العليم[، ثم الحاء المهموسة والكاف 
الساكنة في ]الحكيم[، فيتولد من تناغم المدين اليائيين المتعاقبين في ]العليم الحكيم[ رنين ختامي  
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عذب يبسط في الوجدان مناخا من الطمأنينة والرضا والتسليم المطلق لتدبير الله. ويماثل هذا  
الفضاء الصوتي المشحون بالخشوع والتعظيم قوله تعالى: ﴿رَب هنَا وَسِعْتَ كُله شَيْءٍ رهحْمَةً وَعِلْمًا﴾،  

 الإلهي وسعته. حيث تتعانق العين الحلقية واللام والميم والمدود لتجسيد هيبة العلم 

 الفصل الرابع: تجديد الدلالة وصياغة كياني التسبيح والحكمة 

يعيد البيان القرآني تشكيل المفاهيم داخل هذه الآية ليمنح الألفاظ وجودا معنويا مستقلا يتجاوز  
استعمالها البشري المألوف ويؤسس لها هوية نصية خالصة. فلفظ ]سبحانك[ يتحرر هنا من مجرد  

ق  صيغة تعجب لغوية تقال عند رؤية أمر غريب، ليغدو كيانا عباديا شاملا يعلن براءة الخال
المطلقة من أي عبث أو خطأ أو نقص في تقدير استخلاف البشر، ويجعل التراجع عن الظن  

البشري أو الملائكي أمام النص الإلهي عبادة ترفع قدر المتراجع. وكذلك يرتقي الربط بين ]لا علم  
ى ترد  لنا[ وبين ]إلا ما علمتنا[ من مجرد الاعتذار عن الجهل بمسألة جزئية، إلى قاعدة معرفية كبر 

كل علم في الكون إلى مصدره الأعلى، فالمخلوق لا يملك من ذاته علما بل هو مستمد من  
فيض الخالق. أما الجمع بين صيغتي المبالغة المعرفتين ]العليم الحكيم[ في ختام الآية، فقد صاغه  

دا بحكمته  البيان ليؤسس حقيقة ألوهية متكاملة تثبت أن علم الله المحيط بكل التفاصيل مقترن أب
البالغة التي تضع كل شيء في موضعه اللائق به، فلا علم بلا حكمة ولا تدبير بلا إحاطة.  

ونلمس هذا التوليد الدلالي المستقل لذات الألفاظ في قوله عز وجل: ﴿وَمَا أوُتيِتُم مِ نَ الْعِلْمِ إِلاه  
يتكرس التواضع المعرفي للمخلوق،  قلَِيلًا﴾ وقوله سبحانه: ﴿إِنه رَبهكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ﴾، حيث  
 وتتبلور صفتا العلم والحكمة كركيزتين لفهم أفعال السماء. 

 الفصل الخامس: حيوية الخطاب وتجدد التلقي عبر العصور 

تظل هذه الآية كيانا حيا نابضا بالفاعلية والتربية الروحية، يرفض الانحصار في موقف الملائكة،  
ويدخل مع كل قارئ في حوار مستمر يكشف عن سنن الأدب المعرفي والتواضع العلمي في  

علم لنا  الحياة الإنسانية. فالبناء المتكامل للآية الذي يجمع بين الاعتراف بحدود المعرفة الذاتية ]لا 
إلا ما علمتنا[ وبين الإيمان المطلق بكمال علم الله وحكمته ]إنك أنت العليم الحكيم[ يجعل من  
هذه الآية دستورا أخلاقيا وعلميا ساريا في كل جيل ومكان. إنها تخاطب وعي الإنسان المعاصر  

أ في الاعتراض  الذي يصاب أحيانا بالغرور العلمي والتقني فيتوهم أنه أحاط بكل شيء علما ويبد 
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على شرائع السماء وحكمتها في الخلق والتشريع، لتعلمه الآية أعظم درس في المنهج العلمي  
الصحيح، وهو أن الاعتراف بحدود العقل البشري والتسليم لحكمة الخالق العليم الحكيم هما قمة  

الرقي العقلي والروحي، وأن كل ما يصل إليه البشر من علوم واكتشافات ليس إلا قطرة مما  
م الله إياه. وبهذا الكشف العميق تربي الآية في العلماء والمفكرين في كل عصر تواضع  علمه

الكبار وخشوع العارفين. ويتقاطع هذا الامتداد الحيوي للخطاب مع قوله تعالى: ﴿وَمَا يَ عْلَمُ  
ُ ۗ وَالرهاسِخُونَ في الْعِلْمِ يَ قُولوُنَ آمَنها بهِِ كُلٌّ   مِ نْ عِندِ رَب نَِا﴾، حيث تتأكد السنة الإلهية  تَأْوِيلَهُ إِلاه اللَّه

الثابتة في أن الراسخين في العلم هم أكثر الخلق تواضعا وتسليما لعلم الله وحكمته في كل زمان  
   ومكان.

 33الآية  -سورة البقرة  

غَيْبَ السهمَاوَاتِ  ﴿قاَلَ يَا آدَمُ أنَبِئ ْهُم بأَِسْماَئِهِمْ ۖ فَ لَمها أنَبَأَهُم بأَِسْماَئِهِمْ قاَلَ ألََمْ أقَُل لهكُمْ إِني ِ أَعْلَمُ 
 وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُ بْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ﴾ 

 
 الفصل الاول: التئام الأمر بالإنباء وانطواء المسافة بين الفعل والبيان 

ينساب هذا المقطع كتيار متدفق يطوي زمن الاستجابة ليصل بين التكليف الإلهي وبين إظهار  
البرهان في عقد لفظي واحد لا يعرف التراخي. تفتتح الآية المشهد بالفعل الماضي ]قال[ متصلا  

ع  بالنداء المباشر ]يا آدم[ وفعل الأمر ]أنبئهم بأسمائهم[، فتتلاحم الكرامة بالوظيفة في مطل
العبارة. وتنهض الفاء الرابطة وأداة الظرفية ]فلما أنبأهم بأسمائهم[ لتقفز بالمشهد فورا من صدور  

الأمر إلى تمام التنفيذ دون فجوة تصف جهد التعلم أو مشقة الإلقاء. ومن قلب هذا الإنباء  
ض وأعلم ما  الباهر ينبثق القول الإلهي المقرر ]قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأر 

تبدون وما كنتم تكتمون[، فتتشابك الحقيقة الظاهرة التي نطق بها آدم مع حقائق الغيب المطلق  
وأسرار الصدور في وحدة بنائية محكمة الطرفين والوسط، تجعل من بيان الإنسان الأول مفتاحا  

والمقرن للإحاطة  لكشف شمول الإحاطة الربانية. ونشهد نظير هذا الالتئام البنائي الطاوي للزمن 
كَ بهِِ  في قوله تعالى: ﴿قاَلَ يَا نوُحُ إنِههُ ليَْسَ مِنْ أَهْلِكَ ۖ إنِههُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ ۖ فَلَا تَسْألَْنِ مَا ليَْسَ لَ 
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عِلْمٌ ۖ إِني ِ أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجاَهِلِيَن﴾، حيث يتعانق النداء بالاسم مع الكشف عن حقائق  
 البواطن في نسيج متراص يمحو كل التباس. 

 الفصل الثاني: انكسار التوقع الإخباري وصدمة الاستفهام التقريري وإظهار المضمر 

يقودنا تتبع الروابط النحوية في هذه الآية إلى رصد مفاجآت تركيبية خاطفة تقلب مجرى الخطاب  
وتهز وجدان السامعين في الملأ الأعلى. فأول ما يطرق الوعي هو عدول النظم عن ذكر مضمون  

ل  كلام آدم واكتفاؤه بالإجمال الخاطف في ]فلما أنبأهم بأسمائهم[، وهو إيجاز تركيبي مذهل ينق
البؤرة الدلالية فورا من عرض المعلومات إلى لحظة الحسم والمواجهة. وتتفجر المباغتة التركيبية  
الثانية في انتقال الخطاب الإلهي من مخاطبة آدم إلى الالتفات المفاجئ نحو الملائكة بصيغة  

لهي ويثبت  الاستفهام التقريري المجزوم ]ألم أقل لكم[، وهو استفهام يضعهم أمام سابق الوعد الإ
صدقه بالبرهان العملي. ثم يمعن التركيب في الإبهار حين يكرر الفعل المضارع ]أعلم[ مرتين في  
قوله ]إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون[، مع إدخال الفعل  

لزمنية بين ما  الماضي الناقص ]كنتم[ على المضارع ]تكتمون[ في الشطر الأخير، ليمحو المسافة ا
أظهروه من تساؤل وما أسره إبليس أو أضمره المخلوقون في نفوسهم، ويصدم العقول بسطوة  
العلم المحيط. ويتكرر هذا الانعطاف التركيبي المباغت في قوله سبحانه: ﴿ألََمْ أقَُل لهكَ إِنهكَ لَن  

تفهام التقريري الحاسم الذي يرد  تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراً﴾، حيث يواجه النظم قصور المخلوق بالاس
 الأمر إلى سابق الحقيقة. 

 الفصل الثالث: رنين الهمزات وبسط مناخ الكشف والهيبة 

يرسم النسيج الصوتي في هذه الآية فضاء شعوريا ينتقل من صفاء التلقي والبيان في الصدر إلى  
رهبة الانكشاف المطلق في الختام، مستمدا طاقته من مخارج الحروف وتوزيع الهمزات والمدود. تبرز  

بأهم بأسمائهم[،  في مطلع الآية الهمزات المتوالية مع المد الألفي في ]يا آدم أنبئهم بأسمائهم[ و ]أن 
حيث يجمع تتابع الهمزة والباء والهاء والميم بين وضوح المخارج وانسياب الغنة، ليحاكي طلاقة  

اللسان البشري وهو ينطق بالحقائق لأول مرة أمام الملأ الأعلى. ثم يتغير الجرس الصوتي فجأة في  
مرتين، متبوعة بتفخيم الضاد   المقطع الختامي عبر تلاقي العين الحلقية واللام والميم في ]أعلم[

المستطيلة في ]الأرض[، ثم التاء والباء والدال والمد الواوي في ]تبدون[، والكاف والتاء والميم والمد  
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الواوي والنون في ]تكتمون[. إن هذا التناوب الصوتي بين جهر الباء والدال في ]تبدون[ وهمس  
الكاف والتاء في ]تكتمون[ يرسم لوحة صوتية مدهشة تجسد الفرق بين الكلام المعلن والسر  
  المكتوم، قبل أن يغلق المد الواوي والنون الساكنة المشهد على مناخ من الهيبة الساكنة واليقين

المطبق. ويماثل هذا الفضاء الصوتي المشحون بالكشف والهيبة قوله تعالى: ﴿يَ عْلَمُ خَائنَِةَ الْأَعْيُنِ  
وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ﴾، حيث تتلاقى حروف الحلق والهمس والمدود لتصوير نفاذ العلم الإلهي إلى  

 أعمق الأسرار. 

 الفصل الرابع: تجديد الدلالة وصياغة كياني الإنباء والكتمان 

يعيد البيان القرآني تشكيل المفاهيم داخل هذه الآية ليمنح الألفاظ وجودا معنويا مستقلا يتجاوز  
استعمالها الاجتماعي المألوف ويؤسس لها هوية نصية خالصة. فالفعل ]أنبئهم[ و ]أنبأهم[  

قيقية للوعي  يتحرر هنا من مجرد التسمية اللفظية العابرة، ليغدو كيانا معرفيا يمثل شهادة الميلاد الح
الإنساني وقدرته على البيان والإفصاح عن أسرار الكون، فغدا آدم بذلك معلما للملائكة وناطقا  

بحقائق الوجود. وكذلك يرتقي تركيب ]غيب السماوات والأرض[ من مجرد المجهول المكاني أو  
ه للمخلوق إلا  الزماني البعيد، إلى فضاء رباني مغلق يختص الله وحده بمفاتيحه، فلا ينكشف من 

بقدر ما يأذن به الخالق. أما التقابل بين ]ما تبدون[ و ]ما كنتم تكتمون[، فقد صاغه البيان  
ليجعل من النفس الإنسانية والمخلوقات عالما ذا طبقتين: طبقة ظاهرة يراها الخلق، وطبقة باطنة  

في نفسه من الكبر والتمرد  مستورة لا يخترقها إلا علم الله، وفي ذلك إشارة خفية لما أسره إبليس  
قبل أن يظهر. ونلمس هذا التوليد الدلالي المستقل لذات الألفاظ في قوله عز وجل: ﴿وَعِندَهُ  

مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَ عْلَمُهَا إِلاه هُوَ﴾ وقوله سبحانه: ﴿وَإِنه رَبهكَ ليََ عْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورهُُمْ وَمَا  
 ]الغيب[ و ]الكتمان[ كميادين خالصة للإحاطة الإلهية المطلقة.  يُ عْلِنُونَ﴾، حيث يتكرس

 الفصل الخامس: حيوية الخطاب وتجدد التلقي عبر العصور 

تظل هذه الآية كيانا حيا نابضا بالفاعلية والكشف، يرفض الانحصار في مشهد البداية، ويدخل  
مع كل قارئ في حوار مستمر يكشف عن سنن العلم والإخلاص ومراقبة البواطن في الحياة  

الإنسانية. فالبناء المتدرج للآية من إظهار كفاءة الإنسان العلمية ]فلما أنبأهم[ إلى تقرير شمول  
العلم الإلهي للظواهر والبواطن ]أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم  
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تكتمون[ يجعل من هذه الآية ميزانا أخلاقيا ومعرفيا ساريا في كل جيل ومكان. إنها تخاطب وعي  
الإنسان المعاصر الذي يعتز بقدراته البيانية والعلمية ويميل أحيانا إلى تجميل ظاهره أمام الناس  

متين: الأولى أن  بينما يخفي في باطنه نوازع الكبر أو الحسد أو الغش، لتذكره الآية بحقيقتين متلاز 
قيمة الإنسان الحقيقية تكمن في علمه النافع وبيانه الصادق، والثانية أن الله مطلع على ما يبديه  

اللسان وما يكتمه الجنان، فلا مجال للمراوغة في ملكوت السماء. وبهذا الكشف العميق تربي  
الامتداد الحيوي   الآية في الإنسان في كل عصر صدق السريرة ونقاء الباطن. ويتقاطع هذا

للخطاب مع قوله تعالى: ﴿يَ عْلَمُ السِ ره وَأَخْفَى﴾، حيث تتأكد السنة الإلهية الثابتة في إحاطة علم  
 الله بأدق خفايا النفوس في كل زمان ومكان. 

 

 
 34الآية  -سورة البقرة  

 ﴾ ﴿وَإِذْ قُ لْنَا للِْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلاه إبِلِْيسَ أَبَىَٰ وَاسْتَكْبَرَ وكََانَ مِنَ الْكَافِريِنَ 

 
 الفصل الاول: انقسام الاستجابة وتلاحم الطاعة الجماعية بالعصيان الفردي 

ينبثق هذا النص كلوحة درامية فاصلة تتقابل فيها سرعة الامتثال الجماعي مع قسوة التمرد  
الفردي في بناء محكم الطرفين والوسط. يفتتح النظم المشهد بالظرف الماضي ]وإذ[ المتصل بفعل  

در  العظمة ]قلنا[ والجار والمجرور ]للملائكة[، لتندفع صيغة الأمر المباشر ]اسجدوا لآدم[ في ص
العبارة. وتلحم الفاء التعقيبية السريعة استجابة الملأ الأعلى بالأمر دون أدنى فاصل في قوله  

]فسجدوا[، فيتطابق الأمر بالتنفيذ الفوري في كتلة واحدة مشرقة. غير أن أداة الاستثناء ]إلا[  
ال الماضية  تقتحم هذا الصف الموحد لتقتطع كيانا متمردا هو ]إبليس[، وتلتحم به سلسلة الأفع 

المتتابعة ]أبى واستكبر وكان من الكافرين[، فتتشابك حركة الرفض الداخلي مع التعاظم الظاهري  
والانخراط في زمرة الجاحدين داخل نسيج متراص يدمج المعصية بجذورها ومآلها. ونشهد نظير  

لَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ  هذا التلاحم البنائي الفارز للطاعة عن العصيان في قوله تعالى: ﴿فَسَجَدَ الْمَ 
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* إِلاه إبِلِْيسَ أَبَىَٰ أَن يَكُونَ مَعَ السهاجِدِينَ﴾، حيث تتلاحم الاستجابة الشاملة قبل أن يبترها  
 الاستثناء الحاد الذي يعزل المتمرد ويكشف حقيقته. 

 الفصل الثاني: انكسار التوقع التتابعي وصدمة الإضمار والاستئناف الفاضح 

يقودنا اقتفاء أثر الروابط التركيبية في هذه الآية إلى رصد مفاجآت نحوية خاطفة تبرز سرعة  
الطاعة وتصدم الوعي بوقاحة العصيان. فأول ما يطرق السمع هو حذف واو العطف وإحلال  

الفاء التعقيبية السريعة في ]اسجدوا لآدم فسجدوا[، وهو تركيب يمحو أي مهلة زمنية للتفكير أو  
دد، ليصور الملائكة وقد خروا سجدا فور سماع الأمر الإلهي. وتتفجر المباغتة التركيبية الثانية في  التر 

مجيء الاستثناء ]إلا إبليس[ منقطعا أو متصلا حسب التغليب، ثم إسقاط حروف العطف بين  
بي  الاستثناء وبين الفعل الأول ]أبى[ في قوله ]إلا إبليس أبى واستكبر[، وهو استئناف تركي 

خاطف يقفز بالذهن مباشرة إلى فعل الامتناع وكأنه جواب عن سؤال مقدر: ماذا صنع إبليس  
حين سجد الجميع؟ ثم يدرج النظم الفعلين التاليين بالواو ]واستكبر وكان من الكافرين[، مع  

توظيف الفعل الماضي الناقص ]كان[ لإثبات أن الكفر لم يكن طارئا عابرا عليه بل كان كامنا  
طويته فانكشف عند الامتحان، مما يصدم المتلقي بخطورة الكبر الخفي. ويتكرر هذا   في

الانعطاف التركيبي المباغت في قوله سبحانه: ﴿قاَلَ يَا إِبلِْيسُ مَا مَنَ عَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ  
ستفهامي والماضي الناقص داء  بيَِدَيه ۖ أَسْتَكْبَرْتَ أمَْ كُنتَ مِنَ الْعَالِيَن﴾، حيث يضع التركيب الا

 الكبر في صدارة التفسير لحقيقة الكفر. 

 الفصل الثالث: تباين الأجراس وبسط مناخ الخشوع والتمرد 

يرسم النسيج الصوتي في هذه الآية فضاء شعوريا ينتقل من انسيابية الخضوع والطاعة في الشطر  
الأول إلى خشونة الرفض والاستعلاء في الشطر الثاني، مستمدا طاقته من مخارج الحروف وتوزيع  

لمد  الصفير والتفخيم والمدود. تبرز في مطلع الآية السين المهموسة والجيم والدال المضمومة وا
الواوي في ]اسجدوا[ و ]فسجدوا[، وهو تلاق صوتي يجمع بين همس السين وجهر الجيم والدال  

وامتداد الواو، ليحاكي حركة الانحناء السلس والخرور الجماعي في خشوع وسكينة. وعلى  
  النقيض تماما، ينكسر هذا الهدوء فجأة عند الهمزة المكسورة والباء المقلقلة واللام والمد اليائي

والسين في ]إلا إبليس[، متبوعة بالهمزة المفتوحة والباء والمد الألفي في ]أبى[، ثم السين والتاء  
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والكاف الساكنة والباء والراء المفخمة في ]واستكبر[. إن هذا التتابع الصوتي الحاد الذي يجمع  
بين قلقلة الباء وشدة الكاف وتفخيم الراء يرسم جرسا متشنجا يصور تصلب العنق وجمود  
نون  المفاصل عن السجود، قبل أن تختتم الآية بالكاف والمد الألفي والفاء والراء والمد اليائي وال 

الساكنة في ]الكافرين[، لتبسط مناخا من الانعزال والسقوط الأبدي. ويماثل هذا الفضاء الصوتي  
نسَانَ ليََطْغَىَٰ * أَن رهآهُ اسْتَ غْنَىَٰ﴾، حيث تتلاقى   المشحون بالتمرد قوله تعالى: ﴿كَلاه إِنه الْإِ

 حروف القلقلة والتفخيم لتجسيد جمود الكبر وطغيان النفس. 

 الفصل الرابع: تجديد الدلالة وصياغة كياني السجود والاستكبار 

يعيد البيان القرآني تشكيل المفاهيم داخل هذه الآية ليمنح الألفاظ وجودا معنويا مستقلا يتجاوز  
الحركة الجسدية أو النزعة النفسية المألوفة ويؤسس لها هوية نصية خالصة. فالفعل ]اسجدوا[  

غدو كيانا  مقترنا ب  ]لآدم[ يتحرر هنا من دائرة السجود العبادي الذي لا يكون إلا لله وحده، لي
تكريميا يعلن خضوع القوى الكونية والملائكية لسلطان العلم الإنساني ومقام الخلافة، ويجعل من  

طاعة أمر الله في تكريم آدم عين العبودية للخالق. وفي المقابل، يرتقي الفعل ]أبى[ المقترن ب   
ثل أصل كل شر في  ]واستكبر[ من مجرد الامتناع الظاهري عن حركة بدنية، إلى كيان وجودي يم 

الكون، حيث تولد الكفر من رحم الإباء القلبي والتعاظم الذاتي ورفض الخضوع لحكمة السماء.  
أما لفظ ]الكافرين[ المعرف بأل الاستغراقية في قوله ]وكان من الكافرين[، فقد صاغه البيان  

فصار الكفر هوية  ليجعل من إبليس المؤسس الأول لطائفة الجاحدين والمستكبرين عبر التاريخ، 
تضم كل من سار على نهجه في التمرد. ونلمس هذا التوليد الدلالي المستقل لذات الألفاظ في  
قوله عز وجل: ﴿وَمَن يَسْتَنكِفْ عَنْ عِبَادَتهِِ وَيَسْتَكْبرْ فَسَيَحْشُرهُُمْ إلِيَْهِ جمَِيعًا﴾ وقوله سبحانه:  

رس ]السجود[ كعنوان للطاعة المطلقة، ويتبلور ]الاستكبار[  ﴿فاَسْجُدُوا للَّهِ وَاعْبُدُوا﴾، حيث يتك
 كجوهر الكفر والضلال. 

 الفصل الخامس: حيوية الخطاب وتجدد التلقي عبر العصور 

تظل هذه الآية كيانا حيا نابضا بالفاعلية والإنذار، يرفض الانحصار في قصة إبليس وآدم،  
ويدخل مع كل قارئ في حوار مستمر يكشف عن سنن الاختبار الإلهي وأخطر أمراض النفس  

البشرية. فالمزج البارع بين سرعة الاستجابة ]فسجدوا[ وبين تشريح داء التمرد ]أبى واستكبر  
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وكان من الكافرين[ يجعل من هذه الآية قانونا نفسيا واجتماعيا ساريا في كل جيل ومكان. إنها  
تخاطب وعي الإنسان المعاصر الذي يظن أحيانا أن الكفر يقتصر على إنكار وجود الخالق  

نظريا، لتكشف له الآية الحقيقة الوجودية الصارمة، وهي أن أخطر أنواع الكفر هو كفر الإباء  
ستكبار الذي يقر بوجود الله ولكنه يرفض الانصياع لأمره وشرعه تعاظما بعقله أو نسبه أو  والا

مكانته، تماما كما فعل إبليس حين استكبر عن السجود بأمر الله. وبهذا الكشف العميق تحذر  
الآية الإنسان في كل عصر من داء العجب والكبر، وتدعوه إلى سرعة الاستجابة لأوامر السماء  

تردد أو جدل. ويتقاطع هذا الامتداد الحيوي للخطاب مع قوله تعالى: ﴿سَأَصْرِفُ عَنْ  دون 
وُنَ في الْأَرْضِ بغَِيْرِ الحَْقِ ﴾، حيث تتأكد السنة الإلهية الثابتة في أن الاستكبار   آيَاتيَ الهذِينَ يَ تَكَبره

 . هو الحجاب الأكبر الذي يحرم صاحبه من الهداية في كل زمان ومكان

 

 
 35الآية  -سورة البقرة  

ذِهِ الشه  تُمَا وَلَا تَ قْرَبَا هََٰ هَا رَغَدًا حَيْثُ شِئ ْ جَرَةَ  ﴿وَقُ لْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أنَتَ وَزَوْجُكَ الْجنَهةَ وكَُلَا مِن ْ
 فَ تَكُونَا مِنَ الظهالِمِيَن﴾ 

 
 الفصل الاول: تلاحم السكن والرزق والتحذير في ميثاق الجنة 

ينبثق هذا النص كميثاق تأسيسي متكامل الأركان، تتعانق فيه نعمة الإيواء وسعة العطاء مع حد  
الابتلاء وعاقبة التجاوز في وحدة بنائية محكمة الإغلاق. يفتتح النظم المشهد بواو العطف وفعل  

كد بالضمير  القول المسند لضمير العظمة ]وقلنا[ متصلا بالنداء المباشر ]يا آدم[ وفعل الأمر المؤ 
]اسكن أنت وزوجك الجنة[، فيلتحم الإنسان الأول بشريكة حياته في فضاء النعيم. وتتدفق من  

هذا الاستقرار حركة التمتع والانطلاق عبر الفعل المعطوف ]وكلا منها رغدا حيث شئتما[،  
عبر الواو  فتتصل الإباحة الواسعة بالمكان المفتوح في كتلة واحدة مشرقة. ثم ينعطف النظم فورا 

على النهي المحدد ]ولا تقربا هذه الشجرة[ المربوط بالفاء السببية مع الجزاء الحتمي ]فتكونا من  
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الظالمين[، فتتشابك أركان التكليف البشري الأول من أمر بالإعمار وإباحة للطيبات ونهي عن  
المحظور وتحذير من العاقبة في نسيج متراص لا يقبل التجزئة. ونجد نظير هذا التلاحم البنائي  

الْجنَهةَ فَكُلَا   الجامع بين سعة العطاء وحد التحذير في قوله تعالى: ﴿يَا آدَمُ اسْكُنْ أنَتَ وَزَوْجُكَ 
ذِهِ الشهجَرَةَ فَ تَكُونَا مِنَ الظهالِمِيَن﴾ في سورة الأعراف، حيث تتعاقب   تُمَا وَلَا تَ قْرَبَا هََٰ مِنْ حَيْثُ شِئ ْ

 الكتل اللفظية ذاتها لتقرر سنن الابتلاء الإنساني الأول في إطار محكم. 

 الفصل الثاني: انكسار التوقع التركيبي وصدمة التأكيد والاتساع ثم التضييق 

يقودنا اقتفاء أثر الروابط التركيبية في هذه الآية إلى رصد حركات نحوية وبلاغية خاطفة تبرز عناية  
الخالق بالإنسان وتصدم النفس بحدود الابتلاء. فأول ما يطرق الوعي هو إقحام الضمير المنفصل  

اسكن  ]أنت[ بعد فعل الأمر المستتر فاعله ]اسكن[ لكي يصح عطف ]وزوجك[ عليه في قوله ]
أنت وزوجك الجنة[، وهو تركيب يضع آدم في صدارة المسؤولية والقوامة مع إشراك زوجه في ذات  
الكرامة والسكن. وتتفجر المباغتة التركيبية الثانية في وصف الأكل بالمصدر المنصوب ]رغدا[ مع  

ب  الظرف المكاني الشامل ]حيث شئتما[ في قوله ]وكلا منها رغدا حيث شئتما[، وهو تركي
يطلق الحرية البشرية في فضاء الجنة بلا قيود أو حدود مكانية. غير أن هذا الاتساع المطلق  

ينكسر فجأة عند الواو الناهية الداخلة على الفعل المضارع المجزوم بحذف النون ]ولا تقربا[،  
ريب  حيث لم يقل ولا تأكلا بل نهى عن مجرد الاقتراب، ثم أشار إلى المحظور باسم الإشارة للق

]هذه الشجرة[، وربط المخالفة بالفاء السببية ]فتكونا من الظالمين[، مما يمحو المسافة الزمنية بين  
الاقتراب من المحرم وبين السقوط في دائرة الظلم، ويصدم الوعي بدقة الحد الفاصل بين الحلال  

حانه: ﴿تلِْكَ حُدُودُ  الواسع والحرام المحدود. ويتكرر هذا الانعطاف التركيبي المباغت في قوله سب
اللَّهِ فَلَا تَ قْرَبوُهَا﴾، حيث يواجه النظم ميل النفس إلى التجاوز بالنهي عن مجرد القرب من الحمى  

 لصيانة الإنسان من الوقوع. 

 الفصل الثالث: تباين الأجراس وبسط مناخ الطمأنينة والاحتراز 

يرسم النسيج الصوتي في هذه الآية لوحة شعورية تتنقل بين رحابة الأنس والانشراح في الشطر  
الأول وصرامة التحذير والاحتراز في الشطر الثاني، مستمدا طاقته من مخارج الحروف وتوزيع  

اي  المدود والتفخيم. تبرز في مطلع الآية السين المهموسة والكاف والنون في ]اسكن[، متبوعة بالز 
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والواو والجيم في ]وزوجك[، والجيم والنون المشددة في ]الجنة[، وهو تلاق صوتي يجمع بين همس  
السين ورنين النون المشددة ليحاكي هدوء السكن ودفء المودة. وينساب الإيقاع الصوتي بعذوبة  

ية في  واتساع في ]وكلا منها رغدا حيث شئتما[ عبر الغين الحلقية والدال المنونة والمدود الألف
]وكلا[ و ]منها[ و ]شئتما[، فيصنع رنينا مريحا يبسط في الوجدان مناخا من السعة والرفاهية  

والرضا. وعلى النقيض تماما، تتغير النبرة الصوتية فجأة في الختام عبر القاف المفخمة والراء والباء  
جرة[، ثم الظاء المطبقة والمد  المقلقلة في ]ولا تقربا[، متبوعة بالشين المتفشية والجيم والراء في ]الش

الألفي واللام والميم والمد اليائي والنون الساكنة في ]الظالمين[، فيتولد من قلقلة الباء وتفخيم  
القاف وإطباق الظاء جرس تحذيري صارم يوقظ النفس من غفلة الترف ويدعوها إلى الحذر.  

قوله تعالى: ﴿كُلُوا مِن طيَِ بَاتِ مَا  ويماثل هذا الفضاء الصوتي المشحون بالطمأنينة ثم التحذير 
رَزَقْ نَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَ يَحِله عَلَيْكُمْ غَضَبي﴾، حيث تتعانق المدود وحروف اللين مع حروف  

 الإطباق والتفخيم لتوازن بين التمتع والانضباط. 

 الفصل الرابع: تجديد الدلالة وصياغة كياني الرغد والظلم 

يعيد البيان القرآني تشكيل المفاهيم داخل هذه الآية ليمنح الألفاظ وجودا معنويا مستقلا يتجاوز  
استعمالها المعيشي المألوف ويؤسس لها هوية نصية خالصة. فلفظ ]رغدا[ يخرج هنا من دائرة وفرة  

ء الواسع الذي  الطعام والشراب المادي في الأسواق الدنيوية، ليغدو كيانا نعيما يمثل العيش الهني
لا يشوبه كد ولا تعب ولا خوف من النفاد ولا محاسبة عليه، وهو الأصل الذي خلق الإنسان  

لينعم به في دار الكرامة. وفي المقابل، يتحول النهي عن القرب ]ولا تقربا هذه الشجرة[ من مجرد  
كبرى تجعل    المنع الحسي من الاقتراب الجسدي من نبات معين، إلى قاعدة تربوية وتشريعية

الابتعاد عن مقدمات المعصية وذرائعها سياجا يحمي الإنسان من الوقوع في المحظور. أما لفظ  
]الظالمين[ المعرف بأل الاستغراقية في قوله ]فتكونا من الظالمين[، فقد ارتقى به البيان من مجرد  

يخرج عن أمر  الاعتداء على حقوق الآخرين، إلى كيان وجودي يصف ظلم الإنسان لنفسه حين 
خالقه ويعرض وجوده للهبوط والشقاء، فغدا الظلم هنا هو وضع النفس في غير موضعها اللائق  
بها. ونلمس هذا التوليد الدلالي المستقل لذات الألفاظ في قوله عز وجل: ﴿فَأَتَاهَا رزِْقُ هَا رَغَدًا  

 فَ قَدْ ظلََمَ نَ فْسَهُ﴾، حيث يتكرس  مِ ن كُلِ  مَكَانٍ﴾ وقوله سبحانه: ﴿وَمَن يَ تَ عَده حُدُودَ اللَّهِ 
 ]الرغد[ كرمز للسعة الكاملة، ويتبلور ]الظلم[ كجناية يرتكبها الإنسان بحق ذاته. 
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 الفصل الخامس: حيوية الخطاب وتجدد التلقي عبر العصور 

تظل هذه الآية كيانا حيا نابضا بالفاعلية والتشريع، يرفض الانحصار في قصة الجنة الأولى،  
ويدخل مع كل قارئ في حوار مستمر يكشف عن سنن الحرية والمسؤولية في الوجود الإنساني.  
فالبناء المتوازن للآية الذي يجمع بين مساحة الإباحة الشاسعة ]وكلا منها رغدا حيث شئتما[  

دائرة المنع المحدودة ]ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين[ يجعل من هذه الآية دستورا    وبين
كونيا ينظم حياة البشر في كل جيل ومكان. إنها تخاطب وعي الإنسان المعاصر الذي تفتنه  
دعوات التحرر المطلق من كل قيد أخلاقي أو ديني، فيتوهم أن التشريع يقيد حريته ويضيق  

، لتكشف له الآية الحقيقة الوجودية الصارمة، وهي أن الأصل في عطاء الله هو السعة  حياته 
والرغد والحرية في كل الطيبات، وأن المحرمات ليست إلا شجرة واحدة محدودة في مقابل جنة  

واسعة من المباحات، وأن تجاوز هذا الحد اليسير ليس حرية بل هو ظلم للنفس وهدم للسعادة.  
العميق تمنح الآية للإنسان في كل عصر توازنا نفسيا وتشريعيا يجعله يتمتع بنعم   وبهذا الكشف 

الحياة وهو منضبط بحدود الخالق. ويتقاطع هذا الامتداد الحيوي للخطاب مع قوله تعالى: ﴿يَا  
تتأكد السنة الإلهية الثابتة في   بَنِي آدَمَ لَا يَ فْتِنَ نهكُمُ الشهيْطاَنُ كَمَا أَخْرجََ أبََ وَيْكُم مِ نَ الْجنَهةِ﴾، حيث 

   أن تجربة آدم وحواء في الجنة تظل الدرس الأول والأبدي للبشرية جمعاء في كل زمان ومكان. 

 36الآية  -سورة البقرة  

هَا فَأَخْرَجَهُمَا ممها كَانَا فِيهِ ۖ وَقُ لْنَا اهْبِطوُا بَ عْضُكُمْ لبَِ عْضٍ عَدُوٌّ ۖ  مَُا الشهيْطاَنُ عَن ْ وَلَكُمْ في  ﴿فَأَزَلهه
 الْأَرْضِ مُسْتَ قَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىَٰ حِيٍن﴾ 

 
 الفصل الاول: سريان العاقبة وتلاحم الزلل بالإخراج والهبوط 

تندفع هذه العبارة كشلال متسارع الخطى، تتعانق فيه الفاءات التعقيبية لتشد مأساة السقوط  
الإنساني الأول من لحظة الانزلاق حتى استقرار الأقدام على أديم الأرض. تفتتح الفاء السببية  

،  الفعل الماضي ]فأزلهما[ مسندا إلى الفاعل الصريح ]الشيطان[ ومقترنا بضمير الجنة ]عنها[
فتلتصق الغواية بميدانها في كتلة واحدة متماسكة. وتنهض الفاء الثانية مباشرة لتصل السبب  
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بالنتيجة الفورية في الفعل ]فأخرجهما[ المتعلق بالجار والمجرور الموصول ]مما كانا فيه[، حيث  
تنطوي مسافة النعيم في لمح البصر. ومن قلب هذا الخروج ينبثق القول الإلهي النافذ ]وقلنا اهبطوا  

احد لا  بعضكم لبعض عدو[، لتلتحم حركة النزول المكاني بحقيقة التدافع الوجودي في عقد و 
ينفصم. ثم تختتم الآية بالجملة الاسمية الحاصرة للزمان والمكان ]ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى  

حين[، فتلتف بداية الإغواء مع نهاية التمكين المؤقت في سياج لفظي محكم يجمع بين قسوة  
الهبوط في قوله  العقوبة ورحمة التقدير. ونجد نظير هذا التلاحم البنائي الطاوي لمراحل الفتنة و 

هُماَ بِغُرُورٍ ۚ فَ لَمها ذَاقاَ الشهجَرَةَ بَدَتْ لَهمَُا سَوْآتُهمَُا... وَقاَلَ اهْبِطوُا بَ عْضُكُمْ لبِ َ  عْضٍ  تعالى: ﴿فَدَلاه
عَدُوٌّ﴾، حيث تتلاحق الفاءات لتجسد سرعة الانتقال من الغرور إلى انكشاف العاقبة وبدء  

 رحلة الأرض. 

 الفصل الثاني: انكسار التوقع المكاني وصدمة الانتقال من التثنية إلى الجمع

يقودنا اقتفاء أثر الروابط النحوية في هذه الآية إلى رصد حركات تركيبية خاطفة تزلزل سكون  
التلقي وتكشف عن أبعاد التحول البشري. فأول ما يطرق الوعي هو تعدية الفعل ]أزل[ بحرف  
المجاوزة ]عنها[ في قوله ]فأزلهما الشيطان عنها[، وهو تركيب يصور الجنة كصرح مرتفع أو صراط  
مستقيم زلت عنه الأقدام فانحدرت إلى الأسفل. وتتفجر المباغتة التركيبية الثانية في طي اسم الجنة  
وتفخيم شأنها عبر الاسم الموصول وصلته الفعلية ]مما كانا فيه[ بدلا من القول فأخرجهما منها،  

كل جانب.    وهو عدول تركيبي يهيج الحسرة ويشعر المتلقي بعظمة النعيم الذي كان يغمرهما من
وتبلغ الدهشة التركيبية ذروتها في التحول المفاجئ من ضمير التثنية ]فأزلهما[ و ]فأخرجهما[ و  
]كانا[ إلى ضمير الجمع في فعل الأمر ]اهبطوا[ والجملتين التاليتين ]بعضكم لبعض عدو ولكم  

فمحا النظم  في الأرض مستقر[، حيث اتسع الخطاب ليشمل آدم وحواء وإبليس وذرياتهم جميعا، 
المسافة الزمنية بين زلة الأبوين وبين صراع الأجيال الممتد فوق الأرض، وأورد الجملة الاسمية  

]بعضكم لبعض عدو[ في موضع الحال ليؤكد ملازمة العداوة لمسيرة الهبوط. ويتكرر هذا  
يعًا ۖ ب َ  هَا جمَِ عْضُكُمْ لبَِ عْضٍ عَدُوٌّ﴾،  الانعطاف التركيبي المباغت في قوله سبحانه: ﴿قاَلَ اهْبِطاَ مِن ْ

حيث ينتقل التركيب من خطاب المثنى إلى خطاب الجمع في طرفة عين ليصدم الوعي بامتداد أثر  
 القرار الفردي عبر التاريخ. 
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 الفصل الثالث: احتكاك المخارج وبسط مناخ الانحدار والترقب 

يرسم النسيج الصوتي في هذه الآية لوحة شعورية تتنقل بين سرعة الانزلاق في الصدر وثقل  
الهبوط في الوسط وسكون الترقب في الختام، مستمدا طاقته من مخارج الحروف وتوزيع الشدة  

ا[،  والمدود. تبرز في مطلع الآية الفاء المهموسة والهمزة والزاي المجهورة واللام المشددة في ]فأزلهم
متبوعة بالشين المتفشية والطاء المطبقة في ]الشيطان[، ثم الخاء المفخمة والراء والجيم في  

]فأخرجهما[، وهو تلاق صوتي يجمع بين انزلاق الزاي وتشديد اللام وخشونة الخاء ليحاكي  
صوت تعثر الخطى والانحدار السريع من الأعلى إلى الأدنى. ويتصاعد الجرس الصوتي في الأمر  

لحاسم ]اهبطوا[ عبر الهاء العميقة والباء المقلقلة والطاء المطبقة والمد الواوي، حيث تجسد قلقلة  ا
الباء وإطباق الطاء ثقل الوطأة وشدة الانتقال نحو عالم التراب. وتستقر النبرة الصوتية في الختام  

، والقاف المفخمة  عبر العين الحلقية والدال المشددة في ]عدو[، والضاد المستطيلة في ]الأرض[
والراء المشددة في ]مستقر[، قبل أن ينساب الصوت في العين الحلقية والمد الألفي والحاء  

المهموسة والمد اليائي والنون الساكنة في ]متاع إلى حين[، فيتولد من تتابع العين والحاء والمدود  
المحدود. ويماثل هذا  رنين هادئ يبسط في الوجدان مناخا من التأمل والترقب لنهاية الأجل 

يعًا﴾، حيث   هَا جمَِ الفضاء الصوتي المشحون بالانحدار والترقب قوله تعالى: ﴿قُ لْنَا اهْبِطوُا مِن ْ
 تتعانق الهاء والباء والطاء والمدود لتجسيد رهبة النزول إلى دار الابتلاء. 

 الفصل الرابع: تجديد الدلالة وصياغة كياني المستقر والمتاع المؤقت 

يعيد البيان القرآني تشكيل المفاهيم داخل هذه الآية ليمنح الألفاظ وجودا معنويا مستقلا يتجاوز  
استعمالها الجغرافي أو المعيشي المألوف ويؤسس لها هوية نصية خالصة. فلفظ ]مستقر[ يخرج هنا  

كيانا نسبيا  من دائرة الإقامة الأبدية والوطن الدائم الذي يطمئن إليه الإنسان بلا خوف، ليغدو  
يمثل محطة عبور وإقامة مؤقتة في كوكب الأرض، وقد قيده النظم بالجار والمجرور الختامي ]إلى  

حين[ لينزع عنه صفة الخلود ويجعل من الأرض دار عمل وابتلاء لا دار قرار. وكذلك يرتقي لفظ  
 كيان وجودي يعبر عن  ]متاع[ من مجرد الأدوات والأموال التي يقتنيها البشر للزينة والرفاهية، إلى

الانتفاع العابر بموارد الأرض وخيراتها طوال مدة الأجل المحدود، مما يطبع كل نعيم دنيوي بطابع  
الزوال. أما الجملة الاسمية ]بعضكم لبعض عدو[، فقد صاغها البيان لتكشف طبيعة الصراع  
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الأزلي بين الإنسان والشيطان، وبين أهواء النفس ونداء الفطرة، فغدت العداوة سنة ملازمة لرحلة  
البشرية فوق الأرض. ونلمس هذا التوليد الدلالي المستقل لذات الألفاظ في قوله عز وجل: ﴿يَا  

نْ يَا مَتَاعٌ وَإِنه الْآخِرَةَ هِيَ دَ  ذِهِ الْحيََاةُ الدُّ اَ هََٰ ارُ الْقَراَرِ﴾ وقوله سبحانه: ﴿إِنه الشهيْطاَنَ لَكُمْ  قَ وْمِ إِنمه
ذُوهُ عَدُواا﴾، حيث يتكرس ]المتاع[ كرمز للزوال، وتتبلور ]العداوة[ كحقيقة وجودية   عَدُوٌّ فاَتخهِ

 تحكم مسار الإنسان. 

 الفصل الخامس: حيوية الخطاب وتجدد التلقي عبر العصور 

تظل هذه الآية كيانا حيا نابضا بالفاعلية والبصيرة، يرفض الانحصار في حادثة الخروج من الجنة،  
ويدخل مع كل قارئ في حوار مستمر يكشف عن سنن الصراع الإنساني وحقيقة الحياة الدنيا.  

بعض  فالتقاء الحدث الماضي التأسيسي ]فأزلهما[ و ]وقلنا[ مع الحقيقة الاسمية الدائمة ]بعضكم ل
عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين[ يجعل من هذه الآية تفسيرا شاملا للوضع البشري  

في كل جيل ومكان. إنها تخاطب وعي الإنسان المعاصر الذي يغرق في وهم الخلود الدنيوي  
ويتقاتل على امتلاك الأرض كأنها ملك أبدي له، لتكشف له الآية الحقيقة الوجودية الصارمة،  

أن وجود البشر على هذا الكوكب هو ]مستقر ومتاع إلى حين[، وأن الصراع الحقيقي  وهي 
الذي يجب أن يتيقظ له الإنسان هو عداوة الشيطان الذي يسعى لإزلاله عن طريق الهداية كما  

أزل أبويه من قبل. وبهذا الكشف العميق تمنح الآية للإنسان في كل عصر توازنا نفسيا يحميه من  
لدنيا ويشحذ همته للاستعداد للدار الباقية. ويتقاطع هذا الامتداد الحيوي للخطاب مع  الاغترار با

نْ يَا إِلاه مَتَاعُ الْغُرُورِ﴾، حيث تتأكد السنة الإلهية الثابتة في أن الدنيا   قوله تعالى: ﴿وَمَا الْحيََاةُ الدُّ
 دار عبور ومتاع مؤقت في كل زمان ومكان. 

 

 
 37الآية  -سورة البقرة  

 ﴿فَ تَ لَقهىَٰ آدَمُ مِن رهبِ هِ كَلِمَاتٍ فَ تَابَ عَلَيْهِ ۚ إنِههُ هُوَ الت هوهابُ الرهحِيمُ﴾ 
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 الفصل الاول: تلاحم التلقي بالتوبة وختم المشهد بالرحمة المطلقة 

ينساب هذا المقطع كنسمة فجر تبدد ظلمة الزلل، حيث تتعانق الفاءات الرابطة لتصل انكسار  
الإنسان بفيض العفو الرباني في وحدة بنائية مشرقة. تفتتح الفاء التعقيبية الفعل الماضي المتفعل  

لمنكر  ]فتلقى[ مسندا إلى الفاعل ]آدم[ ومتعلقا بالجار والمجرور المقدم ]من ربه[ والمفعول ا
]كلمات[، فتتلاحم مبادرة الرب بالتعليم مع استقبال العبد بالخضوع في كتلة واحدة عذبة.  
وتنهض الفاء الثانية مباشرة لتجني ثمرة هذا التلقي في الفعل الماضي ]فتاب عليه[، فينعطف  

الاسمية  الحنان الإلهي على العبد التائب دون أدنى تأخير. ثم يطبق النظم قفله النهائي بالجملة 
التعليلية المشددة ]إنه هو التواب الرحيم[، فتتطابق رعاية الربوبية في صدر الآية ]من ربه[ مع  

صفات الكمال في ختامها ]التواب الرحيم[ في سياج لفظي محكم يدمج التوبة البشري ة بالفضل  
ع في قوله تعالى:  الإلهي السابق واللاحق. ونشهد نظير هذا التلاحم البنائي المفيض بالعفو والرجو 

َ هُوَ الت هوهابُ الرهحِيمُ﴾، حيث يتعانق الفعل الإلهي بالتوبة مع   ﴿ثُمه تَابَ عَلَيْهِمْ ليَِ تُوبوُا ۚ إِنه اللَّه
 استجابة البشر ويختتم المشهد بذات الاسمين الجليلين في نسيج متراص يغمر القلوب بالرجاء. 

 الفصل الثاني: انكسار التوقع التركيبي وصدمة التقديم والتنكير والقصر 

يقودنا اقتفاء أثر الروابط النحوية في هذه الآية إلى رصد مفاجآت تركيبية خاطفة تبرز لطف  
الخالق وتصدم اليأس القابع في النفوس. فأول ما يطرق الوعي هو صيغة التفعل في الفعل  

]فتلقى[ مع تقديم الجار والمجرور ]من ربه[ على المفعول به ]كلمات[ في قوله ]فتلقى آدم من ربه  
لمات[، وهو تركيب مدهش يكشف أن الله لم يترك آدم حائرا في ظلمة خطيئته، بل ألقى إليه  ك

كلمات التوبة وألهمه إياها فاستقبلها بقلب منكسر وتلقاها بالقبول والعمل. وتتفجر المباغتة  
يطلق    التركيبية الثانية في تنكير لفظ ]كلمات[ وجمعه جمع قلة، وهو تنكير للتعظيم والإبهام الجليل

الخيال في تصور عظمة تلك الكلمات النورانية التي فتحت أبواب السماء المغلقة ومحت أثر الزلة  
في لحظة واحدة عبر الفاء السريعة ]فتاب عليه[. وتبلغ الذروة التركيبية منتهاها في الجملة الختامية  

؛ حرف التوكيد  ]إنه هو التواب الرحيم[، حيث حشد النظم ثلاث أدوات للتوكيد والقصر معا
والنصب ]إن[ المتصل بضمير الشأن أو الغائب، وضمير الفصل ]هو[، وتعريف الخبرين بأل  

الاستغراقية وصيغتي المبالغة ]التواب الرحيم[، مما يمحو المسافة الزمنية بين صدق الندم البشري  
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وبين شمول المغفرة الإلهية. ويتكرر هذا الانعطاف التركيبي المباغت في قوله سبحانه: ﴿وَهُوَ الهذِي  
يَ قْبَلُ الت هوْبةََ عَنْ عِبَادِهِ وَيَ عْفُو عَنِ السهيِ ئَاتِ﴾، حيث يضع التركيب الاسمي المشدد قبول التوبة في  

 صدارة الأفعال الإلهية ليبدد قنوط المذنبين. 

 الفصل الثالث: انسياب المخارج وبسط مناخ الرأفة والانشراح 

يرسم النسيج الصوتي في هذه الآية لوحة شعورية تفيض بالرقة والسكينة والأمان، مستمدا طاقته  
من مخارج الحروف وتوزيع الغنة والمدود. تبرز في مطلع الآية الفاء المهموسة والتاء واللام والمد  

الراء المفخمة   الألفي المقصور في ]فتلقى[، متبوعة بالهمزة الممدودة والدال والميم في ]آدم[، ثم
والباء المشددة والهاء المكسورة في ]من ربه[، وهو تلاق صوتي يجمع بين همس الفاء وانفتاح  

المدود ورقة الهاء ليحاكي انسياب السكينة إلى القلب الملهوف. وتتوسط الآية الكاف واللام  
د الألفي والباء في ]فتاب[،  والميم والمد الألفي والتاء المنونة في ]كلمات[، متبوعة بالفاء والتاء والم

حيث تتكرر التاء والمد الألفي في تآلف عذب يصور انفتاح أبواب الرحمة. وتختتم الآية بالنون  
المشددة والهاء المضمومة في ]إنه[ والواو المفتوحة في ]هو[، لتستقر النغمة عند التاء المشددة  

الراء والحاء المهموسة والمد اليائي الطويل والميم  والواو المشددة والمد الألفي والباء في ]التواب[، ثم 
الساكنة في ]الرحيم[، فيتولد من تشديد التاء والواو مع المدين الألفي واليائي رنين ختامي دافئ  

يبسط في الوجدان مناخا من الطمأنينة المطلقة والأمل المتجدد. ويماثل هذا الفضاء الصوتي  
 يَا عِبَادِيَ الهذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىَٰ أنَفُسِهِمْ لَا تَ قْنَطوُا مِن رهحْمَةِ اللَّهِ ۚ  المشحون بالرأفة قوله تعالى: ﴿قُلْ 

يعًا ۚ إِنههُ هُوَ الْغَفُورُ الرهحِيمُ﴾، حيث تتعانق الميمات والنونات والمدود   إِنه اللَّهَ يَ غْفِرُ الذُّنوُبَ جمَِ
 الطويلة لتجسيد سعة الرحمة ومحو آثار الذنوب. 

 الفصل الرابع: تجديد الدلالة وصياغة كياني التلقي والتواب 

يعيد البيان القرآني تشكيل المفاهيم داخل هذه الآية ليمنح الألفاظ وجودا معنويا مستقلا يتجاوز  
استعمالها اللغوي المألوف ويؤسس لها هوية نصية خالصة. فالفعل ]تلقى[ مقترنا ب  ]كلمات[  

 روحيا  يخرج هنا من دائرة سماع الألفاظ العابرة بالأذن أو حفظ العبارات باللسان، ليغدو كيانا 
يعبر عن الانفعال القلبي العميق بالندم والانكسار، وتلقي الهداية الربانية بروح مستسلمة تترجم  

الكلمة إلى حال وجودي صادق. وكذلك يرتقي فعل ]تاب[ المسند إلى الله والمعدى بحرف  
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الاستعلاء ]عليه[ من مجرد الصفح البشري المشوب بالمنة، إلى إقبال رباني شامل يمحو أثر الذنب  
ويعيد للعبد كرامته ومنزلته. أما الجمع بين صيغتي المبالغة ]التواب الرحيم[ في ختام الآية، فقد  

عباده  صاغه البيان ليؤسس حقيقة ألوهية متكاملة تثبت أن الله كثير الرجوع بالفضل على 
المذنبين كلما رجعوا إليه، وأن رحمته الواسعة تسبق غضبه وتجبر كسر النفوس التائبة. ونلمس هذا  

ُ يرُيِدُ أَن يَ تُوبَ عَلَيْكُمْ﴾ وقوله   التوليد الدلالي المستقل لذات الألفاظ في قوله عز وجل: ﴿وَاللَّه
ث يتكرس ]التواب[ كرمز لفتح باب الأوبة  سبحانه: ﴿كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىَٰ نَ فْسِهِ الرهحْمَةَ﴾، حي

 الدائمة، وتتبلور ]الرحمة[ كصفة أصلية تحيط بالمخلوقين. 

 الفصل الخامس: حيوية الخطاب وتجدد التلقي عبر العصور 

تظل هذه الآية كيانا حيا نابضا بالفاعلية والرجاء، يرفض الانحصار في قصة آدم عليه السلام،  
ويدخل مع كل قارئ في حوار مستمر يكشف عن سنن النهوض بعد السقوط في الحياة  

الإنسانية. فالبناء المترابط للآية الذي يصل زلة الإنسان بتلقي كلمات الهداية وتوبة الخالق ]إنه  
تواب الرحيم[ يجعل من هذه الآية طوق نجاة أبديا لكل إنسان في كل جيل ومكان. إنها  هو ال

تخاطب وعي الإنسان المعاصر الذي قد يسقط في وحل الخطايا أو يقع تحت وطأة الشعور  
بالذنب واليأس النفسي، فتكشف له الفارق الجوهري بين معصية إبليس القائمة على الكبر  

القائمة على الضعف البشري المتبوع بالندم والتوبة، وتعلمه أن السقوط   والإصرار وبين زلة آدم
ليس نهاية الطريق ما دام القلب حيا يتلقى كلمات الله بالإنابة والاستغفار، وأن باب التواب  

الرحيم مفتوح لا يغلق أبدا. وبهذا الكشف العميق تمنح الآية للإنسان في كل عصر قدرة دائمة  
ي وتصحيح المسار. ويتقاطع هذا الامتداد الحيوي للخطاب مع قوله تعالى:  على التجدد الروح

دِ اللَّهَ غَفُوراً رهحِيمًا﴾، حيث تتأكد السنة   َ يجَِ ﴿وَمَن يَ عْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَ فْسَهُ ثُمه يَسْتَ غْفِرِ اللَّه
دان الإنسان إلى رحاب القرب  الإلهية الثابتة في أن الاستغفار والتوبة يمحوان آثار الخطيئة ويعي

 الإلهي في كل زمان ومكان. 

 

 
 38الآية  -سورة البقرة  
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يعًا ۖ فإَِمها يَأتْيَِ نهكُم مِ نيِ  هُدًى فَمَن تبَِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا  هَا جمَِ  هُمْ  ﴿قُ لْنَا اهْبِطوُا مِن ْ
 يَحْزَنوُنَ﴾ 

 
 الفصل الاول: تلاحم دستور الهبوط وضمانة الأمان الأبدي 

ينبثق هذا النص كميثاق تأسيسي شامل يرسم خارطة الطريق للبشرية جمعاء منذ لحظة الهبوط إلى  
الأرض، حيث تتعانق الأوامر والشروط والنتائج في وحدة بنائية محكمة الإغلاق. يفتتح النظم  
المشهد بفعل العظمة الماضي ]قلنا[ متصلا بفعل الأمر الجماعي ]اهبطوا منها جميعا[، ليجمع  

الخلائق الهابطة في إطار مكاني واحد. وتنبثق من هذا الهبوط الفاء التفريعية وأداة الشرط المؤكدة  
]فإما يأتينكم مني هدى[، ليلتحم النزول إلى الأرض بوعد السماء المتواصل بإرسال الرسل  

[  والكتب. ومن قلب هذا الوعد يتفرع الشرط الثاني الذي يحدد موقف الإنسان ]فمن تبع هداي
متصلا بجوابه الاسمي المنفي المزدوج ]فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون[، فتتشابك رحلة الهبوط  
الأرضي مع فيض الهداية السماوية وثمرة الأمان النفسي في عقد لفظي واحد لا يقبل التجزئة.  

هَا  ونجد نظير هذا التلاحم البنائي المقرر لمنهج الحياة بعد الهبوط في قوله تعالى: ﴿قاَلَ  اهْبِطاَ مِن ْ
يعًا بَ عْضُكُمْ لبَِ عْضٍ عَدُوٌّ ۖ فإَِمها يَأتْيَِ نهكُم مِ نيِ  هُدًى فَمَنِ ات هبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْ  ﴾،  جمَِ قَىَٰ

حيث تتعاقب حلقات الهبوط والهدى والاتباع وانتفاء الشقاء في نسيج متراص يؤسس لقانون  
 النجاة الإنسانية. 

 الفصل الثاني: انكسار التوقع التركيبي وصدمة التوكيد النوني والنفي المتوازن 

يقودنا اقتفاء أثر الروابط النحوية في هذه الآية إلى رصد مفاجآت تركيبية خاطفة تبرز عناية  
الخالق بعباده وتبدد مخاوف البشرية. فأول ما يطرق الوعي هو تكرير الأمر بالهبوط ]قلنا اهبطوا  

بدأ بالجار  منها جميعا[ بعد ذكره في الآية السابقة، مع إقحام الحال الشاملة ]جميعا[ وتعيين الم
والمجرور ]منها[، وهو تكرير تركيبي مقصود يبني عليه النظم تشريع الهداية، وكأن الهبوط الأول كان  
عقوبة على الزلة، بينما الهبوط الثاني هنا هو إرسال بمهمة ومنهج حياة. وتتفجر المباغتة التركيبية  

ن[ الشرطية في ]ما[ الزائدة في قوله  الثانية في توكيد فعل الشرط بنون التوكيد الثقيلة وإدغام ]إ 
]فإما يأتينكم مني هدى[، وهو تركيب يقطع كل شك ويؤكد حتمية مجيء الوحي الإلهي المتتابع  



147 
 

عبر العصور، مع تنكير لفظ ]هدى[ للتعظيم والشمول. وتبلغ الذروة التركيبية منتهاها في جواب  
الشرط الثاني ]فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون[، حيث جمع النظم بين الجملة  

ع في  الاسمية المنفية في المستقبل ]فلا خوف عليهم[ وبين الجملة الاسمية ذات الخبر الفعلي المضار 
الماضي والحاضر ]ولا هم يحزنون[، مما يمحو المسافة الزمنية بين اتباع الوحي وبين تحقق الطمأنينة  
المطلقة التي تطرد قلق المستقبل وألم الماضي معا. ويتكرر هذا الانعطاف التركيبي المباغت في قوله  

لَا هُمْ يَحْزَنوُنَ﴾، حيث يواجه التركيب المنفي  سبحانه: ﴿أَلَا إِنه أوَْليَِاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ 
 المزدوج كل مخاوف الوجود البشري ليغمر المؤمنين بالسكينة التامة. 

 الفصل الثالث: انسياب المخارج وبسط مناخ الأمان والاطمئنان 

يرسم النسيج الصوتي في هذه الآية لوحة شعورية تنتقل من رهبة القرار في الصدر إلى دفء الوعد  
وطمأنينة السلام في الختام، مستمدا طاقته من مخارج الحروف وتوزيع الغنة والمدود. تبرز في مطلع  

اء المقلقلة والطاء  الآية القاف المفخمة والنون المشددة والمد الألفي في ]قلنا[، متبوعة بالهاء والب
المطبقة في ]اهبطوا[، ثم الجيم والميم والمد اليائي والعين الحلقية في ]جميعا[، وهو تلاق صوتي يجمع  

بين قوة الإطباق والقلقلة وامتداد الياء ليصور شمول قرار الهبوط لكل الأطراف. ثم يتغير الإيقاع  
 ]يأتينكم[ والنون المشددة المكسورة في  الصوتي فجأة نحو اللطف والرحمة عبر النون المشددة في 

]مني[، متبوعة بالهاء الرقيقة والدال والمد الألفي المقصور في ]هدى[، حيث تصنع الغنة المتكررة  
رنينا حانيا يشعر المتلقي بقرب الخالق ورعايته. وتختتم الآية بالفاء المهموسة والواو اللينة في  

ن والمد الواوي والنون الساكنة في ]يحزنون[، فيتولد من نفي  ]خوف[ والحاء المهموسة والزاي والنو 
الخوف والحزن مع المد الواوي الختامي رنين هادئ عذب يبسط في الوجدان مناخا من السكينة  
العميقة والانشراح التام. ويماثل هذا الفضاء الصوتي المشحون بالأمان قوله تعالى: ﴿الهذِينَ آمَنُوا  

يماَنَهمُ بِظلُْمٍ أوُلََٰئِكَ لَهمُُ الْأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ﴾، حيث تتعانق الميمات والنونات والمدود  وَلَمْ يَ لْبِسُوا إِ 
 لتجسيد نعمة الأمن النفسي والروحي. 

 الفصل الرابع: تجديد الدلالة وصياغة كياني الهدى وانتفاء الخوف والحزن 

يعيد البيان القرآني تشكيل المفاهيم داخل هذه الآية ليمنح الألفاظ وجودا معنويا مستقلا يتجاوز  
استعمالها اللغوي المألوف ويؤسس لها هوية نصية خالصة. فلفظ ]هدى[ المضاف إلى ياء المتكلم  
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العلية في قوله ]مني هدى[ و ]هداي[ يتحرر هنا من مجرد الإرشاد الفكري البشري أو النصيحة  
العابرة، ليغدو كيانا نورانيا مقدسا ينبثق من الله مباشرة في صورة الرسل والكتب والشرائع، وقد  

قي فعل  أضافه النظم إلى ذاته ]هداي[ ليشرف قدره ويجعل اتباعه عين الصلة بالخالق. وكذلك يرت
]تبع[ في ]فمن تبع هداي[ من مجرد السير الجسدي خلف شخص ما، إلى كيان سلوكي وروحي  

يعبر عن الاقتداء الواعي والالتزام الكامل بمنهج السماء في الفكر والعمل. أما نفي ]الخوف[ و  
د  ]الحزن[ في ختام الآية، فقد صاغه البيان ليجعل من الاستقامة على الوحي حصنا نفسيا يطر 
كل أشكال القلق من المستقبل المجهول ]فلا خوف عليهم[ ويمحو كل آثار الألم والندم على  

الماضي ]ولا هم يحزنون[، فيعيش الإنسان في سلام داخلي متكامل. ونلمس هذا التوليد الدلالي  
﴾ وقوله س بحانه: ﴿فَمَن  المستقل لذات الألفاظ في قوله عز وجل: ﴿قُلْ إِنه هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهدَُىَٰ

﴾، حيث يتكرس ]الهدى[ كفيض رباني خالص، ويتبلور ]الاتباع[ كطريق وحيد   تبَِعَنِي فإَِنههُ مِنيِ 
 للنجاة والأمان. 

 الفصل الخامس: حيوية الخطاب وتجدد التلقي عبر العصور 

تظل هذه الآية كيانا حيا نابضا بالفاعلية والضمان، يرفض الانحصار في زمن مضى، ويدخل مع  
كل قارئ في حوار مستمر يكشف عن سنن السعادة الإنسانية والأمن النفسي عبر الأجيال.  

فالتقاء الوعد المؤكد المتجدد ]فإما يأتينكم مني هدى[ مع القاعدة الشرطية المفتوحة لكل البشر  
ن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون[ يجعل من هذه الآية دستورا كونيا صالحا لكل  ]فم

إنسان في كل عصر ومكان. إنها تخاطب وعي الإنسان المعاصر الذي يعاني في ظل الحضارة  
المادية من أزمات القلق المزمن والاكتئاب والخوف من المستقبل والحزن على الماضي رغم توفر كل  

لرفاهية الحسية، لتكشف له الآية التشخيص الرباني الدقيق والعلاج الجذري، وهو أن  أسباب ا
الإنسان في هذه الأرض غريب يحتاج إلى بوصلة من السماء تهديه، وأن الأمن النفسي الحقيقي  

والسكينة القلبية لا يشترى بالمال بل يتحقق باتباع هدى الله الذي نزل ليرشد البشرية في رحلتها  
ضية. وبهذا الكشف العميق تمنح الآية للإنسان في كل جيل طمأنينة خالدة تحرره من أوهام  الأر 

الخوف وأشباح الحزن. ويتقاطع هذا الامتداد الحيوي للخطاب مع قوله تعالى: ﴿أَلَا بِذكِْرِ اللَّهِ  
ربه هي المصدر  تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾، حيث تتأكد السنة الإلهية الثابتة في أن صلة الإنسان بهدى 

   الوحيد للأمان والسكينة في كل زمان ومكان.
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بوُا بِِيَاتنَِا أوُلََٰئِكَ أَصْحَابُ النهارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾  ﴿وَالهذِينَ كَفَرُوا وكََذه

 
 الفصل الاول: تراصف البناء المزدوج وانغلاق الدائرة على المصير 

ينبثق هذا النص كمعادلة وجودية صارمة، تتلاحم فيها مقدمات الجحود مع حتمية المآل في  
نسيج اسمي وفعلي محكم الإطباق. يفتتح النظم العبارة بواو العطف والاسم الموصول ]والذين[  
ليربط المشهد بالسياق السابق في تقابل تام مع أهل الهدى، وتلتصق به صلة الموصول المزدوجة  

وا وكذبوا بِياتنا[ حيث يتعانق الجحود القلبي بالتكذيب العلني في كتلة فعلية واحدة صلبة.  ]كفر 
ومن قلب هذا الانحراف ينبثق الخبر المركب المبدوء باسم الإشارة للبعيد ]أولئك أصحاب النار[،  

  لتتصل به مباشرة الجملة الاسمية الخاتمة ]هم فيها خالدون[ دون حرف عطف. وهكذا تترابط 
البداية الموصولة بالنهاية الخبرية في بناء هندسي مغلق يدمج صفة العصيان بملكية العقاب  

وملازمة الخلود داخل إطار لفظي واحد لا يترك منفذا للانفلات. ونشهد نظير هذا التلاحم  
بوُا بِِيَاتنَِا أوُلََٰئِكَ أَ  صْحَابُ الجَْحِيمِ﴾، حيث  البنائي الحاسم في قوله تعالى: ﴿وَالهذِينَ كَفَرُوا وكََذه

تتطابق الصيغتان في ربط الفعلين الماضيين باسم الإشارة والخبر المضاف لترسيخ قانون الجزاء  
 العادل. 

 الفصل الثاني: انكسار التوقع الإخباري وصدمة الملازمة والخلود 

يقودنا اقتفاء أثر الروابط التركيبية في هذه الآية إلى رصد مفاجآت نحوية خاطفة تقلب موازين  
التلقي وتصدم الوعي بشدة العقاب. فأول ما يطرق السمع هو الجمع بين الفعلين المتعاطفين  

زمن  ]كفروا وكذبوا بِياتنا[ بصيغة الماضي الدال على الرسوخ والتعمد، ثم الانتقال المفاجئ من  
الفعل إلى الجملة الاسمية الخبرية ]أولئك أصحاب النار[، وهو عدول تركيبي يقفز بالذهن فورا من  
ساحة العمل الدنيوي إلى لحظة الاستقرار في دار الجزاء. وتتفجر المباغتة التركيبية الثانية في إضافة  

ة من مجرد الدخول  لفظ ]أصحاب[ إلى ]النار[ في قوله ]أصحاب النار[، إذ نقل النظم العلاق
العابر إلى الصحبة الدائمة والملازمة الأبدية التي لا تنفك. ثم تأتي الضربة التركيبية الخاتمة في  
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إسقاط حرف العطف قبل الجملة الثانية ]هم فيها خالدون[ مع تقديم الجار والمجرور ]فيها[ على  
الخبر ]خالدون[، مما يمحو المسافة الزمنية بين دخولهم النار وبين أبدية البقاء فيها، ويصدم العقول  

قوله سبحانه:  بحتمية المصير الذي صنعوه بأيديهم. ويتكرر هذا الانعطاف التركيبي المباغت في 
﴿بَ لَىَٰ مَن كَسَبَ سَيِ ئَةً وَأَحَاطَتْ بهِِ خَطِيئَ تُهُ فأَوُلََٰئِكَ أَصْحَابُ النهارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾، حيث  

 يواجه النظم أوهام النجاة بحقيقة الصحبة الدائمة للعذاب. 

 الفصل الثالث: احتكاك المخارج وبسط مناخ الرهبة والانحباس 

يرسم النسيج الصوتي في هذه الآية لوحة شعورية مشحونة بالصرامة والثقل والانغلاق، مستمدا  
طاقته من مخارج الحروف وتوزيع الشدة والتفخيم والمدود. تبرز في مطلع الآية الكاف والفاء  

وهو   المضمومة والراء المفخمة في ]كفروا[، متبوعة بالذال المشددة والباء المقلقلة في ]وكذبوا[،
تلاق صوتي يجمع بين تفخيم الراء وتشديد الذال وقلقلة الباء ليحاكي صلابة العناد وخشونة  

الرفض. ثم ينتقل الإيقاع الصوتي إلى نبرة الإشارة البعيدة في ]أولئك[ عبر الهمزة المضمومة والمد  
والنون المشددة  الألفي، ليصطدم بالصاد المطبقة والحاء المهموسة والباء المقلقلة في ]أصحاب[،  

والمد الألفي والراء المفخمة في ]النار[، فيتولد جرس حاد وقاس يقرع الأسماع بهول المآل. وتختتم  
الآية بالهاء العميقة والميم الساكنة في ]هم[ والهاء المكسورة في ]فيها[، لتستقر النغمة عند الخاء  

الساكنة في ]خالدون[، حيث يمد الواو   المفخمة والمد الألفي واللام والدال والمد الواوي والنون 
والنون الساكنة في الختام رنينا ثقيلا وممتدا يبسط في الوجدان مناخا من الانحباس الأبدي والرهبة  

المطلقة. ويماثل هذا الفضاء الصوتي المشحون بالرهبة والانحباس قوله تعالى: ﴿خَالِدِينَ فِيهَا لَا  
هُمُ الْعَذَابُ وَ  لَا هُمْ ينُظَرُونَ﴾، حيث تتعانق الخاء المفخمة والمدود الطويلة لتجسيد  يُخَفهفُ عَن ْ

 أبدية العذاب. 

 الفصل الرابع: تجديد الدلالة وصياغة كياني الصحبة والخلود 

يعيد البيان القرآني تشكيل المفاهيم داخل هذه الآية ليمنح الألفاظ وجودا معنويا مستقلا يتجاوز  
استعمالها الاجتماعي المألوف ويؤسس لها هوية نصية خالصة. فلفظ ]أصحاب[ في قوله ]أولئك  

 الدنيا،  أصحاب النار[ يخرج هنا من دائرة المودة والأنس والمرافقة البشرية التي يألفها الناس في 
ليغدو كيانا وجوديا مروعا يعبر عن الملازمة القهرية والالتصاق الدائم الذي لا فكاك منه، فكأن  
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النار صارت موطنهم الأصلي وقرينهم الذي لا يفارقهم. وكذلك يرتقي التعبير ]كذبوا بِياتنا[ من  
مجرد تكذيب خبر عابر بين البشر، إلى جريمة كبرى تتمثل في رد البراهين السماوية الساطعة سواء  

لى ضمير  كانت آيات مقروءة في الوحي أو آيات مبثوثة في الآفاق والأنفس، وقد أضافها النظم إ
العظمة ]بِياتنا[ ليعظم جرم الاستهانة بها. أما لفظ ]خالدون[ المصوغ على وزن اسم الفاعل في  
ختام الآية، فقد جرده البيان من البقاء الطويل النسبي في الدنيا، ليصنع منه ديمومة مطلقة خارج  

قوله عز وجل:  حدود الزمن الفاني. ونلمس هذا التوليد الدلالي المستقل لذات الألفاظ في  
بوُا بِِيَاتنَِا سَنَسْتَدْرجُِهُم مِ نْ حَيْثُ لَا يَ عْلَمُونَ﴾ وقوله سبحانه: ﴿مَاكِثِيَن فِيهِ أبََدًا﴾،   ﴿وَالهذِينَ كَذه

حيث يتكرس ]التكذيب بالآيات[ كأصل الهلاك، وتتبلور ]الصحبة والخلود[ كحقيقة أبدية  
 للجزاء. 

 الفصل الخامس: حيوية الخطاب وتجدد التلقي عبر العصور 

تظل هذه الآية كيانا حيا نابضا بالفاعلية والإنذار، يرفض الانحصار في زمن مضى، ويدخل مع  
كل قارئ في حوار مستمر يكشف عن سنن الاختيار الإنساني وحتمية العواقب. فالتقاء الأفعال  

ولئك  الماضية الدالة على تمام الفعل البشري ]كفروا وكذبوا[ مع الجمل الاسمية الثابتة الأبدية ]أ
أصحاب النار هم فيها خالدون[ يجعل من هذه الآية ميزانا كونيا قائما في كل جيل ومكان. إنها  
تخاطب وعي الإنسان المعاصر الذي يغرق في المادية وينكر الغيب ويكذب بِيات الله الظاهرة في  

ة الوجودية  الكون والوحي ظنا منه أن الحياة تنتهي بالموت ولا حساب بعدها، لتضع أمامه الحقيق
الصارمة، وهي أن الكفر والتكذيب ليسا مجرد موقف فكري حر بلا تبعات، بل هما اختيار  

لمصير أبدي يجعل صاحبه ملازما للنار خالدا فيها، تماما كما أن اتباع الهدى في الآية السابقة هو  
ة مسؤولة  اختيار للأمان الأبدي. وبهذا الكشف العميق تمنح الآية للإنسان في كل عصر بصير 

تدفعه إلى احترام آيات الله والتصديق بها قبل فوات الأوان. ويتقاطع هذا الامتداد الحيوي  
للخطاب مع قوله تعالى: ﴿فَمَن شَاءَ فَ لْيُ ؤْمِن وَمَن شَاءَ فَ لْيَكْفُرْ﴾، حيث تتأكد السنة الإلهية  

 لمصير في كل زمان ومكان. الثابتة في حرية الاختيار البشري المقترنة بالمسؤولية الكاملة عن ا
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 40الآية  -سورة البقرة  

يَ   فاَرْهَبُونِ﴾  ﴿يَا بَنِي إِسْراَئيِلَ اذكُْرُوا نعِْمَتِيَ الهتِي أنَْ عَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأوَْفُوا بِعَهْدِي أوُفِ بِعَهْدكُِمْ وَإِياه

 
 الفصل الاول: تلاحم النداء بالذكر والوفاء والرهبة في الميثاق الواحد

ينبثق هذا النص كعهد سماوي متراص الأركان، تتعانق فيه منة الخالق مع واجب المخلوق والجزاء  
المتبادل والخشية الخالصة في وحدة بنائية محكمة الإغلاق. يفتتح النظم المشهد بأداة النداء ]يا[  

التي أنعمت  والمنادى المضاف ]بني إسرائيل[، ليتصل به مباشرة فعل الأمر الأول ]اذكروا نعمتي 
عليكم[، فيربط التلقي بجذور الفضل الإلهي السابق. وتندفع من هذا التذكير واو العطف لتصل  

الأمر الأول بالأمر الثاني ]وأوفوا بعهدي[ المربوط بجواب الطلب المجزوم ]أوف بعهدكم[،  
هد بالتحذير  فتتشابك طاعة العبد بوعد الرب في عقد تبادلي متين لا ينفصم. ثم يختتم النظم المش

القاطع ]وإياي فارهبون[، فتلتف البداية المفعمة بالإنعام مع النهاية المفعمة بالهيبة في سياج  
لفظي صلب يدمج الذاكرة التاريخية بالالتزام العملي والخوف الواعي داخل إطار واحد  

في قوله تعالى:    متماسك. ونجد نظير هذا التلاحم البنائي الجامع بين تذكير النعمة والأمر بالوفاء
﴾، حيث  ﴿يَا أيَ ُّهَا الهذِينَ آمَنُوا اذكُْرُوا نعِْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمه قَ وْمٌ أَن يَ بْسُطوُا إلِيَْكُمْ أيَْدِيَ هُمْ 

 يتصدر النداء متبوعا بالأمر بالذكر ليوقظ الضمائر ويثبت أقدام المؤمنين على طريق الطاعة. 

 الفصل الثاني: انكسار التوقع التركيبي وصدمة التبادل الشرطي والتقديم الحاصر 

يقودنا اقتفاء أثر الروابط النحوية في هذه الآية إلى رصد مفاجآت تركيبية خاطفة ترفع منسوب  
اليقظة وتصدم الغفلة المتراكمة في النفوس. فأول ما يطرق الوعي هو إضافة النعمة إلى ياء المتكلم  

ود  العلية وتأكيدها بالصلة الفعلية ]نعمتي التي أنعمت عليكم[، وهو إطناب تركيبي مقص
يضاعف الإحساس بعظمة المنحة وخصوصيتها، ثم يعقبه أسلوب الطلب وجوابه ]أوفوا بعهدي  

أوف بعهدكم[، حيث جزم الفعل المضارع ]أوف[ بحذف حرف العلة في جواب الأمر ليصور  
سرعة تحقق الوفاء الإلهي فور وفاء البشر. وتتفجر المباغتة التركيبية الكبرى في ختام الآية عبر  

لضمير المنفصل المنصوب ]إياي[ على عامله ]فارهبون[ مع إقحام الفاء الرابطة وحذف  تقديم ا
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ياء المتكلم للاكتفاء بالكسرة، وهو تركيب حاصر يقدره النحاة بفعل محذوف يفسره المذكور،  
ليقصر الخشية والرهبة في الله وحده دون سواه من ملوك الأرض أو أحبار السوء، ويمحو المسافة  

الزمنية بين تذكر النعمة وبين تطهير القلب من الخوف من غير الله. ويتكرر هذا الانعطاف  
كَ  ال كَ نَ عْبُدُ وَإِياه يَ فاَت هقُونِ﴾، وقوله عز وجل: ﴿إِياه تركيبي المباغت في قوله سبحانه: ﴿وَإِياه

نَسْتَعِيُن﴾، حيث يصدم التقديم الحاصر للضمير المنفصل كل تعلق بغير الخالق ويفرد الله بالعبادة  
 والرهبة. 

 الفصل الثالث: تباين الأجراس وبسط مناخ الامتنان والهيبة 

يرسم النسيج الصوتي في هذه الآية لوحة شعورية تتنقل بين رقة الامتنان والوفاء في الصدر  
والوسط وصرامة الخشية والانقباض في الختام، مستمدا طاقته من مخارج الحروف وتوزيع المدود  

المد اليائي  والغنة. تبرز في مطلع الآية الياء والمد الألفي والهمزة المكسورة والسين المهموسة والراء و 
في ]يا بني إسرائيل[، متبوعة بالذال الرخوة والكاف والراء والمد الواوي في ]اذكروا[، والعين  

الحلقية والميم والنون في ]نعمتي التي أنعمت عليكم[، وهو تلاق صوتي يجمع بين عمق العين وغنة  
. وينتقل الإيقاع الصوتي  الميم والنون وانسياب المدود ليحاكي تدفق النعم السماوية عبر الأجيال

إلى نبرة الجد والالتزام في ]وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم[ عبر تكرار الفاء المهموسة والعين الحلقية  
والهاء والدال والمد اليائي، حيث يصنع تقابل ]بعهدي[ و ]بعهدكم[ توازنا صوتيا يحاكي كفتي  

المشددة والمد الألفي في ]وإياي[، متبوعة  الميزان العادل. وتختتم الآية بالهمزة المكسورة والياء 
بالفاء المهموسة والراء المفخمة والهاء العميقة والباء المقلقلة والمد الواوي والنون المكسورة في  
]فارهبون[، فيتولد من تشديد الياء وتفخيم الراء وقلقلة الباء رنين ختامي جليل يبسط في  

ار أمام جلال الربوبية. ويماثل هذا الفضاء الصوتي  الوجدان مناخا من الرهبة الساكنة والانكس
المشحون بالهيبة والامتنان قوله تعالى: ﴿فاَذكُْرُوني أذَكُْركُْمْ وَاشْكُرُوا لي وَلَا تَكْفُرُونِ﴾، حيث  

 تتعانق الكاف والراء والنون والمدود لتجسيد التفاعل الحي بين الخالق وعباده. 

 الفصل الرابع: تجديد الدلالة وصياغة كياني الذكر والرهبة 

يعيد البيان القرآني تشكيل المفاهيم داخل هذه الآية ليمنح الألفاظ وجودا معنويا مستقلا يتجاوز  
استعمالها الاجتماعي المألوف ويؤسس لها هوية نصية خالصة. فلفظ ]اذكروا[ المقترن ب  ]نعمتي[  
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يخرج هنا من دائرة الاسترجاع الذهني العابر للأحداث التاريخية، ليغدو كيانا عباديا حيا يوجب  
الاعتراف بالفضل وشكر المنعم باللسان والقلب والعمل، فغدا النسيان في ميزان القرآن جحودا  

والذكر وفاء. وكذلك يرتقي لفظ ]عهدي[ في قوله ]وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم[ من مجرد  
تفاقات القانونية الدنيوية بين متعاقدين متكافئين، إلى ميثاق رباني عظيم يتفضل فيه الخالق  الا

الغني على عباده الفقراء فيعدهم بالجنة والرضوان والكرامة مقابل التزامهم بالإيمان والطاعة واتباع  
ي الغريزي من  رسله. أما الفعل ]فارهبون[ في ختام الآية، فقد صاغه البيان ليحول الخوف البشر 

أذى المخلوقين أو فوات المصالح الدنيوية إلى قوة روحية عليا تحرر الإنسان من كل خضوع لغير  
الله، فتصبح الرهبة من الله هي عين الحرية والشجاعة. ونلمس هذا التوليد الدلالي المستقل لذات  

ُ أَحَقُّ أَن  تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِيَن﴾ وقوله سبحانه:  الألفاظ في قوله عز وجل: ﴿أَتَخْشَوْنَهمُْ ۚ فاَللَّه
﴿وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَب هِِ جَن هتَانِ﴾، حيث يتكرس ]العهد[ كمنهج حياة، وتتبلور ]الرهبة[  

 كحصن يحمي المؤمن من الانحراف. 

 الفصل الخامس: حيوية الخطاب وتجدد التلقي عبر العصور 

تظل هذه الآية كيانا حيا نابضا بالفاعلية والتربية، يرفض الانحصار في خطاب بني إسرائيل  
التاريخي، ويدخل مع كل قارئ في حوار مستمر يكشف عن سنن التعامل مع نعم الله ومواثيقه  

عبر الأجيال. فالتقاء الأوامر المتجددة ]اذكروا[ و ]وأوفوا[ و ]فارهبون[ مع القانون التبادلي  
الثابت ]أوف بعهدكم[ يجعل من هذه الآية دستورا أخلاقيا وروحيا ساريا في كل جيل ومكان.  

إنها تخاطب وعي الإنسان المعاصر الذي يغرق في نعم الله الظاهرة والباطنة ثم يعتادها حتى ينسى  
المنعم، أو ينقض عهود الفطرة والدين خوفا من ضغوط الواقع أو طمعا في رضا الناس، لتكشف  
له الآية الحقيقة الوجودية الصارمة، وهي أن تذكر نعم الله هو المفتاح الأول لليقظة القلبية، وأن  

الوفاء بعهد الله هو الضمانة الوحيدة لتحقق وعد الله بالنصر والكرامة، وأن الخوف الحقيقي يجب  
في كل عصر    أن يتوجه إلى الله وحده دون سواه. وبهذا الكشف العميق تربي الآية في الإنسان

روح الوفاء والعزة والتحرر من الخوف من المخلوقين. ويتقاطع هذا الامتداد الحيوي للخطاب مع  
  قوله تعالى: ﴿وَإِذْ تَأذَهنَ رَبُّكُمْ لئَِن شَكَرْتُمْ لَأَزيِدَنهكُمْ ۖ وَلئَِن كَفَرْتُمْ إِنه عَذَابي لَشَدِيدٌ﴾، حيث

رتباط دوام النعم وزيادتها بذكر المنعم والوفاء بعهده في كل زمان  تتأكد السنة الإلهية الثابتة في ا
 ومكان. 
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 50- 41الآية  - سورة البقرة  
 

 41الآية  -سورة البقرة  

قاً لِ مَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونوُا أوَهلَ كَافِرٍ بهِِ ۖ وَلَا تَشْتَروُا بِِيَاتي ثَمنًَ  يَ  ﴿وَآمِنُوا بماَ أنَزلَْتُ مُصَدِ  ا قلَِيلًا وَإِياه
 فاَت هقُونِ﴾ 

 
 الفصل الاول: تلاحم الأمر بالإيمان مع النواهي الحاسمة وختمه بالتقوى

ينبثق هذا النص كمنظومة تشريعية وأخلاقية متماسكة الأطراف، تتعانق فيها الدعوة إلى  
التصديق بالوحي الخاتم مع التحذير من السبق إلى الجحود والتجارة بالدين في وحدة بنائية  

محكمة الإغلاق. يفتتح النظم العبارة بواو العطف وفعل الأمر المباشر ]وآمنوا[ متصلا بالجار  
رور الموصول ]بما أنزلت[ والحال المؤكدة ]مصدقا لما معكم[، فيلحم الوحي الجديد بالوحي  والمج

السابق في كتلة واحدة متآلفة. وتندفع من هذا الأمر الإيجابي سلسلة من النواهي الصارمة  
المتعاطفة، أولها ]ولا تكونوا أول كافر به[ حيث يربط النهي السبق بالانحراف، وثانيها ]ولا  

وا بِياتي ثمنا قليلا[ حيث يدمج الكتمان بالمكاسب الرخيصة. ثم يختتم النظم هذا البناء  تشتر 
المتراص بأسلوب الحصر والتقوى ]وإياي فاتقون[، فتلتف البداية الداعية إلى التصديق بالمنزل مع  

النهاية الداعية إلى خشية المنزل في سياج لفظي صلب يغلق كل أبواب التلاعب بالحقائق  
سماوية. ونجد نظير هذا التلاحم البنائي الجامع بين التصديق بالوحي والتحذير من كتمانه في  ال

قاً لِ مَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونوُا أَوهلَ كَافِرٍ بهِِ﴾، حيث تتطابق   قوله تعالى: ﴿وَآمِنُوا بماَ نَ زهلْتُ مُصَدِ 
 لإنجيل لتسقط حجة المترددين. التراكيب في ربط الإيمان بالقرآن بكونه مصدقا للتوراة وا

 الفصل الثاني: انكسار التوقع التركيبي وصدمة الإفراد في الجمع والتقديم الحاصر 

يقودنا اقتفاء أثر الروابط النحوية في هذه الآية إلى رصد مفاجآت تركيبية خاطفة تزلزل تبريرات  
المعاندين وتصدم أفق الانتظار لدى السامع. فأول ما يطرق الوعي هو إسناد الإنزال إلى ضمير  
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المتكلم المفرد العظيم ]بما أنزلت[ مع نصب الحال ]مصدقا لما معكم[، وهو تركيب يضع  
المعترضين أمام حقيقة مذهلة وهي أن رفضهم للقرآن هو في جوهره رفض لكتابهم الذي يبشر به  

ويصدقه. وتتفجر المباغتة التركيبية الثانية في إفراد لفظ ]كافر[ بعد خطاب الجمع في قوله ]ولا  
نوا أول كافر به[، وهو عدول تركيبي بديع يقدر فيه الموصوف المحذوف أي أول فريق كافر  تكو 

به، أو ينزل الجماعة منزلة الفرد الواحد في الجرأة على المبادرة بالكفر، ليصدمهم ببشاعة أن يكون  
التركيبية  أهل العلم والكتاب السابق هم الطليعة التي تفتتح باب الجحود للناس. ثم تتوالى الضربة 

في إدخال الباء على المتروك ]ولا تشتروا بِياتي ثمنا قليلا[ ليصورهم وقد باعوا آيات الله الخالدة  
بعرض دنيوي تافه، قبل أن تختتم الآية بتقديم الضمير المنفصل ]إياي[ على الفعل المحذوف  

لوحي وبين استحضار  المفسر ب  ]فاتقون[، مما يمحو المسافة الزمنية بين التحذير من التلاعب با
رقابة الخالق وحده. ويتكرر هذا الانعطاف التركيبي المباغت في قوله سبحانه: ﴿فَلَا تَخْشَواُ النهاسَ  
وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَروُا بِِيَاتي ثَمنًَا قلَِيلًا﴾، حيث يضع التركيب التقابلي خشية الله في مواجهة رهبة  

 ية خاطفة توقظ الضمائر. البشر ومكاسب الدنيا في حركة نحو 

 الفصل الثالث: تباين الأجراس وبسط مناخ الحسم والصيانة 

يرسم النسيج الصوتي في هذه الآية لوحة شعورية تتنقل بين انسيابية الدعوة والتصديق في الصدر  
وصرامة التحذير والتقوى في الختام، مستمدا طاقته من مخارج الحروف وتوزيع الشدة والصفير  

متبوعة بالزاي  والمدود. تبرز في مطلع الآية الهمزة الممدودة والميم والنون والمد الواوي في ]وآمنوا[، 
واللام والتاء في ]أنزلت[، والصاد المفخمة والدال المشددة والقاف في ]مصدقا[، وهو تلاق  

صوتي يجمع بين لين المدود وقوة الصاد والدال ليغرس في النفس طمأنينة اليقين بصدق الوحي  
د الألفي والفاء والراء  وتوافقه. ثم يتغير الإيقاع الصوتي فجأة عند النواهي المتعاقبة عبر الكاف والم

في ]أول كافر به[، والشين المتفشية والتاء والراء والمد الواوي في ]ولا تشتروا[، والثاء المهموسة  
والميم والنون المنونة والقاف واللام والمد اليائي في ]ثمنا قليلا[، حيث يصور تفشي الشين وهمس  

وتختتم الآية بالهمزة المكسورة والياء المشددة  الثاء تفاهة المكاسب الدنيوية التي يلهثون خلفها. 
والمد الألفي في ]وإياي[، متبوعة بالفاء المهموسة والتاء المشددة والقاف المفخمة والمد الواوي  

والنون المكسورة في ]فاتقون[، فيتولد من تشديد الياء والتاء وتفخيم القاف جرس ختامي صارم  
الهيبة التي تمنع العبث بِيات الله. ويماثل هذا الفضاء  يبسط في الوجدان مناخا من الصيانة و 
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ُ مِنَ الْكِتَابِ   الصوتي المشحون بالحسم والصيانة قوله تعالى: ﴿إِنه الهذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أنَزَلَ اللَّه
اء  وَيَشْتَروُنَ بهِِ ثَمنًَا قلَِيلًا أوُلََٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ في بطُوُنِهِمْ إِلاه النهارَ﴾، حيث تتعانق القاف والشين والث

 لتجارة بالدين. والمدود لتجسيد قبح ا

 الفصل الرابع: تجديد الدلالة وصياغة كياني التصديق والثمن القليل 

يعيد البيان القرآني تشكيل المفاهيم داخل هذه الآية ليمنح الألفاظ وجودا معنويا مستقلا يتجاوز  
استعمالها التجاري أو اللغوي المألوف ويؤسس لها هوية نصية خالصة. فلفظ ]مصدقا[ المصوغ  

 تشريعيا  على وزن اسم الفاعل يتحرر هنا من مجرد الموافقة العابرة بين خبرين بشريين، ليغدو كيانا 
ومعرفيا يثبت وحدة المصدر الإلهي لجميع الرسالات، حيث جاء الوحي الخاتم مهيمنا ومصدقا لما  

بين يديه من الحقائق والبشارات في الكتب السابقة، مما يجعل الإيمان به استكمالا للإيمان  
تشتروا بِياتي[ من  بالكتب الأولى لا نقضا لها. وكذلك يرتقي تركيب ]ثمنا قليلا[ المقترن ب  ]ولا 

مجرد القيمة المالية الضئيلة في البيع والشراء، إلى وصف وجودي لكل متاع الدنيا من جاه أو  
رئاسة أو مال أو مكانة اجتماعية، فمهما عظم هذا العرض في أعين البشر فإنه يظل ]ثمنا قليلا[  

فاتقون[ المقترن ب  ]وإياي[ في  تافها إذا قيس بِيات الله الخالدة ورضوانه الأبدي. أما فعل الأمر ]
ختام الآية، فقد صاغه البيان ليجعل من تقوى الله الحاجز المنيع الذي يصون العلم من الكتمان  

ويحمي العلماء من الانزلاق في هوى السلطان أو إرضاء العامة. ونلمس هذا التوليد الدلالي  
قاً لِ مَا  المستقل لذات الألفاظ في قوله عز وجل: ﴿قُلْ مَتَاعُ الدُّ  نْ يَا قلَِيلٌ﴾ وقوله سبحانه: ﴿وَمُصَدِ 

بَيْنَ يَدَيه مِنَ الت هوْراَةِ﴾، حيث يتكرس ]التصديق[ كرابط لوحدة الوحي، وتتبلور قلة الدنيا  
 كحقيقة ثابتة أمام خلود الآيات. 

 الفصل الخامس: حيوية الخطاب وتجدد التلقي عبر العصور 

تظل هذه الآية كيانا حيا نابضا بالفاعلية والرقابة الأخلاقية، يرفض الانحصار في موقف أحبار  
بني إسرائيل، ويدخل مع كل قارئ في حوار مستمر يكشف عن سنن الأمانة العلمية وخطر  

ا  المتاجرة بالمبادئ. فالبناء المترابط للآية الذي يجمع بين الدعوة إلى التصديق بالحق ]وآمنوا بم
أنزلت مصدقا لما معكم[ وبين التحذير من السبق إلى الباطل وبيع الآيات ]ولا تكونوا أول كافر  
به ولا تشتروا بِياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون[ يجعل من هذه الآية ميثاقا أخلاقيا ومعرفيا قائما في  
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كل جيل ومكان. إنها تخاطب وعي الإنسان المعاصر، ولا سيما أهل العلم والفكر والثقافة  
والإعلام، لتحذرهم من خطيئة كتمان الحق أو تحريف الكلم عن مواضعه أو تسويغ الباطل ابتغاء  

منصب زائل أو مال فاني أو شهرة عابرة، وتنبههم إلى أن من أوتوا نصيبا من العلم هم أولى  
بالسبق إلى نصرة الحق لا أن يكونوا أول المعاندين له، وأن تقوى الله وحدها هي التي تمنح   الناس 

العالم شجاعة الصدع بالحق دون خوف من لومة لائم. وبهذا الكشف العميق تربي الآية في  
البشرية في كل عصر نزاهة العلم وقدسية الكلمة. ويتقاطع هذا الامتداد الحيوي للخطاب مع  

اَ يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾، حيث تتأكد السنة الإلهية الثابتة في أن خشية  قوله تع الى: ﴿إِنمه
   الله وتقواه هما الثمرة الحقيقية للعلم الصادق في كل زمان ومكان. 

 42الآية  -سورة البقرة  

 ﴿وَلَا تَ لْبِسُوا الحَْقه بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الحَْقه وَأنَتُمْ تَ عْلَمُونَ﴾ 

 
 الفصل الاول: تضافر النهيين وتلاحم التلبيس بالكتمان في قبضة الوعي

يتكشف هذا المقطع كمعادلة أخلاقية وعقلية صارمة تتعانق فيها جريمتا الخلط والكتمان لتصنعا  
سياجا يحاصر التلاعب بالحقائق في وحدة لفظية لا تقبل التجزئة. يفتتح النظم المشهد بواو  
رور  العطف وحرف النهي الجازم ]ولا تلبسوا[ متصلا بالمفعول المعرف بالألف واللام ]الحق[ والمج

المقابل له ]بالباطل[، فيلتحم النقيضان في لحظة التلبيس المرفوضة. وتنبثق من هذا النهي الأول  
واو العطف لتشد الفعل المضارع الثاني ]وتكتموا الحق[ المقرون بإظهار ذات المفعول ]الحق[ دون  

ق النظم قفله  إضماره، فتتشابك عملية التمويه بعملية الإخفاء في كتلة واحدة متراصة. ثم يطب
النهائي بالجملة الاسمية الحالية ]وأنتم تعلمون[، لتندمج المعرفة المسبقة بالعمد والجناية داخل إطار  

بنائي واحد يغلق أبواب الاعتذار بالجهل أو السهو. ونجد نظير هذا التلاحم البنائي الجامع بين  
يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لمَ تَ لْبِسُونَ الحَْقه  النهي عن التلبيس والتحذير من كتمان العلم في قوله تعالى: ﴿ 

بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الحَْقه وَأنَتُمْ تَ عْلَمُونَ﴾، حيث تتعاقب الأفعال المتقابلة مع الجملة الحالية الختامية  
 لتثبت مسؤولية العالم عن صيانة الحقيقة. 
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 الفصل الثاني: انكسار التوقع التركيبي وصدمة إظهار الحق وتقديم الباء 

يقودنا اقتفاء أثر الروابط النحوية في هذه الآية إلى رصد مفاجآت تركيبية خاطفة تبرز بشاعة  
التزوير وتصدم أفق الانتظار لدى السامع. فأول ما يطرق الوعي هو تعدية الفعل ]تلبسوا[ إلى  

الحق  المفعول الأول ]الحق[ وإدخال الباء على المفعول الثاني ]بالباطل[ في قوله ]ولا تلبسوا 
بالباطل[، وهو تركيب يصور الحق كأنه جوهر نقي مشرق يراد تغطيته وإلباسه ثوبا مظلما من  

الباطل لإخفاء معالمه. وتتفجر المباغتة التركيبية الثانية في عطف الفعل المضارع ]وتكتموا[ منصوبًا  
فظ ]الحق[ مرة  بأن مضمرة وجوبا بعد واو المعية أو مجزوما عطفا على ]لا تلبسوا[، ثم إظهار ل

ثانية في قوله ]وتكتموا الحق[ بدلا من القول وتكتموه، وهو إظهار تركيبي مقصود يعظم شأن  
الحق ويكشف فداحة العدوان عليه حين يقع ضحية التلبيس أولا ثم ضحية الكتمان ثانيا. وتبلغ  

مفعول العلم   الذروة التركيبية منتهاها في التذييل بالجملة الحالية ]وأنتم تعلمون[ مع حذف
لإطلاقه وتعميمه، مما يمحو المسافة الزمنية بين ممارسة الخلط والكتمان وبين قيام الحجة الدامغة  

على الفاعل. ويتكرر هذا الانعطاف التركيبي المباغت في قوله سبحانه: ﴿أفََ تُ ؤْمِنُونَ ببَِ عْضِ  
البشر وتلاعبهم بالنصوص بتركيب   الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ ببَِ عْضٍ﴾، حيث يواجه النظم انتقائية 

 تقابلي حاسم يفضح التناقض الداخلي. 

 الفصل الثالث: احتكاك المخارج وبسط مناخ الصرامة والانكشاف 

يرسم النسيج الصوتي في هذه الآية لوحة شعورية تتنقل بين خشونة الخلط والكتمان في الصدر  
والوسط وبين سطوع اليقين والمساءلة في الختام، مستمدا طاقته من مخارج الحروف وتوزيع القلقلة  

]ولا  والهمس. تبرز في مطلع الآية التاء واللام والباء الساكنة المقلقلة والسين المهموسة في 
تلبسوا[، متبوعة بالحاء المهموسة والقاف المشددة في ]الحق[، ثم الباء المقلقلة والطاء المطبقة في  

]بالباطل[، وهو تلاق صوتي حاد يجمع بين قلقلة الباء وشدة القاف وإطباق الطاء ليحاكي  
ط عبر  عملية الخلط القسري والتغليف المتعمد للحقائق. ويتصاعد الانحباس الصوتي في الوس 

الكاف والتاء الساكنة والميم في ]وتكتموا[، حيث يحبس سكون الكاف وإطباق الشفتين بالميم  
الصوت في الحلق ليصور عملية طمس الحقيقة وإخفائها في الصدور. وتختتم الآية بالهمزة والنون  

والميم والمد الواوي    الساكنة والتاء والميم في ]وأنتم[، لتستقر النغمة عند التاء والعين الحلقية واللام
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والنون الساكنة في ]تعلمون[، فيتولد من عمق العين وامتداد الواو مع سكون النون رنين ختامي  
صارم يبسط في الوجدان مناخا من الصراحة واليقين الذي يبدد كل تمويه. ويماثل هذا الفضاء  

يَكْتُمْهَا فإَِنههُ آثِمٌ  الصوتي المشحون بالصرامة والانكشاف قوله تعالى: ﴿وَلَا تَكْتُمُوا الشههَادَةَ ۚ وَمَن 
قَ لْبُهُ﴾، حيث تتعانق الكاف والتاء والميم وحروف الحلق لتجسيد خطورة الإخفاء وتأثيم  

 الضمير. 

 الفصل الرابع: تجديد الدلالة وصياغة كياني التلبيس والكتمان 

يعيد البيان القرآني تشكيل المفاهيم داخل هذه الآية ليمنح الألفاظ وجودا معنويا مستقلا يتجاوز  
استعمالها الحسي المألوف ويؤسس لها هوية نصية خالصة. فالفعل ]تلبسوا[ يخرج هنا من دائرة  

ن صناعة  ارتداء الثياب المادية التي تستر الأجساد، ليغدو كيانا فكريا وأخلاقيا خطيرا يعبر ع
التضليل وتزيين الباطل بقليل من الحق حتى يشتبه الأمر على العامة وتضيع معالم الهداية، فغدا  
التلبيس في لغة الوحي أخطر من الباطل الصريح لأنه يخدع العقول باسم الحق. وكذلك يرتقي  

لأمانة  فعل ]تكتموا[ المقترن ب  ]الحق[ من مجرد الصمت عن خبر دنيوي، إلى جريمة خيانة ا
العلمية وحبس نور السماء عن البشرية بدافع الهوى أو المصلحة. أما الجملة الاسمية ]وأنتم  

تعلمون[ في ختام الآية، فقد صاغها البيان لتؤسس قاعدة المسؤولية الأخلاقية، حيث يتحول  
ة.  العلم من وسيلة للنجاة والرفعة إلى حجة مضاعفة تدين صاحبه حين يتعمد المخالفة عن بصير 

ونلمس هذا التوليد الدلالي المستقل لذات الألفاظ في قوله عز وجل: ﴿فاَصْدعَْ بماَ تُ ؤْمَرُ﴾ وقوله  
... أوُلََٰئِكَ يَ لْعَنُ هُمُ اللَّهُ﴾، حيث   سبحانه: ﴿إِنه الهذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أنَزَلْنَا مِنَ الْبَ يِ نَاتِ وَالْهدَُىَٰ

ويتبلور ]الكتمان[ كذنب عظيم يستوجب الطرد  يتكرس إظهار ]الحق[ كواجب وجودي، 
 واللعنة. 

 الفصل الخامس: حيوية الخطاب وتجدد التلقي عبر العصور 

تظل هذه الآية كيانا حيا نابضا بالفاعلية والرقابة، يرفض الانحصار في زمن مضى، ويدخل مع  
كل قارئ في حوار مستمر يكشف عن سنن التضليل الإعلامي والفكري عبر الأجيال. فالبناء  

ئمة  المترابط للآية الذي يجمع بين النهي المتجدد ]ولا تلبسوا... وتكتموا[ وبين الجملة الحالية الدا
]وأنتم تعلمون[ يجعل من هذه الآية معيارا نقديا ساريا في كل جيل ومكان. إنها تخاطب وعي  
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الإنسان المعاصر الذي يعيش في عصر تتداخل فيه المعلومات وتختلط فيه الحقائق بالأكاذيب عبر  
وسائل الإعلام والتوجيه الثقافي، حيث يمارس المضللون فن خلط جزء يسير من الصدق بالكثير  

من الزيف لتمرير الباطل، أو يمارسون سياسة التعتيم وحجب الحقائق الجوهرية عن الناس رغم  
لمهم اليقيني بها، فتأتي الآية لتضع الميزان الأخلاقي الصارم الذي يرفض التلبيس والكتمان معا،  ع

وتطالب كل صاحب علم أو قلم أو منبر بتقديم الحق صافيا نقيا دون تزييف أو بتر. وبهذا  
الكشف العميق تربي الآية في الإنسان في كل عصر شجاعة الصدق ونزاهة البيان. ويتقاطع هذا  

الامتداد الحيوي للخطاب مع قوله تعالى: ﴿يَا أيَ ُّهَا الهذِينَ آمَنُوا ات هقُوا اللَّهَ وَقوُلوُا قَ وْلًا سَدِيدًا﴾،  
 حيث تتأكد السنة الإلهية الثابتة في وجوب استقامة القول وصفاء الحقيقة في كل زمان ومكان. 

 

 
 43الآية  -سورة البقرة  

 ﴿وَأقَِيمُوا الصهلَاةَ وَآتوُا الزهكَاةَ وَاركَْعُوا مَعَ الرهاكِعِيَن﴾ 

 
 الفصل الاول: تلاحم أركان العبادة وانصهار الفرد في جماعة الساجدين

ينبثق هذا النص كمنظومة عملية متماسكة الأطراف، تتعانق فيها الصلة العمودية بالخالق مع  
التكافل الأفقي مع الخلق والاندماج في صفوف المصلين في وحدة بنائية محكمة الإغلاق. يفتتح  

النظم المشهد بواو العطف وفعل الأمر المباشر ]وأقيموا الصلاة[ ليبني عمود الدين في حياة  
لإنسان، وتتدفق منه واو العطف لتصل العبادة الروحية بالعبادة المالية في الفعل الثاني ]وآتوا  ا

الزكاة[، فيتآخى صفاء القلب مع طهارة المال في كتلة واحدة متوازنة. ثم يختتم النظم السلسلة  
اعي حول محور  بفعل الأمر الثالث ]واركعوا مع الراكعين[، فتلتف العبادة الفردية والإنفاق الاجتم

الجماعة المؤمنة في عقد واحد لا ينفصم، ليدمج التكليف الشرعي بالانتماء الجماعي داخل إطار  
لفظي متراص. ونجد نظير هذا التلاحم البنائي الجامع بين أركان الطاعة والانخراط في صف  
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الصادقين في قوله تعالى: ﴿وَأقَِيمُوا الصهلَاةَ وَآتوُا الزهكَاةَ وَأَطِيعُوا الرهسُولَ لَعَلهكُمْ تُ رْحَموُنَ﴾، حيث  
 تتعاقب الأوامر العملية متلاحمة لتبني شخصية المؤمن المتكاملة في عبادتها وسلوكها وانتمائها. 

 الفصل الثاني: انكسار التوقع التركيبي وصدمة التخصيص بالركوع والمعية 

يقودنا اقتفاء أثر الروابط النحوية في هذه الآية إلى رصد مفاجآت تركيبية خاطفة تبرز مقاصد  
التشريع وتصدم النزعة الفردية الانعزالية لدى السامع. فأول ما يطرق الوعي هو مجيء فعل الأمر  

ة بناء  ]وأقيموا[ مسندا إلى ]الصلاة[ ثم ]وآتوا[ مسندا إلى ]الزكاة[، وهو تركيب يصور الصلا
شامخا يجب تقويمه وإحكام أركانه، ويصور الزكاة حقا ثابتا يجب إعطاؤه وتسليمه لأهله دون منة  

أو تأخير. وتتفجر المباغتة التركيبية الكبرى في ختام الآية بقوله ]واركعوا مع الراكعين[، إذ لم  
ألحقه بظرف  يكتف بالأمر بالصلاة في صدر الآية بل خص ]الركوع[ بالذكر وعطفه عليها، و 

المكان والاجتماع ]مع[ مضافا إلى اسم الفاعل الجمعي ]الراكعين[. إن هذا التخصيص التركيبي  
يمحو المسافة الزمنية بين أداء العبادة في العزلة وبين الانخراط الفعلي في صلاة الجماعة، ويصدم  

ركوع واحد.  أصحاب الكبر والانغلاق الذين يأنفون من الاصطفاف مع عموم المؤمنين في 
َ وكَُونوُا   ويتكرر هذا الانعطاف التركيبي المباغت في قوله سبحانه: ﴿يَا أيَ ُّهَا الهذِينَ آمَنُوا ات هقُوا اللَّه

مَعَ الصهادِقِيَن﴾، حيث يضع التركيب الظرفي ]مع[ الانتماء إلى الجماعة المؤمنة في صدارة شروط  
 الاستقامة والنجاة. 

 الفصل الثالث: تآلف المخارج وبسط مناخ الاستقامة والخشوع الجماعي

يرسم النسيج الصوتي في هذه الآية لوحة شعورية تتنقل بين قوة التأسيس والامتداد في الصدر  
والوسط وبين دفء الخضوع والتآلف في الختام، مستمدا طاقته من مخارج الحروف وتوزيع المدود  

الواوي في   والتفخيم. تبرز في مطلع الآية الهمزة المفتوحة والقاف المكسورة والمد اليائي والميم والمد
]وأقيموا[، متبوعة بالصاد المطبقة واللام والمد الألفي والتاء في ]الصلاة[، وهو تلاق صوتي يجمع  

بين قوة القاف وإطباق الصاد وانفتاح المدود ليحاكي استقامة القامة وارتفاع البناء الروحي.  
اء والمد الواوي والزاي المشددة  ويتواصل الإيقاع الممدود في ]وآتوا الزكاة[ عبر الهمزة الممدودة والت

والكاف والمد الألفي، فيصنع رنينا متوازنا يعكس انسياب العطاء وسهولة البذل. وتختتم الآية  
بالهمزة والراء المفخمة والكاف والعين الحلقية والمد الواوي في ]واركعوا[، متبوعة بالميم والعين في  
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]مع[، ثم الراء المفخمة والمد الألفي والكاف والعين والمد اليائي والنون الساكنة في ]الراكعين[،  
فيتولد من تكرار الراء المفخمة والكاف والعين الحلقية في ]واركعوا[ و ]الراكعين[ إيقاع صوتي  

تواضع  متناغم يحاكي انحناء الظهور في صف واحد ويبسط في الوجدان مناخا من الخشوع وال
والأخوة. ويماثل هذا الفضاء الصوتي المشحون بالخشوع والاجتماع قوله تعالى: ﴿يَا أيَ ُّهَا الهذِينَ  

آمَنُوا اركَْعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا ربَهكُمْ وَافْ عَلُوا الخَْيْرَ لَعَلهكُمْ تُ فْلِحُونَ﴾، حيث تتعانق الراء والعين  
 ضوع الجماعي للخالق. والواو والمدود لتجسيد حركة الخ 

 الفصل الرابع: تجديد الدلالة وصياغة كياني الإقامة والركوع الجماعي

يعيد البيان القرآني تشكيل المفاهيم داخل هذه الآية ليمنح الألفاظ وجودا معنويا مستقلا يتجاوز  
الحركات الجسدية أو المعاملات المالية المألوفة ويؤسس لها هوية نصية خالصة. فلفظ ]أقيموا[  

يغدو كيانا  المقترن ب  ]الصلاة[ يخرج هنا من دائرة الأداء الشكلي السريع للحركات والأقوال، ل 
تربويا وروحيا يعبر عن إحياء الصلاة بالخشوع وحضور القلب والالتزام بمواقيتها وشروطها حتى  

تصبح عمادا يقيم حياة الإنسان ويصلح سلوكه. وكذلك يرتقي لفظ ]الزكاة[ المقترن بفعل الإيتاء  
زكي النفس من  ]آتوا[ من مجرد ضريبة مالية تخرج على مضض، إلى كيان تطهيري ينمي المال وي 

الشح ويحقق التوازن والرحمة في المجتمع. أما التعبير الخاتم ]واركعوا مع الراكعين[، فقد صاغه البيان  
ليجعل من الركوع رمزا للانكسار الكامل والتواضع المطلق لله، ويجعل من المعية ]مع الراكعين[  

احد أمام عظمة الخالق. ونلمس  ميثاقا لوحدة الأمة وذوبان الفوارق الطبقية والعرقية في صف و 
هذا التوليد الدلالي المستقل لذات الألفاظ في قوله عز وجل: ﴿إِنه الصهلَاةَ تَ ن ْهَىَٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ  

يهِم بِهاَ﴾، حيث تتكرس   رهُُمْ وَتُ زكَِ  وَالْمُنكَرِ﴾ وقوله سبحانه: ﴿خُذْ مِنْ أمَْوَالِهمِْ صَدَقَةً تطَُهِ 
 ح، وتتبلور ]الزكاة[ كطهارة ونماء. ]الصلاة[ كقوة إصلا

 الفصل الخامس: حيوية الخطاب وتجدد التلقي عبر العصور 

تظل هذه الآية كيانا حيا نابضا بالفاعلية والتشريع العملي، يرفض الانحصار في زمن مضى،  
ويدخل مع كل قارئ في حوار مستمر يكشف عن سنن بناء الفرد والمجتمع المتوازن عبر الأجيال.  

]مع   فالتقاء الأوامر العملية المتجددة ]وأقيموا... وآتوا... واركعوا[ مع الصيغة الاسمية الدائمة 
الراكعين[ يجعل من هذه الآية برنامجا حضاريا وروحيا قائما في كل جيل ومكان. إنها تخاطب  
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وعي الإنسان المعاصر الذي يعاني من طغيان الفردية والعزلة الروحية والمادية الجافة، حيث ينفصل  
الإنسان عن خالقه وعن مجتمعه ويدور في فلك أنانيته الضيقة، لتقدم له الآية العلاج الشامل  

لتطهير المال    المتكامل: إقامة الصلاة لربط الروح بالسماء وتحريرها من أسر المادة، وإيتاء الزكاة
وبناء التكافل الاجتماعي، والركوع مع الراكعين لكسر كبرياء النفس ودمج الفرد في جماعة  

المؤمنين المتحابين. وبهذا الكشف العميق تمنح الآية للإنسان في كل عصر توازنا بديعا بين الروح  
اَ وَليُِّكُمُ  والمادة وبين الفرد والجماعة. ويتقاطع هذا الامتداد الحيوي للخطاب مع ق وله تعالى: ﴿إِنمه

ُ وَرَسُولهُُ وَالهذِينَ آمَنُوا الهذِينَ يقُِيمُونَ الصهلَاةَ وَيُ ؤْتوُنَ الزهكَاةَ وَهُمْ راَكِعُونَ﴾، حيث تتأكد  السنة  اللَّه
 . الإلهية الثابتة في أن هذه الأركان الثلاثة هي الهوية الحقيقية لمجتمع الإيمان في كل زمان ومكان 

 

 
 44الآية  -سورة البقرة  

لُونَ الْكِتَابَ ۚ أفََلَا تَ عْقِلُونَ﴾   ﴿أَتَأمُْرُونَ النهاسَ بِالْبرِ  وَتنَسَوْنَ أنَفُسَكُمْ وَأنَتُمْ تَ ت ْ

 
 الفصل الاول: تلاحم المفارقة السلوكية وانغلاق الحصار على الوعي 

ينبثق هذا النص كمرآة كاشفة تضع ازدواجية الإنسان أمام عينيه، حيث تتعانق الدعوة إلى الخير  
مع الغفلة عن الذات وتلاوة الوحي في بناء متراص الأطراف ينتهي بالتبكيت العقلي الحاسم.  

وله  يفتتح النظم المشهد بهمزة الاستفهام الإنكاري الداخلة على الفعل المضارع ]أتأمرون[ ومفع 
]الناس[ والجار والمجرور ]بالبر[، فيرسم صورة الواعظ الناصح للآخرين. وتتدفق من هذا الأمر واو  

العطف أو الحالية لتشد الفعل المضارع المناقض ]وتنسون أنفسكم[، فتتشابك العناية بالغير مع  
لية ]وأنتم تتلون  إهمال الذات في كتلة واحدة متناقضة. وتلتحم بهذا التناقض الجملة الاسمية الحا

الكتاب[، لتضاعف من حجم المفارقة بوجود المعرفة المستمرة، قبل أن يطبق النظم قفله النهائي  
بالاستفهام التوبيخي ]أفلا تعقلون[، فتلتف البداية الاستفهامية بالنهاية الاستفهامية في سياج  

ئي الفاضح للانفصام بين  لفظي محكم يحاصر التناقض من كل جهة. ونجد نظير هذا التلاحم البنا
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  القول والعمل في قوله تعالى: ﴿يَا أيَ ُّهَا الهذِينَ آمَنُوا لمَ تَ قُولوُنَ مَا لَا تَ فْعَلُونَ * كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ 
أَن تَ قُولوُا مَا لَا تَ فْعَلُونَ﴾، حيث يتصدر الاستفهام الإنكاري متبوعا ببيان قبح التناقض لإيقاظ  

 الضمائر الغافلة. 

 الفصل الثاني: انكسار التوقع التركيبي وصدمة المقابلة والاستفهام الختامي

يقودنا اقتفاء أثر الروابط النحوية في هذه الآية إلى رصد مفاجآت تركيبية خاطفة تزلزل غرور  
المتعالمين وتصدم أفق الانتظار لدى السامع. فأول ما يطرق الوعي هو مجيء الاستفهام الإنكاري  

في   في صدر الآية ]أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم[، حيث جمع النظم بين فعلين متضادين 
التوجه في سياق واحد، فجعل أمر الناس بالبر مقترنا بنسيان النفس عبر واو الجمع بين  

المتناقضين، وكأن العجب ليس من أمرهم بالبر بل من الجمع بين أمر الناس وإهمال أنفسهم.  
يان  وتتفجر المباغتة التركيبية الثانية في إقحام الجملة الحالية ]وأنتم تتلون الكتاب[ بعد ذكر نس 

النفس مباشرة، إذ أتى بالمسند إليه ضميرا منفصلا ]أنتم[ وبالخبر فعلا مضارعا ]تتلون[ مضافا  
إلى المعرف باللام ]الكتاب[، ليثبت استمرار صلتهم بالنص الإلهي الذي ينهى عن التناقض ومع  

ة وحرف النفي  ذلك يقعون فيه. وتبلغ الذروة التركيبية منتهاها في التذييل بالهمزة والفاء العاطف 
]أفلا تعقلون[، حيث قدمت همزة الاستفهام على الفاء لتقتحم الوعي وتستنطق العقل البشري،  

مما يمحو المسافة الزمنية بين ادعاء الوعظ والإرشاد وبين افتضاح غياب التعقل السليم. ويتكرر  
وا الت هوْراَةَ ثُمه لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ  هذا الانعطاف التركيبي المباغت في قوله سبحانه: ﴿مَثَلُ الهذِينَ حُمِ لُ 

الحِْمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَاراً﴾، حيث يصدم التركيب أصحاب العلم غير العاملين بتجريدهم من صفة  
 التعقل والانتفاع بما يحملون من كتب السماء. 

 الفصل الثالث: تباين الأجراس وبسط مناخ التبكيت واليقظة العقلية 

يرسم النسيج الصوتي في هذه الآية لوحة شعورية تتنقل بين رنين الأمر والنصيحة في الصدر  
وهمس الغفلة في الوسط ثم صرامة التوبيخ في الختام، مستمدا طاقته من مخارج الحروف وتوزيع  

والراء والمد   الهمس والقلقلة والمدود. تبرز في مطلع الآية الهمزة المفتوحة والتاء والهمزة الساكنة والميم
الواوي في ]أتأمرون[، متبوعة بالباء والراء المشددة في ]بالبر[، وهو تلاق صوتي يجمع بين جهر  

الراء وتشديدها ليحاكي نبرة الوعظ المرتفعة أمام الناس. ثم ينخفض الجرس فجأة عند التاء  
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والنون الساكنة والسين المهموسة والمد الواوي في ]وتنسون[، متبوعة بالهمزة والنون الساكنة والفاء  
المهموسة والسين في ]أنفسكم[، حيث يتكرر همس النون المخفاة والسين والفاء ليصور تلاشي  

تلون الكتاب[  الوعي بالذات وانطفاء الرقابة الداخلية. وتتصاعد النبرة الصوتية مجددا في ]وأنتم ت
عبر التاءات المتتابعة واللام والمد الواوي ثم القلقلة الخفيفة عند الوقف أو الوصل في الباء، قبل أن  
تنفجر صيحة الختام في ]أفلا تعقلون[ عبر الهمزة المفتوحة والفاء والمد الألفي والتاء والعين الحلقية  

د من التقاء العين الحلقية بالقاف المفخمة مع  والقاف المفخمة والمد الواوي والنون الساكنة، فيتول
المد الطويل رنين ختامي صارم يقرع العقول ويبسط مناخا من المراجعة والمحاسبة الذاتية. ويماثل  

هذا الفضاء الصوتي المشحون بالتبكيت العقلي قوله تعالى: ﴿أفََلَا يَ تَدَب هرُونَ الْقُرْآنَ أمَْ عَلَىَٰ قُ لُوبٍ  
 ، حيث تتعانق الهمزة والفاء والقاف والمدود لإيقاظ العقول الغافلة. أقَْ فَالُهاَ﴾ 

 الفصل الرابع: تجديد الدلالة وصياغة كياني البر والنسيان 

يعيد البيان القرآني تشكيل المفاهيم داخل هذه الآية ليمنح الألفاظ وجودا معنويا مستقلا يتجاوز  
استعمالها الاجتماعي المألوف ويؤسس لها هوية نصية خالصة. فلفظ ]البر[ المعرف بالألف  

نا  واللام يتحرر هنا من مجرد الإحسان المادي العابر أو اللطف الاجتماعي الظاهري، ليغدو كيا
جامع لكل خصال الخير والطاعة والإيمان والصدق والإخلاص، وقد جعله النظم مادة لأمرهم  

للناس ليكشف أنهم يعرفون معالم الحق نظريا ويطالبون بها غيرهم. وفي المقابل، يرتقي الفعل  
  ]تنسون[ المقترن ب  ]أنفسكم[ من مجرد السهو الذهني غير المقصود الذي يعذر فيه الإنسان، إلى 
كيان معنوي يعبر عن الترك المتعمد والإهمال الفادح لحق النفس في التزكية والنجاة من العذاب،  

وكأن الإنسان الذي يأمر بالخير ولا يفعله قد ألقى بنفسه في التهلكة وتركها خلف ظهره. أما  
للحفظ  الفعل المضارع ]تعقلون[ في ختام الآية، فقد صاغه البيان ليحول العقل من مجرد أداة 

والتحليل النظري للمعلومات، إلى نور بصيرة يقود صاحبه للعمل بما يعلم ويجنبه التناقض المهلك.  
ونلمس هذا التوليد الدلالي المستقل لذات الألفاظ في قوله عز وجل: ﴿وَلََٰكِنه الْبره مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ  

سِيَ هُمْ﴾، حيث يتكرس ]البر[ كحقيقة إيمانية  وَالْيَ وْمِ الْآخِرِ﴾ وقوله سبحانه: ﴿نَسُوا اللَّهَ فَ نَ 
 عملية، ويتبلور ]النسيان[ كإعراض متعمد يورث الحرمان. 

 الفصل الخامس: حيوية الخطاب وتجدد التلقي عبر العصور 
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تظل هذه الآية كيانا حيا نابضا بالفاعلية والمحاسبة، يرفض الانحصار في زمن مضى، ويدخل مع  
كل قارئ في حوار مستمر يكشف عن سنن الصدق مع النفس وتطابق العلم بالعمل عبر  

الأجيال. فالتقاء الأفعال المضارعة المستمرة ]أتأمرون... وتنسون... تتلون... تعقلون[ يجعل من  
ية مسبارا نفسيا وأخلاقيا نافذا في كل جيل ومكان. إنها تخاطب وعي الإنسان المعاصر،  هذه الآ

ولا سيما المربين والدعاة والمفكرين والآباء وكل من يتصدر لتوجيه الآخرين ونقد أخطائهم،  
لتحذره من آفة الازدواجية وتضخم الأنا، حيث ينشغل الإنسان بإصلاح غيره ووعظ الناس  

قلبه وتقويم سلوكه رغم قراءته المستمرة للقرآن واطلاعه على حقائق الدين،  وينسى إصلاح 
فتواجهه الآية بالسؤال العقلي الحاسم ]أفلا تعقلون[ لتنبهه إلى أن أصدق دعوة هي دعوة الحال  
والقدوة، وأن من العقل أن يبدأ الإنسان بإنقاذ نفسه وتزكيتها قبل أن يمد يده لإنقاذ الآخرين.  

كشف العميق تربي الآية في الإنسان في كل عصر صدق القدوة وتكامل الشخصية.  وبهذا ال
ويتقاطع هذا الامتداد الحيوي للخطاب مع قوله تعالى: ﴿وَمَا أرُيِدُ أَنْ أخَُالِفَكُمْ إِلَىَٰ مَا أَنْهاَكُمْ  

صْلَاحَ مَا اسْتَطعَْتُ﴾، حيث تتأكد السنة الإ لهية الثابتة في أن تطابق القول  عَنْهُ ۚ إِنْ أرُيِدُ إِلاه الْإِ
   والفعل هو سر القبول والنجاة في كل زمان ومكان. 

 45الآية  -سورة البقرة  

اَ لَكَبِيرةٌَ إِلاه عَلَى الْخاَشِعِيَن﴾   ﴿وَاسْتَعِينُوا بِالصهبْرِ وَالصهلَاةِ ۚ وَإِنهه

 الفصل الاول: تآخي الركيزتين والتحام المشقة بالخشوع في نسيج واحد

يتبدى هذا المقطع كمعادلة روحية متماسكة الأطراف، تنعقد فيها أواصر المدد الإلهي مع ثقل  
التكليف واستثناء القلوب الخاشعة في عقد لفظي لا يقبل التجزئة. يفتتح النظم المشهد بواو  
  العطف وفعل الأمر السداسي ]واستعينوا[ المتعلق بالجار والمجرور المزدوج ]بالصبر والصلاة[،

فيلتحم ثبات النفس الداخلي بالصلة العمودية بالسماء في كتلة واحدة متينة تشد أزر الإنسان  
أمام عواصف الحياة. ومن قلب هذا التكليف ينبثق الاعتراض التوكيدي المشدد ]وإنها لكبيرة[،  

بر  حيث تتصل واو الحال أو الاستئناف بحرف التوكيد ]إن[ وضميره العائد واللام المزحلقة والخ
المؤنث ]لكبيرة[، ليضع ثقل العبادة ماثلا أمام البصيرة. ثم يطبق النظم قفله النهائي بأداة  

الاستثناء والجار والمجرور المعرف ]إلا على الخاشعين[، فتلتحم عظمة المشقة بيسر الاستجابة عند  
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أهل الإخبات في سياج لفظي محكم يدمج الدواء بالداء واليسر بالعسر داخل إطار بنائي واحد.  
ونشهد نظير هذا التلاحم البنائي الجامع بين الاستعانة بالصبر والصلاة ومواجهة الشدائد في قوله  

َ مَعَ الصهابِريِنَ﴾، حيث تتعاقب  تعالى: ﴿يَا أيَ ُّهَا الهذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصهبْرِ وَالصهلَاةِ ۚ إِ  نه اللَّه
الكتل اللفظية ذاتها لتؤسس حصن الثبات الإيماني وتربطه بالمعية الربانية في نسق متراص يبدد  

 الوهن. 

 الفصل الثاني: انكسار التوقع الضميري وصدمة التفرد والاستثناء الحاسم

يقودنا اقتفاء أثر الروابط النحوية في هذه الآية إلى رصد مفاجآت تركيبية خاطفة تزلزل سكون  
التلقي وتكشف عن أسرار النفس الإنسانية أمام التكاليف. فأول ما يطرق الوعي هو صيغة  

الطلب في الفعل ]استعينوا[، التي تضع الإنسان في مقام المفتقر المحتاج إلى سند خارجي يتقوى  
ه على شهوات نفسه وضغوط واقعه، ثم يجمع له بين ]الصبر[ و ]الصلاة[ بواو العطف  ب

ليجعلهما جناحين لا يطير القلب إلا بهما معا. وتتفجر المباغتة التركيبية الكبرى في عودة الضمير  
يبي  المؤنث المفرد في قوله ]وإنها لكبيرة[ رغم تقدم شيئين اثنين هما الصبر والصلاة، وهو عدول ترك

مذهل يرد الضمير إلى الصلاة وحدها تعظيما لشأنها ولأنها جامعة للصبر والخشوع معا، أو يرد  
الضمير إلى الاستعانة بهما أو إلى العبادة المعهودة في الذهن. ويضاعف النظم هذا الاختراق  

لاعتراف  النحوي بحشد أداتي التوكيد ]إن[ واللام المزحلقة في الخبر ]لكبيرة[، ليصدم السامع با
الصريح بثقل هذه العبادة على النفوس الغافلة، ثم ينقض هذا الثقل فورا بالاستثناء المفرغ ]إلا  

على الخاشعين[ المقترن بحرف الاستعلاء ]على[، مما يمحو المسافة الزمنية بين الشعور بمشقة  
ر هذا  التكليف وبين انكشاف سر السهولة والانشراح الذي ينعم به أهل الخشوع. ويتكر 

الانعطاف التركيبي المباغت في قوله سبحانه: ﴿كَبُرَ عَلَى الْمُشْركِِيَن مَا تَدْعُوهُمْ إلِيَْهِ﴾، حيث  
يواجه التركيب استثقال النفوس المريضة للحق ببيان أن العلة كامنة في غياب الخشوع لا في ثقل  

 التكليف نفسه. 

 الفصل الثالث: تباين الأجراس وبسط مناخ الصلابة والسكينة 

يرسم النسيج الصوتي في هذه الآية لوحة شعورية تتنقل بين شدة الاستنفار والثبات في الصدر  
وبين ثقل المواجهة في الوسط ثم انسياب الخضوع في الختام، مستمدا طاقته من مخارج الحروف  
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وتوزيع الإطباق والقلقلة والمدود. تبرز في مطلع الآية السين المهموسة والتاء والعين الحلقية والمد  
اليائي والواوي في ]واستعينوا[، متبوعة بالصاد المطبقة والباء المقلقلة والراء المفخمة في ]بالصبر[،  

صوتي يجمع بين إطباق الصاد   والصاد المطبقة واللام والمد الألفي والتاء في ]والصلاة[، وهو تلاق 
مرتين وقلقلة الباء وتفخيم الراء ليبني جدارا صوتيا صلبا يوحي بالعزيمة والإرادة التي لا تلين. ثم  
يتصاعد التوتر الصوتي في الوسط عبر النون المشددة واللام المفتوحة والكاف والباء والمد اليائي  

يرة[، حيث يصور المد اليائي مع تفخيم الراء ضخامة  والراء المفخمة والتاء المنونة في ]وإنها لكب
العبء وثقل الموقف على القلوب القاسية. وتختتم الآية بالهمزة المكسورة واللام المشددة في ]إلا[  
متبوعة بالخاء المفخمة والمد الألفي والشين المتفشية والعين الحلقية والمد اليائي والنون الساكنة في  

من تلاقي تفشي الشين وعمق العين مع المدين الألفي واليائي رنين ختامي  ]الخاشعين[، فيتولد  
عذب يذيب قسوة الراءات السابقة ويبسط في الوجدان مناخا من السكينة والانكسار النبيل  
واليسر الروحي. ويماثل هذا الفضاء الصوتي المشحون بالثبات والخشوع قوله تعالى: ﴿قَدْ أفَْ لَحَ  

الهذِينَ هُمْ في صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾، حيث تتعانق الخاء والشين والعين والمدود لتجسيد  الْمُؤْمِنُونَ * 
 صفاء القلب وسكون الجوارح. 

 الفصل الرابع: تجديد الدلالة وصياغة كياني الاستعانة والخشوع

يعيد البيان القرآني تشكيل المفاهيم داخل هذه الآية ليمنح الألفاظ وجودا معنويا مستقلا يتجاوز  
استعمالها الاجتماعي أو الحركي المألوف ويؤسس لها هوية نصية خالصة. فلفظ ]استعينوا[ يخرج  

غدو كيانا  هنا من دائرة طلب النصرة المادية من البشر أو التوسل بالأسباب الأرضية العاجزة، لي
روحيا يعبر عن التزود بالطاقة الربانية عبر حبس النفس على الطاعة وعن المعصية ب  ]الصبر[،  

وعبر الارتقاء بالروح إلى حضرة الخالق ب  ]الصلاة[، فغدا الصبر والصلاة في لغة الوحي مصدرين  
من مجرد الضخامة  للقوة والمدد لا مجرد واجبات تثقل كاهل المكلف. وكذلك يرتقي لفظ ]كبيرة[  

الحسية للأجسام والأوزان المادية، إلى ثقل معنوي ونفسي ينوء به القلب المثقل بحب الدنيا  
والغفلة والكبر، فلا يطيق الوقوف بين يدي الله ولا يصبر على كف شهواته. أما لفظ  
د جرده  ]الخاشعين[ المعرف بأل الاستغراقية والمصوغ على وزن اسم الفاعل في ختام الآية، فق

البيان من مجرد التطأطؤ الشكلي للرأس أو خفض الصوت المصطنع، ليصنع منه هوية باطنية  
لأهل القلوب اللينة الموقنة بلقاء ربها التي ترى في الصلاة قرة عين وراحة روح لا عبئا ثقيلا.  
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ونلمس هذا التوليد الدلالي المستقل لذات الألفاظ في قوله عز وجل: ﴿وَاصْبرْ وَمَا صَبْركَُ إِلاه  
عًا مِ نْ خَشْيَةِ  ذَا الْقُرْآنَ عَلَىَٰ جَبَلٍ لهرَأيَْ تَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِ  ﴾ وقوله سبحانه: ﴿لَوْ أنَزَلْنَا هََٰ ﴾،   بِاللَّهِ اللَّهِ

إلهية، ويتبلور ]الخشوع[ كانفعال صادق يلين له الصخر وتنقاد به  حيث يتكرس ]الصبر[ كطاقة 
 الروح. 

 الفصل الخامس: حيوية الخطاب وتجدد التلقي عبر العصور 

تظل هذه الآية كيانا حيا نابضا بالفاعلية والعلاج النفسي والروحي، يرفض الانحصار في زمن  
مضى، ويدخل مع كل قارئ في حوار مستمر يكشف عن سنن الصمود الإنساني أمام أزمات  

الحياة وضغوط الوجود. فالتقاء فعل الأمر المتجدد ]واستعينوا[ مع الحقيقة النفسية الدائمة ]وإنها  
يرة إلا على الخاشعين[ يجعل من هذه الآية وصفة ربانية خالدة لكل إنسان في كل جيل  لكب

ومكان. إنها تخاطب وعي الإنسان المعاصر الذي يرزح تحت وطأة القلق الحضاري والضغوط  
النفسية والاجتماعية والمادية المتلاحقة، فيبحث عن السند والسكينة في المهدئات الكيميائية أو  

لعابر أو الانغماس في العمل، فتكشف له الآية عن مصدر القوة الحقيقي والدائم، وهو  الترفيه ا 
الاستعانة بالصبر الذي يضبط انفعالات النفس وبالصلاة التي تصل القلب الضعيف بالقوة  

المطلقة، وتنبهه في الوقت ذاته إلى أن السر في تحول الصلاة من عبء ثقيل يتهرب منه الإنسان  
يح يشتاق إليه يكمن في تربية القلب على الخشوع واليقين. وبهذا الكشف العميق  إلى ملاذ مر 

تمنح الآية للإنسان في كل عصر حصنا داخليا لا تهزمه العواصف. ويتقاطع هذا الامتداد الحيوي  
مْدِ رَبِ كَ وكَُن  للخطاب مع قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ نَ عْلَمُ أنَهكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بماَ يَ قُولوُنَ * فَسَبِ حْ بِحَ 

مِ نَ السهاجِدِينَ﴾، حيث تتأكد السنة الإلهية الثابتة في أن الصلاة والذكر هما الملاذ الأسمى لتفريج  
 الكروب وتثبيت القلوب في كل زمان ومكان. 

 46الآية  -سورة البقرة  

مُْ إِليَْهِ راَجِعُونَ﴾  مُ مُّلَاقوُ رَبهِ ِمْ وَأَنهه  ﴿الهذِينَ يَظنُُّونَ أَنهه

 الفصل الاول: تراصف الهوية الباطنية والتحام اللقاء بالرجوع في عقد واحد
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ينبثق هذا النص كمرآة صافية تكشف السر الدفين وراء خفة التكاليف على قلوب الخاشعين،  
حيث تتعانق أواصر اليقين بالمصير في بناء اسمي وفعلي متراص الأطراف. يفتتح النظم المشهد  

بالاسم الموصول ]الذين[ في موضع الجر نعتا للخاشعين في الآية السابقة، ليلحم السلوك العبادي  
ذره العقائدي في كتلة واحدة لا تقبل الانفصال. وتتدفق من هذا الموصول الجملة الفعلية  بج

المضارعة ]يظنون[ المتصلة بمعمولها المصدري المؤكد ]أنهم ملاقو ربهم[، حيث يتعانق حرف  
التوكيد واسمه وخبره المضاف إلى لفظ الربوبية في نسيج صلب. وتنبثق من هذا اللقاء واو العطف  

شد الجملة الاسمية المؤكدة الثانية ]وأنهم إليه راجعون[، فتتشابك حقيقة المثول بين يدي الخالق  لت
مع حتمية العودة المطلقة إليه في عقد لفظي واحد محكم الطرفين والوسط، يدمج صفة الخشوع  

نائي  في الدنيا بيقين المصير في الآخرة داخل إطار بنائي متماسك. ونجد نظير هذا التلاحم الب 
َ قِيَامًا وَقُ عُودًا وَعَلَىَٰ جُنُوبِهِمْ   المفسر لسر الاستقامة بيقين اللقاء في قوله تعالى: ﴿الهذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّه

ذَا بَاطِلًا﴾، حيث تتراص الصفات   وَيَ تَ فَكهرُونَ في خَلْقِ السهمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَب هنَا مَا خَلَقْتَ هََٰ
 كشف عن البنية الفكرية والوجدانية لأهل البصيرة. الموصولة متلاحمة لت

 الفصل الثاني: انكسار التوقع المعجمي وصدمة اليقين وتقديم المصير 

يقودنا اقتفاء أثر الروابط النحوية في هذه الآية إلى رصد مفاجآت تركيبية خاطفة تقلب المألوف  
اللغوي وتهز أفق التوقع لدى السامع. فأول ما يطرق الوعي هو توظيف الفعل المضارع ]يظنون[  

  في سياق مدح الخاشعين في قوله ]الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم[، وهو عدول تركيبي ودلالي 
مذهل ينقل لفظ الظن من دائرة الشك والترجيح البشري القاصر إلى ذروة اليقين القلبي الجازم  

الذي يرى الغيب كأنه مشاهد أمام العين، وقد أكده النظم بإدخال حرف التوكيد ]أن[ المشددة  
ياغة الخبرين  مرتين في ]أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون[. وتتفجر المباغتة التركيبية الثانية في ص

على هيئة اسم الفاعل الجمعي ]ملاقو[ و ]راجعون[ بدلا من الأفعال المضارعة، مع حذف نون  
الجمع للإضافة في ]ملاقو ربهم[، وهو تركيب يضفي على اللقاء والرجوع صفة الثبوت والتحقق  

الجار والمجرور ]إليه[  الحتمي كأنهما واقع قائم لا يتخلف. ثم تأتي الضربة التركيبية الخاتمة في تقديم 
على الخبر ]راجعون[ في قوله ]وأنهم إليه راجعون[، ليحصر المرجع والمآل في الله وحده، ويمحو  

المسافة الزمنية بين لحظة الخشوع في الصلاة الدنيوية وبين لحظة الوقوف بين يدي الرب في الدار  
انه: ﴿وَالهذِينَ يُ ؤْتوُنَ مَا آتَوا وهقُ لُوبُهمُْ  الآخرة. ويتكرر هذا الانعطاف التركيبي المباغت في قوله سبح
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مُْ إِلَىَٰ رَبهِ ِمْ راَجِعُونَ﴾، حيث يتقدم الجار والمجرور ]إلى ربهم[ على الخبر الاسمي ]راجعون[   وَجِلَةٌ أَنهه
 ليصدم الوعي بسطوة استحضار المعاد في كل حركة وسكون. 

 الفصل الثالث: انسياب المخارج وبسط مناخ الطمأنينة والارتقاء 

يرسم النسيج الصوتي في هذه الآية لوحة شعورية تفيض بالسكينة والسمو والانجذاب نحو الملأ  
الأعلى، مستمدا طاقته من مخارج الحروف وتوزيع الغنة والمدود. تبرز في مطلع الآية الذال الرخوة  

ظنون[، وهو  والمد اليائي في ]الذين[، متبوعة بالظاء المطبقة والنون المشددة والمد الواوي في ]ي 
تلاق صوتي يجمع بين إطباق الظاء وغنة النون المشددة وامتداد الواو ليصور رسوخ اليقين وعمق  

التأمل في القلب. وينساب الإيقاع الصوتي بعذوبة وجلال في ]أنهم ملاقو ربهم[ عبر النون  
مة والمد الواوي في  المشددة والميم الساكنة في ]أنهم[، ثم الميم واللام والمد الألفي والقاف المفخ

]ملاقو[، والراء المفخمة والباء المشددة والهاء المكسورة والميم الساكنة في ]ربهم[، حيث يخلق  
تتابع الميمات والمدود الألفية والواوية رنينا دافئا يحاكي شوق المحب للقاء ربه. وتختتم الآية بتكرار  

لهمزة المكسورة والهاء العميقة في ]إليه[، ثم  النون المشددة والميم الساكنة في ]وأنهم[، متبوعة با
الراء المفخمة والمد الألفي والجيم والعين الحلقية والمد الواوي والنون الساكنة في ]راجعون[، فيتولد  

من التقاء الراء المفخمة بالجيم والعين مع المد الواوي الختامي رنين جليل يبسط في الوجدان مناخا  
رتقاء الروحي. ويماثل هذا الفضاء الصوتي المشحون بالشوق واليقين قوله  من الرضا والتسليم والا

تعالى: ﴿يَا أيَ هتُ هَا الن هفْسُ الْمُطْمَئِنهةُ * ارْجِعِي إِلَىَٰ ربَِ كِ راَضِيَةً مهرْضِيهةً﴾، حيث تتعانق الراء والعين  
 والمدود لتجسيد جمال العودة إلى الخالق. 

 الفصل الرابع: تجديد الدلالة وصياغة كياني الظن اليقيني واللقاء 

يعيد البيان القرآني تشكيل المفاهيم داخل هذه الآية ليمنح الألفاظ وجودا معنويا مستقلا يتجاوز  
استعمالها الاجتماعي المألوف ويؤسس لها هوية نصية خالصة. فالفعل ]يظنون[ يتحرر هنا من  

زا للعلم  معناه المتداول الدال على التوهم أو الاحتمال غير المؤكد، ليغدو في المعجم القرآني رم
اليقيني المستند إلى البصيرة القلبية والدليل العقلي، وسمي ظنا لأن البصر الحسي لم ير الآخرة بعد  

ولكن القلب رآها بنور الإيمان فرأى اللقاء محققا. وكذلك يرتقي لفظ ]ملاقو ربهم[ من مجرد  
المثول بين   الاجتماع العابر بين شخصين في مكان دنيوي، إلى كيان وجودي عظيم يعبر عن 
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يدي الخالق للحساب والجزاء ونيل الكرامة، وقد أضافه النظم إلى لفظ ]ربهم[ ليشعر الخاشعين  
بأن الذي يلقونه هو ربهم الذي رباهم بنعمه ورعاهم بلطفه. أما لفظ ]راجعون[ في ختام الآية،  

ل  فقد صاغه البيان ليجعل من الموت والبعث رحلة عودة طبيعية للروح إلى أصلها وموطنها الأو 
عند بارئها، فتتحول رهبة الموت عند الخاشع إلى شوق للرجوع. ونلمس هذا التوليد الدلالي  

مُ مُّلَاقُو اللَّهِ كَم مِ ن فِئَةٍ قلَِيلَةٍ   المستقل لذات الألفاظ في قوله عز وجل: ﴿قاَلَ الهذِينَ يَظنُُّونَ أَنهه
﴾ وقوله سبح انه: ﴿فَمَن كَانَ يَ رْجُو لقَِاءَ ربَ هِِ فَ لْيَ عْمَلْ عَمَلًا صَالِحاً﴾،  غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرةًَ بإِِذْنِ اللَّهِ

 حيث يتكرس ]الظن[ كيقين راسخ، ويتبلور ]لقاء الرب[ كمحرك أعظم للطاعة والصبر. 

 الفصل الخامس: حيوية الخطاب وتجدد التلقي عبر العصور 

تظل هذه الآية كيانا حيا نابضا بالفاعلية والتوجيه الوجودي، يرفض الانحصار في زمن مضى،  
ويدخل مع كل قارئ في حوار مستمر يكشف عن سر القوة الداخلية للإنسان المؤمن عبر  

الأجيال. فالتقاء الفعل المضارع المتجدد ]يظنون[ مع الصيغ الاسمية الأبدية ]أنهم ملاقو ربهم  
ليه راجعون[ يجعل من هذه الآية قانونا نفسيا ومعرفيا قائما في كل جيل ومكان. إنها  وأنهم إ 

تخاطب وعي الإنسان المعاصر الذي يغرق في حسابات اللحظة الآنية والمكاسب المادية القريبة،  
فيستثقل العبادة ويضيق بالصبر لأنه لا يرى أبعد من حدود حياته الأرضية القصيرة، لتكشف له  

عن الأفق الوجودي الممتد الذي يحول نظرته للحياة كلها، وهو اليقين الجازم بلقاء الله   الآية
والرجوع إليه، فمتى استقر هذا اليقين في القلب هانت كل مشاق الدنيا وصغرت كل تضحياتها  
أمام عظمة اللقاء المرتقب. وبهذا الكشف العميق تمنح الآية للإنسان في كل عصر بوصلة أبدية  

حركته وتمنحه السكينة والانضباط الأخلاقي دون حاجة إلى رقيب خارجي. ويتقاطع هذا   تضبط
نسَانُ إِنهكَ كَادِحٌ إِلَىَٰ رَبِ كَ كَدْحًا   الامتداد الحيوي للخطاب مع قوله تعالى: ﴿يَا أيَ ُّهَا الْإِ

ياة تنتهي حتما  فَمُلَاقِيهِ﴾، حيث تتأكد السنة الإلهية الثابتة في أن رحلة الإنسان في هذه الح
 بلقاء ربه في كل زمان ومكان. 

 47الآية  -سورة البقرة  

 ﴿يَا بَنِي إِسْراَئيِلَ اذكُْرُوا نعِْمَتِيَ الهتِي أنَْ عَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَني ِ فَضهلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِيَن﴾ 

 الفصل الاول: تلاحم النداء بالمنة وتكامل النعمة العامة بالتفضيل الخاص
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ينبثق هذا النص كوثيقة تذكير سماوية متماسكة الأطراف، تتعانق فيها عاطفة النداء التاريخي مع  
استحضار النعم المتتابعة وبيان الاصطفاء الزمني في وحدة بنائية محكمة الإغلاق. يفتتح النظم  

مر الموقظ  المشهد بأداة النداء ]يا[ والمنادى المضاف ]بني إسرائيل[، ليتصل به مباشرة فعل الأ
للذاكرة ]اذكروا[ ومفعوله المضاف إلى ياء المتكلم العلية ]نعمتي[ والموصول بصلته الفعلية ]التي  

أنعمت عليكم[. وتتدفق من هذا التذكير العام واو العطف لتصل المصدر المؤول الثاني ]وأني  
م مع التفضيل الذي  فضلتكم على العالمين[ بالمفعول الأول، فتتشابك النعمة المطلقة التي شملته

ميزهم على أهل زمانهم في عقد لفظي واحد لا يقبل الانفصام، يدمج شرف الانتماء التاريخي  
بمسؤولية الوفاء والشكر داخل إطار بنائي متراص. ونجد نظير هذا التلاحم البنائي الجامع بين  

نعِْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ   النداء والتذكير بالنعم والتفضيل في قوله تعالى: ﴿يَا قَ وْمِ اذكُْرُوا 
أنَبِيَاءَ وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا وَآتَاكُم مها لَمْ يُ ؤْتِ أَحَدًا مِ نَ الْعَالَمِيَن﴾، حيث تتعاقب الكتل اللفظية  

 متلاحمة لتقيم الحجة على أصحاب الفضل السابق وتدعوهم إلى الاستقامة. 

 الفصل الثاني: انكسار التوقع التركيبي وصدمة التكرار المؤكد والعموم المقيد 

يقودنا اقتفاء أثر الروابط النحوية في هذه الآية إلى رصد مفاجآت تركيبية خاطفة تبرز حكمة  
التنظيم القرآني وتصدم نزعة الغرور العرقي لدى السامع. فأول ما يطرق الوعي هو إعادة هذا  

النداء بذات ألفاظه التي وردت قبل سبع آيات ]يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت  
كم[، وهو تكرير تركيبي مقصود يفتتح به النظم فصلا جديدا من التفصيل بعد الإجمال،  علي

فبينما كان النداء الأول تمهيدا للأمر بالإيمان بالقرآن وترك الكتمان، جاء النداء الثاني هنا تمهيدا  
القيامة.   لتفصيل النعم التاريخية الكبرى التي أنعم الله بها عليهم ولتوجيههم نحو الخوف من يوم 

وتتفجر المباغتة التركيبية الثانية في عطف المصدر المؤول المشدد ]وأني فضلتكم على العالمين[ على  
]نعمتي[، إذ أدخل حرف التوكيد ]أن[ المشددة على ياء المتكلم وأسند فعل التفضيل الماضي  

لعالمين[. إن هذا  ]فضلتكم[ إلى ذاته العلية، ثم علق التفضيل بالجار والمجرور المعرف ]على ا
التركيب يمحو المسافة الزمنية بين ماضيهم المشرق وبين حاضرهم المعاند، ويصدم عقولهم بحقيقة  
أن هذا التفضيل لم يكن عنصرية عرقية أبدية بل كان منحة ربانية مقيدة بعالمي زمانهم ومنوطة  

غت في قوله سبحانه:  بطاعتهم وحملهم لرسالة السماء. ويتكرر هذا الانعطاف التركيبي المبا
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﴿وَلَقَدِ اخْتَرنَْاهُمْ عَلَىَٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِيَن﴾، حيث يضع التركيب الجار والمجرور ]على العالمين[ في  
 سياق الاصطفاء التاريخي المشروط بحمل الأمانة. 

 الفصل الثالث: تآلف المخارج وبسط مناخ الجلال والتذكير 

يرسم النسيج الصوتي في هذه الآية لوحة شعورية تتنقل بين رقة الاستعطاف والتذكير في الصدر  
وبين فخامة الاصطفاء والاتساع في الختام، مستمدا طاقته من مخارج الحروف وتوزيع المدود  

المد اليائي  والغنة. تبرز في مطلع الآية الياء والمد الألفي والهمزة المكسورة والسين المهموسة والراء و 
في ]يا بني إسرائيل[، متبوعة بالذال الرخوة والكاف والراء والمد الواوي في ]اذكروا[، والعين  

الحلقية والميم والنون في ]نعمتي التي أنعمت عليكم[، وهو تلاق صوتي يجمع بين عمق العين وغنة  
ويتصاعد الجرس الصوتي في  الميم والنون وانسياب المدود ليوقظ الحنين إلى أيام الفضل والرعاية.  

الختام عبر النون المشددة والمد اليائي في ]وأني[، متبوعة بالفاء المهموسة والضاد المستطيلة  
المشددة المفخمة واللام والتاء في ]فضلتكم[، ثم العين الحلقية والمد الألفي واللام والميم والمد  

يد الضاد المستطيلة وتفخيمها مع امتداد  اليائي والنون الساكنة في ]العالمين[، فيتولد من تشد
الألف والياء في ]العالمين[ رنين فخم وممتد يبسط في الوجدان مناخا من الهيبة والعظمة التي  

توجب الشكر والتواضع لا الكبر والجحود. ويماثل هذا الفضاء الصوتي المشحون بالجلال والتذكير  
لَيْكُمْ وَمِيثاَقَهُ الهذِي وَاثَ قَكُم بهِِ﴾، حيث تتعانق الذال والعين  قوله تعالى: ﴿وَاذكُْرُوا نعِْمَةَ اللَّهِ عَ 

 والميم والمدود لتجسيد قدسية النعمة والميثاق. 

 الفصل الرابع: تجديد الدلالة وصياغة كياني النعمة والتفضيل 

يعيد البيان القرآني تشكيل المفاهيم داخل هذه الآية ليمنح الألفاظ وجودا معنويا مستقلا يتجاوز  
استعمالها الاجتماعي أو القومي المألوف ويؤسس لها هوية نصية خالصة. فلفظ ]نعمتي[  

، ليغدو  المضاف إلى ياء المتكلم العلية يتحرر هنا من مجرد العطايا المادية الفانية كالمال والسلطان 
كيانا شاملا يجمع بين نعم الدين من النبوة والكتاب والهداية وبين نعم الدنيا من النجاة من  

فرعون وتفجير العيون وإنزال المن والسلوى، فغدت النعمة في لغة القرآن حجة على صاحبها  
التفوق   توجب الشكر والاتباع. وكذلك يرتقي فعل ]فضلتكم[ المقترن ب  ]على العالمين[ من مجرد

العنصري الأعمى أو الاستعلاء الباطل على البشر، إلى تكليف رسالي واصطفاء وظيفي جعلهم  
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الله به حملة التوحيد في عصرهم بين أمم غارقة في الوثنية، فإذا نكصوا عن حمل الرسالة سقط  
عنهم وصف التفضيل وانتقل إلى من يقوم بحق الله. أما لفظ ]العالمين[ المعرف بأل الاستغراقية في  

التوهم  ختام الآية، فقد صاغه البيان ليشمل عالمي عصرهم من الإنس، مما يضبط الدلالة ويمنع 
الباطل بالأفضلية المطلقة دون عمل. ونلمس هذا التوليد الدلالي المستقل لذات الألفاظ في قوله  

هَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُ ؤْمِنُونَ   عز وجل: ﴿كُنتُمْ خَيْرَ أمُهةٍ أخُْرجَِتْ للِنهاسِ تَأمُْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَ ن ْ
﴾ وقوله سبحانه: ﴿إِنه أَكْرَ  مَكُمْ عِندَ اللَّهِ أتَْ قَاكُمْ﴾، حيث يتكرس ]التفضيل[ كمسؤولية  بِاللَّهِ

 مرتبطة بالإيمان والتقوى لا بالأنساب والأعراق. 

 الفصل الخامس: حيوية الخطاب وتجدد التلقي عبر العصور 

تظل هذه الآية كيانا حيا نابضا بالفاعلية والعبرة التاريخية، يرفض الانحصار في مخاطبة بني إسرائيل  
وحدهم، ويدخل مع كل قارئ في حوار مستمر يكشف عن سنن الصعود والهبوط للأمم والأفراد  

تي التي أنعمت  عبر الأجيال. فالتقاء فعل الأمر المتجدد ]اذكروا[ مع الحقيقة التاريخية الثابتة ]نعم 
عليكم وأني فضلتكم على العالمين[ يجعل من هذه الآية قانونا حضاريا وأخلاقيا ساريا في كل  

جيل ومكان. إنها تخاطب وعي الإنسان المعاصر، أفرادا وأمما، ممن أنعم الله عليهم بنعم العلم أو  
أو الثقافي، وتذكرهم بأن   الحضارة أو القوة أو الهداية، فتحذرهم من مرض الغرور والتعالي العرقي 

كل فضل يناله الإنسان أو الأمة هو محض منحة من الله وابتلاء يقتضي الشكر والوفاء والانقياد  
للحق، وأن التاريخ يشهد أن من حول نعمة الله وتفضيله إلى ذريعة للاستكبار والتعالي على  

بهذا الكشف العميق تربي الآية  الخلق وجحود الحق سلب الله منه الفضل وأورثه الذلة والهوان. و 
في الإنسان في كل عصر تواضع الشاكرين ويقظة المسؤولين. ويتقاطع هذا الامتداد الحيوي  
وُا مَ  اً ن عِْمَةً أنَْ عَمَهَا عَلَىَٰ قَ وْمٍ حَتىهَٰ يُ غَيرِ  َ لَمْ يَكُ مُغَيرِ  لِكَ بِأنَه اللَّه ا  للخطاب مع قوله تعالى: ﴿ذََٰ

ث تتأكد السنة الإلهية الثابتة في أن بقاء النعم والتفضيل مرهون باستقامة النفوس  بِأنَفُسِهِمْ﴾، حي
   وشكر المنعم في كل زمان ومكان.

 48الآية  -سورة البقرة  

هَا عَدْلٌ وَ  هَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُ ؤْخَذُ مِن ْ ئًا وَلَا يُ قْبَلُ مِن ْ لَا هُمْ  ﴿وَات هقُوا يَ وْمًا لاه تَجْزيِ نَ فْسٌ عَن ن هفْسٍ شَي ْ
 ينُصَرُونَ﴾ 
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 الفصل الاول: إحكام الطوق حول الفردية وانغلاق منافذ الفداء

يتبدى هذا المقطع كحصار وجودي صارم يطوق الإنسان بمسؤوليته الفردية المطلقة، حيث  
تتعاقب الجمل النافية لتسد كل ثغرة يمكن أن يتسلل منها وهم النجاة بالتواكل أو الأنساب.  

يفتتح النظم المشهد بواو العطف وفعل الأمر الجامع ]واتقوا[ متصلا بالمفعول النكرة المهول  
فتلتصق اليقظة الوقائية بهول الموقف المنتظر في كتلة واحدة متراصة. وتتدفق من هذا   ]يوما[، 

اليوم الموصوف أربع جمل نافية متلاحقة، تبدأ بنفي الإغناء والجزاء ]لا تجزي نفس عن نفس  
شيئا[، وتنعطف بالواو على نفي قبول التوسط ]ولا يقبل منها شفاعة[، ثم تشد الحصار بنفي  

المادي ]ولا يؤخذ منها عدل[، قبل أن تطبق القفل النهائي بالجملة الاسمية النافية ]ولا  الافتداء 
هم ينصرون[. وهكذا تترابط حلقات الإنذار في بناء متراص الأطراف يدمج التحذير المباشر  

بسلب كل وسائل الإنقاذ الدنيوية داخل نسيج واحد لا يقبل التجزئة أو التأويل. ونشهد نظير  
تلاحم البنائي الحاسم في قوله تعالى: ﴿يَا أيَ ُّهَا النهاسُ ات هقُوا رَبهكُمْ وَاخْشَوْا يَ وْمًا لاه يَجْزيِ وَالِدٌ  هذا ال

ئًا﴾، حيث تتعاقب الجمل النافية متلاحمة لتقطع كل   عَن وَلَدِهِ وَلَا مَوْلوُدٌ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ شَي ْ
 ان بعمله يوم العرض. أواصر الاتكال البشري وتفرد الإنس 

 الفصل الثاني: انكسار التوقع التركيبي وصدمة التنكير والتحول من الفعل إلى الاسم

يقودنا اقتفاء أثر الروابط النحوية في هذه الآية إلى رصد مفاجآت تركيبية خاطفة تزلزل أوهام  
الاتكال وتصدم أفق التوقع لدى السامع. فأول ما يطرق الوعي هو تنكير لفظ ]يوما[ وتنكير  
الكلمات المفتاحية الأربع في صفاته ]نفس[ و ]شيئا[ و ]شفاعة[ و ]عدل[ في سياق النفي،  

تركيب يطلق العنان للرهبة من هول ذلك اليوم ويعمم النفي ليستغرق كل نفس مهما   وهو
علت، وكل شيء مهما قل، وكل شفاعة مهما عظمت، وكل فداء مهما كثر. وتتفجر المباغتة  
التركيبية الثانية في البناء للمجهول في الفعلين الأوسطين ]ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها  

العائد في الجملة الأولى ]لا تجزي نفس عن نفس شيئا[ وتقديره فيه، وهو  عدل[ مع حذف 
عدول تركيبي يبرز جلال الموقف وعظمة الديان الذي لا يذكر اسمه لهول المقام، ويصور انقطاع  

الأسباب وتلاشي كل القوى الوسيطة. وتبلغ الذروة التركيبية منتهاها في الانتقال المفاجئ في  
فعال المضارعة المسبوقة ب  ]لا[ إلى الجملة الاسمية المنفية ]ولا هم ينصرون[،  ختام الآية من الأ
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حيث أقحم النظم الضمير المنفصل ]هم[ وجمعه بعد الإفراد في ]نفس[ و ]منها[، مما يمحو  
المسافة الزمنية بين تصور العجز الفردي وبين رؤية الجماعات المتفاخرة بأنسابها وهي تقف عاجزة  

 لَا  مهزومة بلا نصير ولا معين. ويتكرر هذا الانعطاف التركيبي المباغت في قوله سبحانه: ﴿يَ وْمَ 
﴾، حيث يواجه التركيب أوهام الشفاعات الباطلة   ئًا ۖ وَالْأَمْرُ يَ وْمَئِذٍ للَِّ هِ تَملِْكُ نَ فْسٌ ل نَِ فْسٍ شَي ْ

 بتجريد الخلائق من كل ملك أو تأثير في حركة نحوية خاطفة توقظ الغافلين. 

 الفصل الثالث: احتدام المخارج وبسط مناخ الرهبة والانفراد 

يرسم النسيج الصوتي في هذه الآية لوحة شعورية تتنقل بين صيحة التحذير في الصدر وهمس  
العجز والانقطاع في الوسط ثم انغلاق المصير في الختام، مستمدا طاقته من مخارج الحروف وتوزيع  

  الهمس والقلقلة والمدود. تبرز في مطلع الآية التاء المشددة والقاف المفخمة والمد الواوي في 
]واتقوا[، متبوعة بالياء والواو والميم المنونة في ]يوما[، ثم التاء والجيم المقلقلة والزاي والمد اليائي في  
]لا تجزي[، وهو تلاق صوتي يجمع بين شدة القاف وقلقلة الجيم ورنين الزاي ليقرع الأسماع بهول  

لعين الحلقية في ]نفس عن نفس  الزلزلة والانفصال. ويتكرر همس الفاء والسين والشين المتفشية وا
شيئا ولا يقبل منها شفاعة[، حيث يصور احتكاك السين والشين وهمس الفاء تلاشي الأصوات  

وخفوت الهمسات في ساحة الحساب. ويتصاعد الثقل الصوتي في المقطع الثالث عبر الهمزة  
يؤخذ منها عدل[، ليحاكي   الساكنة والخاء المفخمة والذال والعين الحلقية والدال المقلقلة في ]ولا 

انسداد منافذ الفداء وارتداد المحاولات خائبة. وتختتم الآية بالهاء العميقة والميم الساكنة في ]هم[  
متبوعة بالياء والنون الساكنة المخفاة والصاد المطبقة والراء المفخمة والمد الواوي والنون الساكنة في  

الراء مع المد الواوي الختامي رنين جليل يبسط في   ]ينصرون[، فيتولد من إطباق الصاد وتفخيم
الوجدان مناخا من الصمت المطبق والرهبة الفردية أمام جلال الخالق. ويماثل هذا الفضاء الصوتي  

تُمُونَا فُ راَدَىَٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوهلَ مَرهةٍ﴾، حيث   المشحون بالرهبة والانفراد قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ جِئ ْ
 حروف التفخيم والمدود لتجسيد وحدة الإنسان أمام ربه.  تتعانق 

 الفصل الرابع: تجديد الدلالة وصياغة كياني الجزاء والعدل 

يعيد البيان القرآني تشكيل المفاهيم داخل هذه الآية ليمنح الألفاظ وجودا معنويا مستقلا يتجاوز  
استعمالها الاجتماعي أو القضائي المألوف ويؤسس لها هوية نصية خالصة. فالفعل ]تجزي[ في  
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قوله ]لا تجزي نفس عن نفس شيئا[ يتحرر هنا من دائرة المكافأة الدنيوية أو سداد الديون المالية  
بين المتعاملين، ليغدو كيانا وجوديا يعبر عن تحمل الأعباء الأخروية أو تغطية نقص العمل  

  الصالح، فكل نفس رهينة بما كسبت لا تملك أن تمنح غيرها ذرة من نجاة. وكذلك يرتقي لفظ
]عدل[ في قوله ]ولا يؤخذ منها عدل[ من مجرد المساواة المعنوية أو الإنصاف القضائي في المحاكم  

البشرية، إلى كيان مادي رمزي يمثل الفدية والمقابل الذي يعادله في القيمة لإنقاذ النفس من  
ل فداء عن  العذاب، ليقرر القرآن أن كنوز الأرض جميعا لا تساوي شيئا في ميزان الآخرة ولا تقب

نفس مجرمة. أما لفظ ]شفاعة[ المنكر في سياق النفي ]ولا يقبل منها شفاعة[، فقد جرده البيان  
من مفهوم الوساطة القبلية أو المحاباة الاجتماعية التي يعتمد عليها المغرورون بأنسابهم، ليؤسس  

 ولمن ارتضى. ونلمس  حقيقة أن الشفاعة في الآخرة لا تملكها نفس كافرة ولا تقبل إلا بإذن الله
هذا التوليد الدلالي المستقل لذات الألفاظ في قوله عز وجل: ﴿فاَلْيَ وْمَ لَا يُ ؤْخَذُ مِنكُمْ فِدْيةٌَ وَلَا  

مِنَ الهذِينَ كَفَرُوا﴾ وقوله سبحانه: ﴿مَن ذَا الهذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلاه بإِِذْنهِِ﴾، حيث يتكرس  
 ور ]الشفاعة[ كمنحة مقيدة بالإذن الإلهي والرضا. ]العدل[ كفدية مرفوضة، وتتبل

 الفصل الخامس: حيوية الخطاب وتجدد التلقي عبر العصور 

تظل هذه الآية كيانا حيا نابضا بالفاعلية والإنذار، يرفض الانحصار في وعظ بني إسرائيل الذين  
اتكلوا على نسبهم للأنبياء، ويدخل مع كل قارئ في حوار مستمر يكشف عن سنن المسؤولية  

رعة  الفردية والعدالة المطلقة عبر الأجيال. فالتقاء فعل الأمر المتجدد ]واتقوا[ مع الجمل المضا 
الدالة على المشهد المستقبلي الماثل ]لا تجزي... ولا يقبل... ولا يؤخذ... ولا هم ينصرون[ يجعل  

من هذه الآية ميزانا أخلاقيا واجتماعيا ساريا في كل جيل ومكان. إنها تخاطب وعي الإنسان  
الطبقية  المعاصر الذي يعيش في مجتمعات تقوم غالبا على المحسوبيات والوساطات والانتماءات 

أو الطائفية أو العرقية، أو يعتمد على شراء الذمم بالمال والنفوذ، فيتوهم أن هذه الموازين الأرضية  
الفاسدة يمكن أن تمتد إلى عالم الغيب أو تغنيه عن الاستقامة الذاتية، فتأتي الآية لتنسف كل  

يوم القيامة لن ينفعه    هذه الأوهام وتضع الإنسان وجها لوجه أمام حقيقته العارية، مؤكدة أنه
نسب ولا مال ولا شفيع ولا نصير، وإنما ينجيه إيمانه الصادق وعمله الصالح. وبهذا الكشف  

العميق تربي الآية في الإنسان في كل عصر روح المبادرة الذاتية والاعتماد على العمل الصالح بدلا  
له تعالى: ﴿كُلُّ نَ فْسٍ بماَ  من التواكل الأجوف. ويتقاطع هذا الامتداد الحيوي للخطاب مع قو 
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كَسَبَتْ رَهِينَةٌ﴾، حيث تتأكد السنة الإلهية الثابتة في أن كل إنسان مسؤول وحده عن مصيره في  
 كل زمان ومكان. 

 49الآية  -سورة البقرة  

نَاكُم مِ نْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يذَُبحِ ُونَ أبَْ نَاءكَُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَ  كُمْ ۚ وَفي  ﴿وَإِذْ نَجهي ْ
لِكُم بَلَاءٌ مِ ن رهبِ كُمْ عَظِيمٌ﴾   ذََٰ

 الفصل الاول: تلاحم الإنقاذ السماوي وتجسيد قسوة الاستبداد في لوحة واحدة 

ينبثق هذا النص كسجل تاريخي نابض بالحياة، تتعانق فيه منة الخلاص الإلهي مع بشاعة  
الاضطهاد الفرعوني وحكمة الابتلاء الرباني في وحدة بنائية محكمة الإغلاق. يفتتح النظم المشهد 

بالظرف الماضي ]وإذ[ المتصل بفعل العظمة ]نجيناكم[ والجار والمجرور ]من آل فرعون[، ليرسم  
ظة الانتشال والإنقاذ في صدارة العبارة. وتتدفق من هذا الإنقاذ الجملة الفعلية الحالية  لح

]يسومونكم سوء العذاب[، ثم تنشعب منها مباشرة جملتا التفصيل والبيان دون حرف عطف  
]يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم[، فتتشابك وحشية القتل الجماعي للذكور مع إذلال الإبقاء  

ناث في كتلة لفظية واحدة مريعة. ثم يختتم النظم هذا المشهد المأساوي بالتعقيب الاسمي  على الإ
الجليل ]وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم[، فتلتف بداية النجاة مع نهاية الابتلاء في سياج لفظي  
  محكم يدمج قسوة المحنة بعظمة المنحة داخل إطار بنائي متراص. ونجد نظير هذا التلاحم البنائي

نَاكُم مِ نْ آلِ فِرْعَوْنَ   الجامع بين النجاة من الطغيان وتفصيل العذاب في قوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَنَجي ْ
لِكُم بَلَاءٌ مِ ن رهب ِ  كُمْ عَظِيمٌ﴾،  يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ ۖ يُ قَتِ لُونَ أبَْ نَاءكَُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءكَُمْ ۚ وَفي ذََٰ

 تل اللفظية متلاحمة لتوقظ الضمائر بذكرى التحرير الإلهي من العبودية. حيث تتعاقب الك 

 الفصل الثاني: انكسار التوقع الزمني وصدمة الاستحضار المضارع والوصف المفصول 

يقودنا اقتفاء أثر الروابط النحوية في هذه الآية إلى رصد مفاجآت تركيبية خاطفة تنقل الحدث  
التاريخي الغابر إلى قلب اللحظة الحاضرة وتصدم الحس الإنساني بهول المأساة. فأول ما يطرق  

يناكم[  الوعي هو الانتقال المفاجئ في الزمن النحوي من الفعل الماضي الدال على تمام الإنقاذ ]نج 
إلى الأفعال المضارعة المتلاحقة في وصف العذاب ]يسومونكم... يذبحون... ويستحيون[، وهو  
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عدول تركيبي مذهل يستحضر صورة الجريمة ويجعلها ماثلة أمام الأعين كأنها تقع الآن في لحظة  
التلاوة، مما يضاعف الإحساس بمرارة الذل وعظمة النجاة. وتتفجر المباغتة التركيبية الثانية في  

إسقاط حرف العطف بين الجملة الحالية ]يسومونكم سوء العذاب[ وبين جملة ]يذبحون  
كم[، وهو فصل تركيبي يجعل التذبيح والاستحياء عينه هو سوء العذاب وتفسيره المباشر، ثم  أبناء 

إسناد التذبيح إلى ]آل فرعون[ جميعا لتعميم الجريمة على منظومة الطغيان بأكملها. وتبلغ الذروة  
لجار  التركيبية منتهاها في الجملة الختامية ]وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم[، حيث قدم الخبر ا

والمجرور ]في ذلكم[ على المبتدأ النكرة ]بلاء[، وفصل بين الموصوف ]بلاء[ وصفته ]عظيم[  
بالجار والمجرور ]من ربكم[، مما يمحو المسافة الزمنية بين المعاناة البشرية وبين إدراك الحكمة  

ربي وحده. ويتكرر  الإلهية، ويلفت الانتباه إلى أن المصدر والمرجع في الابتلاء والنجاة هو الرب الم
هذا الانعطاف التركيبي المباغت في قوله سبحانه: ﴿إِنه فِرْعَوْنَ عَلَا في الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَ عًا  
هُمْ يذَُبِ حُ أبَْ نَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ﴾، حيث يحول المضارع المفصول السرد   يَسْتَضْعِفُ طاَئفَِةً مِ ن ْ

 مشهد حي يقطر ألما ورهبة.   التاريخي إلى

 الفصل الثالث: احتدام المخارج وبسط مناخ الفزع ثم السكينة 

يرسم النسيج الصوتي في هذه الآية لوحة شعورية تتنقل بين رنين الخلاص في الصدر وصخب  
القتل والأنين في الوسط ثم جلال الهيبة والاتساع في الختام، مستمدا طاقته من مخارج الحروف  

بالفاء  وتوزيع الشدة والمدود. تبرز في مطلع الآية الجيم المشددة والمد اليائي في ]نجيناكم[، متبوعة 
والراء المفخمة والعين الحلقية والمد الواوي والنون في ]فرعون[، وهو تلاق صوتي يجمع بين جهر  

الجيم المشددة وعمق العين وتفخيم الراء ليصور قوة الانتشال من قبضة الطاغية. ويتصاعد التوتر  
، ثم الذال  الصوتي في مشهد العذاب عبر السين المهموسة والمد الواوي في ]يسومونكم سوء[ 

الرخوة والباء المشددة المقلقلة والحاء المهموسة في ]يذبحون[، متقابلة مع السين والتاء والحاء  
المهموسة في ]ويستحيون[، حيث يصنع تشديد الباء وقلقلتها في ]يذبحون[ جرسا حادا وقاسيا  

تحيون[  يحاكي وقع السكين وصرخات الأمهات، بينما يهمس احتكاك السين والحاء في ]ويس
بانكسار النساء وذل الأسر. وتختتم الآية بالذال واللام والكاف والميم في ]ذلكم[ متبوعة بالباء  
واللام والمد الألفي والهمزة في ]بلاء[، ثم الباء المشددة في ]ربكم[، والعين الحلقية والظاء المطبقة  

العين الحلقية والظاء المطبقة مع   والمد اليائي الطويل والميم الساكنة في ]عظيم[، فيتولد من تلاقي 
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المد اليائي الختامي رنين جليل يبسط في الوجدان مناخا من التأمل العميق في حكمة الله  
لُوكُم بِالشهرِ    وعظمته. ويماثل هذا الفضاء الصوتي المشحون بالرهبة والابتلاء قوله تعالى: ﴿وَنَ ب ْ

نَةً﴾، حيث تتعانق الباء واللام والمدود لتجسيد سنة الامتحان الإ  لهي. وَالخَْيْرِ فِت ْ

 الفصل الرابع: تجديد الدلالة وصياغة كياني الاستحياء والبلاء 

يعيد البيان القرآني تشكيل المفاهيم داخل هذه الآية ليمنح الألفاظ وجودا معنويا مستقلا يتجاوز  
استعمالها الاجتماعي أو اللغوي المألوف ويؤسس لها هوية نصية خالصة. فالفعل ]يستحيون[ في  

الفعل   قوله ]ويستحيون نساءكم[ يتحرر هنا من معناه المتداول الدال على الخجل الفطري أو ترك
حياء من الناس، ليغدو كيانا مأساويا يعبر عن الإبقاء على الحياة بقصد الإذلال والخدمة  

والاستعباد، فكأن القتل في نظر الطغاة رحمة بالذكور، بينما الإبقاء على حياة الإناث هو أشد  
عذاب   أنواع التعذيب النفسي والاجتماعي، مما يقلب دلالة الحياة نفسها في ظل الطغيان إلى

مستمر. وكذلك يرتقي لفظ ]سوء العذاب[ المقترن بالفعل ]يسومونكم[ من مجرد العقوبة  
الجسدية العابرة، إلى سياسة ممنهجة لإذلال أمة كاملة وكسر إرادتها وسلب كرامتها الإنسانية.  
ل  أما لفظ ]بلاء[ الموصوف ب  ]عظيم[ في ختام الآية، فقد صاغه البيان ليكون لفظا جامعا يشم

معنيين متكاملين؛ فهو في حال العذاب اختبار شديد لقياس صبرهم، وهو في حال النجاة نعمة  
عظيمة تستوجب شكرهم، فغدا البلاء في لغة الوحي محكا يكشف معادن النفوس في السراء  
لُوَنهكُم   والضراء. ونلمس هذا التوليد الدلالي المستقل لذات الألفاظ في قوله عز وجل: ﴿وَلنََ ب ْ

شَيْءٍ مِ نَ الْخوَْفِ وَالْجوُعِ﴾ وقوله سبحانه: ﴿وَليُِ بْلِيَ الْمُؤْمِنِيَن مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا﴾، حيث يتكرس  بِ 
 ]البلاء[ كأداة تمحيص وإنعام رباني. 

 الفصل الخامس: حيوية الخطاب وتجدد التلقي عبر العصور 

تظل هذه الآية كيانا حيا نابضا بالفاعلية والوعي التاريخي، يرفض الانحصار في قصة بني إسرائيل  
مع فرعون، ويدخل مع كل قارئ في حوار مستمر يكشف عن سنن الطغيان البشري ومعنى  

الحرية الحقيقية عبر الأجيال. فالتقاء التذكير بالماضي ]وإذ نجيناكم[ مع استحضار صور القمع  
ضارع ]يسومونكم... يذبحون... ويستحيون[ والحقيقة الاسمية الدائمة ]وفي ذلكم بلاء من  بالم

ربكم عظيم[ يجعل من هذه الآية مرآة تكشف طبيعة الاستبداد في كل جيل ومكان. إنها  
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تخاطب وعي الإنسان المعاصر الذي يشهد عبر العصور تجدد صور الطغيان الفرعوني في قمع  
الشعوب، وتقتيل الأجيال، وإذلال المستضعفين، ومحاولة تجفيف منابع القوة في الأمم، فتكشف  
له الآية الحقيقة الوجودية الصارمة، وهي أن فرعون مهما علا وتجبر وذبح واستحيا فإن قدرة الله  

ادرة على إنجاء المستضعفين في لمح البصر، وأن كل ما يمر بالأمم والأفراد من شدة أو رخاء هو  ق
]بلاء من ربكم عظيم[ يختبر به الله صدق إيمانهم وشكرهم، وأن أعظم جحود يرتكبه الإنسان  

ا  المحرر هو أن ينسى فضل الله الذي أنقذه من الذل فيتحول هو نفسه إلى متكبر على الحق. وبهذ
الكشف العميق تربي الآية في الإنسان في كل عصر ذاكرة حية لا تنسى فضل المنقذ وتقدر قيمة  

نُه عَلَى الهذِينَ   الحرية. ويتقاطع هذا الامتداد الحيوي للخطاب مع قوله تعالى: ﴿وَنرُيِدُ أَن نمه
وَارثِِيَن﴾، حيث تتأكد السنة الإلهية الثابتة في نصرة  اسْتُضْعِفُوا في الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أئَِمهةً وَنَجْعَلَهُمُ الْ 

 المستضعفين وإهلاك المتجبرين في كل زمان ومكان. 

 50الآية  -سورة البقرة  

نَاكُمْ وَأغَْرَقْ نَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأنَتُمْ تنَظرُُونَ﴾   ﴿وَإِذْ فَ رَقْ نَا بِكُمُ الْبَحْرَ فأََنَجي ْ

 الفصل الاول: تلاحم المعجزة الكونية وانقسام المصير بين النجاة والغرق 

ينبثق هذا النص كلوحة كونية مهيبة تتعانق فيها قدرة الخالق القاهرة على شق البحار مع مفارقة  
المصيرين المتناقضين أمام أعين الشاهدين في وحدة بنائية محكمة الإغلاق. يفتتح النظم المشهد 

لمعرف  بالظرف الماضي ]وإذ[ المتصل بفعل العظمة ]فرقنا[ والجار والمجرور ]بكم[ والمفعول ا
]البحر[، فيلتحم الإنسان بالظاهرة الكونية الخارقة في صدر العبارة. وتندفع من هذا الانفلاق  

المائي الفاء التعقيبية السريعة لتقطف ثمرة النجاة في الفعل الماضي ]فأنجيناكم[، ثم تنعطف الواو  
الحياة والموت في   فورا لتسجل الهلاك المقابل في الفعل الماضي ]وأغرقنا آل فرعون[، فتتشابك

لحظة واحدة داخل عقد لفظي متراص. ثم يطبق النظم قفله النهائي بالجملة الاسمية الحالية ]وأنتم  
تنظرون[، ليدمج الحدث الكوني الخارق بشهادة البصر البشري المباشر داخل إطار بنائي واحد  

امع بين انشقاق البحر  لا يترك مجالا للشك أو النسيان. ونشهد نظير هذا التلاحم البنائي الج
نَا إِلَىَٰ مُوسَىَٰ أَنِ اضْرِب ب عَِصَاكَ الْبَحْرَ ۖ   ونجاة المؤمنين وهلاك الطغاة في قوله تعالى: ﴿فَأَوْحَي ْ

نَا مُوسَىَٰ وَمَن مهعَهُ  أَجْمَعِيَن * ثُمه    فاَنفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطهوْدِ الْعَظِيمِ * وَأزَْلَفْنَا ثَمه الْآخَريِنَ * وَأَنَجي ْ
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أَغْرَقْ نَا الْآخَريِنَ﴾، حيث تتعاقب الكتل الفعلية متلاحمة لتجسد سرعة التبدل الكوني بأمر  
 الخالق. 

 الفصل الثاني: انكسار التوقع التركيبي وصدمة الباء السببية والحال المشهودة 

يقودنا اقتفاء أثر الروابط النحوية في هذه الآية إلى رصد مفاجآت تركيبية خاطفة تبرز كرامة  
الإنسان عند ربه وتصدم الغفلة المتراكمة في النفوس. فأول ما يطرق الوعي هو تعدية الفعل  

]فرقنا[ بحرف الجر ]بكم[ في قوله ]وإذ فرقنا بكم البحر[، وهو تركيب مدهش يجعل دخولهم  
حر وعبورهم فيه سببا مباشرا لانفلاقه وانشقاق أمواجه، وكأن البحر نفسه قد انحاز لهم وانفرق  الب

لأجلهم إكراما من الخالق. وتتفجر المباغتة التركيبية الثانية في سرعة التعاقب بين الأفعال الماضية  
لنجاة بالانفلاق عبر  الثلاثة المسندة إلى ضمير العظمة ]فرقنا... فأنجيناكم... وأغرقنا[، إذ ربط ا 

الفاء التعقيبية ]فأنجيناكم[ ليدل على أن النجاة تحققت فور دخولهم المسلك اليابس في قلب  
البحر، ثم عطف الإغراق بالواو ]وأغرقنا آل فرعون[ ليجمع بين الحدثين المتناقضين في إطار زمني  

ول الغارقين. وتبلغ  واحد بحيث كان خروج آخر الناجين هو عين لحظة انطباق الموج على أ
الذروة التركيبية منتهاها في التذييل بالجملة الحالية ]وأنتم تنظرون[، حيث تحول الزمن فجأة من  

الماضي إلى المضارع ]تنظرون[ المقترن بالضمير المنفصل ]أنتم[، مما يمحو المسافة الزمنية بين وقوع  
لم يسمعوا بهلاك عدوهم سماعا بل  المعجزة وبين استحضارها في الوعي، ويصدم عقولهم بأنهم 

شاهدوه رأي العين ليشفي الله صدورهم ويقيم عليهم الحجة البالغة. ويتكرر هذا الانعطاف  
التركيبي المباغت في قوله سبحانه: ﴿فَأتَْ بَ عَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجنُُودِهِ فَ غَشِيَ هُم مِ نَ الْيَمِ  مَا غَشِيَ هُمْ﴾، حيث  

 غيان بانطباق الماء في حركة نحوية خاطفة تذهل العقول. يواجه التركيب جبروت الط

 الفصل الثالث: تباين الأجراس وبسط مناخ الدهشة والانطباق 

يرسم النسيج الصوتي في هذه الآية لوحة شعورية تتنقل بين دوي الانفلاق المائي في الصدر ونغمة  
الخلاص في الوسط ثم هدير الانطباق والغرق وسكون المشاهدة في الختام، مستمدا طاقته من  

ء المفخمة  مخارج الحروف وتوزيع القلقلة والتفخيم والمدود. تبرز في مطلع الآية الفاء المهموسة والرا
والقاف المقلقلة في ]فرقنا[، متبوعة بالباء المقلقلة والحاء المهموسة والراء المفخمة في ]البحر[،  

وهو تلاق صوتي حاد يجمع بين قلقلة القاف والباء وتفخيم الراءات ليحاكي دوي انشقاق  
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اللجج وتراجع الأمواج كالجبال. وينساب الإيقاع الصوتي بلطف واتساع في ]فأنجيناكم[ عبر  
الجيم المشددة والمد اليائي والألفي، ثم ينقلب فجأة إلى الثقل والانغمار في ]وأغرقنا آل فرعون[  

سم تلاحق  عبر الهمزة المفتوحة والغين الحلقية المفخمة والراء المفخمة والقاف المقلقلة، حيث ير 
الغين والراء والقاف صوت التلاطم والابتلاع تحت الماء. وتختتم الآية بالهمزة والنون الساكنة  

والتاء والميم في ]وأنتم[، متبوعة بالتاء والنون الساكنة المخفاة والظاء المطبقة والراء المفخمة والمد  
فخيم الراء مع المد الواوي الختامي  الواوي والنون الساكنة في ]تنظرون[، فيتولد من إطباق الظاء وت

رنين ممتد يبسط في الوجدان مناخا من الذهول واليقين المشهود الذي لا يداخله ريب. ويماثل  
هذا الفضاء الصوتي المشحون بالرهبة الكونية قوله تعالى: ﴿وَقِيلَ يَا أرَْضُ ابْ لَعِي مَاءَكِ وَيَا سَماَءُ  

تتعانق القاف والغين والراء وحروف الإطباق لتجسيد خضوع    أقَْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ﴾، حيث
 عناصر الطبيعة لأمر الخالق. 

 الفصل الرابع: تجديد الدلالة وصياغة كياني الفرق والنظر المشهود 

يعيد البيان القرآني تشكيل المفاهيم داخل هذه الآية ليمنح الألفاظ وجودا معنويا مستقلا يتجاوز  
استعمالها الطبيعي أو الحسي المألوف ويؤسس لها هوية نصية خالصة. فالفعل ]فرقنا[ المقترن ب   

 كونيا معجزا  ]البحر[ يخرج هنا من دائرة الفصل المادي المحدود بين الأجسام الصلبة، ليغدو كيانا
يعبر عن تطويع نواميس الطبيعة السائلة وتحويل الماء المتدفق إلى جدران جامدة وطريق يابس بأمر  
الخالق، فغدا البحر في لغة الوحي جنديا مطيعا ينفذ إرادة السماء فيفصل بين أولياء الله وأعدائه  

و ]وأغرقنا[ من مجرد النجاة   في ذات اللحظة والمكان. وكذلك يرتقي تقابل الفعلين ]فأنجيناكم[
من الغرق البحري أو الهلاك في الماء، إلى قانون وجودي شامل يقرر أن الماء الواحد يكون سبب  
حياة ونجاة للمؤمنين وسبب هلاك ودمار للمتكبرين. أما الجملة الحالية ]وأنتم تنظرون[ في ختام  

إدانة أبدية، حيث تحول البصر من  الآية، فقد صاغها البيان ليجعل من النظر البصري شهادة 
مجرد حاسة للرؤية المادية إلى دليل قاطع يلزم صاحبه بالوفاء والشكر لمن أراه آياته الكبرى عيانا.  

ونلمس هذا التوليد الدلالي المستقل لذات الألفاظ في قوله عز وجل: ﴿وَجَاوَزْنَا ببَِنِي إِسْراَئيِلَ  
بوُا بِِيَاتنَِا﴾، حيث يتكرس  الْبَحْرَ﴾ وقوله سبحانه: ﴿فاَنتَ قَ  مُْ كَذه هُمْ فَأَغْرَقْ نَاهُمْ في الْيَمِ  بِأنهه مْنَا مِن ْ

 ]البحر[ كمسرح للعدالة الإلهية، وتتبلور المشاهدة البصرية كحجة قائمة على العباد. 
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 الفصل الخامس: حيوية الخطاب وتجدد التلقي عبر العصور 

تظل هذه الآية كيانا حيا نابضا بالفاعلية واليقين، يرفض الانحصار في حادثة عبور البحر الأحمر،  
ويدخل مع كل قارئ في حوار مستمر يكشف عن سنن النصر الإلهي وتبدل الأحوال عبر  

الأجيال. فالتقاء الفعل الماضي الدال على تحقق المعجزة ]فرقنا... فأنجيناكم... وأغرقنا[ مع  
عل المضارع المستمر في الختام ]وأنتم تنظرون[ يجعل من هذه الآية مشهدا بصريا حاضرا في  الف

وعي كل مؤمن في كل جيل ومكان. إنها تخاطب وعي الإنسان المعاصر الذي قد يقف أمام  
جحافل الباطل وطغيان القوى المادية الجبارة وهو محاصر بالبحر من أمامه والعدو من خلفه  

اب قد انقطعت وأن الهلاك محقق، لتفتح له الآية آفاق اليقين المطلق بقدرة  فيظن أن الأسب 
الخالق، وتؤكد له أن الذي فرق البحر لبني إسرائيل وأنجاهم وأغرق فرعون وجنوده وهم ينظرون  
هو الحي القيوم الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وأن سنن الله في نصرة الحق  

جدد في كل عصر لمن صدق مع الله وتوكل عليه. وبهذا الكشف العميق تمنح  وإهلاك الطغيان تت
الآية للإنسان في كل جيل شجاعة الإيمان وبصيرة التفاؤل مهما اشتدت الخطوب. ويتقاطع هذا  

يث  الامتداد الحيوي للخطاب مع قوله تعالى: ﴿وَمَا النهصْرُ إِلاه مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزيِزِ الحَْكِيمِ﴾، ح 
تتأكد السنة الإلهية الثابتة في أن مفاتيح النصر والنجاة بيد الله وحده يفتحها لأوليائه حين تنغلق  

   كل أبواب الأرض في كل زمان ومكان. 

 

 

 ( 60-51الآية  - )سورة البقرة 

 

 ( 51الآية  - )سورة البقرة 

لَةً ثُمه اتخهَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَ عْدِهِ وَأنَتُمْ ظاَلِمُونَ﴾   ﴿وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىَٰ أرَْبعَِيَن ليَ ْ

 التحام الكتل الصوتية وانسياب المشهد الزمني 
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يفتتح النظم القرآني هذا المقطع بربط وثيق يجمع بين طرفي الحدث في نسيج واحد لا انفصام  
فيه، حيث تتعانق البنية الظاهرة التي يتلوها اللسان مع العمق الدلالي الذي يستشعره القلب في  

وتية  لحظة واحدة. نجد في مطلع الآية عبارة ]وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة[ تتحرك بانسيابية ص
عالية تمتد فيها حروف المد الطويلة في ]واعدنا[ و]موسى[ و]أربعين[ لتصنع فضاء زمنيا رحبا  
يستغرق الانتظار والتهيئة الربانية. هذا الامتداد الصوتي الهادئ ينكسر فجأة عند الانتقال إلى  

قة مثل التاء  الكتلة التالية ]ثم اتخذتم العجل[ حيث تتوالى الحروف الشديدة والمجهورة والمطب 
المشددة والذال والجيم المقلقلة، مما ينقل المتلقي مباشرة من سكون الموعد الإلهي إلى صخب  
الانحراف البشري المادي. إن هذا التلاحم بين المد الممتد والشدة المتلاحقة يلغي أي مسافة  

ى في قوله تعالى  فاصلة بين الجمال اللفظي والمعنى العميق، وهو ذات الصنيع الباهر الذي يتجل
لَةً وَأتَْممَْنَاهَا بِعَشْرٍ فَ تَمه مِيقَاتُ رَب هِِ أرَْبعَِيَن ليَ ْ  لَةً﴾،  في سورة الأعراف ﴿وَوَاعَدْنَا مُوسَىَٰ ثَلَاثِيَن ليَ ْ

حيث يبني النظم هناك ذات الكثافة الزمنية الممتدة عبر الألفاظ المترابطة التي تجعل من الزمن كيانا  
 أمام القارئ دون تكلف أو انفصال بين المبنى والمعنى.  ملموسا يتشكل  

 قفزات الإسناد وصدمة التحول الفجائي 

يكسر البيان القرآني في هذه الآية أفق التوقع المعتاد لدى السامع عبر انتقالات إسنادية خاطفة  
تطوي المسافات الزمنية وتضع المتلقي أمام الحقيقة عارية. يبدأ الخطاب بضمير العظمة الإلهية  

ثم[ الذي  المتكلم في ]واعدنا[ المسند إلى الفاعل، ثم يقفز النظم مباشرة بواسطة حرف العطف ]
يفيد التراخي الزمني المحدود لكنه يحمل هنا هول المفاجأة، لينتقل الإسناد إلى ضمير المخاطبين في  

]اتخذتم[ دون ذكر تفاصيل الرحلة أو الغياب، بل يرمي بالنتيجة المادية الصادمة ]العجل[ في  
بالجملة الحالية ]وأنتم   موقع المفعول به المباشر. وتزداد هذه الصدمة التركيبية حدة بختام الآية 

ظالمون[ المسبوقة بواو الحال التي تقيد مشهد الاتخاذ وتثبته في لحظة التلبس بالظلم، مما يترك في  
نفس السامع هزة وجدانية خاشعة. هذا الخطف التركيبي الذي يختصر الأزمنة ويباغت الوعي  

قَ وْمِكَ يَا مُوسَىَٰ قاَلَ هُمْ أوُلَاءِ عَلَىَٰ  يماثل في قوته قوله تعالى في سورة طه ﴿وَمَا أَعْجَلَكَ عَن  
حيث   أثَرَيِ وَعَجِلْتُ إلِيَْكَ رَبِ  لِتَرْضَىَٰ قاَلَ فإَِناه قَدْ فَ تَ نها قَ وْمَكَ مِن بَ عْدِكَ وَأَضَلههُمُ السهامِريُِّ﴾،

باشر،  تتسارع الأفعال وتتقافز الضمائر لتكشف عن سرعة السقوط البشري فور غياب الرقيب الم
 مما يجعل التركيب النحوي مرآة حية لحركة الحدث ذاته.  
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 تقابل النور والظلمة في المناخ المعجمي

يرسم النظم مناخا شعوريا حادا يقوم على المواجهة المباشرة بين كتلتين من الألفاظ تحمل كل  
منهما شحنة نفسية ومادية مضادة للأخرى. في الكفة الأولى تتألق ألفاظ الاصطفاء والقرب  
الإلهي ]واعدنا[ و]موسى[ و]ليلة[، وهي مفردات تشع بالسكينة والصفاء والسمو الروحي،  

ط الليل في الفضاء القرآني بالخلوة والمناجاة والفيض الرباني. وفي الكفة المقابلة تهبط  حيث يرتب 
الكتلة القاموسية فجأة نحو المادية الجامدة والانغلاق عبر لفظ ]العجل[ الذي يمثل الحيوانية  
بين   الصماء، مقترنا بلفظ ]ظالمون[ الذي يجسد العتمة والانحراف عن الفطرة. هذا التقابل الحاد 

نورانية المواعدة وظلمانية العبودية للجسد الصامت يغمر وجدان القارئ بمزيج من الهيبة والأسى  
على المصير البشري حين ينتكس. ويتكرر هذا المناخ التقابلي بذات الحدة الإشعاعية في قوله  

ُ وَليُّ الهذِينَ آمَنُوا يُخْرجُِهُم مِ نَ الظُّ  لُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالهذِينَ كَفَرُوا أَوْليَِاؤُهُمُ  تعالى في سورة البقرة ﴿اللَّه
الطهاغُوتُ يُخْرجُِونَهمُ مِ نَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ﴾، إذ تصطف مفردات النور والولاية الإلهية في  
مواجهة مفردات الطاغوت والظلمات لتصنع سماء تعبيرية تحاصر الوجدان وتدفعه للانحياز  

 النور.   الفطري نحو

 تشكل الكيانات اللفظية واستقلال دلالتها 

يعيد البيان القرآني صياغة الألفاظ البسيطة ليمنحها وجودا مستقلا وطاقة دلالية خاصة تتجاوز  
الاستعمال اللغوي المألوف لدى البشر. فلفظ ]واعدنا[ بصيغة المفاعلة لا يعني مجرد اتفاق  

متكافئ بين طرفين، بل يكتسب من السياق القرآني جلالا خاصا يجعله منحة ربانية وتكريما  
ويا يرفع مقام العبد المصطفى إلى ساحة التلقي المباشر. وكذلك يتحول لفظ ]العجل[ في هذا  عل

النسيج من مجرد اسم لكائن حي معروف إلى رمز قرآني خالص يجسد الانتكاسة العقلية والانبهار  
نه  بالمادة الزائفة التي لا تملك نفعا ولا ضرا. أما لفظ ]ظالمون[ بصيغة اسم الفاعل الجمعي فإ

يثبت صفة الظلم ككيان راسخ ومستقر في ذواتهم لا كفعل عابر يزول بانقضاء اللحظة. هذا  
البناء الذاتي للكلمة داخل الفضاء القرآني يتجلى بوضوح في قوله تعالى في سورة الأعراف  

لَمْ يَ رَوْا أنَههُ لَا يكَُلِ مُهُمْ وَلَا  ﴿وَاتخهَذَ قَ وْمُ مُوسَىَٰ مِن بَ عْدِهِ مِنْ حُلِيِ هِمْ عِجْلًا جَسَدًا لههُ خُوَارٌ أَ 
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يَ هْدِيهِمْ سَبِيلًا اتخهَذُوهُ وكََانوُا ظاَلِمِيَن﴾، حيث تتكامل الألفاظ لتعزل العجل في إطار مادي بحت  
 خال من الحياة الحقيقية وتدمغ متخذيه بصفة الظلم الثابتة.  

 حيوية الخطاب وتجدد السنن في الوعي المعاصر 

تنبض هذه الآية بحركة دائمة تجعلها تتجاوز حدود الزمان الماضي لتخاطب وعي الإنسان في كل  
عصر وكأن الحدث يقع أمام عينيه اللحظة. فالانتقال من الغيبة والحديث عن ]موسى[ إلى  

الخطاب المباشر بضمير المخاطبين ]اتخذتم[ و]وأنتم[ يكسر الحاجز التاريخي ويجعل كل قارئ  
عنيا بهذا الاستنطاق الإلهي. إن النص يضع أمام الإنسانية سنة نفسية واجتماعية  معاصر م 

قاطعة، مفادها أن النفس البشرية حين تغفل عن المراقبة الروحية وتستبطئ ثمار الوعد الإلهي،  
فإنها سرعان ما تصنع لنفسها أوثانا مادية جديدة تتعلق بها وتستبدل الذي هو أدنى بالذي هو  

الحيوية المتجددة التي تربط سلوك البشر عبر العصور بسنن ثابتة تتطابق تماما مع قوله   خير. هذه
ُ بقَِوْمٍ يحُِ  ب ُّهُمْ  تعالى في سورة المائدة ﴿يَا أيَ ُّهَا الهذِينَ آمَنُوا مَن يَ رْتَده مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتي اللَّه

مفتوحا وممتدا يواجه تقلبات الوعي البشري ويذكره بأن  وَيحُِبُّونهَُ﴾، حيث يظل الخطاب القرآني 
الانحراف عن المنهج الرباني يضع الإنسان في دائرة الظلم الذاتي مهما تغيرت أشكال العجول  

   المادية التي يصنعها في واقعه المعاصر.  

 ( 52الآية  - )سورة البقرة 

لِكَ لَعَلهكُمْ تَشْكُرُونَ﴾   ﴿ثُمه عَفَوْنَا عَنكُم مِ ن بَ عْدِ ذََٰ

 انسيابية التلاحم الصوتي وتدفق الرحمة الربانية 

يتجلى في هذا المقطع التحام فريد بين رخاوة الحروف الممدودة ورقة المخارج الحلقية والشفوية،  
حيث تنسجم البنية الصوتية الظاهرة مع فيض المغفرة في العمق الدلالي دون أي فاصل. يفتتح  

  النظم بحرف العطف ]ثم[ الذي يحمل غنة الميم المشددة ليمهد لوقفة تأملية قصيرة تفصل بين 
قبح الجرم السابق وعظمة التجاوز اللاحق، ثم يتدفق الفعل ]عفونا[ بحروفه اللينة المتمثلة في العين  

الحلقية والفاء الرخوة والواو الساكنة والنون الممتدة بالألف. هذا التدفق الصوتي الهادئ يذيب  
اطبين في دائرة  قسوة المشهد السابق، ويلتحم مباشرة بالجار والمجرور ]عنكم[ الذي يجمع المخ
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الشمول الإلهي، ثم يختتم المقطع بفاصلة ]لعلكم تشكرون[ التي تنتهي بواو المد والنون الساكنة  
لتترك صدى مفتوحا في سمع المتلقي يفيض بالأمل والرجاء. هذا التناغم المادي بين رقة الأصوات  

هُمْ وكََانَ  وسعة الرحمة يتطابق تماما مع قوله تعالى في سورة النساء ﴿فأَوُلََٰئِكَ عَسَى اللَّهُ   أَن يَ عْفُوَ عَن ْ
ُ عَفُواا غَفُوراً﴾، حيث تتعانق حروف المد واللين لتمنح السامع شعورا فوريا بالسكينة والانفراج   اللَّه

 بعد الضيق. 

 تحولات الإسناد ومباغتة التجاوز الإلهي

يكسر النظم القرآني هنا كل توقع منطقي للعقوبة الفورية عبر قفزة إسنادية مذهلة تنقل المشهد 
من ذروة الاستحقاق للعذاب إلى قمة التفضل بالعفو. فبعد أن استقر في ذهن المتلقي ثبوت  

صفة الظلم على المخاطبين في الآية السابقة، يفاجئه السياق بإسناد الفعل ]عفونا[ إلى ضمير  
العظمة الإلهية المتكلم، متجاوزا ذكر مراحل الاستغفار أو الندم، ليضع العفو كحقيقة إلهية سابقة  
ومهيمنة. ويزداد التركيب إحكاما بوجود الظرف ]من بعد ذلك[ الذي يشير باسم الإشارة للبعيد  

ل هذا  ]ذلك[ إلى جرم اتخاذ العجل، وكأن البيان يبعد الجرم ويفصله عن ساحة المخاطبين بفض
العفو الشامل. ثم يأتي التعليل في ]لعلكم تشكرون[ بصيغة الفعل المضارع المسبوق بحرف  

الترجي، ليحول الموقف من مجرد إسقاط للعقوبة إلى استنهاض للهمم نحو الطاعة. هذا الالتفاف  
لْنَا مَكَانَ  التركيبي الخاطف الذي يقلب موازين التوقع يماثل قوله تعالى في سورة الأنعام ﴿ثُمه بَده 

السهيِ ئَةِ الحَْسَنَةَ حَتىهَٰ عَفَوا﴾، إذ يتدخل الإسناد الإلهي ليغير مسار الحدث فجأة ويمحو أثر  
 الإساءة بفيض من الإحسان غير المنتظر. 

 إشعاع السكينة وانحسار قتامة الجرم 

يصنع البيان في هذه الآية مناخا شعوريا مشرقا يبدد العتمة التي خيمت على الوجدان في المشهد  
السابق، وذلك عبر انتقاء كتلة قاموسية تفيض باللطف والسعة والانفتاح. يتربع لفظ ]عفونا[ في  

مس، فكأن  قلب الآية ليشع بطاقة المحو والتطهير، إذ يحمل في مادته اللغوية معنى الازدياد والط
الرحمة الإلهية طمست آثار الذنب ومحت سواده بالكامل. ويقابل هذا الإشعاع العلوي لفظ  

]تشكرون[ في ختام الآية، ليرسم علاقة تفاعلية دافئة بين التفضل الرباني والاستجابة البشرية  
ي ينقل قلب  الفطرية، بعيدا عن أجواء الرهبة والانغلاق. إن هذا التحول الحاد في المناخ المعجم
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القارئ من الانقباض والخوف إلى الطمأنينة والامتنان، وهو ذات الجو النفسي الذي يبثه قوله  
تعالى في سورة الشورى ﴿وَهُوَ الهذِي يَ قْبَلُ الت هوْبةََ عَنْ عِبَادِهِ وَيَ عْفُو عَنِ السهيِ ئَاتِ وَيَ عْلَمُ مَا  

وجدان البشري بسحابة من الأمان  تَ فْعَلُونَ﴾، حيث تتكاتف ألفاظ القبول والعفو لتغمر ال
 والرجاء الدائم. 

 تفرد الدلالة القرآنية للعفو والشكر 

يعيد النظم بناء الألفاظ المتداولة ليمنحها كيانا دلاليا خاصا يتجاوز حدود المعاني البشرية  
الضيقة، فيصبح لكل لفظ وجوده المستقل المشحون بالطاقة القدسية. فلفظ ]عفونا[ هنا لا يعني  

مجرد التغاضي البشري الناتج عن عجز أو نسيان، بل يتشكل في الفضاء القرآني كفعل إلهي  
طلق يقوم على القدرة التامة والعلم المحيط، حيث يمحو الله أثر الذنب من السجل والوجود معا.  م

وكذلك يرتقي لفظ ]تشكرون[ من كونه مجرد ثناء لساني عابر بين الناس إلى كونه كيانا سلوكيا  
ية  ووجوديا متكاملا يعني تسخير النعم في طاعة المنعم واستقامة الفطرة. هذه الصياغة الذات

للمفردات داخل النسيج القرآني تتجلى بوضوح في قوله تعالى في سورة إبراهيم ﴿وَإِذْ تَأذَهنَ ربَُّكُمْ  
لئَِن شَكَرْتُمْ لَأَزيِدَنهكُمْ﴾، إذ يكتسب الشكر في الاستعمال القرآني طاقة توليدية تجعله سببا  

 مباشرا لدوام النعمة وتضاعفها في واقع الإنسان. 

 استمرارية السنن الإلهية في مواجهة غفلة الإنسان 

تظل هذه الآية نابضة بالحياة ومتفاعلة مع وعي الإنسان المعاصر، إذ تكشف له عن سنة ربانية  
ثابتة تحكم العلاقة بين الخالق والمخلوق عبر كل العصور. فالنص يضع أمام البشرية قاعدة  

وجودية قاطعة، وهي أن باب الرجوع والانفتاح على الرحمة الإلهية يظل مشرعا مهما بلغت  
السقوط البشري، وأن الغاية الكبرى من التجاوز الإلهي ليست إقرار الإنسان على غفلته،  فداحة 

بل إيقاظ ضميره ليدخل في مقام الشكر والاعتراف بالفضل. إن صيغة المضارع في ]تشكرون[  
  تمد الزمن إلى الحاضر والمستقبل، لتضع كل قارئ أمام مسؤوليته الفردية في مقابلة نعم الله المستمرة 

  ُ بالشكر العملي. هذا الامتداد الحيوي للخطاب يتلاقى مع قوله تعالى في سورة النحل ﴿وَاللَّه
ئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السهمْعَ وَالْأبَْصَارَ وَالْأفَْئِدَةَ لَعَ  لهكُمْ  أَخْرَجَكُم مِ ن بطُوُنِ أمُههَاتِكُمْ لَا تَ عْلَمُونَ شَي ْ
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تَشْكُرُونَ﴾، حيث تتكرر الفاصلة ذاتها لتؤكد أن الشكر هو الغاية الوجودية التي تربط الإنسان  
 بخالقه في كل لحظة من حياته. 

 ( 53الآية  - )سورة البقرة 

نَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقاَنَ لَعَلهكُمْ تَهتَْدُونَ﴾   ﴿وَإِذْ آتَ ي ْ

 ترابط الحروف الممتدة وتشكيل البناء المعرفي 

يقدم البيان القرآني في هذه الآية لوحة صوتية وتركيبية محكمة تتعانق فيها عظمة العطاء الإلهي مع  
وضوح الدلالة المباشرة، بحيث يشعر القارئ بثقل المنحة وجلالها بمجرد النطق بالألفاظ. يبدأ  

ل ]آتينا[ بهمزة  المقطع بالواو والظرف ]وإذ[ ليربط المشهد بسلسلة النعم المتتابعة، ثم يأتي الفع 
ممدودة وألف لينة في آخره، مما يمنح النطق اتساعا وفخامة تليق بعظمة العطاء الرباني. وتتلاحق  

بعده الأسماء المعرفة بالألف واللام ]الكتاب[ و]الفرقان[، حيث يبرز حرف القاف المقلقل  
وح والفصل التام.  والمفخم في وسط ]الفرقان[ ليحدث ارتكازا صوتيا قويا يوحي بالحسم والوض

وتختتم الآية بفاصلة ]لعلكم تهتدون[ التي تنساب حروفها في هدوء واتزان لتستقر في السمع  
والقلب معا. هذا التلاحم المادي بين قوة المخارج وعظمة المضمون التشريعي يماثل قوله تعالى في  

نَا مُوسَىَٰ وَهَارُونَ الْفُرْقاَنَ  وَضِيَاءً وَذِكْراً ل لِْمُتهقِيَن﴾، حيث تتكاتف  سورة الأنبياء ﴿وَلَقَدْ آتَ ي ْ
 الأصوات المفخمة والممدودة لتصنع هالة من الجلال حول الرسالة السماوية. 

 إيجاز الإسناد واختصار المسافة بين الوحي والهداية 

يبني النظم القرآني علاقة تركيبية خاطفة تطوي المسافات بين نزول الوحي وتحقق الهداية في الواقع  
البشري، كاسرا بذلك أي تباطؤ ذهني لدى المتلقي. يسند النظم الفعل ]آتينا[ إلى ضمير العظمة  

[ على  المتكلم، ويجعل ]موسى[ مفعولا به أولا في مقام التلقي المباشر، ثم يعطف ]الفرقان
]الكتاب[ بالواو التي تفيد المغايرة في الصفة مع اتحاد الذات، ليجمع في كلمة واحدة وظيفة  

الكتاب الكبرى وهي الفصل بين الحق والباطل. وفور تمام ذكر هذه المنحة العظمى، يقفز  
التركيب مباشرة إلى الغاية النهائية في جملة ]لعلكم تهتدون[ دون ذكر تفاصيل الأحكام أو  

الشرائع، مما يختصر الطريق أمام وعي القارئ ويربط الوحي بالهداية ربطا فوريا لا يحتمل الوسائط  
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المعقدة. هذه السرعة النحوية في ربط المصدر الإلهي بالنتيجة البشرية تتجلى بوضوح في قوله  
قاً لِ مَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأنَزَلَ الت هوْراَةَ وَالْإِ  نِجيلَ  تعالى في سورة آل عمران ﴿نَ زهلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحقَِ  مُصَدِ 

 الْفُرْقاَنَ﴾، إذ يتدفق الإسناد ليؤكد أن الهداية هي الثمرة الفورية  مِن قَ بْلُ هُدًى ل لِنهاسِ وَأنَزَلَ 
 والمباشرة للكتاب والفرقان. 

 إشعاع اليقين وتبديد ضبابية الحيرة

يرسم القاموس اللفظي في هذه الآية مناخا شعوريا يفيض بالنور والوضوح والثبات، ليقضي تماما  
على أي أثر للتيه أو التخبط الذي عاشته النفس البشرية قبل نزول المنهج. تتحرك الكتلة  

المعجمية هنا في فضاء علوي خالص تتصدره ألفاظ ]آتينا[ و]الكتاب[ و]الفرقان[ و]تهتدون[،  
مفردات تشع بالبصيرة والتمييز والانضباط، وتخلو تماما من أي لفظ يدل على الغموض أو   وهي

التردد. فلفظ ]الفرقان[ يبث في الوجدان شعورا بالحسم القاطع الذي يبدد ظلمات الشك، بينما  
يبعث لفظ ]تهتدون[ طاقة من الطمأنينة النفسية لمن يبحث عن الطريق المستقيم وسط أمواج  

المتلاطمة. هذا المناخ المعجمي المشرق باليقين يتكرر بذات القوة الإشعاعية في قوله تعالى  الحياة 
في سورة الفرقان ﴿تَ بَارَكَ الهذِي نَ زهلَ الْفُرْقاَنَ عَلَىَٰ عَبْدِهِ ليَِكُونَ للِْعَالَمِيَن نَذِيراً﴾، حيث يستحوذ  

  المنهج الرباني الفاصل. لفظ الفرقان على سماء النص ليملأ قلب القارئ بالثقة في 

 بناء الهوية الذاتية لمفهوم الكتاب والفرقان 

يصوغ البيان القرآني من الألفاظ اللغوية البسيطة كيانات دلالية مستقلة تحمل هويتها الخاصة  
داخل الفضاء القرآني، بعيدا عن الاستعمالات البشرية المحدودة. فلفظ ]الكتاب[ يخرج هنا عن  

صوم  كونه مجرد أوراق مكتوبة أو مدونات بشرية قابلة للخطأ والنقص، ليتحول إلى كيان رباني مع 
يجمع شتات الحقائق وينظم حركة الوجود الإنساني. كما يكتسب لفظ ]الفرقان[ على وزن  

فعلان الذي يفيد الامتلاء والكثرة دلالة قرآنية حصرية، تجعله المعيار المطلق والفيصل الحاسم  
الذي يميز به الإنسان بين الحق والباطل والنور والظلمة في كل شؤون حياته. هذه الصناعة  

دلالية المستقلة للمفردات تتطابق مع قوله تعالى في سورة البقرة ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الهذِي أنُزلَِ فِيهِ  ال
الْقُرْآنُ هُدًى ل لِنهاسِ وَبَ يِ نَاتٍ مِ نَ الْهدَُىَٰ وَالْفُرْقاَنِ﴾، إذ يتجلى الفرقان كصفة ذاتية للوحي الإلهي  

 ق والتمييز المستمر. تمنح العقل البشري القدرة على الفرز الدقي 
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 امتداد البصيرة الإلهية في مواجهة تيه الإنسان المعاصر 

تنبض الآية بحيوية متجددة تخاطب الإنسان في كل زمان ومكان، لتكشف له عن سنة كونية  
ونفسية ثابتة مفادها أن العقل البشري مهما بلغ من الذكاء والتطور المادي فإنه يظل عاجزا عن  
  الاهتداء الذاتي دون نور الوحي. فالمجيء بصيغة المضارع في ]تهتدون[ يجعل عملية الاهتداء فعلا
مستمرا ومتجددا يتطلب من القارئ المعاصر العودة الدائمة إلى الكتاب والفرقان لفك اشتباك  

الشبهات والشهوات في واقعه المعيش. إن النص يقرر حقيقة وجودية لا تتبدل، وهي أن غياب  
الفرقان الإلهي عن حياة البشر يؤدي حتما إلى اختلاط المعايير وضياع البوصلة الأخلاقية. هذه  
الرؤية الوجودية المتجددة تتكامل مع قوله تعالى في سورة المائدة ﴿قَدْ جَاءكَُم مِ نَ اللَّهِ نوُرٌ وكَِتَابٌ  
ُ مَنِ ات هبَعَ رِضْوَانهَُ سُبُلَ السهلَامِ﴾، حيث يظل الكتاب الرباني هو المرجع الحي   مُّبِيٌن يَ هْدِي بِهِ اللَّه

 ط متغيرات العصور. الذي ينير للإنسانية طريق السلامة وس

 ( 54الآية  - )سورة البقرة 

اَذِكُمُ الْعِجْلَ فَ تُوبوُا إِلَىَٰ بَارئِِ  كُمْ فاَقْ تُ لُوا  ﴿وَإِذْ قاَلَ مُوسَىَٰ لقَِوْمِهِ يَا قَ وْمِ إنِهكُمْ ظلََمْتُمْ أنَفُسَكُم بِاتخِ 
لِكُمْ خَيْرٌ لهكُمْ عِندَ بَارئِِكُمْ فَ تَابَ عَلَيْكُمْ إنِههُ هُوَ الت هوهابُ الرهحِيمُ﴾  أنَفُسَكُمْ ذََٰ

 كثافة البناء الصوتي وتصاعد الحركة الدرامية 

يتجلى في هذه الآية التحام صوتي مذهل يواكب تصاعد الحدث من المواجهة الصريحة إلى  
التكليف الشاق ثم إلى الانفراج الواسع، بحيث تتجسد المعاني في مخارج الحروف وصفاتها. يبدأ  
المقطع بنداء موسى المؤثر ]يا قوم[ الذي يمتد فيه حرف المد في أداة النداء ليفتح باب العتاب  

اني، ثم تتوالى الحروف الشديدة والمطبقة في ]ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل[ لتعكس ثقل  الح
الجرم ووطأته على النفس. وعند الانتقال إلى الأمر بالتطهير في ]فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا  

ة  أنفسكم[ تتسارع الفاءات العاطفة والهمزات القطعية والقاف المقلقلة في ]فاقتلوا[ لتصنع صدم 
صوتية تليق بهول التكليف وصعوبة الابتلاء. ثم تنفرج هذه الشدة الصوتية فجأة في ختام الآية  

مع انسياب المدود الرخوة في ]فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم[، حيث تذوب قسوة الحروف  
لقي من  الشديدة في رقة الهاء والواو والياء الممدودة. هذا التدرج الصوتي المحكم الذي ينقل المت 

ُ عَلَى النهبيِ  وَالْمُهَاجِريِنَ وَالْأنَصَارِ   الشدة إلى اللين يماثل قوله تعالى في سورة التوبة ﴿لهقَد تاهبَ اللَّه
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هُمْ ثُمه تَابَ عَلَيْهِمْ إِ  نههُ بِهِمْ  الهذِينَ ات هبَ عُوهُ في سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِن بَ عْدِ مَا كَادَ يزَيِغُ قُ لُوبُ فَريِقٍ مِ ن ْ
 رَءُوفٌ رهحِيمٌ﴾، حيث تتعانق الأصوات لتصور العسرة ثم تفيض بالرحمة والرأفة في الختام. 

 تسارع الروابط النحوية وطي مسافة الامتثال 

يكسر البيان القرآني في هذا النسيج أفق التوقع الزمني والتركيبي عبر توالي الفاءات العاطفة التي  
تدل على الترتيب والتعقيب المباشر دون تراخ أو تردد. يبدأ موسى خطابه بالتوكيد القاطع ]إنكم  

ع في ]فتوبوا[، ثم  ظلمتم أنفسكم[ ليضعهم أمام حقيقة فعلهم، ثم يعقبها فورا بفاء السببية والتفري
يعطف عليها بفاء ثانية في ]فاقتلوا أنفسكم[ ليجعل من التطهير الجسدي ترجمة فورية للتوبة  

القلبية. والمفاجأة التركيبية الكبرى تقع في الانتقال الخاطف إلى قوله ]فتاب عليكم[ بفاء  
ن قبول التوبة فور  التعقيب المباشرة، حيث يطوي النظم تفاصيل التنفيذ ومعاناة اللحظة ليعل 

صدور الأمر ووقوع الامتثال، ثم يذيل الآية بجملة اسمية مؤكدة بإن وضمير الفصل ]إنه هو  
التواب الرحيم[ لتثبيت هذه الحقيقة الإلهية في وجدان السامع. هذا الخطف التركيبي الذي يربط  

طه ﴿فأَلَْقَىَٰ مُوسَىَٰ  الأمر بالاستجابة والنتيجة في نفس واحد يتطابق مع قوله تعالى في سورة 
عَصَاهُ فإَِذَا هِيَ تَ لْقَفُ مَا يَأفِْكُونَ فأَلُْقِيَ السهحَرَةُ سُجهدًا﴾، إذ تتلاحق الفاءات لتلغي المسافة  

 الزمنية وتصور سرعة التحول في المواقف المصيرية. 

 صراع الألم والتطهير في الفضاء المعجمي

يصنع النظم مناخا شعوريا عاصفا يتجاذبه قطبان متضادان، قطب الألم والانكسار البشري في  
مقابل قطب التطهير والرحمة الإلهية، مما يغمر القارئ بمزيج من الرهبة والخشوع. تتجمع في الشطر  

وهي  الأول مفردات المواجهة القاسية والمحاسبة الشديدة مثل ]ظلمتم[ و]أنفسكم[ و]فاقتلوا[،  
ألفاظ تبعث في النفس هزة عنيفة وتكشف عن فداحة الثمن المطلوب لغسل عار الشرك. وفي  
اللحظة التي يبلغ فيها التوتر النفسي ذروته، يتدخل الاسم الإلهي الجليل ]بارئكم[ مرتين ليبث  
شعاعا من الأنس والطمأنينة، مذكرا إياهم بأن الذي كلفهم بهذا الأمر هو الذي أوجدهم من  

لعدم وهو أرحم بهم من أنفسهم. ثم تكتمل السيطرة الإشعاعية للرحمة في ختام الآية عبر الأسماء  ا
الحسنى ]التواب الرحيم[ التي تمحو كل أثر للألم وتملأ سماء النص بالسكينة. هذا التقابل الشعوري  

يَا عِبَادِيَ الهذِينَ   الحاد بين قسوة الابتلاء وسعة الرحمة يتجلى في قوله تعالى في سورة الزمر ﴿قُلْ 
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يعًا إِنههُ هُوَ الْ  َ يَ غْفِرُ الذُّنوُبَ جمَِ غَفُورُ الرهحِيمُ﴾،  أَسْرَفُوا عَلَىَٰ أنَفُسِهِمْ لَا تَ قْنَطوُا مِن رهحْمَةِ اللَّهِ إِنه اللَّه
 حيث تتبدد ظلمة الإسراف على النفس أمام إشراق المغفرة والرحمة المطلقة. 

 تشكل الدلالة القرآنية للبارئ والتواب

يعيد البيان القرآني صياغة الألفاظ داخل هذا السياق ليمنحها أبعادا دلالية فائقة تتفرد بها عن  
الاستعمال اللغوي العادي. فاختيار لفظ ]بارئكم[ دون لفظ ربكم أو إلهكم يحمل دلالة قرآنية  

فكأن  دقيقة، إذ يشير البارئ إلى الخالق الذي أبدع الخلق من العدم وصوره في أحسن تقويم، 
الآية تذكرهم بأن من يملك حق الإنشاء الأول يملك وحده حق التصحيح والتطهير وإعادة البناء  
ولو بإزهاق النفوس التي تلوثت بالشرك. كما يتحول تركيب ]ظلمتم أنفسكم[ إلى كيان مفهومي  

ن  قرآني مستقل يقرر أن كل انحراف عن منهج الله هو في حقيقته عدوان مباشر يمارسه الإنسا
ضد ذاته وكيانه، وليس ضد الله الغني عن العالمين. وتبلغ الصياغة الدلالية ذروتها في صيغة المبالغة  
]التواب[ التي ترسخ صفة كثرة التوبة والرجوع بالفضل على العباد كصفة ذاتية ملازمة لله تعالى.  

ُ الْخاَلِقُ   هذه الدقة في بناء المعاني الذاتية للألفاظ تتأكد في قوله تعالى في سورة الحشر ﴿هُوَ اللَّه
الْبَارئُِ الْمُصَو رُِ لَهُ الْأَسْماَءُ الْحسُْنَىَٰ﴾، حيث يستقل لفظ البارئ بمعنى الإيجاد الدقيق الخالي من  

 التفاوت والنقص. 

 السنن الوجودية للتطهر الذاتي في الوعي المعاصر 

تخاطب هذه الآية وعي الإنسان المعاصر بطاقة متجددة، لتكشف له عن سنة نفسية ووجودية  
قاطعة تحكم مسيرة التغيير والإصلاح في كل عصر. فالنص يقرر أن الانحرافات الكبرى التي  
تصيب الروح البشرية لا تعالج بالمسكنات السطحية أو الأعذار الواهية، بل تتطلب مواجهة  

مع الذات وقتل الأهواء والنزعات السفلية التي استعبدت الإنسان. كما ترسخ  جذرية شجاعة 
الآية في وعي القارئ المعاصر حقيقة أن العودة الصادقة إلى الخالق مهما كانت كلفتها النفسية  

والمادية هي عين الخير والحياة الحقيقية، مصداقا لقوله ]ذلكم خير لكم عند بارئكم[. هذا القانون  
ي الذي يربط بين مجاهدة النفس وتحقق الخير الأسمى يتطابق مع قوله تعالى في سورة  الوجود

الشمس ﴿قَدْ أفَْ لَحَ مَن زكَهاهَا وَقَدْ خَابَ مَن دَسهاهَا﴾، ليظل النص القرآني منارة حية تقود  
   الإنسان في كل زمان نحو تطهير ذاته والارتقاء بوعيه في رحاب التواب الرحيم.
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 ( 55الآية  - )سورة البقرة 

 نَ﴾ ﴿وَإِذْ قُ لْتُمْ يَا مُوسَىَٰ لَن ن ُّؤْمِنَ لَكَ حَتىهَٰ نَ رَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصهاعِقَةُ وَأنَتُمْ تنَظرُُو 

 صخب الجحود الصوتي وانفجار العقوبة الفورية 

تتعانق في هذا المشهد البنية الصوتية المسموعة مع الصدمة الحسية العنيفة في العمق الدلالي،  
حيث تتجسد جرأة التمرد البشري في قساوة الحروف ثم تنكسر أمام هول البطش الرباني. يبدأ  

ة  النظم بذكر مقولتهم المتعالية ]لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة[ حيث تتوالى النونات المشدد
والهاء الحلقية والراء المفخمة لتعكس صلابة العناد واشتراط الرؤية المادية المباشرة. وفور انتهاء هذا  

التحدي اللفظي، ينقض المقطع التالي ]فأخذتكم الصاعقة[ بحروفه الانفجارية والمطبقة كالهمزة  
دية التي تخرس  والخاء والصاد المفخمة والقاف المقلقلة، ليحدث في السمع دوي الصدمة الما 

الأصوات المتطاولة. وتختتم الآية بجملة ]وأنتم تنظرون[ التي تمتد فيها الغنة في النون والواو الساكنة  
لتصور لحظة الشخوص والذهول البصري أمام الهلاك المحدق. هذا التلاحم بين جرس الحروف  

مها عَتَ وْا عَن مها نُهوُا عَنْهُ  الصاخب وسرعة البطش الإلهي يماثل قوله تعالى في سورة الأعراف ﴿فَ لَ 
قُ لْنَا لَهمُْ كُونوُا قِرَدَةً خَاسِئِيَن﴾، حيث تتحول قسوة الحروف إلى مرآة حية لحسم العقوبة الإلهية  

 التي لا تترك مجالا للمراوغة. 

 مفاجأة التعقيب وحصار الرؤية المادية 

يكسر البيان القرآني أفق التوقع لدى المتلقي عبر بناء تركيبي يضع التمرد البشري في مواجهة  
مباشرة مع العقوبة الفورية دون مهلة زمنية. فبعد أداة النفي المؤبدة ]لن[ التي تفيد الإصرار على  

نرى الله    الجحود في ]لن نؤمن لك[ وتقييد الإيمان بغاية مستحيلة في عالم الشهادة وهي ]حتى
جهرة[، تأتي الفاء العاطفة في ]فأخذتكم الصاعقة[ لتعقب هذا التحدي بالبطش المباشر في  

اللحظة ذاتها. وتبلغ المفارقة النحوية ذروتها في جملة الحال الختامية ]وأنتم تنظرون[، إذ إنهم  
تنظر إلى   اشترطوا الرؤية البصرية لرب العزة جهرة، فعاقبهم النظم بأن جعل أعينهم شاخصة 

الصاعقة وهي تفتك بهم، فارتد بصرهم الذي تطاول لغير حده ليشهد عجزهم التام وهلاكهم  
العاجل. هذا الالتفاف التركيبي الذي يعاقب المتمرد من جنس اشتراطه يتطابق مع قوله تعالى في  
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سورة الذاريات ﴿فَ عَتَ وْا عَنْ أمَْرِ رَبهِ ِمْ فَأَخَذَتْهمُُ الصهاعِقَةُ وَهُمْ ينَظرُُونَ﴾، حيث تتطابق الفاء  
 التعقيبية وجملة الحال لتثبيت مشهد العجز البصري أمام القوة القاهرة. 

 تصادم الجرأة السفلية والهيبة العلوية 

يرسم القاموس اللفظي في هذه الآية مناخا شعوريا مشحونا بالتوتر والرعب، ينشأ من اصطدام  
ألفاظ التطاول البشري بألفاظ القهر والجبروت الإلهي. تتجمع في الشطر الأول مفردات تعكس  

ضيق الأفق المادي والجرأة على مقام الألوهية مثل ]لن نؤمن[ و]نرى[ و]جهرة[، وهي كتلة  
تحمل شحنة من الجفاف الروحي والاعتداد بالحواس القاصرة. وفي اللحظة التي تبلغ فيها   معجمية 

هذه الجرأة ذروتها، يهبط لفظ ]الصاعقة[ من السماء المعجمية ليملأ فضاء النص بالرهبة  
والانقباض، ويمحو كل أثر للتبجح البشري، مقترنا بالفعل ]أخذتكم[ الذي يوحي بالقبضة  

 فكاك منها. هذا التقابل الشعوري الحاد بين تطاول المخلوق وهيبة الخالق يتجلى  المحكمة التي لا 
في قوله تعالى في سورة الرعد ﴿وَيُ رْسِلُ الصهوَاعِقَ فَ يُصِيبُ بِهاَ مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلوُنَ في اللَّهِ وَهُوَ  

ى وجدان القارئ لتغرس فيه  شَدِيدُ الْمِحَالِ﴾، إذ تستحوذ مفردات الصاعقة وشدة المحال عل
 الخشية والانكسار أمام عظمة الله. 

 تشكل مفهوم الرؤية والجهرة في الفضاء القرآني 

يعيد النظم القرآني صياغة الألفاظ المتداولة ليمنحها كيانا دلاليا خاصا يكشف عن حدود القدرة 
البشرية وعظمة الذات الإلهية. فلفظ ]جهرة[ يخرج هنا عن كونه مجرد صفة للوضوح والعلانية في  

لغيب  تعاملات البشر، ليتحول في السياق القرآني إلى رمز للتطاول المادي الذي يريد إخضاع ا
المطلق لمقاييس الحواس البشرية الفانية. وكذلك يكتسب لفظ ]الصاعقة[ دلالة قرآنية حصرية  

تجعله أكثر من مجرد ظاهرة طبيعية أو شرارة كهربائية، بل هو جند رباني مسخر للبطش السريع  
ك  وإسكات الأصوات المتعالية على حدود العبودية. أما لفظ ]تنظرون[ فيتجرد من معنى الإدرا
والمعرفة ليصبح تعبيرا عن الذهول والشخوص البصري العاجز عن دفع البلاء. هذه الصياغة  

الذاتية للمفردات داخل النسيج القرآني تتأكد في قوله تعالى في سورة الأعراف ﴿فَ لَمها تَجَلهىَٰ رَبُّهُ  
يقة وجودية تثبت أن البنية  للِْجَبَلِ جَعَلَهُ دكَاا وَخَره مُوسَىَٰ صَعِقًا﴾، حيث يتجلى الصعق كحق

 البشرية لا تطيق التجلي الإلهي المباشر في الدنيا. 
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 سنة انكسار المادية أمام الغيب في الوعي المعاصر 

تنبض هذه الآية بحيوية متجددة تخاطب الإنسان المعاصر الذي تفتنه مكتسباته المادية والتقنية  
فيظن أنه قادر على إخضاع كل حقائق الوجود لمختبراته وحواسه. فالنص يضع أمام الإنسانية  
سنة وجودية قاطعة، مفادها أن اشتراط الإدراك الحسي المباشر للإيمان بالغيب هو عين الجهل  

بطبيعة الكون وحدود العقل البشري، وأن المادية المتطاولة تحمل في داخلها بذور صعقها  
وانهيارها. إن مشهد الشخوص في ]وأنتم تنظرون[ يظل ماثلا أمام وعي القارئ في كل عصر  

ليذكره بأن البصر البشري عاجز عن حماية صاحبه حين يتجاوز حدوده ويتجرأ على خالقه. هذه  
ودية المتجددة تتكامل مع قوله تعالى في سورة الأنعام ﴿لاه تدُْركُِهُ الْأبَْصَارُ وَهُوَ يدُْركُِ  الحقيقة الوج

الْأبَْصَارَ وَهُوَ اللهطِيفُ الْخبَِيُر﴾، ليظل النص القرآني مرشدا حيا يرد الإنسان إلى مقام التواضع  
 المعرفي واليقين الغيبي. 

 ( 56الآية  - )سورة البقرة 

 ﴿ثُمه بَ عَثْ نَاكُم مِ ن بَ عْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلهكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ 

 انتقال الجرس الصوتي من السكون إلى نبض الحياة 

يتجلى في هذا المقطع التحام فريد بين تدرج المخارج الصوتية وانتقال الكائن البشري من العدم  
والموت إلى الوجود والحركة، بحيث يشعر القارئ بنبض الحياة يسري في الألفاظ. يفتتح النظم  
بحرف العطف ]ثم[ الذي يمنح المتلقي وقفة زمنية عبر غنة الميم المشددة، ليفصل بين صدمة  

الموت السابق ومعجزة الإحياء اللاحق. ثم ينطلق الفعل ]بعثناكم[ بحروفه المجهورة والشديدة مثل  
الباء والعين الحلقية والثاء المهموسة والنون الممدودة بالألف، مما يحدث حركة صوتية صاعدة  

بسكون  تحاكي النهوض من السبات والانبعاث من العدم. ويأتي الجار والمجرور ]من بعد موتكم[ 
الواو والتاء المكسورة ليذكر بحالة السكون المادي التي سبقت الإحياء، قبل أن ينفتح الختام على  

المد الواسع في ]لعلكم تشكرون[ الذي يترك أفقا صوتيا مفتوحا لاستقبال الحياة الجديدة. هذا  
ورة الروم ﴿فاَنظرُْ  التناغم المادي بين تصاعد الأصوات وحركة الإحياء يتطابق مع قوله تعالى في س

إِلَىَٰ آثَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَ عْدَ مَوْتِهاَ﴾، حيث تتعانق الحروف لتصور انبثاق الحياة  
 من قلب السكون والموت. 



200 
 

 قفزة الإسناد الإلهي وتجاوز قوانين الفناء 

يكسر البيان القرآني هنا أفق التوقع البشري القائم على استحالة العودة بعد الموت في الدنيا،  
وذلك عبر إسناد مطلق يربط الموت بالإحياء بقدرة الخالق المباشرة. يسند النظم الفعل ]بعثناكم[  

جديد  إلى ضمير العظمة المتكلم، ليؤكد أن الإحياء بعد الصعق ليس حدثا عرضيا بل هو خلق 
وتفضل رباني خالص. ويزداد التركيب إحكاما بتقييد البعث بالظرف ]من بعد موتكم[ الذي  
يقطع كل تأويل مجازي ويثبت وقوع الموت الحقيقي ثم تجاوزه بقدرة الله، متجاوزا ذكر تفاصيل  

ارقة بغايتها  الاستغاثة أو الدعاء ليبرز هيمنة الإرادة الإلهية المطلقة. ثم يربط النظم هذه المعجزة الخ
الأخلاقية عبر حرف الترجي والفعل المضارع ]لعلكم تشكرون[، ليجعل من الحياة الممنوحة بعد  

الموت أمانة تستوجب الاستقامة والاعتراف بالفضل. هذا الإيجاز التركيبي الذي يطوي المسافة  
  ُ مِائةََ عَامٍ ثُمه بَ عَثهَُ﴾، إذ يتدخل  بين الفناء والبعث يماثل قوله تعالى في سورة البقرة ﴿فَأَمَاتهَُ اللَّه

 الإسناد الإلهي ليكسر نواميس الزمن والفناء ويمنح الحياة من جديد. 

 إشعاع الانبعاث وتبديد ظلمة الفناء

يصنع القاموس اللفظي في هذه الآية مناخا شعوريا يفيض بالدهشة والأمل والامتنان، حيث  
تتبدد قتامة الموت التي خيمت على المشهد السابق أمام إشراق الحياة المتجددة. يتربع لفظ  

]بعثناكم[ في صدارة المشهد ليشع بطاقة الحركة والنور والانطلاق، ماحيا أثر السكون والجمود  
يحمله لفظ ]موتكم[ الواقع في منتصف الآية. هذا التقابل الحاد بين لفظي البعث والموت   الذي

داخل حيز لفظي ضيق يولد في وجدان القارئ هزة نفسية عميقة تجمع بين الخوف من البطش  
والرجاء في الفضل، وتستقر أخيرا في رحاب لفظ ]تشكرون[ الذي يبث السكينة والصفاء في  

ول الشعوري من ظلمة الموت إلى نور الحياة يتجلى بذات القوة الإشعاعية في  النفس. هذا التح
نَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نوُراً يَمشِْي بِهِ في النهاسِ﴾، حيث   تًا فَأَحْيَ ي ْ قوله تعالى في سورة الأنعام ﴿أَوَمَن كَانَ مَي ْ

 ليقين. تتكاتف ألفاظ الإحياء والنور لتغمر الوجدان البشري بطاقة التجدد وا

 بناء الدلالة القرآنية للبعث والموت 

يعيد النظم القرآني صياغة الألفاظ داخل هذا السياق ليمنحها أبعادا دلالية تتجاوز المفهوم  
البيولوجي المحدود للموت والحياة عند البشر. فلفظ ]بعثناكم[ يكتسب هنا طاقة قدسية تجعل  
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من البعث الدنيوي برهانا عمليا ومشاهدا على البعث الأخروي، وتأكيدا على أن الإنسان في  
قبضة خالقه موتا وحياة. كما يتحول لفظ ]موتكم[ من مجرد توقف للوظائف الحيوية إلى درس  

وجودي قاس يذوق فيه المتمرد عاقبة غروره ليعود إلى الحياة بوعي جديد يدرك حقيقة افتقاره إلى  
. ويرتقي لفظ ]تشكرون[ ليمثل الثمرة الوجودية الكبرى للحياة ذاتها، إذ لا قيمة للحياة  الله

الممدودة ما لم تثمر شكرا وعبودية للمنعم. هذه الصناعة الدلالية المستقلة للمفردات داخل  
لُوكَُمْ أيَُّكُمْ  النسيج القرآني تتطابق مع قوله تعالى في سورة الملك ﴿الهذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحيََا ةَ ليَِ ب ْ

أَحْسَنُ عَمَلًا﴾، إذ يتجلى الموت والحياة ككيانين مسخرين لتحقيق غاية الابتلاء والعمل  
 الصالح. 

 تجدد نعمة الوجود ومسؤولية الحياة في الوعي المعاصر 

تظل هذه الآية نابضة بالحياة ومتفاعلة مع وعي الإنسان المعاصر، إذ تكشف له عن سنة ربانية  
ثابتة مفادها أن كل لحظة يعيشها الإنسان هي بمثابة بعث جديد ومنحة إلهية متجددة تستوجب  
الشكر. فالنص يذكر القارئ المعاصر الذي قد يغتر بصحته وقوته أن الموت أقرب إليه من حبل  

وريد، وأن استمرار أنفاسه بعد الأزمات والنكبات هو فضل رباني محض يراد به إيقاظ ضميره  ال
ليدخل في دائرة الشاكرين. إن صيغة المضارع في ]تشكرون[ تمد الخطاب عبر الأجيال لتضع كل  
إنسان أمام سؤال الوجود الكبرى وهو ماذا قدمت في حياتك التي وهبك الله إياها. هذا الامتداد  

لحيوي للخطاب يتلاقى مع قوله تعالى في سورة البقرة ﴿كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وكَُنتُمْ أمَْوَاتًا  ا
فَأَحْيَاكُمْ ثُمه يُميِتُكُمْ ثُمه يُحْيِيكُمْ ثُمه إِليَْهِ تُ رْجَعُونَ﴾، حيث يظل التذكير بنعمة الإحياء بعد الموت  

 والغفلة.  دافعا مستمرا لتحرير الإنسان من الجحود 

 ( 57الآية  - )سورة البقرة 

مَا ظلََمُونَا  ﴿وَظلَهلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأنَزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنه وَالسهلْوَىَٰ كُلُوا مِن طيَِ بَاتِ مَا رَزَقْ نَاكُمْ وَ 
 وَلََٰكِن كَانوُا أنَفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ 

 تناغم التدفق الصوتي وانقلاب الجرس عند الجحود 
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يتجلى في هذه الآية التحام صوتي مذهل يواكب الانتقال من فيض النعم المادية اللطيفة إلى  
قسوة الكفران البشري، حيث تتشكل الأصوات كمرآة حية للمعنى. يفتتح النظم بتعاقب الأفعال  

الدالة على العطاء ]وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى[ حيث تنساب اللامات  
شددة والنونات الممدودة والميمات الرخوة وحروف المد الطويلة في ]الغمام[ و]السلوى[، مما  الم

يخلق جوا صوتيا ناعما وظليلا يشعر السامع بالبرودة والارتواء واليسر. ويستمر هذا التدفق الرقيق  
شددة  في الأمر الإلهي ]كلوا من طيبات ما رزقناكم[ حيث تتآلف الطاء المطبقة مع الياء الم

لتمنح النطق مذاقا حسيا مستساغا. وفجأة ينكسر هذا الانسياب الصوتي الهادئ عند الانتقال  
إلى ]وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون[، حيث تتكرر الظاء المطبقة واللام والميم في  

]ظلمونا[ و]يظلمون[ لتحدث ثقلا صوتيا يعكس بشاعة الجحود وانغلاق الفطرة. هذا التلاحم  
لمادي بين رقة الأصوات في موطن النعمة وثقلها في موطن الجحود يماثل قوله تعالى في سورة طه  ا

نَاكُم مِ نْ عَدُو كُِمْ وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمنََ وَنَ زهلْنَا عَلَيْ  كُمُ الْمَنه  ﴿يَا بَنِي إِسْراَئيِلَ قَدْ أَنَجي ْ
بَاتِ مَا رَزَقْ نَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ﴾، حيث تتعانق المدود لتصوير سعة الرزق ثم  وَالسهلْوَىَٰ كُلُوا مِن طيَ ِ 

 تشتد الحروف للتحذير من الطغيان. 

 الالتفات التركيبي وصدمة الكشف عن الذات 

يكسر البيان القرآني في هذا المقطع أفق التوقع النحوي عبر انتقال مفاجئ من الخطاب المباشر  
إلى الغيبة، مما يوجه صفعة معنوية تكشف حقيقة الظلم البشري. يبدأ النظم بضمائر المخاطبين  

. وفجأة  في ]عليكم[ مرتين وفي ]كلوا[ وفي ]رزقناكم[، ليغمرهم بالحضور الإلهي والرعاية المباشرة 
يلتفت السياق التركيبي من الخطاب إلى الغيبة في قوله ]وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم  

يظلمون[، وكأن البيان يعرض عن مخاطبتهم إشعارا بالإقصاء والعتاب على كفرانهم، ويوجه  
[ الحديث إلى الوجود كله ليفضح حقيقة سلوكهم. ويزداد التركيب دقة بتقديم المفعول به ]أنفسهم

على الفعل ]يظلمون[ في جملة الاستدراك المسبوقة ب  ]لكن[، ليحصر أثر الظلم في ذواتهم وحدها  
وينفي أي ضرر عن جناب الألوهية. هذا الالتفات التركيبي الخاطف والتقديم الحاصر يتطابق مع  

ئًا وَلََٰكِنه  َ لَا يَظْلِمُ النهاسَ شَي ْ النهاسَ أنَفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾، إذ  قوله تعالى في سورة يونس ﴿إِنه اللَّه
 يتقدم لفظ أنفسهم ليقرر بوضوح نحوي حاسم أن الإنسان هو الضحية الأولى لجحوده. 
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 تقابل الفيض السماوي والانغلاق البشري 

يرسم القاموس اللفظي في هذه الآية مناخا شعوريا متباينا يجمع بين سعة الكرم العلوي وضيق  
الأفق الإنساني، مما يملأ وجدان القارئ بمزيج من الامتنان لله والأسى على انتكاس البشر. تتألق  

  في الشطر الأول كتلة معجمية تفيض باللطف والوفرة والجمال الحسي والروحي مثل ]ظللنا[ 
و]الغمام[ و]أنزلنا[ و]المن[ و]السلوى[ و]طيبات[ و]رزقناكم[، وهي مفردات تشع بالسكينة  

والرحمة وتسخير السماء لخدمة الإنسان دون عناء. وفي مقابل هذه السماء المشرقة بالعطاء،  
تنبثق في ختام الآية كتلة معجمية قاتمة تتمثل في تكرار مادة الظلم ]ظلمونا[ و]يظلمون[،  

س الجفاف الروحي الذي يرفض شكر المنعم ويقابل الإحسان بالإساءة. هذا التقابل الحاد  لتعك
بين نورانية العطاء السماوي وظلمانية الكفران البشري يتجلى في قوله تعالى في سورة إبراهيم  

نسَانَ لَظلَُومٌ كَفهارٌ﴾،  ﴿وَآتَاكُم مِ ن كُلِ  مَا سَألَْتُمُوهُ وَإِن تَ عُدُّوا نعِْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِ  نه الْإِ
 حيث يصطدم فيض النعم غير المحصى بصفة الظلم والكفران الملازمة للإنسان الجاحد. 

 تشكل مفهوم الطيبات والظلم الذاتي في النسيج القرآني 

يعيد النظم القرآني صياغة الألفاظ المتداولة ليمنحها كيانا دلاليا مستقلا يحمل بصمة البيان  
الإلهي الخالص. فلفظ ]طيبات[ يرتقي هنا من مجرد صفة للطعام المستلذ ماديا إلى كيان  

  مفهومي قرآني يجمع بين النقاء الحسي والبركة الربانية والحل المشروع الخالي من شوائب الخبث.
وكذلك يتحول ]الغمام[ و]المن[ و]السلوى[ من مجرد مظاهر طبيعية أو أطعمة عابرة إلى رموز  

قرآنية خالدة تجسد تسخير الكون بقوانينه العلوية لإعالة الإنسان المؤمن حين يخرج في سبيل الله.  
لظلم،  أما تركيب ]أنفسهم يظلمون[ فيترسخ كقانون دلالي قرآني مستقل يقلب المفهوم البشري ل

فيثبت أن معصية الله وكفران نعمه لا ينقصان من ملك الله شيئا، بل هما تدمير ذاتي يمارسه  
الإنسان ضد فطرته ومصيره. هذه الصياغة الذاتية للمفاهيم تتأكد في قوله تعالى في سورة النحل  

ُ وَلََٰكِن كَانوُا أنَفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾، حيث يتكر  ر التركيب ذاته ليرسخ حقيقة أن  ﴿وَمَا ظلََمَهُمُ اللَّه
 الجحود هو عدوان الإنسان على نفسه. 

 سنة كفران النعم وتدمير الذات في الوعي المعاصر 
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تخاطب هذه الآية وعي الإنسان المعاصر بطاقة متجددة، لتكشف له عن سنة نفسية واجتماعية  
قاطعة تتكرر في كل عصر مهما تبدلت مظاهر الحضارة. فالنص يقرر أن توفر النعم المادية  

وتيسير سبل العيش دون جهد قد يدفع النفوس غير المزكاة إلى الألفة والغفلة ثم الجحود والتمرد  
المنعم، تماما كما حدث لمن أظلهم الغمام وأنزل عليهم المن والسلوى. وتضع الآية أمام  على 

الإنسان المعاصر حقيقة وجودية لا تقبل الجدل، وهي أن انحراف الإنسان عن منهج الله وإسرافه  
نياه  في كفران النعم لا يضر الخالق الغني الحميد، وإنما يرتد وبالا وخسارة على الإنسان نفسه في د

وآخرته. هذه السنة الوجودية المتجددة تتكامل مع قوله تعالى في سورة الكهف ﴿وَمَا مَنَعَ النهاسَ  
مُْ إِلاه أَن تَأتْيَِ هُمْ سُنهةُ الْأَوهلِيَن﴾، ليظل النص  القرآني مرآة  أَن يُ ؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهدَُىَٰ وَيَسْتَ غْفِرُوا رَبهه

 في كل زمان من مغبة ظلم النفس بكفران النعم. كاشفة تحذر البشرية 

 ( 58الآية  - )سورة البقرة 

تُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجهدًا وَقُولوُ  هَا حَيْثُ شِئ ْ ذِهِ الْقَرْيةََ فَكُلُوا مِن ْ ا حِطهةٌ  ﴿وَإِذْ قُ لْنَا ادْخُلُوا هََٰ
 ن هغْفِرْ لَكُمْ خَطاَيَاكُمْ وَسَنَزيِدُ الْمُحْسِنِيَن﴾

 تلاحم الأوامر الصوتية وانسياب الوعد بالزيادة 

يتجلى في هذا المقطع التحام صوتي محكم تتعانق فيه سهولة المخارج وانسياب الحروف مع سعة  
العطاء الإلهي ويسر التكليف، بحيث يشعر السامع بتدفق البركة والرحمة. يفتتح النظم بالأمر  

ة  المباشر ]ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا[ حيث تتوالى الحروف الرخوة والممدود
والغين المفخمة في ]رغدا[ لتعكس السعة والوفرة والهناء في العيش. ثم ينتقل الإيقاع الصوتي إلى  

توازن رصين في الأمر بالخضوع اللفظي والفعلي ]وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة[، حيث تبرز  
وع  الجيم المشددة في ]سجدا[ والطاء المشددة في ]حطة[ لتصنع ارتكازا صوتيا يوحي بالخش

والانكسار أمام عظمة الله. وتختتم الآية بانفراج صوتي واسع في جواب الطلب ]نغفر لكم  
خطاياكم وسنزيد المحسنين[، حيث تمتد الياء والواو في ]نغفر[ و]سنزيد[ و]المحسنين[ لتغمر  
  السمع بالطمأنينة والرجاء. هذا التناغم المادي بين يسر الألفاظ وسعة العطاء يتطابق مع قوله 
تُمْ وَقُولوُا حِطهةٌ   هَا حَيْثُ شِئ ْ ذِهِ الْقَرْيةََ وكَُلُوا مِن ْ تعالى في سورة الأعراف ﴿وَإِذْ قِيلَ لَهمُُ اسْكُنُوا هََٰ
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وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجهدًا ن هغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزيِدُ الْمُحْسِنِيَن﴾، حيث تتكاتف الحروف اللينة  
 لتجسد سعة الفضل الإلهي المقترن بالامتثال. 

 هندسة الشرط والجزاء وتدرج الارتقاء المعنوي 

يبني النظم القرآني في هذه الآية علاقة تركيبية محكمة تربط بين التمتع بالنعم المادية والانضباط  
الروحي، ثم تقود المتلقي عبر جزم الجواب إلى ذروة المغفرة والزيادة. يبدأ التركيب بسلسلة من  

، حيث يقدم النظم  أفعال الأمر المتعاطفة بالفاء والواو ]ادخلوا[ و]فكلوا[ و]وادخلوا[ و]وقولوا[
الإباحة والتمتع بالطيبات ]فكلوا منها حيث شئتم رغدا[ قبل التكليف بالخضوع ]وادخلوا الباب  
سجدا[، ليبطل أي ذريعة للتقاعس ويظهر كرم الضيافة الإلهية. ثم يأتي جواب الطلب مجزوما في  

الصادق بالقول   الفعل ]نغفر لكم خطاياكم[ ليجعل المغفرة نتيجة حتمية وفورية للامتثال
والفعل. وتبلغ الهندسة التركيبية قمتها في العطف بالواو والسين الاستقبالية في ]وسنزيد  

المحسنين[، إذ ينتقل النظم من ضمير المخاطبين إلى الاسم الظاهر ]المحسنين[ ليعمم الحكم ويجعل  
لإحسان. هذا التدرج  الزيادة في الفضل سنة مطردة لكل من يرتقي من مجرد الامتثال إلى مقام ا

التركيبي المحكم يتجلى في قوله تعالى في سورة الشورى ﴿وَمَن يَ قْتَرِفْ حَسَنَةً نهزدِْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا﴾،  
 حيث يرتبط الفعل الشرطي بالزيادة الإلهية ارتباطا وثيقا لا يتخلف. 

 إشعاع الوفرة والخشوع في الفضاء المعجمي 

يصنع القاموس اللفظي في هذه الآية مناخا شعوريا مفعما بالأمان والاستقرار والسكينة، حيث  
تتآلف ألفاظ السعة المادية مع ألفاظ التذلل الروحي في لوحة متكاملة. تتصدر المشهد مفردات  
ار  الرخاء والتمكين مثل ]القرية[ و]كلوا[ و]رغدا[، وهي ألفاظ تبث في الوجدان شعورا بالاستقر 

بعد التيه والوفرة بعد الضيق. وإلى جانب هذه السعة المادية، تصطف مفردات الطهارة والخضوع  
مثل ]سجدا[ و]حطة[ و]نغفر[ و]المحسنين[، لتصنع توازنا نفسيا يحمي الإنسان من طغيان  
النعمة، وتغمر القلب بفيض من الأنس والرجاء. هذا المناخ المعجمي المتوازن الذي يجمع بين  

د العيش وخشوع القلب يتطابق مع قوله تعالى في سورة سبأ ﴿كُلُوا مِن ر زِْقِ ربَِ كُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ  رغ
بَ لْدَةٌ طيَِ بَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ﴾، حيث تتعانق ألفاظ الرزق الطيب والمغفرة الإلهية لتبني سماء تعبيرية  

 تفيض بالسلام. 
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 تشكل الدلالة القرآنية للرغد والحطة والإحسان 

يعيد البيان القرآني صياغة الألفاظ داخل هذا السياق ليمنحها كيانات دلالية مستقلة مشحونة  
بالطاقة القدسية. فلفظ ]رغدا[ يخرج عن كونه مجرد وفرة في الطعام والشراب ليصبح في  

الاستعمال القرآني رمزا للعيش الهنيء المبارك الذي لا يكدره خوف ولا منغصات. وكذلك  
حطة[ المرفوع على تقدير مسألتنا حطة دلالة قرآنية حصرية تجعله كلمة مفتاحية  يكتسب لفظ ]

للتوبة والانكسار وطلب تحطيط الذنوب وإسقاط الأوزار عند عتبات التمكين. أما لفظ  
]المحسنين[ فيتبلور ككيان مفهومي قرآني أسمى يمثل الصفوة التي تجاوزت حدود الواجب إلى إتقان  

 في كل خطوة، فاستحقت الوعد بالزيادة المطلقة. هذه الدقة في بناء الدلالات  العمل ومراقبة الله
نْ يَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ   ذِهِ الدُّ الذاتية للألفاظ تتأكد في قوله تعالى في سورة النحل ﴿ل لِهذِينَ أَحْسَنُوا في هََٰ

 رين. الْآخِرَةِ خَيْرٌ﴾، حيث يستقل الإحسان كقيمة عليا تجلب الخير في الدا

 سنة التواضع عند التمكين في الوعي المعاصر 

تنبض هذه الآية بحيوية متجددة تخاطب وعي الإنسان المعاصر، لتكشف له عن سنة حضارية  
ونفسية ثابتة تحكم لحظات الانتصار والتمكين عبر العصور. فالنص يقرر أن الدخول إلى  

ساحات الاستقرار والرخاء لا يصح أن يكون مصحوبا بالزهو والكبرياء والاستعلاء، بل يجب أن  
والانكسار لله والاستغفار من الذنوب كما في قوله ]وادخلوا الباب سجدا وقولوا   يقترن بالسجود 

حطة[. وتظل هذه الآية منارة حية تذكر المجتمعات والأفراد في كل عصر بأن دوام النعم ومغفرة  
الزلات وزيادة الفضل مرهونة بالجمع بين الاستمتاع الطيب برزق الله والارتقاء في مدارج  

ه السنة الوجودية المتجددة تتكامل مع قوله تعالى في سورة النصر ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ  الإحسان. هذ
نههُ كَانَ تَ وهابًا﴾،  اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأيَْتَ النهاسَ يَدْخُلُونَ في دِينِ اللَّهِ أفَْ وَاجًا فَسَبِ حْ بِحَمْدِ رَبِ كَ وَاسْتَ غْفِرْهُ إِ 

 ستغفار هما السياج الذي يحفظ التمكين من الزوال. حيث يتأكد أن التواضع والا 

 ( 59الآية  - )سورة البقرة 

اءِ بماَ كَانوُا  ﴿فَ بَدهلَ الهذِينَ ظلََمُوا قَ وْلًا غَيْرَ الهذِي قِيلَ لَهمُْ فأَنَزَلْنَا عَلَى الهذِينَ ظلََمُوا رجِْزاً مِ نَ السهمَ 
 يَ فْسُقُونَ﴾ 
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 ثقل التحريف الصوتي وانقضاض الرجز السماوي 

تتعانق في هذا المشهد البنية الصوتية المسموعة مع بشاعة التمرد البشري وقسوة العقوبة السماوية  
في العمق الدلالي، حيث تتحول المخارج الصوتية إلى تجسيد مادي للانحراف والبطش. يبدأ  
يير  النظم بفاء التعقيب السريعة والفعل المضعف ]فبدل[ الذي تحمل فيه الدال المشددة ثقل التغ 

المتعمد، يليه الاسم الموصول وصلته ]الذين ظلموا[ بظائها المطبقة ولامها المفخمة. وتتكرر مادة  
القول ]قولا غير الذي قيل لهم[ بحروف القاف والغين المفخمة لتعكس الالتواء والتحريف اللفظي  

]الرجز[ الذي  عن الأمر الإلهي. وفور تمام هذا التحريف، ينقض الفعل ]فأنزلنا[ مقترنا بلفظ 
يجمع بين الراء المفخمة والجيم المقلقلة والزاي الصفيرية، ليحدث في السمع دوي العذاب النازل  
من السماء، وتختتم الآية بفاصلة ]بما كانوا يفسقون[ بقافها المفخمة ومدها الطويل الذي يثبت  

وثقل الجرم والعقوبة  استمرارهم في الخروج عن الطاعة. هذا التلاحم المادي بين قسوة الحروف 
هُمْ قَ وْلًا غَيْرَ الهذِي قِيلَ لَهمُْ فأََرْسَلْنَا   يماثل قوله تعالى في سورة الأعراف ﴿فَ بَدهلَ الهذِينَ ظلََمُوا مِن ْ

عَلَيْهِمْ رجِْزاً مِ نَ السهمَاءِ بماَ كَانوُا يَظلِْمُونَ﴾، حيث تتكاتف الأصوات المفخمة والصفيرية لتصوير  
 التحريف وسرعة العقاب. بشاعة 

 صرامة الإسناد وتكرار الإظهار للتجريم 

يكسر البيان القرآني في هذا المقطع أفق التوقع التركيبي عبر إظهار الاسم الموصول وصلته مرتين  
في حيز لفظي واحد، متجاوزا الإضمار المعتاد ليؤكد علة العقوبة ويفضح مرتكبيها. فبعد أن  

على  أسند الفعل ]فبدل[ إلى ]الذين ظلموا[، أعاد النظم ذكرهم بذات الوصف في قوله ]فأنزلنا 
الذين ظلموا[ بدلا من أن يقول فأنزلنا عليهم، وذلك ليربط العذاب بوصف الظلم ربطا سببيا  

قاطعا وينفي أي شبهة للحيف. وتزداد الهندسة النحوية إحكاما ببناء الفعل ]قيل[ للمجهول في  
لسببية  ]غير الذي قيل لهم[ ليعظم من شأن الأمر الإلهي الذي استهانوا به، ثم يأتي حرف الباء ا 

في ]بما كانوا يفسقون[ مقترنا بالفعل الناقص ]كانوا[ والمضارع ]يفسقون[ ليثبت أن الرجز لم  
ينزل لمجرد زلة عابرة، بل نتيجة تاريخ ممتد من التمرد والخروج عن الطاعة. هذا الإحكام التركيبي  

عام ﴿فَ قُطِعَ دَابِرُ  الذي يربط السبب بالمسبب بصرامة نحوية يتطابق مع قوله تعالى في سورة الأن
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الْقَوْمِ الهذِينَ ظلََمُوا وَالْحمَْدُ للَّهِ رَبِ  الْعَالَمِيَن﴾، حيث يبرز وصف الذين ظلموا كعلة مباشرة  
 للاستئصال والعقاب. 

 تقابل قدسية الأمر السماوي وقتامة الفسوق البشري 

يرسم القاموس اللفظي في هذه الآية مناخا شعوريا مشحونا بالتوتر والرهبة، يقوم على المواجهة  
الحادة بين طهارة التوجيه العلوي وقذارة التحريف البشري. تتجمع في ثنايا الآية مفردات التمرد  

تهزاء  والانحراف مثل ]بدل[ و]ظلموا[ و]غير[ و]يفسقون[، وهي كتلة معجمية قاتمة تشع بالاس
والاستخفاف والتشويه المتعمد للحقائق. وفي مواجهة هذه القتامة السفلية، يهبط من العلو لفظ  

]الرجز[ و]السماء[ مقترنين بالفعل ]أنزلنا[، ليصنعا جوا من الرهبة والانقباض يملأ وجدان  
ين قبح التحريف  القارئ ويعيد الهيبة إلى الأمر الإلهي الذي انتهكوه. هذا التقابل الشعوري الحاد ب

ذِهِ   وهول العذاب السماوي يتجلى في قوله تعالى في سورة العنكبوت ﴿إِناه مُنزلِوُنَ عَلَىَٰ أَهْلِ هََٰ
الْقَرْيةَِ رجِْزاً مِ نَ السهمَاءِ بماَ كَانوُا يَ فْسُقُونَ﴾، إذ يستحوذ لفظ الرجز النازل من السماء على سماء  

 النص ليكشف مصير المفسدين. 

 تشكل الدلالة القرآنية للتبديل والرجز والفسوق 

يعيد النظم القرآني صياغة الألفاظ داخل هذا السياق ليمنحها أبعادا دلالية فائقة تتجاوز  
الاستعمال اللغوي العادي. فلفظ ]فبدل[ يكتسب هنا دلالة قرآنية خطيرة تجعل من التلاعب  

بالألفاظ الشرعية وتحريف الكلم عن مواضعه جريمة كبرى تعادل الكفر الصريح، لأنه هدم لمنهج  
من الداخل. وكذلك يتشكل لفظ ]رجزا[ في الفضاء القرآني ككيان مفهومي خاص يجمع   الله

بين معنى العذاب الشديد والنجاسة المعنوية التي تصيب المتمردين جزاء تلويثهم لطهارة الوحي.  
أما لفظ ]يفسقون[ فإنه يرتقي من مجرد الخروج اللغوي عن الشيء إلى كونه مصطلحا قرآنيا  

لتمرد المستمر والانسلاخ الكامل عن دائرة الطاعة والانضباط الرباني. هذه الصياغة  دقيقا يصف ا 
الذاتية للمفاهيم داخل النسيج القرآني تتأكد في قوله تعالى في سورة البقرة ﴿وَمَا يُضِلُّ بهِِ إِلاه  

 الْفَاسِقِيَن﴾، حيث يترسخ الفسق كحالة وجودية من الانحراف الدائم عن صراط الله. 

 سنة عقوبة التحريف والاستهزاء في الوعي المعاصر 
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تنبض هذه الآية بحيوية متجددة تخاطب وعي الإنسان المعاصر، لتكشف له عن سنة ربانية  
قاطعة تحكم تعامل البشر مع رسالات السماء وقيم الحق في كل عصر. فالنص يضع أمام  

الإنسانية قانونا وجوديا صارما، مفاده أن الاستهزاء بأوامر الله وتحريف الكلمات وتبديل القيم  
أو السخرية يستجلب حتما عقوبات السماء ونزول الرجز والوباء في صور شتى.   بدافع الهوى 

وتذكر الآية كل قارئ معاصر بأن الفسق المستمر والتمرد على المنهج الإلهي يحول النعم المنتظرة  
إلى نقم مدمرة، وأن احترام قدسية الكلمة الإلهية والالتزام بها هو صمام الأمان للمجتمعات  

ذه الرؤية الوجودية المتجددة تتكامل مع قوله تعالى في سورة النساء ﴿مِ نَ الهذِينَ هَادُوا  البشرية. ه
نَا﴾، ليظل النص القرآني حارسا أمينا يحذر   عْنَا وَعَصَي ْ يُحَر فُِونَ الْكَلِمَ عَن مهوَاضِعِهِ وَيَ قُولوُنَ سمَِ

 البشرية من مغبة التبديل والتحريف. 

 ( 60الآية  - )سورة البقرة 

نًا قَ  دْ عَلِمَ  ﴿وَإِذِ اسْتَسْقَىَٰ مُوسَىَٰ لقَِوْمِهِ فَ قُلْنَا اضْرِب ب عَِصَاكَ الحَْجَرَ فاَنفَجَرَتْ مِنْهُ اثْ نَ تَا عَشْرَةَ عَي ْ
 كُلُّ أنَُاسٍ مهشْرَبَهمُْ كُلُوا وَاشْربَوُا مِن ر زِْقِ اللَّهِ وَلَا تَ عْثَ وْا في الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾ 

 انفجار الجرس الصوتي وتدفق العيون في النسيج 

يتجلى في هذه الآية التحام صوتي مذهل يحاكي حركة الضرب والانفجار المائي ثم الاستقرار  
والارتواء، حيث تتحول الأصوات إلى لوحة سمعية نابضة بالحياة. يبدأ النظم بصفير السين والتاء  
في ]استسقى[ الذي يوحي بالبحث واللهفة والطلب، ثم ينتقل إلى حدة القاف والضاد المطبقة  

الباء المشددة في ]فقلنا اضرب بعصاك الحجر[، مما يحدث صوتا قارعا يحاكي اصطدام العصا  و 
بالصخر الصلد. وفور هذا الارتطام الصوتي، ينفجر المقطع التالي ]فانفجرت منه اثنتا عشرة  

عينا[ بنون ساكنة وفاء رخوة وجيم مقلقلة وراء مفخمة وعين حلقية، ليجسد اندفاع الماء وتدفقه  
غزير من قلب الصخر الجامد. ثم يهدأ الإيقاع الصوتي في ]قد علم كل أناس مشربهم كلوا  ال

واشربوا من رزق الله[ حيث تنساب المدود واللامات والميمات لتصور طمأنينة الشرب والارتواء،  
قبل أن يختتم بالتحذير الحازم ]ولا تعثوا في الأرض مفسدين[ بضادها المطبقة وشدتها. هذا  

حم المادي بين جرس الحروف وحركة الماء المتدفق يماثل قوله تعالى في سورة القمر ﴿فَ فَتَحْنَا  التلا
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هَمِرٍ وَفَجهرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فاَلْتَ قَى الْمَاءُ عَلَىَٰ أمَْرٍ قَدْ قُدِرَ﴾، حيث   تتعانق  أبَْ وَابَ السهمَاءِ بماَءٍ مُّن ْ
 الفاءات والجيمات لتصوير تدفق المياه بقدرة الخالق. 

 اختصار الوسائط التركيبية وطي المسافة بين الضرب والانفجار 

يكسر البيان القرآني في هذا المقطع أفق التوقع المنطقي عبر حذف الفاعل البشري لعملية  
الضرب، ليربط الأمر الإلهي بالمعجزة الكونية فورا بفاء التعقيب. فبعد أن صدر الأمر لموسى  

]فقلنا اضرب بعصاك الحجر[، يطوي النظم عبارة فضرب موسى بعصاه الحجر، ويقفز مباشرة  
قيب السريعة إلى النتيجة الكونية الخارقة ]فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا[، ليشعر المتلقي  بفاء التع

أن الانفجار المائي قد وقع بمجرد صدور الأمر الإلهي وبقدرة الله المطلقة لا بقوة العصا. وتزداد  
التنظيم  الهندسة التركيبية إحكاما بالجملة الاستئنافية ]قد علم كل أناس مشربهم[ التي تثبت 

الدقيق المانع للتزاحم، ثم ينتقل النظم إلى الأمر بالانتفاع ]كلوا واشربوا من رزق الله[ مقترنا  
بالنهي المحذر ]ولا تعثوا في الأرض مفسدين[، حيث ينتصب لفظ ]مفسدين[ حالا مؤكدة ليبين  

لهي بالنتيجة  خطورة الإفساد حال التمتع بنعم الله. هذا الخطف التركيبي الذي يربط الأمر الإ
نَا إِلَىَٰ مُوسَىَٰ أَنِ اضْرِب بِ عَصَاكَ الْبَحْرَ   الفورية يتطابق مع قوله تعالى في سورة الشعراء ﴿فَأَوْحَي ْ
فاَنفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطهوْدِ الْعَظِيمِ﴾، إذ تطوى عبارة الضرب لتبرز سرعة استجابة الكون  

 لأمر خالقه. 

 تقابل العطاء السماوي المنظم والتحذير من الإفساد 

يرسم القاموس اللفظي في هذه الآية مناخا شعوريا يفيض بالرحمة والنظام والوفرة، محاطا بسياج  
من التحذير الأخلاقي الذي يصون النعمة من العبث. تتجمع في قلب الآية مفردات الحياة  

والارتواء والنظام الدقيق مثل ]استسقى[ و]فانفجرت[ و]عينا[ و]علم[ و]مشربهم[ و]رزق الله[،  
هي كتلة معجمية تشع بالطمأنينة واليسر وتؤكد أن الله لا يضيع عباده في قفار الأرض. وفي  و 

ختام الآية، يبرز لفظان يحملان شحنة التحذير والردع وهما ]تعثوا[ و]مفسدين[، ليضعا حدا  
  فاصلا بين التمتع المشروع برزق الله وبين الطغيان والعبث في الأرض. هذا التوازن الشعوري بين

فيض الرزق والنهي عن الإفساد يتجلى في قوله تعالى في سورة الأعراف ﴿وَلَا تُ فْسِدُوا في الْأَرْضِ  



211 
 

بَ عْدَ إِصْلَاحِهَا﴾، إذ تستحوذ مفردة الإفساد على وجدان القارئ لتغرس فيه مسؤولية الحفاظ  
 على نظام الكون ونعم الله. 

 ثي الع تشكل الدلالة القرآنية للانفجار والمشرب

يعيد النظم القرآني صياغة الألفاظ داخل هذا السياق ليمنحها أبعادا دلالية مستقلة تكشف عن  
سنن الله في الكون والاجتماع البشري. فلفظ ]فانفجرت[ يكتسب هنا طاقة قدسية تجعل من  
تى  انبثاق الماء من الحجر الصماء برهانا على أن الأسباب المادية الجامدة تنقلب إلى ينابيع حياة م 

أذن لها الخالق. وكذلك يتحول لفظ ]مشربهم[ إلى كيان مفهومي قرآني يجسد عدالة التوزيع  
الإلهي وحسم أسباب النزاع البشري، حيث خصص لكل سبط مشربه المعلوم. أما لفظ ]تعثوا[  

المقترن ب  ]مفسدين[ فيتبلور كدلالة قرآنية دقيقة تصف أشد أنواع الإفساد المادي والمعنوي الذي  
يتجاوز حدود الجحود إلى تخريب الحياة وتلويث الفطرة. هذه الصياغة الذاتية للمفاهيم داخل  

النسيج القرآني تتأكد في قوله تعالى في سورة هود ﴿وَيَا قَ وْمِ أَوْفوُا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزاَنَ بِالْقِسْطِ وَلَا  
رْضِ مُفْسِدِينَ﴾، حيث يرتبط النهي عن العثي في  تَ بْخَسُوا النهاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَ عْثَ وْا في الْأَ 

 الأرض بإقامة العدل وصيانة النعم. 

 سنة التوازن بين الرزق والمسؤولية في الوعي المعاصر 

تخاطب هذه الآية وعي الإنسان المعاصر بطاقة متجددة، لتكشف له عن سنة كونية واجتماعية  
ثابتة تحكم علاقة البشر بالموارد الطبيعية والنعم الإلهية في كل عصر. فالنص يقرر أن الأرض  
]قد   ومواردها هي رزق من الله مسخر للإنسانية، وأن التنظيم والعدل في توزيع الموارد كما في قوله 
علم كل أناس مشربهم[ هو الأساس لمنع الصراعات والحروب البشرية. كما تضع الآية أمام  
الإنسان المعاصر مبدأ أخلاقيا قاطعا يربط بين التمتع بالرزق والامتناع عن الإفساد البيئي  

سنة  والأخلاقي في الأرض، محذرة من أن الترف والوفرة قد يغريان النفوس بالبغي والفساد. هذه ال
الوجودية المتجددة تتكامل مع قوله تعالى في سورة الروم ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ في الْبَرِ  وَالْبَحْرِ بماَ كَسَبَتْ  

 أيَْدِي النهاسِ﴾، ليظل النص القرآني دستورا حيا ينظم علاقة الإنسان بالكون والخالق. 

 ( 70-61الآية  - )سورة البقرة 
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 ( 61الآية  - )سورة البقرة 

ضُ مِن بَ قْلِهَا  ﴿وَإِذْ قُ لْتُمْ يَا مُوسَىَٰ لَن نهصْبرَ عَلَىَٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فاَدعُْ لنََا ربَهكَ يُخْرجِْ لنََا ممها تنُبِتُ الْأَرْ 
 اهْبِطوُا مِصْراً فإَِنه  وَقِثهائِهَا وَفوُمِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قاَلَ أتََسْتَ بْدِلوُنَ الهذِي هُوَ أدَْنَىَٰ بِالهذِي هُوَ خَيْرٌ 

مُْ كَ  لِكَ بأَِنهه لهةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِ نَ اللَّهِ ذََٰ انوُا يَكْفُرُونَ  لَكُم مها سَألَْتُمْ وَضُربَِتْ عَلَيْهِمُ الذِ 
لِكَ بماَ عَصَوا   وهكَانوُا يَ عْتَدُونَ﴾  بِِيَاتِ اللَّهِ وَيَ قْتُ لُونَ النهبِيِ يَن بغَِيْرِ الْحقَِ  ذََٰ

 تكدس الأصوات المادية وانقضاض جرس الذلة والغضب 

تتعانق في هذه الآية البنية الصوتية المسموعة مع انحطاط الهمة البشرية وتراكم الجرائم ثم قسوة  
العقوبة الإلهية في العمق الدلالي، حيث تتحول المخارج الصوتية إلى لوحة كاشفة لتحولات  
نات  النفوس. يبدأ المقطع بنبرة الضجر والتذمر في ]لن نصبر على طعام واحد[ حيث تتوالى النو 

والصاد المطبقة والراء المفخمة، ثم تتكدس الأسماء المادية المتلاحقة ]من بقلها وقثائها وفومها  
وعدسها وبصلها[ بتكرار الهاءات الساكنة والألفات الممدودة لتعكس تعلق النفس بالشهوات  

ي هو  الأرضية. وينتقل النظم إلى الاستنكار الصوتي الحاد في استفهام موسى ]أتستبدلون الذ
أدنى بالذي هو خير[ بحروفه المهموسة والمفخمة، يليه الأمر الحاسم ]اهبطوا مصرا[ بقافيته  

الهابطة وصاده المطبقة. وفجأة يشتد الإيقاع الصوتي ليصبح قارعا ومهيبا في ]وضربت عليهم  
  الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله[، حيث تتوالى الضاد المطبقة والذال المشددة والغين

المفخمة لتصور ثقل الهوان والغضب، وتختتم الآية بفاصلة ]وكانوا يعتدون[ بمدها الطويل الذي  
يثبت تماديهم في العدوان. هذا التلاحم المادي بين تكدس الأصوات المادية وقسوة جرس العقوبة  

لهةُ أيَْنَ مَا ثقُِ  فُوا إِلاه بِحَبْلٍ مِ نَ اللَّهِ وَحَبْلٍ  يماثل قوله تعالى في سورة آل عمران ﴿ضُربَِتْ عَلَيْهِمُ الذِ 
مِ نَ النهاسِ وَبَاءُوا بغَِضَبٍ مِ نَ اللَّهِ وَضُربَِتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ﴾، حيث تتعانق الأصوات المطبقة  

 والمشددة لتجسد طوق الهوان المضروب على المتمردين. 

 انحراف الضمائر وكشف الجذور التركيبية للسقوط 

يكسر البيان القرآني في هذا النسيج أفق التوقع النحوي عبر انتقال مفاجئ من الخطاب المباشر  
إلى الغيبة عند إعلان العقوبة، وعبر كشف الأسباب العميقة التي تتجاوز مجرد طلب الطعام. يبدأ  

الحوار  النظم بضمائر المخاطبين في ]قلتم[ و]أتستبدلون[ و]اهبطوا[ و]سألتم[، وفور تمام هذا 
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يلتفت السياق التركيبي فجأة إلى ضمير الغيبة في قوله ]وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا  
بغضب من الله[، وكأن البيان يعرض عنهم إشعارا بالازدراء ويجعل من قصتهم عبرة عامة للتاريخ.  

بأنهم كانوا    وتبلغ الهندسة التركيبية ذروتها في التعليل المزدوج المبدوء باسم الإشارة للبعيد ]ذلك
يكفرون بِيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون[، حيث يكشف  
النظم أن ضرب الذلة والغضب لم يكن لمجرد سؤالهم البقل والقثاء، بل لأن هذا الضجر كان  

اء. هذا  مظهرا لمرض روحي عميق يتمثل في استمرارهم في الكفر وقتل الأنبياء والعصيان والاعتد
الإحكام التركيبي الذي يربط المظهر السطحي بالجذر التاريخي للجرم يتطابق مع قوله تعالى في  

لِكَ بماَ   سورة المائدة ﴿لعُِنَ الهذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْراَئيِلَ عَلَىَٰ لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذََٰ
 تكرر التعليل ذاته ليفضح استمرارية التمرد والاعتداء. عَصَوا وهكَانوُا يَ عْتَدُونَ﴾، إذ ي

 تقابل علو النعمة السماوية وانحطاط المطالب الأرضية 

يرسم القاموس اللفظي في هذه الآية مناخا شعوريا متوترا يقوم على المفارقة الحادة بين سمو العطاء  
الإلهي ودناءة الاختيار البشري، ثم يهوي بالمناخ إلى قاع الهوان والغضب. تتجمع في الشطر  

بصلها[  الأول مفردات الأرض ونباتاتها الدنيا مثل ]بقلها[ و]قثائها[ و]فومها[ و]عدسها[ و]
مقترنة بلفظ ]أدنى[ وفعل الهبوط ]اهبطوا[، وهي كتلة معجمية تشع بالانحدار المعنوي والتخلي  

عن الكرامة مقابل الفتات المادي، في قبال لفظ ]خير[ الذي يمثل المن والسلوى وحياة الحرية  
كنة[  والكرامة. وفي الشطر الثاني تنهمر مفردات الانكسار والجريمة مثل ]الذلة[ و]المس

و]غضب[ و]يكفرون[ و]يقتلون[ و]عصوا[ و]يعتدون[، لتصنع سماء تعبيرية قاتمة تملأ وجدان  
القارئ بالاشمئزاز من جحود النعم والرهبة من عواقب الطغيان. هذا التقابل الشعوري الحاد بين  

لِ الْكَلْبِ إِن  الخير العلوي والهوان السفلي يتجلى في قوله تعالى في سورة الأعراف ﴿فَمَثَ لُهُ كَمَثَ 
تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَ لْهَثْ أَوْ تَتْركُْهُ يَ لْهَث﴾، إذ يكشف القاموس القرآني عن بؤس النفس التي تخلد إلى  

 الأرض وتترك آيات الله. 

 تشكل مفهوم الاستبدال والذلة والغضب في الفضاء القرآني 

يعيد النظم القرآني صياغة الألفاظ داخل هذا السياق ليمنحها كيانات دلالية مستقلة تؤسس  
لمفاهيم قرآنية خالصة. فلفظ ]أتستبدلون[ يكتسب هنا دلالة نفسية وحضارية عميقة تجسد  
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مرض الانتكاس البشري الذي يزهد في القيم العليا والحرية والكرامة من أجل مكاسب مادية  
زائلة. وكذلك يتحول تركيب ]وضربت عليهم الذلة والمسكنة[ إلى كيان مفهومي قرآني يصور  

الهوان النفسي والاجتماعي كطوق حديدي يحيط بالمتمردين ويسلبهم العزة الحقيقية مهما امتلكوا  
ام الدنيا. أما لفظ ]باءوا[ في ]وباءوا بغضب من الله[ فإنه يتبلور كدلالة قرآنية دقيقة  من حط

تعني الرجوع المحمل بالأوزار الثقيلة والاعتراف باستحقاق السخط الإلهي. هذه الصناعة الدلالية  
 مَثَلًا  المستقلة للمفردات داخل النسيج القرآني تتأكد في قوله تعالى في سورة النحل ﴿ضَرَبَ اللَّهُ 

ُ لبَِاسَ  قَ رْيةًَ كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنهةً يَأتْيِهَا رزِْقُ هَا رَغَدًا مِ ن كُلِ  مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأنَْ عُمِ اللَّهِ فأََذَا قَ هَا اللَّه
 الْجوُعِ وَالْخوَْفِ﴾، حيث يترسخ الجزاء الإلهي كلباس وطوق يحيط بالجاحدين. 

 سنة الهوان الحضاري عند إيثار المادة في الوعي المعاصر 

تخاطب هذه الآية وعي الإنسان المعاصر بطاقة متجددة، لتكشف له عن سنة تاريخية وحضارية  
قاطعة تحكم صعود الأمم وسقوطها في كل عصر. فالنص يقرر أن الأفراد والشعوب حين  

يقدمون الشهوات المادية الرخيصة على مبادئ الحرية والكرامة والرسالة الربانية، فإنهم يحكمون  
بالهبوط الحضاري والذلة والمسكنة. وتضع الآية أمام القارئ المعاصر قاعدة وجودية   على أنفسهم

لا تتبدل، وهي أن التمادي في الكفر بِيات الله ومحاربة المصلحين والاعتداء على الحقوق  
يستجلب غضب الله وسخطه، ويجعل الذلة ملازمة للمعتدين مهما تظاهروا بالقوة. هذه الرؤية  

وُا مَا  الوجودية الم َ لَا يُ غَيرِ ُ مَا بِقَوْمٍ حَتىهَٰ يُ غَيرِ  تجددة تتكامل مع قوله تعالى في سورة الرعد ﴿إِنه اللَّه
 بِأنَفُسِهِمْ﴾، ليظل النص القرآني قانونا حيا يربط العزة بالاستقامة والهوان بالانحراف. 

 ( 62الآية  - )سورة البقرة 

 صَالِحاً  ﴿إِنه الهذِينَ آمَنُوا وَالهذِينَ هَادُوا وَالنهصَارَىَٰ وَالصهابئِِيَن مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَ وْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ 
 فَ لَهُمْ أَجْرهُُمْ عِندَ رَبهِ ِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزنَوُنَ﴾ 

 اتساع المد الصوتي واستقرار الطمأنينة في الختام 

يتجلى في هذا المقطع التحام صوتي مذهل يتعانق فيه التعداد الواسع للأمم والملل مع انسياب  
المدود الرخوة التي تبث في السمع شعورا بالعدل والشمول والأمان المطلق. يبدأ النظم بحرف  
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التوكيد المشدد ]إن[ الذي يجذب الانتباه، ثم تتوالى الأسماء والأوصاف الممتدة بحروف المد  
الطويلة ]الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين[ لتفتح فضاء صوتيا رحبا يستوعب  

البشرية على اختلاف مسمياتها. ثم يرتكز الإيقاع الصوتي عند الشرط الحاسم ]من آمن بالله  
يوم الآخر وعمل صالحا[ بتكرار الميمات واللامات المرققة والمفخمة التي تمنح النطق وقارا  وال

واتزانا. وتختتم الآية بانسياب صوتي هادئ وممتد في جواب الشرط ]فلهم أجرهم عند ربهم ولا  
خوف عليهم ولا هم يحزنون[، حيث تتكرر الضمائر المتصلة والمد بالواو والنون الساكنة في  

زنون[ لتغمر نفس المتلقي بالسكينة التامة وتنفي كل أثر للقلق. هذا التلاحم المادي بين  ]يح
رحابة الأصوات وشمولية الوعد الإلهي يماثل قوله تعالى في سورة المائدة ﴿إِنه الهذِينَ آمَنُوا وَالهذِينَ  

مِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحاً فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ  هَادُوا وَالصهابئُِونَ وَالنهصَارَىَٰ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَ وْ 
 يَحْزَنوُنَ﴾، حيث تتعانق حروف المد لتجسد سعة الرحمة والعدل الإلهي. 

 حسم الشرط التركيبي وإلغاء الدعاوى المجردة 

يكسر البيان القرآني في هذا النسيج أفق التوقع القائم على التعصب للمسميات والأنساب،  
وذلك عبر بناء شرطي صارم يعلق النجاة على حقيقة الإيمان والعمل الصالح دون اعتبار  

للانتماءات الشكلية. يفتتح النظم بذكر الأصناف الأربعة في موضع اسم إن ]الذين آمنوا والذين  
النصارى والصابئين[، وقبل أن يأتي بالخبر يضع جملة شرطية فاصلة وحاكمة ]من آمن  هادوا و 

بالله واليوم الآخر وعمل صالحا[ لتكون هي الميزان الوحيد للقبول والنجاة. وفور تحقق هذا  
الشرط، ينطلق الجواب المقترن بالفاء في ]فلهم أجرهم عند ربهم[ بتقديم الخبر شبه الجملة ]فلهم[  

دة الاختصاص والاستحقاق، ثم يعطف عليه النفي المزدوج والشامل في ]ولا خوف عليهم  لإفا
ولا هم يحزنون[، حيث يجمع بين نفي الخوف المستقبلي ونفي الحزن الماضي بصيغة الاسمية في  

الشق الأول والفعلية المتجددة في الشق الثاني. هذا الإحكام التركيبي الذي يحسم مصير الإنسان  
والإيمان يتطابق مع قوله تعالى في سورة النساء ﴿لهيْسَ بِأمََانيِِ كُمْ وَلَا أمََاني ِ أَهْلِ الْكِتَابِ    بالعمل

مَن يَ عْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بهِِ﴾، إذ يتدخل الشرط النحوي ليبطل الادعاءات الفارغة ويقيم ميزان  
 العدل المطلق. 

 إشعاع العدل والأمان وتبديد هواجس الخوف والحزن 
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يصنع القاموس اللفظي في هذه الآية مناخا شعوريا يفيض بالسكينة والاطمئنان والإنصاف  
الرباني، حيث تتبدد كل مشاعر القلق والوحشة أمام إشراق الوعد الإلهي. تتألق في صلب الآية  

مفردات اليقين والاستقامة والعطاء مثل ]آمن[ و]الله[ و]اليوم الآخر[ و]عمل صالحا[  
ربهم[، وهي كتلة معجمية نورانية تشع بالثقة والارتباط الوثيق بالخالق. وفي ختام  و]أجرهم[ و]

الآية يستدعي النظم لفظي ]خوف[ و]يحزنون[ مسبوقين بأداة النفي ]لا[، ليطرد شبح الخوف  
من المستقبل وشبح الحزن على الماضي من سماء النص، ويملأ وجدان القارئ بأمان مطلق لا  

المناخ المعجمي المشرق بالأمان يتجلى بذات القوة الإشعاعية في قوله تعالى في  يعتريه نقص. هذا 
﴾،  سورة يونس ﴿أَلَا إِنه أَوْليَِاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنوُنَ الهذِينَ آمَنُوا وكََانوُا يَ ت هقُونَ 

 د الخوف والحزن. حيث تتكاتف ألفاظ الإيمان والتقوى لتبني حصنا نفسيا يطر 

 تشكل الدلالة القرآنية للإيمان والعمل الصالح والأجر 

يعيد النظم القرآني صياغة الألفاظ داخل هذا السياق ليمنحها أبعادا دلالية فائقة تضع المعايير  
الحقيقية للقيمة الإنسانية عند الله. فلفظ ]آمن[ يتبلور هنا ككيان مفهومي قرآني شامل لا  

نزل من  يقتصر على مجرد التصديق اللساني أو الانتماء الطائفي، بل هو إيمان خالص بالله وبما أ
الحق وباليوم الآخر وما فيه من حساب وجزاء. وكذلك يرتقي تركيب ]وعمل صالحا[ ليصبح  

القرين الدائم للإيمان في الفضاء القرآني، مما يثبت أن العقيدة الحقة لا تنفصل عن السلوك القويم  
]عند  وإصلاح الحياة. أما لفظ ]أجرهم[ المضاف إلى ضميرهم والمقيد بظرف المكان المعنوي 

ربهم[ فإنه يكتسب قدسية خاصة تجعل الجزاء محفوظا في حضرة الربوبية، منزها عن الضياع أو  
البخس. هذه الصناعة الدلالية المستقلة للمفردات داخل النسيج القرآني تتأكد في قوله تعالى في  

 أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا﴾، حيث  سورة الكهف ﴿إِنه الهذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصهالِحاَتِ إِناه لَا نُضِيعُ 
 يترسخ حفظ الأجر كسنة ربانية ثابتة. 

 سنة عدالة الجزاء ووحدة المعيار في الوعي المعاصر 

تنبض هذه الآية بحيوية متجددة تخاطب وعي الإنسان المعاصر، لتكشف له عن سنة ربانية  
قاطعة تحكم مصير البشرية وتلغي كل أشكال التمييز العرقي أو الادعاءات المذهبية الزائفة.  
فالنص يقرر أن الله تعالى يحاسب الناس يوم القيامة بميزان واحد لا يحابي أحدا، وهو ميزان  
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الإيمان الصادق والعمل الصالح الخالص لوجهه الكريم. وتمنح هذه الآية الإنسان المعاصر طاقة  
هائلة من الأمان النفسي في عالم يموج بالمخاوف والأحزان، إذ تؤكد له أن الطريق الوحيد للتحرر  

بالعمل الصالح.  من قلق المستقبل وألم الماضي هو اللجوء إلى الله والإيمان باليوم الآخر والانشغال  
هذه الرؤية الوجودية المتجددة تتكامل مع قوله تعالى في سورة الحجرات ﴿إِنه أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ  

 أتَْ قَاكُمْ﴾، ليظل النص القرآني دستورا عالميا للعدل والإنصاف والطمأنينة. 

 ( 63الآية  - )سورة البقرة 

نَاكُم بِقُوهةٍ وَاذكُْرُوا مَا فِيهِ لَعَله   كُمْ تَ ت هقُونَ﴾ ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثاَقَكُمْ وَرَفَ عْنَا فَ وْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَ ي ْ

 رهبة المخرج الصوتي وثقل الجبل المرفوع

تتعانق في هذا المشهد البنية الصوتية المسموعة مع الجلال المادي الرهيب في العمق الدلالي،  
حيث تتحول الأصوات المفخمة والشديدة إلى تجسيد حسي لثقل الميثاق وعظمة الجبل المرفوع.  

يبدأ النظم بذكر الميثاق ]وإذ أخذنا ميثاقكم[ بالثاء المهموسة والقاف المفخمة التي توحي  
لإحكام والربط الوثيق، ثم ينتقل إلى المشهد الكوني المزلزل ]ورفعنا فوقكم الطور[ حيث تبرز  با

القاف المفخمة والطاء المطبقة والراء المفخمة في ]الطور[ لتصنع في السمع ثقلا ماديا هائلا  
ين ]خذوا ما  يحاكي انتزاع الجبل ورفعه فوق الرؤوس. ويتواصل هذا الحزم الصوتي في الأمرين المتتالي

آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه[ بتشديد الواو في ]بقوة[ وتفخيم الراء في ]واذكروا[، مما يفرض على  
السامع الجدية المطلقة، قبل أن يستقر الإيقاع عند غاية التقوى في ]لعلكم تتقون[. هذا التلاحم  

تعالى في سورة الأعراف ﴿وَإِذْ  المادي بين قوة المخارج الصوتية ورهبة المشهد الكوني يماثل قوله 
نَاكُم بِقُوهةٍ وَاذكُْرُو  ا مَا فِيهِ لَعَلهكُمْ  نَ تَ قْنَا الْجبََلَ فَ وْقَ هُمْ كَأنَههُ ظلُهةٌ وَظنَُّوا أنَههُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَ ي ْ

 تَ ت هقُونَ﴾، حيث تتكاتف الأصوات المفخمة لتجسد هول الجبل المعلق فوقهم. 

 صرامة الإلزام التركيبي وتكامل الأخذ والذكر 

يكسر البيان القرآني في هذا المقطع أفق التوقع القائم على التراخي في تلقي التكاليف، وذلك عبر  
بناء تركيبي يجمع بين الإلزام الكوني المادي والتوجيه الإرادي الحازم. يفتتح النظم بإسناد الفعلين  

ضافا إلى ضميرهم  ]أخذنا[ و]رفعنا[ إلى ضمير العظمة الإلهية المتكلم، ويضع الظرف ]فوقكم[ م
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ومقرونا بالمفعول به ]الطور[ ليجعل من التهديد المادي سياجا يحيط بهم من الأعلى. وفور إثبات  
هذه الهيمنة الكونية، ينتقل التركيب دون أداة قول ظاهرة إلى الأمر المباشر ]خذوا ما آتيناكم  

ة وهي الجد  بقوة[، حيث ينتصب الجار والمجرور ]بقوة[ في موقع الحال ليبين هيئة التلقي المطلوب 
والعزم لا التهاون والهزل. ثم يعطف النظم عليه أمرا ثانيا مكملا في قوله ]واذكروا ما فيه[ ليجمع  

بين التمسك العملي والوعي القلبي المستمر، ويختتم بالترجي الدال على الغاية النهائية ]لعلكم  
ة على الذكر. هذا الإحكام  تتقون[ ليجعل من التقوى ثمرة التلازم بين القوة في الأخذ والمداوم

التركيبي الذي يربط التلقي الجاد بالتقوى يتطابق مع قوله تعالى في سورة مريم ﴿يَا يَحْيَََٰ خُذِ  
 الْكِتَابَ بقُِوهةٍ﴾، إذ تتكرر صيغة الأمر المقيدة بالقوة لتؤكد أن الوحي لا يحمل بالضعف والتردد. 

 تقابل الجلال المادي الرهيب واليقظة الروحية 

يرسم القاموس اللفظي في هذه الآية مناخا شعوريا مشحونا بالهيبة والانضباط والجدية المطلقة،  
حيث تلتقي مظاهر القدرة الكونية القاهرة مع مطالب التزكية الروحية. تتصدر المشهد مفردات  

قوة[،  القوة والإلزام المادي والمعنوي مثل ]أخذنا[ و]ميثاقكم[ و]رفعنا[ و]فوقكم[ و]الطور[ و]
وهي كتلة معجمية ثقيلة تبث في الوجدان شعورا بالرهبة والتعظيم لأمر الله وتطرد كل أثر  

للاستهتار أو التلاعب. وفي مقابل هذا الجلال الكوني المهيب، تبرز مفردات الوعي والحفظ  
قي  والوقاية مثل ]آتيناكم[ و]اذكروا[ و]تتقون[، لتوجه طاقة الخوف والرهبة نحو البناء الأخلا

واليقظة القلبية الدائمة. هذا المناخ المعجمي الذي يجمع بين رهبة القدرة وثمرة التقوى يتجلى في  
عْ  نَا  قوله تعالى في سورة المائدة ﴿وَاذكُْرُوا نعِْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثاَقَهُ الهذِي وَاثَ قَكُم بهِِ إِذْ قُ لْتُمْ سمَِ

، حيث تتكاتف ألفاظ الميثاق والذكر والتقوى لتصنع سماء تعبيرية تحفظ  وَأَطعَْنَا وَات هقُوا اللَّهَ﴾ 
 العهد الإلهي. 

 تشكل الدلالة القرآنية للميثاق والقوة والتقوى 

يعيد النظم القرآني صياغة الألفاظ داخل هذا السياق ليمنحها كيانات دلالية مستقلة تؤسس  
لموازين الحق والالتزام في الفضاء القرآني. فلفظ ]ميثاقكم[ يرتقي هنا من مجرد عقد بشري قابل  

للنقض إلى كيان قدسي غليظ موثق بالشهود الكونية العظمى، بحيث يصبح نقضه عدوانا على  
الوجود. وكذلك يكتسب لفظ ]بقوة[ دلالة قرآنية حصرية تجعله جامعا لعزيمة القلب،   نظام 
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وصدق الإرادة، وإتقان العمل، والجدية في حمل أمانة الوحي دون تمييع أو انتقائية. أما لفظ  
]تتقون[ فيتبلور كغاية وجودية كبرى تعني اتخاذ وقاية حصينة من سخط الله وعذابه عبر الالتزام  

النسيج   الدقيق بما في الكتاب واستحضاره الدائم في الوعي. هذه الصياغة الذاتية للمفاهيم داخل
هُم مِ يثاَقاً غَلِيظاً﴾، حيث يترسخ   القرآني تتأكد في قوله تعالى في سورة الأحزاب ﴿وَأَخَذْنَا مِن ْ

 الميثاق كعهد رباني جليل يستوجب الوفاء التام. 

 سنة الجدية في حمل الرسالة في الوعي المعاصر 

تنبض هذه الآية بحيوية متجددة تخاطب وعي الإنسان المعاصر، لتكشف له عن سنة ربانية ثابتة  
تحكم حمل الرسالات والمبادئ الكبرى في كل عصر. فالنص يقرر أن التعامل مع منهج الله وقيم  

الحق بسطحية أو تهاون أو انتقائية لا يثمر هداية ولا تقوى، بل لا بد من الأخذ بقوة وعزم  
إرادة صلبة كما في قوله ]خذوا ما آتيناكم بقوة[. وتضع الآية أمام القارئ المعاصر قاعدة نفسية  و 

وتربوية قاطعة، وهي أن استحضار معاني الوحي وتدبرها المستمر بالقلب والعقل في قوله ]واذكروا  
غوطها.  ما فيه[ هو الضمان الوحيد لبقاء جذوة التقوى حية في النفوس وسط مغريات الحياة وض 

ذَا كِتَابٌ أنَزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ   هذه الرؤية الوجودية المتجددة تتكامل مع قوله تعالى في سورة الأنعام ﴿وَهََٰ
فاَتهبِعُوهُ وَات هقُوا لَعَلهكُمْ تُ رْحَموُنَ﴾، ليظل النص القرآني نداء حيا يوقظ الهمم لحمل أمانة الدين بجدية  

    وإخلاص. 

 ( 64الآية  - )سورة البقرة 

لِكَ فَ لَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمتَُهُ لَكُنتُم مِ نَ الْخاَسِريِنَ﴾  تُم مِ ن بَ عْدِ ذََٰ  ﴿ثُمه تَ وَلهي ْ

 قسوة الإعراض الصوتي وانسياب طوق النجاة الرباني 

تتعانق في هذا المقطع البنية الصوتية المسموعة مع جحود النفس البشرية وسعة اللطف الإلهي في  
العمق الدلالي، حيث تتجسد حقيقة الانصراف والنجاة في مخارج الحروف. يبدأ النظم بحرف  
العطف ]ثم[ بغنة الميم المشددة التي تمهد للدهشة من جحودهم، يليه الفعل ]توليتم[ بتشديد  

لام المفتوحة وسكون الياء والميم لتصوير ثقل الإعراض والاستدارة الكاملة عن الميثاق الغليظ.  ال
ويستمر هذا الانقباض الصوتي في الجار والمجرور ]من بعد ذلك[ الذي يشير إلى مشهد الجبل  
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المرفوع، ثم تنفتح المخارج فجأة مع حرف الامتناع ]فلولا[ الممدود بالألف، ويتدفق اسم الجلالة  
مقترنا بالضاد المطبقة واللام المفخمة في ]فضل الله عليكم ورحمته[، مما يغمر السمع باللين  

مدها الطويل  والسكينة. وتختتم الآية بجواب الشرط الممتنع ]لكنتم من الخاسرين[ بخائها المفخمة و 
الذي يثبت حتمية الهلاك لولا التدارك الإلهي. هذا التلاحم المادي بين ثقل حروف الإعراض  

وانسياب حروف الفضل والرحمة يماثل قوله تعالى في سورة النور ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمتَُهُ  
الحروف الرخوة والممدودة لتجسد طوق النجاة  مَا زكََىَٰ مِنكُم مِ نْ أَحَدٍ أبََدًا﴾، حيث تتكاتف 

 الرباني الذي يمنع الانهيار الكامل. 

 حسم الامتناع التركيبي وتثبيت المنة الإلهية 

يكسر البيان القرآني في هذا النسيج أفق التوقع المنطقي القائم على تعجيل الاستئصال بعد نقض  
الميثاق، وذلك عبر تركيب شرطي يعلق هلاكهم المحقق على امتناعه بفضل الله ورحمته. يفتتح  

ر  النظم بإسناد الفعل ]توليتم[ إلى ضمير المخاطبين بعد مشهد الطور مباشرة، ليبرز قبح الغد 
ونقض العهد فور زوال الرهبة المادية. وفور إثبات هذا التولي، يتدخل حرف الشرط الامتناعي  

]لولا[ المقترن بالفاء التفريعية في ]فلولا فضل الله عليكم ورحمته[، حيث يحذف الخبر وجوبا  
تقديره موجودان لإفادة الإطلاق والشمول، ويجعل من الفضل والرحمة سياجا واقيا حال دون  

وقوع الجواب المدمر ]لكنتم من الخاسرين[. كما أن صياغة الخبر بالجار والمجرور ]من الخاسرين[  
تدل على الانغماس الكلي في دائرة الخسران المحقق لولا الرعاية الإلهية. هذا الإحكام التركيبي  

لنساء  الذي يربط النجاة من الخسارة بالفضل الإلهي وحده يتطابق مع قوله تعالى في سورة ا
﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمتَُهُ لَات هبَ عْتُمُ الشهيْطاَنَ إِلاه قلَِيلًا﴾، إذ يتدخل حرف الامتناع ليكشف  

 ضعف الإنسان وعجزه عن النجاة الذاتية. 

 تقابل جفاء الإعراض البشري وإشراق الرحمة العلوية 

يرسم القاموس اللفظي في هذه الآية مناخا شعوريا مشحونا بالمفارقة بين قتامة الجحود الإنساني  
وإشراق اللطف الرباني، مما يملأ وجدان القارئ بالخشية والامتنان معا. تتجمع في الشطر الأول  

فاء  مفردات الانصراف والضياع مثل ]توليتم[ و]الخاسرين[، وهي كتلة معجمية قاتمة تشع بالج 
والانغلاق واستحقاق الهلاك التام. وفي قلب هذه العتمة الوجودية، تتألق كتلة معجمية نورانية  
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تفيض بالحياة والإنقاذ تتمثل في ]فضل الله[ و]رحمته[، لتصنع سماء تعبيرية دافئة تحيط بالمخاطبين  
وتنتشلهم من هاوية الخسران المحقق. هذا التقابل الشعوري الحاد بين قبح التولي وسعة الفضل  

لِكَ فَ لْيَ فْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ ممِ ها  يتجلى في قوله تعالى في سورة يونس ﴿قُلْ بفَِضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمتَِهِ فبَِذََٰ 
يَجْمَعُونَ﴾، حيث تستحوذ مفردات الفضل والرحمة على وجدان القارئ لتغرس فيه اليقين بأن  

 الخير كله بيد الله. 

 تشكل الدلالة القرآنية للتولي والفضل والخسران 

يعيد النظم القرآني صياغة الألفاظ داخل هذا السياق ليمنحها كيانات دلالية مستقلة تؤسس  
لموازين الوجود الإنساني في الفضاء القرآني. فلفظ ]توليتم[ يخرج هنا عن مجرد الالتفات الجسدي  

أو الانصراف المكاني، ليتحول إلى مصطلح قرآني دقيق يصف الإعراض القلبي والتمرد العملي  
على ميثاق الله بعد وضوح البراهين. وكذلك يتبلور تركيب ]فضل الله ورحمته[ ككيان مفهومي  
قرآني يمثل العناية الإلهية الفائقة التي تتجاوز حدود العدل المحض إلى الإحسان المحض، فتؤخر  

دلالة  العقوبة وتفتح أبواب التوبة. أما لفظ ]الخاسرين[ بصيغة اسم الفاعل الجمعي فإنه يترسخ ك
قرآنية حصرية تصف الهلاك الوجودي الشامل الذي يبدد فيه الإنسان رأسماله الإيماني ومصيره  

الأبدي. هذه الصياغة الذاتية للمفاهيم داخل النسيج القرآني تتأكد في قوله تعالى في سورة  
نَا لنََكُونَنه مِنَ الْخاَسِريِنَ﴾، حيث يرتبط  الأعراف ﴿قاَلَا رَب هنَا ظلََمْنَا أنَفُسَنَا وَإِن لمهْ تَ غْفِرْ لنََا وَتَ رْحمَْ 

 الخسران المحقق بغياب المغفرة والرحمة الإلهية. 

 سنة الافتقار الإنساني إلى لطف الله في الوعي المعاصر 

تنبض هذه الآية بحيوية متجددة تخاطب وعي الإنسان المعاصر، لتكشف له عن سنة ربانية  
قاطعة تحكم بقاء البشر واستمرارهم على وجه الأرض في كل عصر. فالنص يقرر أن الإنسان  

مهما بلغ من القوة أو المعرفة يظل معرضا للانتكاس والغفلة ونقض العهود، وأنه لولا فضل الله  
مهاله لعباده لهلكت البشرية منذ زمن بعيد بسبب جحودها وتقصيرها. وتضع الآية أمام  ورحمته وإ

القارئ المعاصر حقيقة وجودية تكسر غرور النفس، وهي أن نجاة المرء من الخسران في الدنيا  
والآخرة ليست ثمرة ذكائه أو استحقاقه المجرد، بل هي محض فضل ورحمة من الله تستوجب دوام  

الانكسار بين يديه. هذه الرؤية الوجودية المتجددة تتكامل مع قوله تعالى في سورة فاطر  الافتقار و 
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ُ النهاسَ بماَ كَسَبُوا مَا تَ رَكَ عَلَىَٰ ظَهْرهَِا مِن دَابهةٍ﴾، ليظل النص القرآني مرآة تذكر   ﴿وَلَوْ يُ ؤَاخِذُ اللَّه
 الإنسان بضعفه وحاجته الدائمة إلى رحمة خالقه. 

 ( 65الآية  - )سورة البقرة 

 ﴿وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الهذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ في السهبْتِ فَ قُلْنَا لَهمُْ كُونوُا قِرَدَةً خَاسِئِيَن﴾ 

 صرامة التوكيد الصوتي وانفجار الأمر التكويني بالمسخ

تتعانق في هذا المشهد البنية الصوتية المسموعة مع قسوة التجاوز البشري ورهبة التحول المادي في  
العمق الدلالي، حيث تتحول الحروف إلى تجسيد حي لسرعة العقوبة وهوان المتمرد. يبدأ النظم  

الواضحة   بلام القسم الموطئة وحرف التحقيق ]ولقد[ بداله المقلقلة، يليه الفعل ]علمتم[ بحروفه
التي تقطع أي مجال للإنكار. ثم تبرز حدة التاء والدال والواو الممدودة في ]اعتدوا منكم في  

السبت[ بتاء ساكنة مقلقلة في ختام السبت تحدث وقفة صوتية حاسمة. وفور تمام ذكر الجرم،  
ة والقاف  ينطلق الأمر الإلهي التكويني ]فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين[ بفاء التعقيب السريع

المفخمة في ]فقلنا[ و]قردة[ والمد الطويل في ]كونوا[ والخاء المفخمة والهمزة القطعية في  
]خاسئين[، مما يحدث في السمع صدمة مادية تصور انقلاب الصورة الإنسانية الكريمة إلى هيئة  

في سورة المائدة   حيوانية ذليلة. هذا التلاحم المادي بين قوة المخارج وهول المسخ يماثل قوله تعالى 
ُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِن ْهُمُ  لِكَ مَثوُبةًَ عِندَ اللَّهِ مَن لهعَنَهُ اللَّه  الْقِرَدَةَ  ﴿قُلْ هَلْ أنَُ بِ ئُكُم بِشَرٍ  مِ ن ذََٰ

 وَالْخنََازيِرَ﴾، حيث تتكاتف الأصوات المفخمة والشديدة لتصوير بشاعة العقوبة الإلهية. 

 سرعة الأمر التكويني وطي مسافة التحول الجسدي 

يكسر البيان القرآني في هذا المقطع أفق التوقع الطبيعي القائم على ثبات الصور والأنواع، وذلك  
عبر أمر تكويني مباشر يحول البشر إلى قردة دون وسائط زمنية أو مادية. يفتتح النظم بالقسم  

مين بالصلة  المؤكد ]ولقد علمتم[ ليواجه المخاطبين بعلمهم اليقيني بتاريخ أسلافهم، ثم يصف المجر 
]الذين اعتدوا منكم في السبت[ ليبين أن الجريمة لم تكن مجرد معصية عابرة بل اعتداء صارخ على  

حدود الله. وفور اكتمال وصف الجريمة، يقفز التركيب بفاء التعقيب المباشرة إلى القول الإلهي  
قردة خاسئين، ليشعر   النافذ ]فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين[، ويطوي النظم تماما عبارة فكانوا
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المتلقي بأن التحول المادي قد وقع في اللحظة ذاتها التي صدر فيها الأمر التكويني من رب  
العالمين. كما يأتي النعت ]خاسئين[ ليزيد المعنى حدة ويثبت صفة الإبعاد والذل الملازمة لهيئتهم  

قوله   الجديدة. هذا الإيجاز التركيبي الخاطف الذي يربط أمر التكوين بوقوع الحدث يتطابق مع 
ئًا أَن يَ قُولَ لَهُ كُن فَ يَكُونُ﴾، إذ يتجلى سلطان الكلمة   اَ أمَْرهُُ إِذَا أرَاَدَ شَي ْ تعالى في سورة يس ﴿إِنمه

 الإلهية التي تطوي قوانين المادة في لمح البصر. 

 تقابل قدسية الشريعة السماوية وهوان المسخ الحيواني 

يرسم القاموس اللفظي في هذه الآية مناخا شعوريا مشحونا بالرهبة والاشمئزاز من التحايل على  
أوامر الله، حيث تتصادم قدسية الشعيرة مع دناءة المسخ المادي. تبرز في وسط الآية مفردتا  
]اعتدوا[ و]السبت[ لتصنعا مواجهة بين حرمة الزمان المقدس الذي شرعه الله وبين عدوان  

نسان الذي استباح الحرمات بالحيل الماكرة. وفي اللحظة التي تبلغ فيها جرأة الاعتداء ذروتها،  الإ
ينقض لفظ ]قردة[ مقترنا بلفظ ]خاسئين[ ليملأ فضاء النص بالصغار والذل والمهانة، ويمحو كل  

 كرامة  أثر للتكريم الإنساني الذي فرطوا فيه حين عصوا خالقهم. هذا التقابل الشعوري الحاد بين
نسَانَ في أَحْسَنِ تَ قْوِيٍم   الطاعة وهوان المعصية يتجلى في قوله تعالى في سورة التين ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِ
ثُمه رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِيَن﴾، إذ يكشف القاموس القرآني عن سقوط الإنسان من ذروة التكريم إلى  

 قاع الانحطاط حين يتمرد على ربه. 

 تشكل الدلالة القرآنية للاعتداء والمسخ والخسوء 

يعيد النظم القرآني صياغة الألفاظ داخل هذا السياق ليمنحها أبعادا دلالية فائقة تؤسس لمفاهيم  
قرآنية خالصة. فلفظ ]اعتدوا[ يتبلور هنا كدلالة قرآنية دقيقة لا تقتصر على الظلم المباشر  

عة.  للناس، بل تشمل التحايل الخبيث على أحكام الله وتجاوز الحدود الشرعية بالمكر والخدي 
وكذلك يكتسب لفظ ]قردة[ في الفضاء القرآني رمزية وجودية عميقة تجسد الانسلاخ من  

الإنسانية العاقلة المكرمة إلى الحيوانية المقلدة التي تعيش لشهواتها فقط، فكان المسخ الظاهري  
مرآة صادقة لمسخ قلوبهم الداخلي. أما لفظ ]خاسئين[ فإنه يترسخ ككيان مفهومي قرآني يجمع  

بين الطرد الذليل والإبعاد المهين والانكسار الذي لا يملك صاحبه معه رفعا لطرفه. هذه الصياغة  
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الذاتية للمفاهيم داخل النسيج القرآني تتأكد في قوله تعالى في سورة المؤمنون ﴿قاَلَ اخْسَئُوا فِيهَا  
 وَلَا تُكَلِ مُونِ﴾، حيث يبرز الخسوء كقمة الإهانة والطرد من رحمة الله. 

 سنة العقوبة على التحايل واستباحة الحرمات في الوعي المعاصر 

تنبض هذه الآية بحيوية متجددة تخاطب وعي الإنسان المعاصر، لتكشف له عن سنة ربانية  
قاطعة تحكم تعامل البشر مع القوانين الإلهية والقيم الأخلاقية في كل عصر. فالنص يقرر أن  

التحايل على أوامر الله واستباحة المحرمات بأساليب ملتوية ومسميات خادعة لا ينجي صاحبه  
الخالق وبطشه، بل يستجلب مسخ القلوب والعقول وربما الأبدان. وتضع الآية أمام   من رقابة

القارئ المعاصر تحذيرا وجوديا صارما، وهو أن الإنسان حين يفرط في إنسانيته ويهبط إلى  
مستوى البهيمية والغرائز، فإنه يفقد سر تكريمه ويستحق الهوان والطرد في الدنيا والآخرة. هذه  

جودية المتجددة تتكامل مع قوله تعالى في سورة الأعراف ﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجهََنهمَ كَثِيراً مِ نَ  الرؤية الو 
نسِ لَهمُْ قُ لُوبٌ لاه يَ فْقَهُونَ بِهاَ وَلَهمُْ أَعْيُنٌ لاه يُ بْصِرُونَ بِهاَ وَلَهمُْ آذَانٌ لاه يَسْمَ  عُونَ بِهاَ أوُلََٰئِكَ  الجِْنِ  وَالْإِ

عَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ﴾، ليظل النص القرآني نذيرا حيا يصون كرامة الإنسان بالاستقامة على  كَالْأنَ ْ 
 أمر الله. 

 ( 66الآية  - )سورة البقرة 

 ﴿فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِ مَا بَيْنَ يَدَيْ هَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً ل لِْمُتهقِيَن﴾ 

 تلاحم الجرس الصوتي بين رهبة الردع ورقة الموعظة 

يتجلى في هذا المقطع التحام صوتي مذهل يجمع بين صرامة التحذير المزلزل ولطف التذكير  
القلبي، حيث تتوزع الحروف لتخدم الغايتين في توازن بديع. يبدأ النظم بفاء التفريع السريعة  
[  والفعل الممدود ]فجعلناها[ بحروفه المجهورة التي تمنح الحدث اتساعا وشمولا، يليه لفظ ]نكالا

بنونه المفتوحة وكافه الممدودة بالألف التي تحدث رنينا صوتيا رادعا يقرع الأسماع ويوقظ الغافلين.  
ثم ينساب الإيقاع الصوتي في العطف المكاني والزماني ]لما بين يديها وما خلفها[ بتعاقب الياءات  

بانتقال صوتي رقيق في  واللامات والميمات ليصور امتداد أثر العقوبة عبر الأجيال. وتختتم الآية 
]وموعظة للمتقين[ بواو المد والظاء المطبقة والتاء المشددة والقاف المكسورة والمد الطويل في  
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]المتقين[، مما يحول رهبة النكال إلى سكينة قلبية في نفوس أهل التقوى. هذا التناغم المادي بين  
حدة الردع ولطف التذكير يماثل قوله تعالى في سورة المزمل ﴿إِنه لَدَيْ نَا أنَكَالًا وَجَحِيمًا﴾، حيث  

 تتعانق الأصوات الممدودة لتصوير ثقل العقوبة الرادعة. 

 إحكام التعدية التركيبية وشمول الامتداد الزمني 

يبني النظم القرآني في هذه الآية علاقة تركيبية محكمة تحول الحادثة التاريخية الفردية إلى قانون  
تربوي وتشريعي ممتد عبر الزمان والمكان. يفتتح النظم بفاء السببية ]فجعلناها[ المسندة إلى ضمير  

ية المعتدية،  العظمة المتكلم، حيث يعود الضمير المتصل في ]جعلناها[ على العقوبة أو القر 
وينتصب لفظ ]نكالا[ مفعولا به ثانيا للفعل جعل الدال على التصيير والتحويل. وتبلغ الهندسة  
النحوية ذروتها في تعليق النكال بالظرفين المتقابلين ]لما بين يديها وما خلفها[، ليحيط بالحدث  

. ثم يعطف النظم  من جهتيه، فيشمل الحاضرين ومن عاصرهم ومن جاء بعدهم إلى يوم القيامة 
على النكال لفظ ]وموعظة[ مقيدة بالجار والمجرور ]للمتقين[، ليخص أهل التقوى بالانتفاع  
القلبي العميق من هذا المشهد، لأنهم وحدهم من يملك البصيرة الحية للاتعاظ. هذا الإحكام  

سورة ق  التركيبي الذي يجمع بين عموم الردع وخصوص الانتفاع يتطابق مع قوله تعالى في 
﴿تَ بْصِرَةً وَذِكْرَىَٰ لِكُلِ  عَبْدٍ مُّنِيبٍ﴾، إذ يقيد التركيب النحوي الانتفاع بالآيات بأصحاب  

 القلوب الحية المنيبة. 

 تقابل رهبة العقوبة الرادعة ونور الموعظة القلبية 

يرسم القاموس اللفظي في هذه الآية مناخا شعوريا مزدوجا يبث الخوف والانقباض في قلوب  
المتمردين، بينما يزرع اليقظة والنور في أفئدة المؤمنين. يتربع لفظ ]نكالا[ في صدر المشهد ليشع  

اصر  بطاقة الزجر والردع والقهر، مصحوبا بالامتداد الشامل في ]بين يديها وما خلفها[ الذي يح
كل من تسول له نفسه الاعتداء على حدود الله. وفي مقابل هذه الصرامة الرادعة، ينبثق لفظ  

]موعظة[ مقترنا بلفظ ]المتقين[ في ختام الآية، ليبث في الوجدان شعورا بالرحمة الربانية التي  
ازن الذي  تسوق العبر لتصون عبادها الصالحين من الوقوع في المهالك. هذا المناخ المعجمي المتو 

ذَا   يمزج بين الهيبة والرحمة يتجلى بذات القوة الإشعاعية في قوله تعالى في سورة آل عمران ﴿هََٰ
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بَ يَانٌ ل لِنهاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظةٌَ ل لِْمُتهقِيَن﴾، حيث تستحوذ مفردتا الموعظة والمتقين على سماء النص  
 لتغمر القلوب بالبصيرة والأمان. 

 تشكل الدلالة القرآنية للنكال والموعظة والمتقين 

يعيد النظم القرآني صياغة الألفاظ داخل هذا السياق ليمنحها أبعادا دلالية فائقة تؤسس لمفاهيم  
قرآنية خالصة. فلفظ ]نكالا[ يرتقي هنا من مجرد قيد حديدي يوضع في أقدام المجرمين ليمنعهم  

ب وتمنعهم  من الحركة، إلى كيان مفهومي قرآني يجسد العقوبة المثلى التي تقيد نفوس الطغاة بالرع
من التمادي في الفساد عبر العصور. وكذلك يتبلور لفظ ]موعظة[ في الفضاء القرآني كرسالة  

تربوية نافذة تخترق شغاف القلوب وتلينها بالترغيب والترهيب معا، فتصنع فيها مناعة ذاتية ضد  
قطون إشارات  المعصية. أما لفظ ]المتقين[ فإنه يترسخ كصفة وجودية لأهل الوعي الحي الذين يلت 

الله في الكون والتاريخ ويحولونها إلى وقاية تحفظهم من غضبه. هذه الصياغة الذاتية للمفاهيم  
  ُ داخل النسيج القرآني تتأكد في قوله تعالى في سورة المائدة ﴿جَزاَءً بماَ كَسَبَا نَكَالًا مِ نَ اللَّهِ وَاللَّه

 ية تقوم على العزة والحكمة. عَزيِزٌ حَكِيمٌ﴾، حيث يستقل النكال كسنة ربان 

 سنة الاعتبار بالتاريخ ويقظة المتقين في الوعي المعاصر 

تنبض هذه الآية بحيوية متجددة تخاطب وعي الإنسان المعاصر، لتكشف له عن سنة ربانية ثابتة  
تحكم قراءة التاريخ وفهم أحداث الأمم في كل عصر. فالنص يقرر أن العقوبات الإلهية التي حلت  

بالأمم السابقة ليست مجرد قصص عابرة للتسلية، بل هي نكال حي وموعظة باقية تخاطب كل  
وتنذره بأن سنن الله لا تحابي أحدا. وتضع الآية أمام القارئ المعاصر معيارا دقيقا لقياس  جيل 

حياة قلبه، وهو مدى تأثره بِيات الله وعقوباته في السابقين، إذ إن المتقي الحقيقي هو من يتعظ  
كامل  بمصارع الغابرين قبل أن يصبح هو نفسه عبرة للآخرين. هذه الرؤية الوجودية المتجددة تت

وُلي الْألَْبَابِ﴾، ليظل النص القرآني   مع قوله تعالى في سورة يوسف ﴿لَقَدْ كَانَ في قَصَصِهِمْ عِبْرةٌَ لأِ 
 مصباحا يضيء للبشرية طريق السلامة من خلال استلهام عبر التاريخ.

 ( 67الآية  - )سورة البقرة 
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َ يَأمُْركُُمْ أَن تَذْبَحُوا بَ قَرَةً قاَلوُا أتََ تهخِذُنَا هُزُوًا قاَلَ أَعُ  وذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ  ﴿وَإِذْ قاَلَ مُوسَىَٰ لقَِوْمِهِ إِنه اللَّه
 مِنَ الْجاَهِلِيَن﴾ 

 تباين النبرة الصوتية بين جلال الأمر وسخرية الجاهلين 

تتعانق في هذا المقطع البنية الصوتية المسموعة مع الفارق الهائل بين مقام النبوة الجاد واستخفاف  
النفوس المادية في العمق الدلالي، حيث تتجسد المواجهة في مخارج الحروف. يبدأ النظم ببيان  

فخمة في  موسى الرصين ]إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة[ حيث تتآلف النون المشددة واللام الم
لفظ الجلالة والراء المفخمة والذال والحاء الحلقية في ]تذبحوا[ والقاف المفخمة في ]بقرة[ لتصنع  
نبرة جادة وحاسمة تليق بالأمر الإلهي. وفجأة ينكسر هذا الوقار الصوتي بردهم المستهزئ ]قالوا  

عكس نبرة التهكم  أتتخذنا هزوا[ بتوالي التاءات المشددة والذال والزاي الصفيرية التي ت
والاعتراض. ثم يعود الثبات والوقار الصوتي في رد موسى الحازم ]قال أعوذ بالله أن أكون من  

الجاهلين[ بعينها الحلقية وذالها الرخوة ولام لفظ الجلالة المفخمة ومد الياء في ]الجاهلين[، ليخرس  
المخارج الصوتية وتصادم   أصوات السخرية بجلال الاستعاذة. هذا التلاحم المادي بين تباين

المواقف النفسية يماثل قوله تعالى في سورة هود ﴿قاَلَ يَا قَ وْمِ أرََأيَْ تُمْ إِن كُنتُ عَلَىَٰ بَ يِ نَةٍ مِ ن رهبيِ   
يَتْ عَلَيْكُمْ أنَُ لْزمُِكُمُوهَا وَأنَتُمْ لَهاَ كَارهُِونَ﴾، حيث تتعانق ا لأصوات  وَآتَاني رَحْمَةً مِ نْ عِندِهِ فَ عُمِ 

 لتصور ثبات النبي في مواجهة عناد قومه. 

 حسم الحوار التركيبي وتنزيه مقام النبوة

يكسر البيان القرآني في هذا النسيج أفق التوقع القائم على التسليم الفوري لأمر الرسول، وذلك  
عبر بناء حواري يكشف مرض الجدل العقيم وتطاول الأتباع على نبيهم. يفتتح موسى خطابه  

ة[، وجاءت  بالجملة الاسمية المؤكدة بإن وبإسناد الأمر إلى الله مباشرة ]إن الله يأمركم أن تذبحوا بقر 
]بقرة[ نكرة مطلقة من كل قيد لتدل على يسر التكليف وسهولة الامتثال بأي بقرة كانت.  

ولكن القوم يواجهون هذا اليقين باستفهام استنكاري وقح ]قالوا أتتخذنا هزوا[ يطوون فيه أداة  
حوي الحاسم  القول أحيانا لسرعة التتابع، وينسبون العبث إلى نبي الله. وهنا يتدخل التركيب الن

في رد موسى ]قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين[، حيث يلتجئ بالفعل المضارع الدال على  
التجدد ]أعوذ[ إلى لفظ الجلالة، ويجعل الاستهزاء بأمر الله من صميم صفات الجاهلين، فينفي  



228 
 

عن نفسه هذا الوصف نفيا قاطعا ويضعه في وجههم بأبلغ أسلوب. هذا الإحكام التركيبي في  
إدارة الحوار وتنزيه الرسالة يتطابق مع قوله تعالى في سورة الشعراء ﴿قاَلَ رَبيِ  أَعْلَمُ بماَ تَ عْمَلُونَ﴾،  

 إذ يرتفع الخطاب النبوي عن مجاراة السفهاء ويعتصم بالله. 

 تقابل قدسية الأمر الإلهي وسفاهة التهكم البشري 

يرسم القاموس اللفظي في هذه الآية مناخا شعوريا مشحونا بالتوتر بين جلال التكليف السماوي  
وانحطاط الاستهزاء الأرضي، مما يثير في وجدان القارئ الدهشة من جرأة البشر. تتألق في كفة  

تلة  النبوة مفردات التعظيم والالتجاء إلى الخالق مثل ]الله[ و]يأمركم[ و]أعوذ بالله[، وهي ك
معجمية نورانية تشع بالجدية والخشوع والانضباط التام أمام الوحي. وفي الكفة المقابلة تنبعث  

مفردات الخفة والطيش والانغلاق مثل ]هزوا[ و]الجاهلين[، لتكشف عن نفوس مريضة تعودت  
على المادية الصماء فلم تعد تستوعب حكم التشريع الإلهي، فظنت أن الأمر بذبح بقرة ضرب  

العبث والسخرية. هذا التقابل الشعوري الحاد بين جدية الوحي وسخرية الجاهلين يتجلى في   من
قوله تعالى في سورة الكهف ﴿وَلَا تَ تهخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا﴾، إذ يحذر القاموس القرآني من تحويل  

 أوامر الله إلى مادة للسخرية والاستخفاف. 

 تشكل الدلالة القرآنية للهزو والجهل والأمر 

يعيد النظم القرآني صياغة الألفاظ داخل هذا السياق ليمنحها كيانات دلالية مستقلة تؤسس  
لموازين الوعي الإيماني في الفضاء القرآني. فلفظ ]بقرة[ يكتسب هنا دلالة تشريعية واختبارية  

خاصة، إذ يتحول من مجرد حيوان مألوف إلى أداة امتحان إلهي تكشف مدى استعداد النفوس  
ة المطلقة دون تردد أو فلسفة. وكذلك يترسخ لفظ ]هزوا[ في الاستعمال القرآني كجريمة  للطاع 

اعتقادية وأخلاقية خطيرة تعني الاستخفاف بحقائق الوحي ومقامات الأنبياء. أما لفظ  
]الجاهلين[ فإنه يتبلور ككيان مفهومي قرآني لا يعني مجرد انعدام المعلومات، بل هو الطيش  

ة على مقام الألوهية والنبوة ونسبة العبث إلى تشريعات الله الحكيمة. هذه الصياغة  والسفه والجرأ
الذاتية للمفاهيم داخل النسيج القرآني تتأكد في قوله تعالى في سورة الفرقان ﴿وَإِذَا خَاطبََ هُمُ  

 الْجاَهِلُونَ قاَلوُا سَلَامًا﴾، حيث يستقل الجهل كصفة للسفه والطيش والبعد عن الرشد. 

 سنة التسليم لأمر الله واجتناب الجدل في الوعي المعاصر 
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تنبض هذه الآية بحيوية متجددة تخاطب وعي الإنسان المعاصر، لتكشف له عن سنة نفسية  
وتربوية قاطعة تحكم علاقة المؤمن بتشريعات السماء في كل عصر. فالنص يقرر أن الواجب على  

العبد عند ورود الأمر الإلهي الواضح هو المبادرة إلى الامتثال والتسليم دون تكلف أو استغراب  
تهزاء بما لا تدرك العقول القاصرة حكمته للوهلة الأولى. وتضع الآية أمام القارئ المعاصر  أو اس

قاعدة أخلاقية صارمة، وهي أن الاستهزاء بالأوامر الشرعية أو الاستخفاف بالدعاة والمصلحين  
هو عين الجهل والسفه الذي يجب على المؤمن أن يستعيذ بالله من التلبس به. هذه الرؤية  

ودية المتجددة تتكامل مع قوله تعالى في سورة الأحزاب ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا  الوج
ُ وَرَسُولهُُ أمَْراً أَن يَكُونَ لَهمُُ الخِْيَرةَُ مِنْ أمَْرهِِمْ﴾، ليظل النص القرآني ميزانا يربي النفوس   قَضَى اللَّه

 على كمال التسليم وحسن الأدب مع الله. 

 ( 68الآية  - )سورة البقرة 

اَ بَ قَرَةٌ لاه فاَرِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَا  لِكَ  ﴿قاَلوُا ادعُْ لنََا رَبهكَ ي بَُينِ  لهنَا مَا هِيَ قاَلَ إِنههُ يَ قُولُ إِنهه نٌ بَيْنَ ذََٰ
 فاَفْ عَلُوا مَا تُ ؤْمَرُونَ﴾ 

 تردد الأصوات في السؤال وحسم الجرس في الجواب 

تتعانق في هذا المقطع البنية الصوتية المسموعة مع مراوغة النفوس المترددة ووضوح البيان الإلهي في  
العمق الدلالي، حيث تتجسد طبيعة الجدل والحسم في مخارج الحروف. يبدأ النظم بسؤالهم  

سورة والياء  المتلكئ ]قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي[ حيث تتوالى اللامات والنونات والهاء المك
في ]ما هي[ لتعكس نبرة التردد والتنصل من التنفيذ الفوري. ثم يأتي جواب موسى القاطع المؤكد  

]قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك[ بتكرار النون المشددة في ]إنه[  
والعين الحلقية  و]إنها[ والضاد المطبقة في ]فارض[ والكاف الساكنة والراء المفخمة في ]بكر[  

والمد في ]عوان[، مما يمنح البيان الإلهي دقة وتحديدا صوتيا لا يترك مجالا للبس. وتختتم الآية  
بالأمر الحازم ]فافعلوا ما تؤمرون[ بالفاء العاطفة والعين الحلقية والهمزة والراء المفخمة والمد الطويل  

ل. هذا التلاحم المادي بين تردد أصوات  في ]تؤمرون[، ليقرع أسماعهم بوجوب المبادرة إلى العم
السائلين وحسم أصوات الجواب يماثل قوله تعالى في سورة النحل ﴿فاَسْألَوُا أَهْلَ الذ كِْرِ إِن كُنتُمْ لَا  

 تَ عْلَمُونَ بِالْبَ يِ نَاتِ وَالزُّبرُِ﴾، حيث تتعانق الأصوات لتصوير الانتقال من الحيرة إلى البيان الواضح. 
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 سوء الأدب التركيبي وتضييق دائرة التكليف 

يكسر البيان القرآني في هذا النسيج أفق التوقع القائم على حسن الأدب مع الخالق والرسول،  
وذلك عبر صياغة سؤالهم التي تكشف جفاء قلوبهم وعنادهم. فقد قالوا لموسى ]ادع لنا ربك[  

فأضافوا الرب إلى موسى وحده دون أن يقولوا ربنا، مما يكشف عن غربة روحية وتنصل من  
لعبودية، وكأن الأمر يخص موسى وربه دونهم. كما أن استفهامهم ب  ]ما هي[ يعكس  مسؤولية ا 

رغبتهم في التلكؤ والتعنت رغم وضوح اللفظ الأول. وهنا يتدخل التركيب النحوي في جواب  
موسى ليضيق عليهم الدائرة التي كانت واسعة في البداية، فيأتي بالتوكيد المزدوج ]إنه يقول إنها  

نفي عنها الطرفين المتباعدين ]لا فارض ولا بكر[ ويثبت الوسط الدقيق ]عوان بين  بقرة[ ثم ي 
ذلك[، ثم يختتم بفاء التفريع والأمر المبني للمجهول ]فافعلوا ما تؤمرون[ لإلزامهم بالعمل وقطع  

دابر المماطلة. هذا الإحكام التركيبي الذي يحول التوسعة إلى تقييد بسبب التعنت يتطابق مع  
تعالى في سورة المائدة ﴿يَا أيَ ُّهَا الهذِينَ آمَنُوا لَا تَسْألَوُا عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُ بْدَ لَكُمْ تَسُؤكُْمْ﴾، إذ   قوله 

 يفضح السياق النحوي عاقبة الأسئلة المتعنتة. 

 تقابل مراوغة التلكؤ البشري وانضباط الميزان الإلهي 

يرسم القاموس اللفظي في هذه الآية مناخا شعوريا يتجاذبه تباطؤ النفوس المتثاقلة عن الطاعة  
وحزم التوجيه الرباني الداعي إلى التنفيذ. تبرز في مطلع الآية مفردات التوقف والاستفهام ]ادع[  

و]يبين[ و]ما هي[، وهي كتلة معجمية تشع بالتحايل والهروب من العمل تحت ستار طلب  
لتوضيح. وفي مقابل هذا التلكؤ البشري، تنبثق مفردات التحديد الدقيق والتوازن المحكم مثل  ا

]فارض[ و]بكر[ و]عوان[، لتصنع سماء تعبيرية منضبطة تحدد المطلوب بدقة متناهية وتغلق  
أبواب التأويل، ثم يتوج المناخ بلفظ ]فافعلوا[ الذي يبعث طاقة الحركة والإنجاز ويطرد الكسل  

لتردد. هذا التقابل الشعوري الحاد بين تباطؤ السائلين وحزم الأمر بالعمل يتجلى في قوله تعالى  وا
ُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولهُُ وَالْمُؤْمِنُونَ﴾، إذ يستحوذ فعل العمل   في سورة التوبة ﴿وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرىَ اللَّه

 على وجدان القارئ ليحفزه نحو المبادرة الصادقة. 

 تشكل الدلالة القرآنية للفارض والبكر والعوان 
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يعيد النظم القرآني صياغة الألفاظ داخل هذا السياق ليمنحها كيانات دلالية مستقلة تؤسس  
لمفاهيم الدقة والوسطية في الفضاء القرآني. فلفظ ]فارض[ يكتسب هنا دلالة وصفية دقيقة تعني  
  البقرة المسنة التي بلغت أقصى العمر وفرضت سنها، في مقابل لفظ ]بكر[ الذي يشير إلى الفتية

الصغيرة التي لم تلد بعد. وبين هذين الطرفين المتباعدين يبرز لفظ ]عوان[ مقيدا بظرف المكان  
المعنوي ]بين ذلك[ ليتبلور ككيان مفهومي قرآني يجسد الاعتدال والوسطية والقوة المكتملة في  

التدين  أوج النضج. أما تركيب ]فافعلوا ما تؤمرون[ فيترسخ كقانون دلالي قرآني يقرر أن جوهر 
هو الاستجابة العملية الفورية للأمر الإلهي لا كثرة الجدل النظري. هذه الصياغة الذاتية للمفاهيم  

لِكَ جَعَلْنَاكُمْ أمُهةً وَسَطاً﴾،   داخل النسيج القرآني تتأكد في قوله تعالى في سورة البقرة ﴿وكََذََٰ
 حيث يبرز التوسط والاعتدال كقيمة عليا في البناء القرآني. 

 سنة التشديد على المتعنتين والمبادرة إلى العمل في الوعي المعاصر 

تنبض هذه الآية بحيوية متجددة تخاطب وعي الإنسان المعاصر، لتكشف له عن سنة ربانية  
تربوية قاطعة تحكم تعامل البشر مع التكاليف والواجبات في كل عصر. فالنص يقرر أن التلكؤ  
في تنفيذ الأوامر الواضحة وكثرة الأسئلة المتعنتة بقصد المماطلة والتهرب تؤدي حتما إلى تضييق  

اسع وتصعيب السهل على أصحابها، فلو ذبحوا أي بقرة في البداية لأجزأتهم، فلما شددوا  الو 
شدد الله عليهم. وتضع الآية أمام القارئ المعاصر قاعدة سلوكية حاسمة في قوله ]فافعلوا ما  

تؤمرون[، وهي أن الإيمان الحقيقي يترجم بالمبادرة إلى الفعل والإنجاز وترك الجدل العقيم الذي  
يستهلك الأوقات ويعطل الطاعات. هذه الرؤية الوجودية المتجددة تتكامل مع قوله تعالى في  

سورة الصف ﴿يَا أيَ ُّهَا الهذِينَ آمَنُوا لمَ تَ قُولوُنَ مَا لَا تَ فْعَلُونَ﴾، ليظل النص القرآني محركا حيا يدفع  
 الإنسان نحو العمل الصادق والامتثال السريع. 

 ( 69الآية  - )سورة البقرة 

اَ بَ قَرَةٌ صَفْراَءُ فاَقِعٌ لهوْنهَُ   ا تَسُرُّ النهاظِريِنَ﴾ ﴿قاَلوُا ادعُْ لنََا رَبهكَ ي بَُينِ  لهنَا مَا لَوْنُهاَ قاَلَ إِنههُ يَ قُولُ إِنهه

 تكرار التلكؤ الصوتي وإشراق رنين اللون والبهجة 



232 
 

تتعانق في هذا المقطع البنية الصوتية المسموعة مع لجاجة العناد البشري وإشراقة الجمال الحسي في  
العمق الدلالي، حيث تتجسد التحولات النفسية في مخارج الحروف. يبدأ النظم بتكرار ذات  

ة التي تعكس  العبارة المتلكئة ]قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها[ بنفس النبرة الصوتية المتثاقل 
الإصرار على المماطلة. وفجأة ينطلق الجواب الإلهي بإيقاع صوتي مشرق ومفعم بالحيوية ]قال إنه  

يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين[، حيث تبرز الصاد المطبقة والفاء الرخوة والمد  
ثم السين الصفيرية والراء   الطويل في ]صفراء[، تتبعها القاف المفخمة والعين الحلقية في ]فاقع[، 

المشددة المضمومة في ]تسر[، لتحدث في السمع رنينا بهيجا يحاكي صفاء اللون وإشراقه في  
العيون. هذا التلاحم المادي بين صفاء المخارج الصوتية وبهجة المشهد البصري يماثل قوله تعالى  

يَن تَسْرَحُونَ﴾، حيث تتعانق الأصوات الرخوة  في سورة النحل ﴿وَلَكُمْ فِيهَا جَماَلٌ حِيَن ترُيُِحونَ وَحِ 
 والممدودة لتصوير البهجة والجمال في المخلوقات. 

 تصاعد التقييد التركيبي وتحويل الجمال إلى مشقة 

يكسر البيان القرآني في هذا النسيج أفق التوقع القائم على الاكتفاء بالتحديد الأول، وذلك عبر  
بناء تركيبي يصور تماديهم في السؤال مما يضاعف القيود المفروضة عليهم. فبعد أن حددت الآية  

ضيفوا شرطا  السابقة سن البقرة، يعودون بذات الصيغة الجافة ]ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها[ لي 
جديدا من عند أنفسهم. وهنا يتدخل التركيب النحوي في جواب موسى ليضيق الخناق أكثر،  

فيؤكد بإن مرتين ]إنه يقول إنها بقرة[، ثم يصفها بالنعت النادر ]صفراء[، ويتبع ذلك بنعت ثان  
ة ]فاقع[  يؤكد شدة الصفرة ونقاءها ]فاقع لونها[ حيث يرتفع لفظ ]لونها[ فاعلا للصفة المشبه 

لإبراز سطوع اللون، ثم يختتم بالجملة الفعلية المضارعة ]تسر الناظرين[ في محل رفع نعت ثالث  
لتدل على استمرار إشراقها وجمالها لكل من يراها، وهو ما يجعل العثور عليها أمرا بالغ الصعوبة.  

قوله تعالى في سورة  هذا الإحكام التركيبي الذي يراكم النعوت ليصور ندرة المطلوب يتطابق مع 
الواقعة ﴿وَحُورٌ عِيٌن كَأَمْثاَلِ اللُّؤْلؤُِ الْمَكْنُونِ﴾، إذ تتلاحق الأوصاف النحوية لتثبت التفرد  

 والجمال الفائق. 

 تقابل قتامة العناد النفسي وإشعاع البهجة البصرية 



233 
 

يرسم القاموس اللفظي في هذه الآية مناخا شعوريا مدهشا يقوم على المفارقة بين ظلمة اللجاجة  
في قلوب السائلين وإشراقة الجمال والنور في البقرة الموصوفة. تتحرك في مطلع الآية كتلة معجمية  

عث في  جامدة تعكس ضيق الصدر وكثرة الاعتراض ]قالوا ادع لنا ربك يبين لنا[، وهي ألفاظ تب
النفس شعورا بالثقل والملل من تكرار التهرب. وفي مقابل هذا الجفاف الروحي، تنفجر في  

النصف الثاني من الآية كتلة معجمية مشرقة بالألوان والبهجة والجمال الحسي تتمثل في ]صفراء[  
لانشراح،  و]فاقع[ و]لونها[ و]تسر[ و]الناظرين[، لتصنع سماء تعبيرية زاهية تملأ وجدان القارئ با

وتكشف في الوقت ذاته كيف حول عنادهم التكليف البسيط إلى بحث شاق عن تحفة نادرة.  
هذا التقابل الشعوري الحاد بين جمود النفوس وإشراق الخلق يتجلى في قوله تعالى في سورة ق  

نَا فِيهَا مِن كُل ِ  نَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأنَبَ ت ْ  زَوْجٍ بَهيِجٍ﴾، إذ تستحوذ مفردات  ﴿وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَألَْقَي ْ
 البهجة والجمال على سماء النص لتثير التأمل في بديع صنع الله. 

 تشكل الدلالة القرآنية للصفرة الفاقعة والسرور 

يعيد النظم القرآني صياغة الألفاظ داخل هذا السياق ليمنحها أبعادا دلالية فائقة تتجاوز  
الوصف اللوني العادي إلى صناعة رمزية قرآنية خالصة. فلفظ ]صفراء[ المقترن بلفظ ]فاقع[  

يتبلور هنا ككيان مفهومي قرآني يجسد الصفاء الخالص والنقاء التام الذي لا تشوبه كدرة ولا  
لطه لون آخر، مما يجعلها متفردة بين جنسها. وكذلك يرتقي تركيب ]تسر الناظرين[ من مجرد  يخا

إعجاب عابر بالمنظر الخارجي إلى دلالة قرآنية تربط بين الجمال الحسي في الكون وبين انشراح  
النفس وتذوق بديع خلق الله. وقد اجتمعت هذه الأوصاف النادرة لتكون ثمنا باهظا يتناسب  

عنتهم وتأخرهم في الاستجابة. هذه الصياغة الذاتية للمفاهيم داخل النسيج القرآني تتأكد  مع ت 
في قوله تعالى في سورة فاطر ﴿وَمِنَ الْجبَِالِ جُدَدٌ بيِضٌ وَحُمْرٌ مخُّْتَلِفٌ ألَْوَانُهاَ﴾، حيث تبرز الألوان  

 في الفضاء القرآني كآيات دالة على قدرة الخالق وإبداعه. 

 سنة عواقب المماطلة وتذوق الجمال الكوني في الوعي المعاصر 

تنبض هذه الآية بحيوية متجددة تخاطب وعي الإنسان المعاصر، لتكشف له عن سنة نفسية  
واجتماعية قاطعة تحكم مسيرة الالتزام بالحق في كل عصر. فالنص يقرر أن الإغراق في الجدل  

الفلسفي وطلب التفاصيل الزائدة عن الحاجة عند وضوح التكليف هو حيلة نفسية للهروب من  
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العمل، وأن عاقبة هذا التلكؤ هي تضاعف التكاليف وارتفاع الثمن المطلوب لتحقيق الطاعة.  
وفي الوقت ذاته، تلفت الآية نظر الإنسان المعاصر في قوله ]تسر الناظرين[ إلى قيمة الجمال في  

يصادم    الكون وأثره العميق في إدخال السرور على النفس البشرية، مما يؤكد أن التشريع الرباني لا
الفطرة المحبة للجمال بل يوظفها في اختبار النفوس وتزكيتها. هذه الرؤية الوجودية المتجددة  

تتكامل مع قوله تعالى في سورة الأعراف ﴿قُلْ مَنْ حَرهمَ زيِنَةَ اللَّهِ الهتِي أَخْرجََ لعِِبَادِهِ وَالطهيِ بَاتِ مِنَ  
 ع بين الانضباط العملي وتقدير الجمال الكوني. الر زِْقِ﴾، ليظل النص القرآني دستورا يجم

 ( 70الآية  - )سورة البقرة 

ُ لَمُهْتَ  نَا وَإِناه إِن شَاءَ اللَّه  دُونَ﴾ ﴿قاَلوُا ادعُْ لنََا رَبهكَ ي بَُينِ  لهنَا مَا هِيَ إِنه الْبَ قَرَ تَشَابهََ عَلَي ْ

 تكرار النغمة المتلكئة وانكسار الكبرياء عند المشيئة 

تتعانق في هذا المقطع البنية الصوتية المسموعة مع لجاجة التردد البشري ثم بداية الانصياع  
والخضوع لمشيئة الخالق في العمق الدلالي، حيث تتجسد التحولات النفسية في مخارج الحروف.  

ليؤكد   يبدأ النظم للمرة الثالثة بذات الجرس الصوتي المتثاقل ]قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي[
استمرارهم في دائرة السؤال والمراوغة. ثم يبرز صوت الشين المتفشية والهاء الحلقية في تعليلهم ]إن  

البقر تشابه علينا[ ليعكس حالة الحيرة والتشتت الذهني التي أوقعوا أنفسهم فيها. وفجأة يتغير  
لهمزة الممدودة واللام  الإيقاع الصوتي في ختام الآية ليصبح خاشعا ومنكسرا مع توكيد النون وا

المزحلقة في ]وإنا إن شاء الله لمهتدون[، حيث تمتد الواو والنون الساكنة في ]لمهتدون[ لتعلن  
بداية استسلامهم للمشيئة الإلهية ورجائهم في الوصول إلى المطلوب. هذا التلاحم المادي بين  

عالى في سورة الكهف ﴿وَلَا  تشتت المخارج عند الحيرة واستقرارها عند التفويض يماثل قوله ت 
لِكَ غَدًا إِلاه أَن يَشَاءَ اللَّهُ﴾، حيث تتعانق الأصوات لتثبت خضوع   تَ قُولَنه لِشَيْءٍ إِني ِ فاَعِلٌ ذََٰ

 الإرادة البشرية لمشيئة الله. 

 تبرير الحيرة التركيبي واستدراك المشيئة الإلهية 

يكسر البيان القرآني في هذا النسيج أفق التوقع القائم على استمرار الجحود المطلق، وذلك عبر  
بناء تركيبي يجمع بين تبريرهم الواهي لتأخرهم وبين إقرارهم الاضطراري بمشيئة الله. يفتتح النظم  
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بسؤالهم الثالث ]قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي[، ثم يردفونه بجملة اسمية مؤكدة بإن لتسويغ  
عنادهم ]إن البقر تشابه علينا[، حيث أسندوا الفعل ]تشابه[ إلى جنس البقر كله مع أن  

ملة  الأوصاف السابقة كانت كافية للتمييز لولا تعنتهم. وتبلغ الهندسة التركيبية ذروتها في الج
الختامية ]وإنا إن شاء الله لمهتدون[، حيث جمعوا بين التوكيد بإن في أول الجملة واللام المزحلقة  
في خبرها ]لمهتدون[، واعترضوا بين الاسم والخبر بالجملة الشرطية ]إن شاء الله[، ليعترفوا أخيرا  

 وحده. هذا الإحكام  بأن الهداية والتوفيق للعمل لا يتحققان بذكائهم أو جدلهم بل بمشيئة الله
التركيبي الذي يربط الاهتداء بالمشيئة الإلهية يتطابق مع قوله تعالى في سورة الإنسان ﴿وَمَا  

ُ إِنه اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾، إذ يتدخل الشرط النحوي ليحسم مرجعية   تَشَاءُونَ إِلاه أَن يَشَاءَ اللَّه
 التوفيق والهداية. 

 تقابل ضبابية التشابه والحيرة وإشعاع اليقين بالمشيئة 

يرسم القاموس اللفظي في هذه الآية مناخا شعوريا ينتقل بالقارئ من ضبابية التيه والارتباك  
الذهني إلى نور الوضوح والاستسلام لإرادة الله. تتجمع في الشطر الأول مفردات التوقف والتردد  

لذي  والالتباس مثل ]ادع[ و]يبين[ و]تشابه[، وهي كتلة معجمية تشع بالحيرة والضيق النفسي ا
يصيب من يرفض الامتثال البسيط فيغرق في بحر من الاحتمالات المتشابهة. وفي ختام الآية،  
تتبدد هذه الضبابية فجأة بانبثاق كتلة معجمية نورانية تتمثل في ]إن شاء الله[ و]لمهتدون[،  

و مفتاح  لتغمر سماء النص بالسكينة والأمل، وتؤكد أن الاعتراف بالعجز واللجوء إلى مشيئة الله ه
الخروج من كل حيرة. هذا التحول الشعوري من التيه إلى الاهتداء يتجلى في قوله تعالى في سورة  
﴾، إذ تستحوذ مفردة الهداية على وجدان القارئ لتبدد كل أثر   الضحى ﴿وَوَجَدَكَ ضَالاا فَ هَدَىَٰ

 للضلال والتردد. 

 تشكل الدلالة القرآنية للتشابه والاهتداء بالمشيئة 

يعيد النظم القرآني صياغة الألفاظ داخل هذا السياق ليمنحها أبعادا دلالية فائقة تؤسس لمفاهيم  
قرآنية خالصة. فلفظ ]تشابه[ يكتسب هنا دلالة نفسية وذهنية عميقة تكشف أن التباس  

الحقائق على الإنسان لا ينشأ من غموض الوحي، بل من مرض القلب وكثرة الجدل الذي يعمي  
عن رؤية الواضح. وكذلك يتبلور تركيب ]إن شاء الله[ ككيان مفهومي قرآني مقدس يمثل  البصيرة 
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صمام الأمان للمؤمن عند العزم على أي فعل، واعترافا عمليا بأن الأسباب البشرية قاصرة ما لم  
يمدها الله بالتوفيق. أما لفظ ]لمهتدون[ بصيغة اسم الفاعل المؤكد باللام فإنه يترسخ كدلالة قرآنية  

هذه الصياغة   تصف الوصول إلى الحق والظفر بالمطلوب بعد انكسار الكبرياء والرجوع إلى الله.
الذاتية للمفاهيم داخل النسيج القرآني تتأكد في قوله تعالى في سورة المائدة ﴿قُلْ فَمَن يَملِْكُ مِنَ  

ئًا إِنْ أرَاَدَ أَن يُ هْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأمُههُ﴾، حيث تترسخ هيمنة المشيئة الإلهية على كل   اللَّهِ شَي ْ
 أفعال الخلق. 

 سنة ضياع البصيرة عند التعنت وبركة التفويض في الوعي المعاصر 

تنبض هذه الآية بحيوية متجددة تخاطب وعي الإنسان المعاصر، لتكشف له عن سنة نفسية  
ومعرفية قاطعة تحكم رحلة البحث عن الحقيقة في كل عصر. فالنص يقرر أن الإغراق في الجدل  

العقيم والتردد في تنفيذ الحقائق الواضحة يصيب العقل البشري بحالة من العمى والتشابه، فلا  
ز بين الحق والباطل وتختلط عليه الأمور الواضحة. وتضع الآية أمام القارئ المعاصر مفتاح  يعود يمي

التوفيق والنجاح في قوله ]وإنا إن شاء الله لمهتدون[، إذ تثبت أن تعليق الأعمال والمقاصد على  
داية العملية في  مشيئة الله والتبرؤ من الحول والقوة الذاتية هو السبيل الأوحد لرفع الحيرة وتحقيق اله

شؤون الحياة كلها. هذه الرؤية الوجودية المتجددة تتكامل مع قوله تعالى في سورة العنكبوت  
﴿وَالهذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لنََ هْدِيَ ن ههُمْ سُبُ لَنَا﴾، ليظل النص القرآني مرشدا حيا يوجه الإنسان نحو  

 التسليم والعمل المثمر. 

 

 

 ( 80-71الآية  - )سورة البقرة 
 

 ( 71الآية  - )سورة البقرة 

اَ بَ قَرَةٌ لاه ذَلوُلٌ تثُِيُر الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحرَْثَ مُسَلهمَةٌ لاه شِيَةَ فِيهَ  ا قاَلوُا الْآنَ  ﴿قاَلَ إِنههُ يَ قُولُ إِنهه
 جِئْتَ بِالْحقَِ  فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَ فْعَلُونَ﴾ 
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 صرامة القيود الصوتية وانكسار العناد عند التنفيذ 

تتعانق في هذا المقطع البنية الصوتية المسموعة مع اكتمال الحصار التشريعي ثم انصياع النفوس  
المتمردة أخيرا في العمق الدلالي، حيث تتجسد النهاية الحاسمة في مخارج الحروف. يبدأ النظم  

لا شية   ببيان موسى المحكم ]قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة
فيها[، حيث تتوالى الحروف المفخمة والمطبقة والرخوة مثل الذال والثاء والضاد المطبقة في  

]الأرض[ والقاف والحاء والثاء في ]تسقي الحرث[ والسين المشددة في ]مسلمة[ والشين المتفشية  
ذا  في ]لا شية فيها[، لتصنع سياجا صوتيا محكما يغلق كل منفذ للهروب. وفور اكتمال ه

التحديد الصوتي، ينطق القوم بإقرار الاستسلام ]قالوا الآن جئت بالحق[ بهمزة المد الطويلة في  
]الآن[ والجيم الشديدة والقاف المفخمة في ]بالحق[. وتختتم الآية بفاء التعقيب في ]فذبحوها[  

 تكشف ترددهم  بذالها الرخوة وحائها الحلقية، متبوعة بنبرة التثاقل في ]وما كادوا يفعلون[ التي
حتى اللحظة الأخيرة. هذا التلاحم المادي بين إحكام المخارج الصوتية واكتمال البيان يماثل قوله  

تعالى في سورة يوسف ﴿قاَلَتِ امْرأََتُ الْعَزيِزِ الْآنَ حَصْحَصَ الحَْقُّ﴾، حيث تتعانق الأصوات  
 لتصوير لحظة الاعتراف الاضطراري بالحقيقة الواضحة. 

 اكتمال الحصر التركيبي وفضح التباطؤ النفسي 

يكسر البيان القرآني في هذا النسيج أفق التوقع القائم على المسارعة للطاعة بعد وضوح البيان،  
وذلك عبر بناء تركيبي يجمع بين اكتمال التحديد الإلهي وبين فضح تباطؤهم النفسي عند  

ية  التنفيذ. يفتتح موسى الجواب بالتوكيد المزدوج ]إنه يقول إنها بقرة[، ثم يراكم الصفات السلب
والإيجابية في توازن نحوي بديع، فينفي عنها الامتهان في العمل ]لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي  

الحرث[، ويثبت لها السلامة التامة من العيوب ]مسلمة[، ثم ينفي عنها أي لون مخالف ]لا شية  
بهم  فيها[ ليحصرها في فرد واحد نادر في الوجود. وهنا ينطق القوم بجملة تكشف عن سوء أد 

حتى في لحظة الإقرار ]قالوا الآن جئت بالحق[، وكأن ما جاء به من قبل لم يكن حقا في زعمهم  
الفاسد. وتبلغ الهندسة التركيبية ذروتها في الختام ]فذبحوها وما كادوا يفعلون[، حيث تعقب الفاء  

]وما كادوا يفعلون[  بالذبح الفعلي ثم تأتي جملة الحال المسبوقة بواو الحال وفعل المقاربة المنفي 
لتفضح ثقل الطاعة على قلوبهم وترددهم الشديد بسبب غلاء ثمنها وكثرة جدلهم. هذا الإحكام  
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التركيبي الذي يكشف خبايا النفوس بعد تمام الفعل يتطابق مع قوله تعالى في سورة النساء ﴿وَلَوْ  
هُمْ﴾  نَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْ تُ لُوا أنَفُسَكُمْ أوَِ اخْرُجُوا مِن دِيَاركُِم مها فَ عَلُوهُ إِلاه قلَِيلٌ مِ ن ْ ، إذ يفضح  أَناه كَتَ ب ْ

 المريضة للتكاليف. التركيب النحوي استثقال النفوس 

 تقابل كمال الصفاء في الوصف وثقل التلكؤ في التنفيذ 

يرسم القاموس اللفظي في هذه الآية مناخا شعوريا يقوم على المفارقة بين كمال الصفاء والنقاء في  
البقرة الموصوفة وبين كدرة النفوس المتثاقلة عن أمر الله. تتألق في النصف الأول مفردات الكمال  

ي كتلة  والعزة والسلامة المطلقة مثل ]لا ذلول[ و]مسلمة[ و]لا شية فيها[ و]بالحق[، وه
معجمية تشع بالنقاء الخالص الذي لم يمسه امتهان العمل الأرضي ولم يشبه عيب أو لون غريب.  
وفي ختام الآية، يبرز تركيب ]وما كادوا يفعلون[ ليلقي ظلا من التردد والثقل النفسي على مشهد  

ل، فتخرج  التنفيذ، ويكشف للقارئ كيف أن كثرة المماطلة تذهب ببهجة الطاعة وحلاوة الامتثا 
العبادة من أيديهم ثقيلة كأنها انتزاع قسري. هذا التقابل الشعوري الحاد بين صفاء الحق وثقل  
التنفيذ يتجلى في قوله تعالى في سورة التوبة ﴿وَلَا يَأتْوُنَ الصهلَاةَ إِلاه وَهُمْ كُسَالَىَٰ وَلَا ينُفِقُونَ إِلاه  

آني عن بؤس الطاعة حين تخلو من الرغبة الصادقة  وَهُمْ كَارهُِونَ﴾، إذ يكشف القاموس القر 
 والمبادرة. 

 تشكل الدلالة القرآنية للذلول والمسلمة والشية 

يعيد النظم القرآني صياغة الألفاظ داخل هذا السياق ليمنحها أبعادا دلالية فائقة تؤسس لمفاهيم  
قرآنية خالصة. فلفظ ]ذلول[ المنفي في ]لا ذلول[ يكتسب هنا دلالة وصفية دقيقة تعني البقرة  

لك يتبلور  التي لم تروض لحراثة الأرض أو سقي الزرع، فبقيت مصونة في عزتها وقوتها وجمالها. وكذ
لفظ ]مسلمة[ بصيغة اسم المفعول المضعف ككيان مفهومي قرآني يجسد السلامة الكاملة من  

كل نقص أو مرض أو عيب خلقي، ويؤكده النفي المطلق ]لا شية فيها[ الذي ينفي وجود أي  
لي  بقعة أو علامة لونية تخالف صفرتها الفاقعة. أما جملة ]وما كادوا يفعلون[ فتترسخ كقانون دلا

قرآني يصف حالة الصراع النفسي العنيف التي يعيشها المماطلون حين تضيق عليهم الحيل  
ويضطرون لدفع ثمن تعنتهم. هذه الصياغة الذاتية للمفاهيم داخل النسيج القرآني تتأكد في قوله  
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تعالى في سورة الملك ﴿هُوَ الهذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلوُلًا فاَمْشُوا في مَنَاكِبِهَا﴾، حيث يستقل  
 لفظ الذلول بمعنى التسخير والتذليل للخدمة والعمل. 

 سنة ثمن التعنت وحلاوة المبادرة في الوعي المعاصر 

تنبض هذه الآية بحيوية متجددة تخاطب وعي الإنسان المعاصر، لتكشف له عن سنة تربوية  
ونفسية قاطعة تحكم مسيرة الاستجابة للحق في كل عصر. فالنص يقرر أن المماطلة في قبول  

الحق والتهرب من الواجبات بكثرة الأسئلة والاعتراضات لا تعفي الإنسان من المسؤولية في  
عله يؤدي المطلوب بعد أن يضيع أجره أو يتضاعف عليه الثمن والمشقة. وتضع  النهاية، بل تج 

الآية أمام القارئ المعاصر تحذيرا بليغا في قوله ]وما كادوا يفعلون[، وهو أن تأخير الطاعة  
والالتفاف على الأوامر يورث القلب قسوة وتثاقلا يجعل العبادة عبئا ثقيلا بدلا من أن تكون قرة  

اح صدر، بينما المبادرة الفورية تمنح الإنسان خفة الروح وسعادة اليقين. هذه الرؤية  عين وانشر 
الوجودية المتجددة تتكامل مع قوله تعالى في سورة الحديد ﴿ألََمْ يَأْنِ للِهذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُ لُوبُهمُْ  

نداء حيا يحث الإنسان على سرعة الاستجابة   لِذكِْرِ اللَّهِ وَمَا نَ زَلَ مِنَ الحَْقِ ﴾، ليظل النص القرآني 
 وصدق الإقبال على الله. 

 ( 72الآية  - )سورة البقرة 

ُ مُخْرجٌِ مها كُنتُمْ تَكْتُمُونَ﴾   ﴿وَإِذْ قَ تَ لْتُمْ نَ فْسًا فاَدهارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّه

 صدمة الإدانة الصوتية وانكشاف المستور في الختام 

تتعانق في هذا المقطع البنية الصوتية المسموعة مع بشاعة الجريمة الخفية وحتمية الفضيحة الإلهية  
في العمق الدلالي، حيث تتجسد المواجهة في مخارج الحروف. يبدأ النظم بقرع الأسماع بحروف  

يحدث   القاف والتاء الشديدة في ]وإذ قتلتم نفسا[ بتفخيم القاف وسكون الفاء في ]نفسا[، مما
صدمة صوتية تليق بهول إزهاق الروح البشرية. ثم تتوالى الدال المشددة والهمزة والراء المفخمة في  

]فادارأتم فيها[ لتعكس ضجيج التنازع والتدافع وتقاذف التهم بين القوم. وفور انتهاء هذا  
لضم في ]والله  الصخب البشري المراوغ، يرتفع الإيقاع الصوتي بجلال اسم الجلالة وحروف المد وا 

مخرج ما كنتم تكتمون[، حيث تبرز الخاء المفخمة والجيم المقلقلة في ]مخرج[ والكافات والتاءات  
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في ]كنتم تكتمون[ لتعلن انتصار الحقيقة السماوية على التواطؤ البشري. هذا التلاحم المادي  
بين صخب التنازع وحسم الانكشاف الإلهي يماثل قوله تعالى في سورة النساء ﴿يَسْتَخْفُونَ مِنَ  

 يَ رْضَىَٰ مِنَ الْقَوْلِ﴾، حيث تتعانق  النهاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ ي بَُ يِ تُونَ مَا لَا 
 الأصوات لتفضح محاولات التستر عن رقابة الخالق. 

 تعميم الإسناد التركيبي وإطلاق حقيقة الكشف الإلهي 

يكسر البيان القرآني في هذا النسيج أفق التوقع القائم على حصر التهمة في القاتل المباشر، وذلك  
عبر بناء تركيبي يعمم الخطاب على الجماعة كلها ليفضح تواطؤهم وتسترهم، ثم يواجههم بجملة  

وإذ قتلتم  اسمية تفيد الدوام والثبات. يفتتح النظم بإسناد القتل إلى ضمير الجماعة المخاطبين ]
نفسا[ مع أن القاتل فرد منهم، وذلك لأنهم لما تنازعوا وتقاذفوا التهم وتستروا على الجاني اشتركوا  

جميعا في إثم التعتيم وتضييع الحق. وتزداد الهندسة النحوية دقة بالفعل الخماسي ]فادارأتم فيها[  
أخرى. وتبلغ الذروة التركيبية    الذي يفيد التفاعل والتدافع الشديد في رمي التهمة من طائفة إلى

في الجملة الاسمية الحالية أو الاستئنافية ]والله مخرج ما كنتم تكتمون[، حيث جاء الخبر اسم فاعل  
]مخرج[ ليدل على أن إظهار ما يكتمه البشر سنة إلهية دائمة ومستمرة لا تتخلف في أي زمان.  

لإخراج الإلهي يتطابق مع قوله تعالى في  هذا الإحكام التركيبي الذي يواجه الكتمان البشري با 
سورة التغابن ﴿يَ عْلَمُ مَا في السهمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَ عْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُ عْلِنُونَ﴾، إذ يحاصر التركيب  

 النحوي كل محاولات الإخفاء. 

 تقابل ظلمة الجريمة والتستر وإشعاع الكشف العلوي 

يرسم القاموس اللفظي في هذه الآية مناخا شعوريا مشحونا بالتوتر والترقب، يقوم على الصراع  
بين عتمة الجريمة والتواطؤ البشري وبين نور الحق الإلهي الذي يمزق أستار الظلام. تتجمع في  

كتلة  الشطر الأول مفردات الجريمة والفوضى والتعتيم مثل ]قتلتم[ و]فادارأتم[ و]تكتمون[، وهي  
معجمية قاتمة تشع بالخوف والريبة وتضليل العدالة وتنازع المجتمع. وفي مواجهة هذه الظلمة  
السفلية، ينبثق من العلو الاسم الأعظم ]الله[ مقترنا بلفظ ]مخرج[، ليملأ سماء النص بالنور  

وم. هذا  واليقين والعدالة المطلقة التي لا تنطلي عليها حيل المجرمين ولا يضيع عندها حق مظل
التقابل الشعوري الحاد بين ظلمة الكتمان ونور الإخراج الإلهي يتجلى في قوله تعالى في سورة آل  
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ُ الْخبَِيثَ مِنَ الطهيِ بِ﴾، إذ يستحوذ فعل الفرز والكشف الإلهي على وجدان   عمران ﴿ليَِمِيزَ اللَّه
 القارئ ليطمئنه بأن الحق ظاهر لا محالة. 

 تشكل الدلالة القرآنية للادارؤ والإخراج والكتمان 

يعيد النظم القرآني صياغة الألفاظ داخل هذا السياق ليمنحها كيانات دلالية مستقلة تؤسس  
لموازين العدل والمسؤولية في الفضاء القرآني. فلفظ ]قتلتم نفسا[ وتنكير النفس في سياق الإثبات  

ة  يكتسب هنا دلالة تعظيمية لحرمة الدم البشري، إذ يبين أن إزهاق نفس واحدة بغير حق جريم
تهز كيان المجتمع بأسره. وكذلك يتبلور لفظ ]فادارأتم[ وأصله تدارأتم فأدغمت التاء في الدال  

واجتلبت همزة الوصل ككيان مفهومي قرآني يجسد التهرب الجماعي من المسؤولية وتبادل  
الاتهامات لإخفاء الحقيقة. أما لفظ ]مخرج[ في قبال ]تكتمون[ فإنه يترسخ كقانون دلالي قرآني  

يثبت أن الكون كله مسخر بيد الله لإخراج الحقائق المدفونة مهما أحكم البشر إغلاقها. هذه  
لَى   الصياغة الذاتية للمفاهيم داخل النسيج القرآني تتأكد في قوله تعالى في سورة الطارق ﴿يَ وْمَ تُ ب ْ

 حقيقة وجودية حتمية. السهراَئرُِ فَمَا لَهُ مِن قُ وهةٍ وَلَا نَاصِرٍ﴾، حيث يترسخ كشف الخفايا ك

 سنة انكشاف الحقائق ومسؤولية المجتمع في الوعي المعاصر 

تنبض هذه الآية بحيوية متجددة تخاطب وعي الإنسان المعاصر، لتكشف له عن سنة ربانية  
واجتماعية قاطعة تحكم الجرائم الخفية والتواطؤ الجماعي في كل عصر. فالنص يقرر أن المجتمع  

حين يتستر على الظالمين أو يتقاذف أفراده التهم هروبا من إقامة العدل، فإنه يحمل وزر الجريمة  
كمله في ميزان الله. وتضع الآية أمام القارئ المعاصر قانونا وجوديا صارما في قوله ]والله مخرج  بأ

ما كنتم تكتمون[، وهو أن محاولات التزييف والتعتيم الإعلامي أو القضائي وطمس الحقائق  
ق  مهما بلغت دقتها محكوم عليها بالفشل، لأن إرادة الله نافذة في فضح المستور وإظهار الح

وإحقاق العدل في الدنيا قبل الآخرة. هذه الرؤية الوجودية المتجددة تتكامل مع قوله تعالى في  
سورة الإسراء ﴿وَقُلْ جَاءَ الحَْقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنه الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقاً﴾، ليظل النص القرآني حصنا  

   للعدالة وكاشفا لكل زيف وكتمان. 

 ( 73الآية  - )سورة البقرة 
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ُ الْمَوْتَىَٰ وَيرُيِكُمْ آيَاتهِِ لَعَلهكُمْ تَ عْقِلُونَ﴾  لِكَ يُحْيِي اللَّه  ﴿فَ قُلْنَا اضْربِوُهُ ببَِ عْضِهَا كَذََٰ

 ارتطام الجرس الصوتي وانبعاث اليقين الكوني 

تتعانق في هذا المقطع البنية الصوتية المسموعة مع معجزة الإحياء المادية واستنهاض العقل  
البشري في العمق الدلالي، حيث تتجسد النقلة من الموت إلى الحياة في مخارج الحروف. يبدأ  

[، مما  النظم بفاء التعقيب والقاف المفخمة والضاد المطبقة والباء المكررة في ]فقلنا اضربوه ببعضها
يحدث صوتا قارعا يحاكي ملامسة جزء من البقرة المذبوحة للقتيل. وفور هذا الارتطام الصوتي  
المادي، تنساب حروف المد واللين في التقرير الكوني العظيم ]كذلك يحيي الله الموتى ويريكم  

ياء الربانية.  آياته[، حيث تمتد الياء والواو والألف لتمنح السمع اتساعا وجلالا يليق بقدرة الإح
وتختتم الآية بفاصلة ]لعلكم تعقلون[ بعينها الحلقية وقافها المفخمة ومدها الطويل الذي يدعو  

السامع إلى التوقف والتفكر العميق. هذا التلاحم المادي بين قوة الضرب وانسياب معجزة  
َ هُوَ الحَْ  لِكَ بأَِنه اللَّه قُّ وَأنَههُ يُحْيِي الْمَوْتَىَٰ وَأنَههُ عَلَىَٰ كُلِ   الإحياء يماثل قوله تعالى في سورة الحج ﴿ذََٰ

 شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾، حيث تتكاتف الأصوات الممدودة لتثبيت حقيقة البعث والقدرة المطلقة. 

 طي المشهد التركيبي وتعميم القانون الكوني 

يكسر البيان القرآني في هذا النسيج أفق التوقع القائم على سرد تفاصيل المعجزة، وذلك عبر  
حذف جملة التنفيذ والإحياء ليقفز مباشرة إلى القانون الإلهي العام. فبعد الأمر المباشر ]فقلنا  

  اضربوه ببعضها[، يطوي النظم عبارة فضربوه ببعضها فحيي ونطق باسم قاتله، وينتقل فورا
بواسطة الكاف التشبيهية واسم الإشارة للبعيد في ]كذلك يحيي الله الموتى[ ليحول الحادثة الجزئية  

إلى برهان كوني شامل على البعث الأخروي. وتزداد الهندسة التركيبية إحكاما بعطف الفعل  
ة أمام  المضارع ]ويريكم آياته[ على ]يحيي[ لإفادة التجدد والاستمرار في عرض البراهين الإلهي 

أعين البشر، ثم يربط هذه الرؤية البصرية بالغاية العقلية العليا عبر حرف الترجي ]لعلكم تعقلون[  
ليجعل من المشاهدة الحسية جسرا نحو الإدراك العقلي العميق. هذا الإيجاز التركيبي الخاطف  

م ﴿فاَنظرُْ إِلَىَٰ آثَارِ  الذي يطوي التنفيذ ليبرز العبرة الكونية يتطابق مع قوله تعالى في سورة الرو 
﴾، إذ يربط التركيب النحوي   لِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتَىَٰ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَ عْدَ مَوْتِهاَ إِنه ذََٰ

 الإحياء المشاهد بالبعث المنتظر. 
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 تقابل جمود الموت المادي وإشعاع الحياة والبصيرة 

يرسم القاموس اللفظي في هذه الآية مناخا شعوريا مفعما بالدهشة واليقين، حيث تتبدد وحشة  
الموت والجريمة أمام إشراق القدرة الإلهية ونور العقل المستنير. تتوسط المشهد مفردة ]الموتى[ التي  

والبصيرة مثل    تحمل سكون الفناء وعجز المادة، ولكنها محاصرة من الجانبين بمفردات الحياة والنور
]يحيي[ و]الله[ و]يريكم[ و]آياته[ و]تعقلون[، وهي كتلة معجمية نورانية تفيض بالقدرة والبيان  

وتنتشل وجدان القارئ من ظلمة الشك إلى رحاب اليقين المطلق. هذا التقابل الشعوري الحاد  
ضَرَبَ لنََا مَثَلًا  بين سكون الموت وحركة الإحياء والتعقل يتجلى في قوله تعالى في سورة يس ﴿وَ 

وَنَسِيَ خَلْقَهُ قاَلَ مَن يُحْيِي الْعِظاَمَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الهذِي أنَشَأَهَا أوَهلَ مَرهةٍ﴾، إذ تستحوذ  
 مفردات الإحياء والإنشاء على سماء النص لتقهر أوهام المنكرين. 

 تشكل الدلالة القرآنية للإحياء والآيات والتعقل 

يعيد النظم القرآني صياغة الألفاظ داخل هذا السياق ليمنحها كيانات دلالية مستقلة تؤسس  
لموازين المعرفة واليقين في الفضاء القرآني. فتركيب ]يحيي الله الموتى[ يتبلور هنا كقانون وجودي  

زءا من حيوان  قرآني يثبت أن الحياة والموت ليسا رهينين بالأسباب المادية المألوفة، إذ جعل الله ج
ميت سببا لإحياء إنسان ميت ليكسر وثنية الأسباب المادية في العقول. وكذلك يكتسب لفظ  

]آياته[ دلالة قرآنية شاملة تجمع بين المعجزات الخارقة للعادة وبين دلائل القدرة المبثوثة في الآفاق  
ونه كيان الإدراك البصير  والأنفس. أما لفظ ]تعقلون[ فإنه يرتقي من مجرد الذكاء المعيشي إلى ك 

الذي يربط المقدمات الكونية بنتائجها الإيمانية ويعقل صاحبه عن الجحود والانحراف. هذه  
الصياغة الذاتية للمفاهيم داخل النسيج القرآني تتأكد في قوله تعالى في سورة الجاثية ﴿وَفي  

ونَ﴾، حيث تستقل الآيات كمنارات تهدي أصحاب  خَلْقِكُمْ وَمَا يَ بُثُّ مِن دَابهةٍ آيَاتٌ لِ قَوْمٍ يوُقِنُ 
 العقول الحية. 

 سنة تسخير الأسباب وإيقاظ العقول في الوعي المعاصر 

تنبض هذه الآية بحيوية متجددة تخاطب وعي الإنسان المعاصر، لتكشف له عن سنة ربانية  
قاطعة تحكم علاقة العقل البشري بِيات الله في الكون والتاريخ. فالنص يقرر أن الله تعالى يري  

عباده من آياته الباهرة في الأنفس والآفاق ما يقطع دابر الشك في البعث والحساب، وأن وظيفة  
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العقل البشري الحقيقية هي الالتقاط الواعي لهذه الآيات والانقياد لخالقها. وتضع الآية أمام  
الإنسان المعاصر الذي قد ينبهر بالقوانين المادية حقيقة وجودية حاسمة، وهي أن مسبب  

الأسباب قادر على خرق النواميس المعتادة متى شاء، وأن من أعظم الخسران أن يرى الإنسان  
الله تتجلى أمام عينيه ثم يعطل عقله عن الاعتبار بها. هذه الرؤية الوجودية المتجددة  آيات 

َ لَهمُْ أنَههُ   تتكامل مع قوله تعالى في سورة فصلت ﴿سَنُريِهِمْ آيَاتنَِا في الْآفاَقِ وَفي أنَفُسِهِمْ حَتىهَٰ يَ تَ بَينه
 يبني اليقين. الحَْقُّ﴾، ليظل النص القرآني نداء حيا يوقظ العقول و 

 ( 74الآية  - )سورة البقرة 

لِكَ فَهِيَ كَالحِْجَارةَِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنه مِنَ الحِْجَارةَِ لَمَا يَ ت َ  فَجهرُ مِنْهُ  ﴿ثُمه قَسَتْ قُ لُوبكُُم مِ ن بَ عْدِ ذََٰ
هَا لَمَا يَ هْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ  هَا لَمَا يَشهقهقُ فَ يَخْرجُُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنه مِن ْ ُ بغَِافِلٍ  الْأَنْهاَرُ وَإِنه مِن ْ  اللَّهِ وَمَا اللَّه

 عَمها تَ عْمَلُونَ﴾ 

 قساوة الجرس الصوتي وانفجار ينابيع الخشية في الصخر 

تتعانق في هذا المقطع البنية الصوتية المسموعة مع تحجر القلوب البشرية وليونة الصخور الجامدة  
في العمق الدلالي، حيث تتجسد المفارقة المذهلة في مخارج الحروف. يبدأ النظم بحرف العطف  
  ]ثم[ الذي يحمل غنة الاستبعاد والدهشة، يليه صك الأسماع بقافين مفخمتين وتاء ساكنة في 
]قست قلوبكم[، مما يحدث صوتا جافا وصلبا يحاكي ارتطام الحجر بالحجر. ثم تتوالى الحاء  

الحلقية والجيم المقلقلة والراء المفخمة والشين المتفشية في ]فهي كالحجارة أو أشد قسوة[ لتعكس  
فجر  غلظة القلوب وانغلاقها. وفجأة ينقلب الإيقاع الصوتي عند الحديث عن الحجارة في ]لما يت 
منه الأنهار[ و]لما يشقق فيخرج منه الماء[ و]لما يهبط من خشية الله[، حيث تتدفق الجيم  

المشددة والشين المشددة والهاء الحلقية والمدود الطويلة لتصور انبثاق الماء وخشوع الصخر، قبل  
. هذا  أن يختتم بالوعيد الصارم ]وما الله بغافل عما تعملون[ بغينها المفخمة ومدها الطويل

التلاحم المادي بين جفاف الأصوات في وصف القلوب وتدفقها في وصف الصخور يماثل قوله  
لَا  تعالى في سورة الحديد ﴿ألََمْ يَأْنِ للِهذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُ لُوبُهمُْ لِذكِْرِ اللَّهِ وَمَا نَ زَلَ مِنَ الحَْقِ  وَ 

مِن قَ بْلُ فَطاَلَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَ قَسَتْ قُ لُوبُهمُْ﴾، حيث تتعانق  يَكُونوُا كَالهذِينَ أوُتوُا الْكِتَابَ  
 الأصوات المفخمة لتصوير تصلب القلوب الغافلة. 
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 تصاعد التدرج التركيبي وتفضيل الجماد على القلوب 

يكسر البيان القرآني في هذا النسيج أفق التوقع البشري القائم على أن قلب الإنسان ألين  
الكائنات وأكثرها تأثرا، وذلك عبر بناء تركيبي يثبت تفوق الحجارة الصماء على قلوبهم في  

الاستجابة والخشية. يفتتح النظم بإسناد الفعل ]قست[ إلى ]قلوبكم[ مقيدا بالظرف ]من بعد  
ليشير إلى تتابع المعجزات الباهرة التي كان حقها أن تلين الجبال، ثم يعقب بالفاء  ذلك[  

التشبيهية ]فهي كالحجارة[ ويرتقي بالتخيير الإضرابي ]أو أشد قسوة[ ليثبت أنها فاقت الحجارة  
  صلابة. وتبلغ الهندسة التركيبية قمتها في الجمل الاسمية الثلاث المؤكدة بإن واللام المزحلقة في

خبرها ]وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما  
يهبط من خشية الله[، حيث تدرج النظم في بيان استجابة الحجارة من العطاء الغزير إلى العطاء  

تعطي خيرا ولا  القليل إلى التفاعل الوجداني بالهبوط من خشية الله، بينما ظلت قلوبهم جامدة لا  
تخشع، ثم ختم بالوعيد المؤكد بالباء الزائدة ]وما الله بغافل عما تعملون[. هذا الإحكام التركيبي  

الذي يفضح جمود الإنسان أمام خشوع الكون يتطابق مع قوله تعالى في سورة الحشر ﴿لَوْ أنَزلَْنَا  
ذَا الْقُرْآنَ عَلَىَٰ جَبَلٍ لهرَأيَْ تَهُ خَاشِعًا مُّ  ﴾، إذ يتجلى خضوع الصخور في  هََٰ عًا مِ نْ خَشْيَةِ اللَّهِ تَصَدِ 

 قبال قسوة البشر. 

 تقابل قحط القلوب المتحجرة وفيض الخشية الكونية 

يرسم القاموس اللفظي في هذه الآية مناخا شعوريا مدهشا يقلب الموازين المألوفة، حيث يبعث  
الجفاف واليبوسة من القلوب البشرية، بينما يفجر الحياة والماء والخشية من قلب الحجارة  

الصماء. تتجمع في مطلع الآية مفردات التصلب والجمود والغفلة مثل ]قست[ و]قلوبكم[  
[، وهي كتلة معجمية قاتمة تشع بالقحط الروحي والعقم الأخلاقي. وفي مواجهة  و]أشد قسوة

هذا التصحر القلبي، تتدفق في قلب الآية مفردات الحياة والانفتاح والخشوع مثل ]يتفجر[  
و]الأنهار[ و]يشقق[ و]الماء[ و]يهبط[ و]خشية الله[، لتصنع سماء تعبيرية مفعمة بالحيوية  

يستشعر نبض الحياة في الصخور، ثم يختتم المناخ بلفظ ]بغافل[ المنفي    والصفاء تجعل القارئ
ليبث الرهبة واليقظة في النفوس. هذا التقابل الشعوري الحاد بين جفاف القلوب وفيض الحجارة  

ا﴾، إذ  يتجلى في قوله تعالى في سورة الرعد ﴿وَللَّهِ يَسْجُدُ مَن في السهمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وكََرْهً 
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تستحوذ مفردات الخشوع الكوني على سماء النص لتؤكد أن الوجود كله يسبح لربه إلا من  
 انتكست فطرته. 

 تشكل الدلالة القرآنية للقسوة والخشية الكونية 

يعيد النظم القرآني صياغة الألفاظ داخل هذا السياق ليمنحها كيانات دلالية مستقلة تؤسس  
لمفاهيم قرآنية خالصة. فلفظ ]قست[ المقترن ب  ]قلوبكم[ يخرج هنا عن مجرد الصلابة الفيزيائية  

للأجسام، ليتبلور كمرض روحي قرآني خطير يعني انغلاق القلب عن استقبال نور الوحي وعدم  
ثره بالآيات والمواعظ مهما عظمت. وكذلك يكتسب تركيب ]يهبط من خشية الله[ دلالة  تأ

قرآنية فائقة تكشف عن حياة باطنية ووعي كوني أودعه الله في الجمادات، بحيث تستشعر عظمة  
خالقها فتتصدع وتهبط خضوعا له، مما يجعل القلوب القاسية أشد جمودا من الصخر نفسه. أما  

 بغافل عما تعملون[ فتترسخ كقانون دلالي قرآني يربط بين قسوة القلب وبين  جملة ]وما الله
الإجرام العملي الخاضع للرقابة الإلهية المحيطة. هذه الصياغة الذاتية للمفاهيم داخل النسيج  

أوُلََٰئِكَ في ضَلَالٍ   القرآني تتأكد في قوله تعالى في سورة الزمر ﴿فَ وَيْلٌ ل لِْقَاسِيَةِ قُ لُوبُهمُ مِ ن ذِكْرِ اللَّهِ 
 مُّبِيٍن﴾، حيث يترسخ تحجر القلب كسبب مباشر للهلاك والضلال. 

 سنة تحجر القلوب عند كثرة الآيات في الوعي المعاصر 

تنبض هذه الآية بحيوية متجددة تخاطب وعي الإنسان المعاصر، لتكشف له عن سنة نفسية  
وروحية قاطعة تحكم مسيرة القلوب في كل عصر. فالنص يقرر أن رؤية الآيات والمعجزات وتتابع  

النعم لا يضمن وحده هداية الإنسان ما لم يقترن بقلب حي متواضع، بل إن كثرة البراهين مع  
لى العناد تورث القلب مناعة سلبية وقسوة تفوق صلابة الصخور. وتضع الآية أمام  الإصرار ع

القارئ المعاصر معيارا دقيقا لفحص سلامة قلبه، وهو مدى تفاعله بالخشية والعطاء والانكسار  
أمام آيات الله، محذرة من أن الله محيط بكل أعمال القلوب والجوارح ولا يغفل عن مثقال ذرة.  

ة الوجودية المتجددة تتكامل مع قوله تعالى في سورة المطففين ﴿كَلاه بَلْ راَنَ عَلَىَٰ  هذه الرؤي 
قُ لُوبِهِم مها كَانوُا يَكْسِبُونَ﴾، ليظل النص القرآني منارة تحذر الإنسان من موت القلب وتدعوه إلى  

 دوام التزكية والخشية. 

 ( 75الآية  - )سورة البقرة 
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هُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمه يُحَر فُِونهَُ مِن ب َ  عْدِ مَا عَقَلُوهُ  ﴿أفََ تَطْمَعُونَ أَن يُ ؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَريِقٌ مِ ن ْ
 وَهُمْ يَ عْلَمُونَ﴾ 

 استفهام الإنكار الصوتي وتدرج جريمة التحريف 

تتعانق في هذا المقطع البنية الصوتية المسموعة مع صدمة الإيقاظ العقلي وكشف بشاعة التلاعب  
بالوحي في العمق الدلالي، حيث تتجسد مراحل الجريمة في مخارج الحروف. يبدأ النظم بهمزة  
  الاستفهام وفاء العطف والطاء المطبقة والعين الحلقية في ]أفتطمعون[، مما يحدث رنينا صوتيا 

مستنكرا يوقظ أمل المؤمنين في هداية المعاندين. ثم ينساب الإيقاع الصوتي في كشف ماضيهم  
المظلم ]وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه[ بتكرار الراء المفخمة والفاء المشددة في  

حاسمة تجمع بين  ]يحرفونه[ التي تصور عملية اللي والالتواء المتعمد للنصوص. وتختتم الآية بفاصلة 
الإدراك والعمد ]من بعد ما عقلوه وهم يعلمون[ بقافها المفخمة وعينها الحلقية ومدها الطويل  
الذي يثبت قيام الحجة عليهم. هذا التلاحم المادي بين حدة الاستفهام الإنكاري وثقل جرس  

هُمْ لَفَريِقًا  يَ لْوُونَ ألَْسِنَ تَ هُم بِالْكِتَابِ  التحريف يماثل قوله تعالى في سورة آل عمران ﴿وَإِنه مِن ْ
لتَِحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ﴾، حيث تتعانق الأصوات لتفضح التلاعب المتعمد  

 بكلمات الله. 

 تفكيك الوهم التركيبي وتجريم التلاعب الواعي 

يكسر البيان القرآني في هذا النسيج أفق التوقع القائم على حسن الظن الساذج بالمكابرين،  
وذلك عبر بناء تركيبي استفهامي يربط الحاضر بالماضي ليقطع الطريق على الأوهام. يفتتح النظم  

ابا  بالاستفهام الإنكاري المبدوء بالهمزة والفاء العاطفة ]أفتطمعون أن يؤمنوا لكم[ ليوجه خط
مباشرا للمؤمنين يستبعد فيه استجابة هؤلاء المعاندين، ثم يعطف عليه الجملة الحالية المؤكدة بقد  
والفعل الناقص والمضارع الدال على الاستمرار ]وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله[ ليثبت  

وتها في تتبع  أنهم لم يكونوا غافلين عن الوحي بل سمعوه مباشرة. وتبلغ الهندسة التركيبية ذر 
خطوات الجريمة عبر حرف التراخي ]ثم يحرفونه[ والظرف ]من بعد ما عقلوه[ وجملة الحال الختامية  
]وهم يعلمون[، حيث تتضافر هذه القيود النحوية لتثبت أن تحريفهم لم يكن عن جهل أو خطأ،  

بي الذي يفضح  بل وقع بعد الفهم الكامل والعلم اليقيني ببطلان فعلهم. هذا الإحكام التركي
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ُ عَلَىَٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىَٰ   العناد القائم على العلم يتطابق مع قوله تعالى في سورة الجاثية ﴿وَأَضَلههُ اللَّه
 سَمْعِهِ وَقَ لْبِهِ﴾، إذ يبرز العلم السابق كحجة دامغة تضاعف جرم المنحرف. 

 تقابل قدسية كلام الله وقبح التحريف المتعمد 

يرسم القاموس اللفظي في هذه الآية مناخا شعوريا مشحونا بالصدمة والاستنكار، ينشأ من  
التناقض الصارخ بين طهارة الوحي الإلهي وخيانة العقول التي استأمنها الله عليه. تتألق في وسط  

عقلي  الآية مفردة ]كلام الله[ لتشع بالجلال والقدسية والصدق المطلق، محاطة بمفردات الإدراك ال
الرفيع ]يسمعون[ و]عقلوه[ و]يعلمون[. وفي قلب هذه الهالة النورانية، ينغرس لفظ ]يحرفونه[  

كخنجر مسموم يلوث الأمانة ويميل بالحق عن وجهته المستقيمة، مما يملأ وجدان القارئ  
وري  بالاشمئزاز من خيانة العلم ويقطع رجاءه في من يتجرأ على تبديل كلام ربه. هذا التقابل الشع

الحاد بين قدسية الوحي وجريمة التحريف يتجلى في قوله تعالى في سورة المائدة ﴿فبَِمَا نَ قْضِهِم  
مِ يثاَقَ هُمْ لَعَنهاهُمْ وَجَعَلْنَا قُ لُوبَهمُْ قاَسِيَةً يُحَر فُِونَ الْكَلِمَ عَن مهوَاضِعِهِ﴾، إذ يستحوذ فعل التحريف  

 لنفوس المتمردة. على سماء النص ليكشف عن أخطر أمراض ا 

 تشكل الدلالة القرآنية للطمع وكلام الله والتحريف 

يعيد النظم القرآني صياغة الألفاظ داخل هذا السياق ليمنحها كيانات دلالية مستقلة تؤسس  
لموازين الوعي الدعوي والفكري في الفضاء القرآني. فلفظ ]أفتطمعون[ يكتسب هنا دلالة تربوية  
دقيقة تكشف عن براءة المؤمنين وحرصهم الشديد على هداية الناس، ولكن القرآن يهذب هذا  

ويربطه بالسنن الواقعية حتى لا يصاب الدعاة بالإحباط. وكذلك يتبلور تركيب ]كلام   الطمع
الله[ ككيان مقدس منزه عن كل نقص، مما يجعل التعدي عليه أعظم الجرائم الوجودية. أما لفظ  

]يحرفونه[ المقيد ب  ]من بعد ما عقلوه وهم يعلمون[ فإنه يترسخ كتعريف قرآني حاسم للخيانة  
والدينية، وهو صرف النصوص عن معانيها الحقيقية وتأويلها بالباطل مع العلم اليقيني   العلمية 

بالحق. هذه الصياغة الذاتية للمفاهيم داخل النسيج القرآني تتأكد في قوله تعالى في سورة النساء  
ئِكَ لَا خَلَاقَ لَهمُْ في الْآخِرَةِ﴾، حيث تترسخ  ﴿إِنه الهذِينَ يَشْتَروُنَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأيَْماَنِهِمْ ثَمنًَا قلَِيلًا أوُلََٰ 

 خطورة المتاجرة بِيات الله وتحريفها. 

 سنة صعوبة هداية المحرفين ووعي المؤمن في العصر الحديث 
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تنبض هذه الآية بحيوية متجددة تخاطب وعي الإنسان المعاصر، لتكشف له عن سنة نفسية  
واجتماعية قاطعة تحكم تعامل البشر مع الحقائق الدينية والعلمية في كل عصر. فالنص يقرر أن  
من يملك الجرأة على تحريف كلام الله وتزييف الحقائق بعد أن عقلها وفهمها يصبح قلبه مغلقا  

لإيمان، لأن الفساد هنا لم يصب الجهل السطحي بل أصاب أداة الفهم والإرادة معا. وتمنح  أمام ا
الآية للمؤمن المعاصر بصيرة نافذة تحميه من السذاجة السياسية والفكرية، إذ تعلمه أن يقرأ تاريخ  

ؤية  المواقف وسلوكيات المتلاعبين بالحقائق قبل أن يعلق آماله على وعودهم الكاذبة. هذه الر 
ُ لَا   ُ قُ لُوبَهمُْ وَاللَّه الوجودية المتجددة تتكامل مع قوله تعالى في سورة الصف ﴿فَ لَمها زاَغُوا أزَاَغَ اللَّه
 يَ هْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِيَن﴾، ليظل النص القرآني حصنا يحمي وعي المؤمن من الانخداع بالمحرفين. 

 ( 76الآية  - )سورة البقرة 

ثوُنَهمُ بماَ فَ تَ  ُ عَلَيْكُمْ  ﴿وَإِذَا لَقُوا الهذِينَ آمَنُوا قاَلوُا آمَنها وَإِذَا خَلَا بَ عْضُهُمْ إِلَىَٰ بَ عْضٍ قاَلوُا أَتُحَدِ  حَ اللَّه
 ليُِحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِ كُمْ أفََلَا تَ عْقِلُونَ﴾ 

 ازدواجية النغمة الصوتية بين تملق اللقاء وصخب التآمر 

تتعانق في هذا المقطع البنية الصوتية المسموعة مع ازدواجية السلوك النفسي بين التظاهر بالإيمان  
في العلن والتآمر الخبيث في الخفاء في العمق الدلالي، حيث تتجسد الأقنعة في مخارج الحروف.  

ين آمنوا قالوا  يبدأ النظم بنغمة هادئة ومنسابة تحاكي التودد المصطنع عند اللقاء ]وإذا لقوا الذ
آمنا[، حيث تمتد حروف المد الطويلة في ]لقوا[ و]آمنوا[ و]قالوا[ و]آمنا[ لتصنع ستارا صوتيا  
ناعما يخفي ما وراءه. وفجأة ينكسر هذا الهدوء الصوتي عند الانتقال إلى مشهد الخلوة ]وإذا  

وبيخ والتآمر الحادة  خلا بعضهم إلى بعض[ بخائها المفخمة وضادها المطبقة، ثم تنفجر نبرة الت 
]قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون[ بتوالي الحاء الحلقية  

والتاء المشددة والجيم المشددة والعين والقاف المفخمة، مما يكشف حقيقة توترهم وخوفهم من  
يماثل قوله تعالى في سورة    انكشاف الحق. هذا التلاحم المادي بين نعومة التملق وحدة التآمر

ا نَحْنُ  البقرة ﴿وَإِذَا لَقُوا الهذِينَ آمَنُوا قاَلوُا آمَنها وَإِذَا خَلَوْا إِلَىَٰ شَيَاطِينِهِمْ قاَلوُا إِناه مَعَكُمْ إِنمهَ 
 مُسْتَ هْزئِوُنَ﴾، حيث تتعانق الأصوات لتفضح التلون النفاقي بين العلن والسر. 

 تقابل الشرطتين في التركيب وفضح منطق الكتمان 
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يكسر البيان القرآني في هذا النسيج أفق التوقع القائم على وحدة الظاهر والباطن، وذلك عبر  
بناء تركيبي يقوم على جملتين شرطيتين متقابلتين تفضحان انفصام الشخصية وتكشفان منطقهم  

اءهم  المعكوس. تبدأ الشرطية الأولى بأداة الظرفية ]وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا[ فتثبت ادع
الإيمان في العلن، ثم تعطف عليها الشرطية الثانية المضادة لها تماما ]وإذا خلا بعضهم إلى بعض[  
لتنقل المتلقي إلى الغرف المغلقة حيث يسقط القناع. وتبلغ الهندسة التركيبية ذروتها في الاستفهام  

ليحاجوكم به عند ربكم  الإنكاري الذي يوجهه كبراؤهم لأتباعهم ]أتحدثونهم بما فتح الله عليكم 
أفلا تعقلون[، حيث تعلل لام التعليل في ]ليحاجوكم[ خوفهم من إقامة الحجة عليهم يوم القيامة  

عند ربهم، وهو منطق ساذج يظن أن كتمان الحقائق في الدنيا يغيبها عن علم الله في الآخرة،  
لمعكوسة ]أفلا تعقلون[.  ولذلك صفعهم القرآن في ختام الآية باستفهام إنكاري يضرب عقولهم ا

هذا الإحكام التركيبي الذي يفضح غباء المتآمرين يتطابق مع قوله تعالى في سورة المجادلة  
 ﴿وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَ عْلَمُونَ﴾، إذ يكشف النظم عن تناقضهم الداخلي أمام ربهم. 

 تقابل صفاء اللقاء الإيماني وظلمة التآمر في الخلوات 

يرسم القاموس اللفظي في هذه الآية مناخا شعوريا متناقضا يجمع بين إشراق المواجهة الصادقة  
مع المؤمنين وبين قتامة التواطؤ السري في الخلوات المظلمة. تتألق في كفة الحق مفردات النور  

والوضوح والبيان مثل ]آمنوا[ و]فتح الله[ و]ربكم[ و]تعقلون[، وهي كتلة معجمية تشع  
صدق والانفتاح والاحتكام إلى ميزان العدالة الإلهية. وفي الكفة المقابلة تتجمع مفردات  بال

الانغلاق والتآمر والخصومة مثل ]خلا[ و]بعضهم إلى بعض[ و]ليحاجوكم[، لتصنع سماء تعبيرية  
خانقة تكشف عن نفوس تعيش في الظلام وتخشى من ضوء الحقيقة أن يفضح زيفها أمام الله.  

ابل الشعوري الحاد بين نور الحق وظلمة الخلوات المتآمرة يتجلى في قوله تعالى في سورة  هذا التق
النساء ﴿يُخاَدِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ﴾، إذ يستحوذ التناقض بين العلن والسر على وجدان  

 القارئ ليكشف بؤس المخادعين. 

 تشكل الدلالة القرآنية للخلوة والفتح والمحاجة 

يعيد النظم القرآني صياغة الألفاظ داخل هذا السياق ليمنحها كيانات دلالية مستقلة تؤسس  
لموازين الفهم النفسي والاجتماعي في الفضاء القرآني. فلفظ ]خلا[ المقترن ب  ]بعضهم إلى بعض[  
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يتبلور هنا ككيان مفهومي قرآني يمثل بيئة التآمر السري التي تسقط فيها الأقنعة وتنكشف فيها  
النوايا الحقيقية للمنافقين والمعاندين. وكذلك يكتسب تركيب ]بما فتح الله عليكم[ دلالة قرآنية  

نادكم،  دقيقة تعني ما بينه الله لكم في كتبكم من البشارات والحقائق الواضحة التي تفضح ع
فسمي البيان فتحا لأنه يفتح مغاليق القلوب. أما لفظ ]ليحاجوكم به عند ربكم[ فإنه يترسخ  

كدليل قرآني على اعترافهم الباطني بصدق الحق وقيام الحجة عليهم، ولكنهم يتوهمون أن إخفاء  
مفاهيم داخل  الدليل في الدنيا ينجيهم من المحاكمة الإلهية يوم القيامة. هذه الصياغة الذاتية لل

النسيج القرآني تتأكد في قوله تعالى في سورة آل عمران ﴿لمَ تُحَاجُّونَ في إبِْ راَهِيمَ وَمَا أنُزلَِتِ الت هوْراَةُ  
نِجيلُ إِلاه مِن بَ عْدِهِ أفََلَا تَ عْقِلُونَ﴾، حيث يرتبط الجدل بالباطل بغياب التعقل السليم.   وَالْإِ

 سنة فضح ازدواجية المتآمرين وسذاجة الكتمان في الوعي المعاصر 

تنبض هذه الآية بحيوية متجددة تخاطب وعي الإنسان المعاصر، لتكشف له عن سنة نفسية  
واجتماعية قاطعة تحكم سلوك المتلونين وأصحاب الأجندات الخفية في كل عصر. فالنص يقرر  
أن المتآمرين على الحق يملكون وجهين متناقضين، وجها ناعما يظهرونه للمؤمنين كسبا للثقة أو  

، ووجها قاسيا متوجسا يظهر في غرفهم المغلقة حيث يتواصون بكتمان الحقائق خوفا  دفعا للضرر 
من أن تصبح حجة عليهم. وتضع الآية أمام القارئ المعاصر مفارقة ساخرة تكشف حمق  

المبطلين في كل زمان، وهي أنهم يخافون من انكشاف الحق أمام الناس وينسون أن الله عالم السر  
لوثائق والحقائق لا يغير من حكم الله شيئا. هذه الرؤية الوجودية المتجددة  وأخفى، وأن كتمان ا

تتكامل مع قوله تعالى في سورة التوبة ﴿يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَن تُ نَ زهلَ عَلَيْهِمْ سُورةٌَ تُ نَ بِ ئُ هُم بماَ في  
َ مُخْرجٌِ مها تَحْذَرُ  ونَ﴾، ليظل النص القرآني كاشفا لخبايا النفوس ومؤكدا  قُ لُوبِهِمْ قُلِ اسْتَ هْزئِوُا إِنه اللَّه

 انتصار الحقيقة. 

 ( 77الآية  - )سورة البقرة 

َ يَ عْلَمُ مَا يسُِرُّونَ وَمَا يُ عْلِنُونَ﴾   ﴿أَوَلَا يَ عْلَمُونَ أَنه اللَّه

 صاعقة الاستفهام الصوتي وإحاطة الجرس بالسر والعلن 
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تتعانق في هذا المقطع البنية الصوتية المسموعة مع جلال العلم الإلهي المحيط وسذاجة التستر  
البشري في العمق الدلالي، حيث تتجسد الحقيقة المطلقة في مخارج الحروف. يبدأ النظم بهمزة  

ون  الاستفهام التوبيخي وواو العطف وحرف النفي ]أولا يعلمون[ بعينها الحلقية ومد الواو والن
الساكنة، ليقرع أسماعهم بسؤال يهز غفلتهم ويستنكر جهلهم بأبده الحقائق. ثم يرتفع الإيقاع  

الصوتي بفخامة لام لفظ الجلالة وتكرر مادة العلم ]أن الله يعلم[، يتبعها توازن صوتي بديع بين  
]وما  الهمس والانحباس في ]ما يسرون[ بتشديد الراء المضمومة، وبين الجهر والانطلاق في 

يعلنون[ بعينها الحلقية ومد الواو والنون الساكنة في الختام. هذا التلاحم المادي بين توازن المخارج  
الصوتية وإحاطة العلم الإلهي بالخفي والظاهر يماثل قوله تعالى في سورة طه ﴿وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ  

 ات لتثبت شمول الرقابة الإلهية لكل همسة وخاطرة. فإَِنههُ يَ عْلَمُ السِ ره وَأَخْفَى﴾، حيث تتعانق الأصو 

 حسم الاستفهام التركيبي ومقابلة العلم المطلق بالجهل البشري 

يكسر البيان القرآني في هذا النسيج أفق التوقع القائم على الاكتفاء بتوبيخهم في الآية السابقة،  
وذلك عبر بناء تركيبي يوجه ضربة قاضية لمنطقهم الساذج في التواصي بالكتمان. يفتتح النظم  

يقي بالله مع  بالاستفهام التوبيخي المسبوق بالواو العاطفة ]أولا يعلمون[، فينفي عنهم العلم الحق 
ادعائهم العلم والنبوة، ثم يوقع المصدر المؤول من أن واسمها وخبرها ]أن الله يعلم ما يسرون وما  
يعلنون[ في محل نصب سد مسد مفعولي يعلمون. وتبلغ الهندسة التركيبية ذروتها في تقديم ]ما  

ه بعيدا عن الرقابة،  يسرون[ على ]وما يعلنون[، لأن السر هو موطن خلواتهم وتآمرهم الذي ظنو 
فجاء التركيب النحوي ليبدأ بفضح سرهم قبل علنهم ويثبت أن كليهما مكشوف أمام علم الله  
بدرجة واحدة لا تفاوت فيها. هذا الإحكام التركيبي الذي يساوي بين السر والعلن أمام العلم  

ره الْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ بهِِ وَمَنْ هُوَ  الإلهي يتطابق مع قوله تعالى في سورة الرعد ﴿سَوَاءٌ مِ نكُم مهنْ أَسَ 
 مُسْتَخْفٍ بِاللهيْلِ وَسَارِبٌ بِالن ههَارِ﴾، إذ يحاصر التركيب النحوي كل زوايا الاختفاء. 

 تقابل عتمة التستر الساذج وإشعاع العلم الإلهي المحيط 

يرسم القاموس اللفظي في هذه الآية مناخا شعوريا مفعما بالهيبة والرهبة والجلال، حيث تتلاشى  
كل جدران الخلوات المظلمة أمام نور العلم الإلهي الذي يخترق الصدور والآفاق. تتقابل في هذه  

تواجه  الآية القصيرة ثلاث كلمات تحمل طاقة نورانية كاشفة وهي ]يعلمون[ و]الله[ و]يعلم[، ل
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لفظ ]يسرون[ الذي يحمل ظلمة الخفاء والكتمان والتآمر، وتقرنه بلفظ ]يعلنون[ لتمحو الفارق  
بين الظلام والنور في ميزان الرقابة الربانية. هذا المناخ المعجمي الذي يغمر القارئ بشعور دائم  

ادلة ﴿مَا يَكُونُ  بالمراقبة الإلهية المحيطة يتجلى بذات القوة الإشعاعية في قوله تعالى في سورة المج
لِكَ وَلَا أَكْث َ  رَ إِلاه هُوَ  مِن نجهْوَىَٰ ثَلَاثةٍَ إِلاه هُوَ راَبعُِهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلاه هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أدَْنَىَٰ مِن ذََٰ

مَعَهُمْ أيَْنَ مَا كَانوُا﴾، حيث تستحوذ مفردات العلم والمعية الإلهية على سماء النص لتطرد وهم  
 فاء. الخ

 تشكل الدلالة القرآنية للعلم الإلهي والسر والعلن 

يعيد النظم القرآني صياغة الألفاظ داخل هذا السياق ليمنحها كيانات دلالية مستقلة تؤسس  
لموازين العقيدة والسلوك في الفضاء القرآني. فلفظ ]يعلمون[ المنفي في مطلع الآية يكتسب هنا  

دلالة قرآنية دقيقة تثبت أن العلم الحقيقي ليس مجرد حفظ المعلومات أو التفاخر بالانتساب  
للأنبياء، بل هو العلم الذي يورث الخشية واليقين بأن الله مطلع على السرائر. وكذلك يتبلور  

تركيب ]يعلم ما يسرون وما يعلنون[ كقانون عقائدي قرآني يبطل كل صور النفاق والتآمر  
  السري، ويجعل الإخلاص ومراقبة الله في الخلوات هما المعيار الأوحد لصدق الإنسان. هذا التقابل 

الدلالي بين ]يسرون[ و]يعلنون[ يرسخ في الوعي القرآني أن عالم الغيب وعالم الشهادة كتاب  
مفتوح أمام خالق الكون. هذه الصياغة الذاتية للمفاهيم داخل النسيج القرآني تتأكد في قوله  

ُ في السهمَاوَاتِ وَفي الْأَرْضِ يَ عْلَمُ سِره  كُمْ وَجَهْركَُمْ وَيَ عْلَمُ مَا  تعالى في سورة الأنعام ﴿وَهُوَ اللَّه
 تَكْسِبُونَ﴾، حيث يترسخ العلم المحيط بالسر والجهر كصفة ذاتية للألوهية. 

 سنة بطلان التآمر السري ويقظة الضمير في الوعي المعاصر 

تنبض هذه الآية بحيوية متجددة تخاطب وعي الإنسان المعاصر، لتكشف له عن سنة ربانية  
قاطعة تحكم كل مخططات البشر السرية ومؤامراتهم في كل عصر. فالنص يقرر أن أكبر خطأ يقع  

فيه الطغاة والمتآمرون والمنافقون عبر التاريخ هو توهمهم أن الغرف المغلقة والاتفاقات السرية  
فرات الخفية تحجبهم عن عين الله، فيغفلون عن أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. وتمنح  والش

هذه الآية للإنسان المؤمن في العصر الحديث طاقة هائلة من الطمأنينة والثبات، وتزرع في ضميره  
رقابة ذاتية حية تجعله يستحي من الله في خلوته كما يستحي منه في علانيته. هذه الرؤية  
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الوجودية المتجددة تتكامل مع قوله تعالى في سورة غافر ﴿يَ عْلَمُ خَائنَِةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي  
 الصُّدُورُ﴾، ليظل النص القرآني نبراسا يطهر السرائر ويبطل كيد المتآمرين. 

 ( 78الآية  - )سورة البقرة 

هُمْ أمُِ يُّونَ لَا يَ عْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلاه أمََانيه وَإِنْ هُمْ إِلاه يَظنُُّونَ﴾   ﴿وَمِن ْ

 تهافت الجرس الصوتي وانكشاف خواء الأوهام 

تتعانق في هذا المقطع البنية الصوتية المسموعة مع ضحالة الوعي البشري وسيطرة الأوهام والظنون  
في العمق الدلالي، حيث تتجسد حالة التيه المعرفي في مخارج الحروف. يبدأ النظم بواو العطف  

الجمود  والجار والمجرور ]ومنهم أميون[ بتشديد الميم والياء المضمومة التي توحي بالانغلاق و 
الفكري، يليه النفي الحاسم ]لا يعلمون الكتاب[ بعينها الحلقية ولامها المفخمة وتائها المهموسة.  

ثم ينساب الإيقاع الصوتي الرخو والممدود في الاستثناء ]إلا أماني[ بتشديد الياء المفتوحة التي  
لقاطع ]وإن هم إلا  تعكس سيولة الأوهام والخيالات الفارغة. وتختتم الآية بالحصر الصوتي ا

يظنون[ بظائها المطبقة ونونها المشددة ومد الواو والنون الساكنة في ]يظنون[، ليقرع الأسماع  
بحقيقة خوائهم العلمي. هذا التلاحم المادي بين سيولة حروف الأماني وثقل حروف الظن يماثل  

تَهوَْى الْأنَفُسُ﴾، حيث تتعانق الأصوات  قوله تعالى في سورة النجم ﴿إِن يَ تهبِعُونَ إِلاه الظهنه وَمَا 
 لتفضح الاعتماد على الأوهام والظنون بدلا من اليقين. 

 إحكام الحصر التركيبي وإسقاط الأوهام عن مرتبة العلم

يكسر البيان القرآني في هذا النسيج أفق التوقع القائم على أن مجرد الانتساب لأهل الكتاب يمنح  
صاحبه المعرفة الدينية الصحيحة، وذلك عبر بناء تركيبي يحصر ثقافة العوام منهم في الأماني  

عيض وبيان أن  الفارغة والظنون الكاذبة. يفتتح النظم بتقديم الخبر شبه الجملة ]ومنهم[ لإفادة التب
المجتمع المنحرف ينقسم بين علماء محرفين وعوام جاهلين، ويرفع المبتدأ المؤخر ]أميون[، ثم  

يصفهم بالجملة الفعلية المنفية ]لا يعلمون الكتاب[. وتبلغ الهندسة التركيبية ذروتها في الاستثناء  
ب، ليثبت أن ما يتناقلونه  المنقطع ]إلا أماني[، حيث يخرج النظم الأماني من جنس العلم بالكتا 

من أكاذيب وأوهام ووعود بالنجاة ليس علما بالكتاب أصلا بل هو محض أمان باطلة، ثم يؤكد  
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هذه الحقيقة بأسلوب القصر المكون من إن النافية وإلا الحاصرة في ]وإن هم إلا يظنون[ ليقصر  
حالهم المعرفي كله على الظن والتخمين. هذا الإحكام التركيبي الذي يفصل العلم اليقيني عن  

 ظنَاا إِنه الظهنه لَا  الظنون والأماني يتطابق مع قوله تعالى في سورة يونس ﴿وَمَا يَ تهبِعُ أَكْثَ رهُُمْ إِلاه 
ئًا﴾، إذ يحاصر التركيب النحوي قيمة الظنون ويسقطها في ميزان الحق.   يُ غْنِي مِنَ الحَْقِ  شَي ْ

 تقابل نور الكتاب الحق وظلمة الأماني والظنون 

يرسم القاموس اللفظي في هذه الآية مناخا شعوريا يكشف بؤس الجهل المقدس والتبعية العمياء،  
حيث يتصادم نور الوحي الصادق مع ضبابية الخرافات والأوهام البشرية. تتألق في وسط الآية  

جب  مفردة ]الكتاب[ محاطة بنور العلم الحقيقي، ولكنها مسبوقة بأداة النفي ]لا يعلمون[ التي تح
هذا النور عن قلوبهم، لتحل محله مفردات الضباب والتيه والوهم المتمثلة في ]أميون[ و]أماني[  

و]يظنون[، وهي كتلة معجمية هشة تشع بالغرور الكاذب والاعتماد على السراب. هذا التقابل  
  الشعوري الحاد بين صلابة العلم بالكتاب وهشاشة الأماني والظنون يتجلى في قوله تعالى في

  سورة الحديد ﴿وَغَرهتْكُمُ الْأَمَانيُّ حَتىهَٰ جَاءَ أمَْرُ اللَّهِ وَغَرهكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ﴾، إذ يستحوذ لفظ الأماني
 على وجدان القارئ ليكشف كيف تخدر الأوهام عقول الغافلين حتى يفاجئهم الواقع. 

 تشكل الدلالة القرآنية للأميين والأماني والظن 

يعيد النظم القرآني صياغة الألفاظ داخل هذا السياق ليمنحها كيانات دلالية مستقلة تؤسس  
لموازين المعرفة والمنهج في الفضاء القرآني. فلفظ ]أميون[ يكتسب هنا دلالة وصفية دقيقة تعني  

ء  العوام المقلدين الذين لا يقرؤون الكتاب ولا يدركون حقائقه، فيسلمون عقولهم لعلماء السو 
يملؤونها بالخرافات. وكذلك يتبلور لفظ ]أماني[ في الاستعمال القرآني ككيان مفهومي يجمع بين  
التلاوة السطحية الخالية من الفهم وبين الأحلام والآمال الكاذبة في النجاة دون إيمان صادق أو  

لقائمة  عمل صالح. أما لفظ ]يظنون[ فإنه يترسخ كدلالة قرآنية حصرية تصف المعرفة الهشة ا
على التخرص والتقليد الأعمى دون برهان أو دليل. هذه الصياغة الذاتية للمفاهيم داخل النسيج  

نْ يَا نَموُتُ وَنَحْيَا وَمَا   القرآني تتأكد في قوله تعالى في سورة الجاثية ﴿وَقاَلوُا مَا هِيَ إِلاه حَيَاتُ نَا الدُّ
لِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلاه يَظنُُّونَ﴾، حيث يبرز الظن كنقيض تام للعلم  يُ هْلِكُنَا إِلاه الدههْرُ وَمَا لَهمُ بِذََٰ 

 اليقيني. 
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 سنة خطورة التقليد الأعمى والأماني الكاذبة في الوعي المعاصر 

تنبض هذه الآية بحيوية متجددة تخاطب وعي الإنسان المعاصر، لتكشف له عن سنة فكرية  
واجتماعية قاطعة تحكم سقوط الجماهير في فخ التضليل في كل عصر. فالنص يقرر أن خطورة  

الانحراف لا تقتصر على النخب المحرفة وحدها، بل تكتمل حين ينتشر الجهل المنهجي بين  
بر المباشر في كتاب الله ويكتفون بالأماني الكاذبة والظنون الموروثة والشعارات  الناس فيتركون التد

الخادعة. وتضع الآية أمام القارئ المعاصر دعوة صريحة للتحرر العقلي والمنهجي، وهي ألا يبني  
دينه ومصيره على الظنون والتقليد الأعمى أو الأماني الفارغة، بل على العلم اليقيني المستمد  

رة من نور الكتاب. هذه الرؤية الوجودية المتجددة تتكامل مع قوله تعالى في سورة الإسراء  مباش
ليظل    ﴿وَلَا تَ قْفُ مَا ليَْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنه السهمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أوُلََٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾، 

 وتبنيها على العلم والبرهان.  النص القرآني منارة تحرر العقول من الأوهام 

 ( 79الآية  - )سورة البقرة 

ذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ ليَِشْتَروُا بهِِ ثَمنًَ  ا قلَِيلًا فَ وَيْلٌ لههمُ  ﴿فَ وَيْلٌ ل لِهذِينَ يَكْتُ بُونَ الْكِتَابَ بِأيَْدِيهِمْ ثُمه يَ قُولوُنَ هََٰ
 ممِ ها كَتَ بَتْ أيَْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لههمُ ممِ ها يَكْسِبُونَ﴾ 

 دوي الوعيد الصوتي وتكرار صواعق الهلاك 

تتعانق في هذا المقطع البنية الصوتية المسموعة مع فداحة التزوير الديني وعظمة العقوبة الربانية في  
العمق الدلالي، حيث تتحول المخارج الصوتية إلى مطارق تقرع رؤوس المزورين. يفتتح النظم بفاء  

ا المنونة، يليه كشف  التفريع وصيحة الوعيد المزلزلة ]فويل[ بواوها المفتوحة ويائها الساكنة ولامه
الجريمة خطوة بخطوة ]للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله[ بحروف الكاف  

والتاء المهموسة والهاء الحلقية والمدود التي تفضح التزوير. ثم تبرز الشين المتفشية والثاء المهموسة  
ة المقصد وحقارة المكسب. وفور تمام هذا  والقاف المفخمة في ]ليشتروا به ثمنا قليلا[ لتعكس دناء

الفضح، ينقض الجرس الصوتي بصاعقتين متتاليتين من الوعيد ]فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل  
لهم مما يكسبون[، حيث يحدث تكرار لفظ ]ويل[ ثلاث مرات دوي زلزال صوتي يهز أركان  

تكرار لفظ الوعيد وهول الجريمة  السمع ويحاصر المجرمين من كل جهة. هذا التلاحم المادي بين 
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بِيَن﴾، حيث تتعانق الأصوات لتصب   يماثل قوله تعالى في سورة الطور ﴿فَ وَيْلٌ يَ وْمَئِذٍ ل لِْمُكَذِ 
 الهلاك على رؤوس المفترين. 

 تفصيل الجريمة التركيبي ومضاعفة الوعيد بالفاء والواو 

يكسر البيان القرآني في هذا النسيج أفق التوقع القائم على الاكتفاء بوعيد واحد للذنب الواحد،  
وذلك عبر بناء تركيبي يجزئ الجريمة إلى عناصرها ثم يسلط على كل عنصر منها وعيدا مستقلا.  

بأيديهم[،   يبدأ النظم بالابتداء بالنكرة الموصوفة أو الدعاء بالهلاك ]فويل للذين يكتبون الكتاب 
حيث ذكر الجار والمجرور ]بأيديهم[ لزيادة التوكيد ونفي أي شبهة للوحي السماوي، ثم عطف  
بحرف التراخي ]ثم يقولون هذا من عند الله[ ليبين أن الجريمة مركبة من التزوير المادي ثم الافتراء  

ليلا[ ليكشف الدافع  على الله ونسبة الباطل إليه، وربط ذلك بلام التعليل ]ليشتروا به ثمنا ق 
الدنيوي الرخيص. وتبلغ الهندسة التركيبية ذروتها في الخاتمة التي تفصل العقوبة على قدر الجريمة،  

فتأتي بالفاء المسببة ]فويل لهم مما كتبت أيديهم[ جزاء التزوير، وتعطف عليها بالواو ]وويل لهم مما  
التزوير، فاجتمع لهم الويل ثلاث مرات  يكسبون[ جزاء السحت والمال الحرام المترتب على ذلك 

لإحكام الحصار حولهم. هذا الإحكام التركيبي الذي يضاعف الوعيد بتعدد أركان الجريمة يتطابق  
ينِ﴾، إذ يتكرر   بوُنَ بيَِ وْمِ الدِ  بِيَن الهذِينَ يكَُذِ  مع قوله تعالى في سورة المطففين ﴿وَيْلٌ يَ وْمَئِذٍ ل لِْمُكَذِ 

 حتمية الهلاك للمعتدين على دين الله. الوعيد ليؤكد 

 تقابل قدسية النسبة إلى الله ودناءة الثمن القليل 

يرسم القاموس اللفظي في هذه الآية مناخا شعوريا مشحونا بالغضب الإلهي والاشمئزاز من  
المتاجرة بالدين، حيث تتصادم قدسية الوحي مع قذارة التزوير الدنيوي. تتألق في وسط الآية  

عبارة ]من عند الله[ بما تحمله من جلال وطهارة وصدق مطلق، ولكنها تحاط من كل جانب  
يانة والتزييف والمادية الرخيصة مثل ]يكتبون[ و]بأيديهم[ و]ليشتروا[ و]ثمنا قليلا[  بمفردات الخ

و]يكسبون[، ثم ينصب على هذا التلوث سيل من مفردات الهلاك والعذاب المتمثلة في تكرار  
]ويل[ ثلاث مرات، ليصنع سماء تعبيرية ملتهبة تحرق زيف المزورين وتملأ وجدان القارئ بالرهبة  

تراء على الله. هذا التقابل الشعوري الحاد بين عظمة الدين وحقارة الثمن الدنيوي يتجلى  من الاف
مُْ سَاءَ مَا كَانوُ  ا  في قوله تعالى في سورة التوبة ﴿اشْتَروَْا بِِيَاتِ اللَّهِ ثَمنًَا قلَِيلًا فَصَدُّوا عَن سَبِيلِهِ إِنهه
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يَ عْمَلُونَ﴾، إذ يستحوذ وصف الثمن القليل على وجدان القارئ ليفضح تفاهة ما باعوا به  
 دينهم. 

 تشكل الدلالة القرآنية للويل والاشتراء بالآيات 

يعيد النظم القرآني صياغة الألفاظ داخل هذا السياق ليمنحها كيانات دلالية مستقلة تؤسس  
لموازين الحق والباطل في الفضاء القرآني. فلفظ ]ويل[ يتبلور هنا ككيان مفهومي قرآني يجمع بين  

ة ليدل  الهلاك المحقق والحسرة الدائمة والوادي السحيق في العذاب، وقد جاء بصيغة الجملة الاسمي 
على ثبوت الهلاك واستقراره عليهم. وكذلك يكتسب تركيب ]ليشتروا به ثمنا قليلا[ دلالة قرآنية  

خالصة تحقر من شأن الدنيا بأسرها مهما عظمت في أعين الناس، فكل مكسب دنيوي من  
  مال أو جاه أو سلطة يناله الإنسان مقابل تحريف الدين هو ثمن قليل تافه في ميزان الله. أما
إسناد الكتابة والكسب إلى أيديهم في ]مما كتبت أيديهم[ فإنه يرسخ مبدأ المسؤولية الجنائية  

الفردية التي لا تقبل التبرير. هذه الصياغة الذاتية للمفاهيم داخل النسيج القرآني تتأكد في قوله  
ُ مِنَ   الْكِتَابِ وَيَشْتَروُنَ بِهِ ثَمنًَا قلَِيلًا  تعالى في سورة آل عمران ﴿إِنه الهذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أنَزَلَ اللَّه

أوُلََٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ في بطُوُنِهِمْ إِلاه النهارَ﴾، حيث يترسخ السحت الناتج عن التلاعب بالدين كنار  
 يأكلها أصحابها. 

 سنة هلاك المزورين والمتاجرين بالدين في الوعي المعاصر 

تنبض هذه الآية بحيوية متجددة تخاطب وعي الإنسان المعاصر، لتكشف له عن سنة ربانية  
قاطعة تحكم المتاجرين بالأديان والمزورين للحقائق الشرعية والتاريخية في كل عصر. فالنص يقرر  

أن أخطر أنواع الفساد في الأرض هو تزوير النصوص والفتاوى والأفكار بأيدي البشر ثم إلباسها  
وب القداسة ونسبتها إلى الله تحقيقا لمصالح مادية أو سياسية ضيقة. وتضع الآية أمام القارئ  ث

المعاصر قانونا وجوديا صارما يضمن صيانة الدين من التلاعب، وهو أن كل من يكتب بيده  
باطلا لينسبه إلى الوحي أو يتكسب من وراء تزييف الوعي محكوم عليه بالويل والهلاك المضاعف  

الدنيا والآخرة. هذه الرؤية الوجودية المتجددة تتكامل مع قوله تعالى في سورة النحل ﴿وَلَا  في 
ذَا حَراَمٌ ل تَِ فْتَروُا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنه ا ذَا حَلَالٌ وَهََٰ لهذِينَ  تَ قُولوُا لِمَا تَصِفُ ألَْسِنَ تُكُمُ الْكَذِبَ هََٰ
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يَ فْتَروُنَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُ فْلِحُونَ﴾، ليظل النص القرآني سيفا مسلطا على رقاب المزورين  
 وحارساً أميناً على نقاء الرسالة. 

 ( 80الآية  - )سورة البقرة 

مًا مهعْدُودَةً قُلْ أَتخهَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَ لَن يُخْلِفَ اللَّهُ   عَهْدَهُ أمَْ تَ قُولوُنَ  ﴿وَقاَلوُا لَن تَمسَهنَا النهارُ إِلاه أَياه
 عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَ عْلَمُونَ﴾ 

 غرور الجرس الصوتي وصاعقة الاستجواب الرباني 

تتعانق في هذا المقطع البنية الصوتية المسموعة مع أماني الغرور البشري وصرامة المحاكمة الإلهية في  
العمق الدلالي، حيث تتجسد المواجهة في مخارج الحروف. يبدأ النظم بنبرة التبجح والاستخفاف  

والسين المشددة    بعذاب الله ]وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة[، حيث تبرز النون الساكنة
في ]تمسنا[ والمدود اللينة في ]أياما معدودة[ لتعكس استهانتهم بهول النار. وفجأة ينطلق الأمر  

النبوي الصارم ]قل[ بقافها المفخمة ولامها الساكنة، يتبعه استجواب صوتي قارع يضعهم في  
 ما لا تعلمون[، حيث  زاوية ضيقة ]أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله

تتوالى التاءات المشددة والعين الحلقية والهاء والذال والغين المفخمة في ]يخلف[ والميم المشددة في  
]أم[ ومد الواو والنون في ]تعلمون[، مما يخرس أمانيهم الفارغة بحسم البرهان. هذا التلاحم المادي  

مُْ قاَلوُا لَن    بين ليونة الأماني وصرامة الاستجواب يماثل قوله لِكَ بأَِنهه تعالى في سورة آل عمران ﴿ذََٰ
مًا مهعْدُودَاتٍ وَغَرههُمْ في دِينِهِم مها كَانوُا يَ فْتَروُنَ﴾، حيث تتعانق الأصوات   تَمسَهنَا النهارُ إِلاه أَياه

 لتفضح الافتراء والغرور الكاذب. 

 حصر الاحتمالات التركيبي وإسقاط الأماني الكاذبة 

يكسر البيان القرآني في هذا النسيج أفق التوقع القائم على التعلق بالأماني والأنساب في النجاة  
من العذاب، وذلك عبر بناء تركيبي استجوابي يحصر دعواهم بين أمرين أحلاهما مر. يفتتح النظم  

لا أياما معدودة[،  بنقل مقولتهم الجريئة المؤكدة بالنفي المؤبد والاستثناء المفرغ ]لن تمسنا النار إ
حيث عبروا بالمس الخفيف وقللوا الزمن بالأيام المعدودة استهانة بوعيد الله. وهنا يتدخل التوجيه  
الإلهي لرسوله بالأمر ]قل[ ليواجههم باستفهام استنكاري معادل ب  ]أم[ المتصلة في ]أتخذتم عند  
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الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون[، حيث يقيم النظم قسمة  
حاصرة تبطل حجتهم تماما، فإما أن يكون لديهم عهد موثق عند الله بالنجاة وهو محال لم يقع،  

وإما أنهم مفترون على الله بغير علم وهو الواقع الذي يدمغهم بالكذب والجرأة. هذا الإحكام  
لتركيبي الذي يحاصر الخصم بالقسمة العقلية الحاسمة يتطابق مع قوله تعالى في سورة مريم ﴿أَطهلَعَ  ا

الْغَيْبَ أمَِ اتخهَذَ عِندَ الرهحْمََٰنِ عَهْدًا﴾، إذ يتدخل الاستفهام ليبطل الدعاوى العريضة التي لا تستند  
 إلى برهان. 

 تقابل رهبة النار والصدق الإلهي مع سفاهة الافتراء 

يرسم القاموس اللفظي في هذه الآية مناخا شعوريا مشحونا بالتحدي والانكشاف، يقوم على  
المواجهة بين جلال العهد الإلهي الذي لا يتخلف وبين سخافة الأماني البشرية القائمة على  
الجهل. تتألق في صلب الآية مفردات القدسية والوفاء المطلق مثل ]عند الله[ و]عهدا[ و]لن  

 عهده[، وهي كتلة معجمية تشع بالثبات والصدق والهيبة التي تليق بمقام الربوبية. وفي  يخلف الله
مقابل هذا اليقين العلوي، تتهاوى مفردات الغرور والتقليل والافتراء مثل ]تمسنا[ و]أياما  

معدودة[ و]تقولون على الله ما لا تعلمون[، لتصنع سماء تعبيرية تفضح خفة عقولهم وتجرؤهم  
تقسيم عذاب ]النار[ بأهوائهم دون خوف أو حياء. هذا التقابل الشعوري الحاد بين صدق  على 

العهد الإلهي وكذب المفتري يتجلى في قوله تعالى في سورة الأنعام ﴿فَمَنْ أَظْلَمُ ممهنِ افْتَرىََٰ عَلَى  
الله بغير علم على وجدان القارئ  اللَّهِ كَذِبًا ل يُِضِله النهاسَ بغَِيْرِ عِلْمٍ﴾، إذ يستحوذ القول على 

 كأقبح صور الظلم. 

 تشكل الدلالة القرآنية للعهد الإلهي والقول بغير علم

يعيد النظم القرآني صياغة الألفاظ داخل هذا السياق ليمنحها كيانات دلالية مستقلة تؤسس  
لموازين العقيدة والمسؤولية في الفضاء القرآني. فلفظ ]عهدا[ المقيد بظرف المكان المعنوي ]عند  

بل هو  الله[ يتبلور هنا ككيان مفهومي قرآني مقدس لا ينال بالأنساب ولا بالادعاءات الطائفية، 
ميثاق الإيمان الصادق والطاعة الكاملة التي لا يخلف الله وعده لأهلها. وكذلك يكتسب وصفهم  
للنار ب  ]أياما معدودة[ دلالة نفسية خطيرة تكشف كيف يهون الشيطان للمنحرفين أمر الآخرة  

علمون[  ويخدعهم بقصر مدة العذاب ليجرئهم على المعاصي. أما تركيب ]تقولون على الله ما لا ت 
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فإنه يترسخ كأكبر جريمة فكرية واعتقادية في الفضاء القرآني، وهي التقول على الخالق واختراع  
أحكام ووعود ما أنزل الله بها من سلطان. هذه الصياغة الذاتية للمفاهيم داخل النسيج القرآني  

اَ حَرهمَ رَبيِ َ الْفَوَاحِشَ   ثْمَ  تتأكد في قوله تعالى في سورة الأعراف ﴿قُلْ إِنمه هَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِ مَا ظَهَرَ مِن ْ
لَا تَ عْلَمُونَ﴾،   وَالْبَ غْيَ بغَِيْرِ الْحقَِ  وَأَن تُشْركُِوا بِاللَّهِ مَا لَمْ ي نَُ ز لِْ بِهِ سُلْطاَنًا وَأَن تَ قُولوُا عَلَى اللَّهِ مَا

 حيث يتربع القول على الله بغير علم على قمة المحرمات. 

 سنة بطلان صكوك النجاة الموهومة في الوعي المعاصر 

تنبض هذه الآية بحيوية متجددة تخاطب وعي الإنسان المعاصر، لتكشف له عن سنة ربانية  
قاطعة تحكم مصير البشر وتبطل كل أوهام الاستثناء والمحاباة في كل عصر. فالنص يقرر أن  

الانتساب الشكلي إلى دين أو طائفة أو نسب لا يمنح صاحبه حصانة من عذاب الله ولا يجعل  
رد نزهة عابرة لأيام معدودة، بل إن الجزاء عند الله يقوم على العدل المطلق والعمل  دخوله النار مج

الصالح. وتضع الآية أمام القارئ المعاصر ميزانا علميا ومنهجيا صارما، وهو رفض كل الادعاءات  
  الدينية التي لا تستند إلى عهد صادق من كتاب الله، وتحذير الناس من آفة التقول على الله بغير
علم وإطلاق الوعود الكاذبة باسم الدين. هذه الرؤية الوجودية المتجددة تتكامل مع قوله تعالى  

دْ لَهُ  مِن    في سورة النساء ﴿لهيْسَ بِأمََانيِِ كُمْ وَلَا أمََاني ِ أَهْلِ الْكِتَابِ مَن يَ عْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بهِِ وَلَا يجَِ
   ا﴾، ليظل النص القرآني حاسما لأوهام الغرور ومثبتا لعدالة الحساب الإلهي. دُونِ اللَّهِ وَليِاا وَلَا نَصِيرً 

 ( 90-81الآية  - )سورة البقرة 
 ( 81الآية  - )سورة البقرة 

 ﴿بَ لَىَٰ مَن كَسَبَ سَيِ ئَةً وَأَحَاطَتْ بهِِ خَطِيئَ تُهُ فأَوُلََٰئِكَ أَصْحَابُ النهارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ 

 صرامة الحسم الصوتي وإطباق جرس الإحاطة والخلود 

تتعانق في هذا المقطع البنية الصوتية المسموعة مع حتمية الجزاء الإلهي وإطباق الذنب على  
صاحبه في العمق الدلالي، حيث تتحول المخارج الصوتية إلى سياج محكم لا منفذ منه. يبدأ  

النظم بحرف الإضراب والإيجاب القاطع ]بلى[ بألفها الممدودة التي تهدم أوهامهم السابقة، يليه  
الشرط المحكم ]من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته[ حيث تبرز الحاء الحلقية والطاء المطبقة  
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والتاء الساكنة في ]أحاطت[ والخاء المفخمة والطاء المطبقة في ]خطيئته[، لتحدث في السمع  
صوت الحصار المطبق والانغلاق التام. ثم ينقض جواب الشرط ]فأولئك أصحاب النار[ بالفاء  

ى  الرابطة والهمزة والمد الطويل والصاد المطبقة والراء المفخمة، قبل أن يستقر الإيقاع الصوتي عل
الديمومة المطلقة في ]هم فيها خالدون[ بخائها المفخمة ومد الواو والنون الساكنة في الختام. هذا  
التلاحم المادي بين إطباق الحروف الصوتية وإحاطة الخطيئة بصاحبها يماثل قوله تعالى في سورة  

ف الأصوات المفخمة والمطبقة  الأعراف ﴿لَهمُ مِ ن جَهَنهمَ مِهَادٌ وَمِن فَ وْقِهِمْ غَوَاشٍ﴾، حيث تتكات
 لتجسد إحاطة العذاب بالمجرمين من كل جهة. 

 إحكام الشرط التركيبي وتثبيت الملازمة الأبدية 

يكسر البيان القرآني في هذا النسيج أفق التوقع القائم على إمكانية الإفلات من العقاب بالأماني  
الفارغة، وذلك عبر بناء شرطي صارم يربط بين إحاطة الذنب وبين الخلود في النار ربطا وجوديا  

لا يتخلف. يفتتح النظم بحرف الجواب ]بلى[ لإبطال نفيهم السابق وإثبات خلودهم في  
لعذاب، ثم يضع اسم الشرط العام ]من[ ليشمل كل إنسان دون محاباة لنسب أو طائفة، ويجعل  ا

فعل الشرط ]كسب سيئة[ معطوفا عليه ]وأحاطت به خطيئته[، حيث أسند فعل الإحاطة إلى  
الخطيئة ذاتها ليجعل الذنب سجنا يغلق على صاحبه منافذ التوبة والنجاة. وتبلغ الهندسة التركيبية  

ا في جواب الشرط المقترن بالفاء ]فأولئك أصحاب النار[، إذ جاء باسم الإشارة للبعيد  ذروته
]أولئك[ لإقصائهم وإبعادهم، ثم أضافهم إلى النار ]أصحاب النار[ ليثبت الملازمة الدائمة، وأتبع  

ذلك بجملة اسمية مؤكدة ]هم فيها خالدون[ تقرر الثبات والدوام الأبدي في العذاب. هذا  
حكام التركيبي الذي يجعل الذنب محيطا بصاحبه يتطابق مع قوله تعالى في سورة الكهف ﴿إِناه  الإ

أَعْتَدْنَا للِظهالِمِيَن نَاراً أَحَاطَ بِهِمْ سُراَدِقُ هَا﴾، إذ يتجسد الجزاء في التركيب النحوي من جنس  
 العمل المحيط بصاحبه. 

 تقابل قتامة الحصار بالخطيئة ورهبة الخلود في النار 

يرسم القاموس اللفظي في هذه الآية مناخا شعوريا مفعما بالرهبة والانقباض واليقظة، حيث  
تتضافر الألفاظ لتصور السقوط التدريجي في هاوية الإثم حتى يغلق باب الخروج. تتجمع في  

النصف الأول مفردات الكسب المظلم والحصار الروحي مثل ]كسب[ و]سيئة[ و]أحاطت[  
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و]خطيئته[، وهي كتلة معجمية خانقة تشع بالانغلاق التام وانسداد الأفق أمام النفس التي  
تلوثت بالمعاصي حتى غرقت فيها. وفي النصف الثاني تنبثق مفردات المصير المرعب والملازمة  

الأبدية مثل ]أصحاب النار[ و]خالدون[، لتصنع سماء تعبيرية ملتهبة تملأ وجدان القارئ  
ن الاستهانة بالذنوب وتدفعه للمبادرة بالتوبة قبل أن يطبق عليه الحصار. هذا التقابل  بالخوف م

الشعوري الحاد بين تراكم الخطايا وهول الخلود يتجلى في قوله تعالى في سورة الزخرف ﴿إِنه  
هُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِ  سُونَ﴾، إذ يستحوذ وصف الخلود  الْمُجْرمِِيَن في عَذَابِ جَهَنهمَ خَالِدُونَ لَا يُ فَترهُ عَن ْ

 والانغلاق على سماء النص ليهز القلوب الغافلة. 

 تشكل الدلالة القرآنية للكسب وإحاطة الخطيئة والصحبة 

يعيد النظم القرآني صياغة الألفاظ داخل هذا السياق ليمنحها كيانات دلالية مستقلة تؤسس  
لموازين المسؤولية والجزاء في الفضاء القرآني. فلفظ ]كسب[ يكتسب هنا دلالة قرآنية دقيقة تثبت  

لأحد.  أن الإنسان هو الذي يجلب السوء لنفسه بإرادته الحرة واختياره الواعي، فلا ظلم من الله 
وكذلك يتبلور تركيب ]أحاطت به خطيئته[ ككيان مفهومي قرآني فائق الدقة يصف حالة  
الاستغراق الكامل في الكفر والذنوب، بحيث تصبح الخطيئة كالسور الدائري الذي يحيط  

بالإنسان من جميع جهاته فلا يترك فيه منفذا لنور الهداية أو الرجوع. أما لفظ ]أصحاب النار[  
سخ كدلالة قرآنية حصرية تنقل معنى الصحبة من الأنس والمرافقة في الدنيا إلى الملازمة  فإنه يتر 

القسرية الأبدية للعذاب في الآخرة. هذه الصياغة الذاتية للمفاهيم داخل النسيج القرآني تتأكد  
نسان  في قوله تعالى في سورة الطور ﴿كُلُّ امْرئٍِ بماَ كَسَبَ رَهِيٌن﴾، حيث يترسخ ارتهان الإ 

 بكسبه كقانون وجودي لا يتبدل. 

 سنة تراكم الذنوب وإغلاق منافذ القلب في الوعي المعاصر 

تنبض هذه الآية بحيوية متجددة تخاطب وعي الإنسان المعاصر، لتكشف له عن سنة نفسية  
وروحية قاطعة تحكم مسيرة السقوط الإنساني في كل عصر. فالنص يقرر أن الاستهانة بالسيئات  

والاسترسال في المخالفات دون توبة صادقة يؤديان تدريجيا إلى حالة خطيرة من الإحاطة  
بني الإنسان بذنوبه جدارا سميكا يعزله عن الفطرة السليمة ويطفئ في قلبه نور  الروحية، حيث ي

البصيرة حتى يموت على الكفر. وتضع الآية أمام القارئ المعاصر تحذيرا بليغا يحميه من خداع  
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النفس، وهو أن الجزاء في الآخرة لا يقوم على التمني أو الانتساب الشكلي بل على حقيقة  
الكسب وطهارة القلب من إحاطة الخطايا. هذه الرؤية الوجودية المتجددة تتكامل مع قوله تعالى  

َ مَا وَعَدُوهُ وَبماَ كَانوُا  في سورة التوبة ﴿فَأَعْقَبَ هُمْ نفَِاقاً في قُ لُوبِهِمْ إِلَىَٰ يَ وْمِ يَ لْقَوْنهَُ بمَِ  ا أَخْلَفُوا اللَّه
 يَكْذِبوُنَ﴾، ليظل النص القرآني نذيرا حيا يوقظ الضمائر قبل فوات الأوان. 

 ( 82الآية  - )سورة البقرة 

 ﴿وَالهذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصهالِحاَتِ أوُلََٰئِكَ أَصْحَابُ الْجنَهةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ 

 انسياب المد الصوتي وإشراق رنين النعيم الأبدي 

تتعانق في هذا المقطع البنية الصوتية المسموعة مع صفاء اليقين الإيماني وسعة النعيم المقيم في  
العمق الدلالي، حيث تتحول المخارج الصوتية إلى نسمات تفيض بالبشرى والسكينة. يبدأ النظم  

بالاسم الموصول وصلته الممدودة ]والذين آمنوا وعملوا الصالحات[ حيث تتعانق الألفات  
والواوات اللينة والحاء الحلقية في ]الصالحات[ لتصنع إيقاعا صوتيا هادئا ومتزنا يعكس استقامة  

الحياة المؤمنة. ثم ينفتح الخبر الصوتي المشرق ]أولئك أصحاب الجنة[ بالمد الطويل والنون المشددة  
اع على ختام  في ]الجنة[ التي تمنح النطق غنة دافئة تلامس شغاف القلب، قبل أن يستقر الإيق

يفيض بالاستقرار والخلود ]هم فيها خالدون[ بمد الواو والنون الساكنة في الختام. هذا التلاحم  
المادي بين رقة الأصوات وسعة النعيم يماثل قوله تعالى في سورة هود ﴿إِنه الهذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا  

أَصْحَابُ الْجنَهةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾، حيث تتكاتف حروف  الصهالِحاَتِ وَأَخْبَ تُوا إِلَىَٰ رَبهِ ِمْ أوُلََٰئِكَ 
 المد والغنة لتجسد طمأنينة الخلود في رحاب الله. 

 توازن المقابلة التركيبية وتثبيت استحقاق الجنة 

يبني النظم القرآني في هذا النسيج هندسة تركيبية متوازنة تقابل الآية السابقة تمام المقابلة، لتقيم  
ميزان العدل الإلهي المطلق الذي يضع النور في قبال الظلام والنعيم في قبال العذاب. يفتتح النظم  

ن ركنين متلازمين  بالاسم الموصول الدال على العموم والشمول ]والذين[، ويجعل صلته مكونة م
لا ينفك أحدهما عن الآخر وهما الإيمان القلبي والعمل السلوكي ]آمنوا وعملوا الصالحات[،  

وذلك ليرسخ أن الجنة تنال بالجمع بين صحة العقيدة وصلاح العمل. وتبلغ الهندسة التركيبية  
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ذروتها في الخبر الجملة الاسمية ]أولئك أصحاب الجنة[، حيث جاء اسم الإشارة للبعيد ]أولئك[  
هنا لتعظيم شأنهم ورفعة منزلتهم، ثم أضافهم إلى الجنة ]أصحاب الجنة[ ليثبت اختصاصهم بها  

النعيم  وملازمتهم لنعيمها، وأكد ذلك بالجملة الاسمية المستأنفة ]هم فيها خالدون[ لتقرر ديمومة 
وانقطاع الخوف من الزوال. هذا الإحكام التركيبي الذي يربط الإيمان والعمل بالخلود في الجنة  

يتطابق مع قوله تعالى في سورة البينة ﴿إِنه الهذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصهالِحاَتِ أوُلََٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَريِهةِ  
دْنٍ تَجْريِ مِن تَحْتِهَا الْأَنْهاَرُ خَالِدِينَ فِيهَا أبَدًَا﴾، إذ يتأكد التلازم  جَزاَؤُهُمْ عِندَ رَبهِ ِمْ جَنهاتُ عَ 

 النحوي بين الصلاح والخلود الأبدي. 

 إشعاع السكينة والصفاء وتبديد رهبة الوعيد 

يرسم القاموس اللفظي في هذه الآية مناخا شعوريا مفعما بالبشرى والأمان والانشراح، حيث  
تتبدد كل مشاعر الرهبة والانقباض التي أثارها مشهد النار في الآية السابقة أمام إشراق الجنة  

ونعيمها. تتألق في صدر الآية مفردات النور والاستقامة والعطاء مثل ]آمنوا[ و]عملوا[  
لصالحات[، وهي كتلة معجمية مشرقة تشع بالصفاء الروحي والتناغم مع فطرة الكون. وفي  و]ا

قلب هذه الهالة النورانية تتربع مفردتا ]أصحاب الجنة[ و]خالدون[ لتغمر وجدان القارئ بفيض  
من الطمأنينة والرجاء، وتؤكد أن عاقبة الصبر على الطاعة هي الاستقرار الأبدي في دار السلام.  

ا التقابل الشعوري الحاد بين ظلمة النار ونور الجنة يتجلى في قوله تعالى في سورة الأعراف  هذ
﴿وَنَادَىَٰ أَصْحَابُ الْجنَهةِ أَصْحَابَ النهارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَب ُّنَا حَقاا﴾، إذ يستحوذ وصف  

 المؤمنين. أصحاب الجنة على سماء النص ليبث الأمل والسكينة في قلوب 

 تشكل الدلالة القرآنية للصالحات وصحبة الجنة والخلود 

يعيد النظم القرآني صياغة الألفاظ داخل هذا السياق ليمنحها كيانات دلالية مستقلة تؤسس  
لموازين الفوز والنجاة في الفضاء القرآني. فلفظ ]الصالحات[ يتبلور هنا ككيان مفهومي قرآني  

جامع يشمل كل عمل خالص لله وموافق لمنهجه، سواء كان عبادة قلبية أو سلوكا أخلاقيا أو  
را نافعا للأرض، بحيث يصلح به الفرد والمجتمع. وكذلك يكتسب تركيب ]أصحاب الجنة[  إعما

دلالة قرآنية رفيعة تعني الملازمة الدائمة والتملك الكامل لنعيم الجنة وكأنهم أهل الدار وسادتها  
  المكرمون. أما لفظ ]خالدون[ فإنه يترسخ كقيمة وجودية عظمى تمنح النعيم كماله المطلق، إذ لا
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يكتمل سرور الإنسان في نعيم يهدده الفناء، فجاء الخلود ليؤمن استمرار البهجة إلى الأبد. هذه  
الصياغة الذاتية للمفاهيم داخل النسيج القرآني تتأكد في قوله تعالى في سورة المؤمنون ﴿الهذِينَ  

 ية لميراث المؤمنين الصادقين. يرَثِوُنَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾، حيث يترسخ الخلود كصفة ذات

 سنة التلازم بين العقيدة والعمل في الوعي المعاصر 

تنبض هذه الآية بحيوية متجددة تخاطب وعي الإنسان المعاصر، لتكشف له عن سنة ربانية  
قاطعة تحكم مسيرة الفلاح الإنساني في الدنيا والآخرة في كل عصر. فالنص يقرر أن الإيمان  

الحقيقي ليس مجرد مشاعر باطنية معزولة عن الواقع أو شعارات نظرية ترفع، بل هو طاقة حية  
ا إلى عمل صالح متقن ينفع الناس ويعمر الحياة. وتمنح هذه الآية للإنسان المعاصر  تترجم حتم

الذي يعاني من قلق الزوال وخوف الفناء في عالم مادي متغير أعظم دافع للأمل والعمل، إذ  
تبشره بأن كل جهد صالح يبذله في طاعة الله يبني له وطنا أبديا وخلودا لا يزول في جنة عرضها  

والأرض. هذه الرؤية الوجودية المتجددة تتكامل مع قوله تعالى في سورة العصر ﴿إِلاه    السماوات
الهذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصهالِحاَتِ وَتَ وَاصَوْا بِالحَْقِ  وَتَ وَاصَوْا بِالصهبْرِ﴾، ليظل النص القرآني دستورا حيا  

 يربط الإيمان بالعمل ويبشر الصالحين بالخلود. 

 ( 83الآية  - )سورة البقرة 

َ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىَٰ  وَالْيَ تَامَىَٰ  ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثاَقَ بَنِي إِسْراَئيِلَ لَا تَ عْبُدُونَ إِلاه اللَّه
تُمْ إِلاه قلَِ  يلًا مِ نكُمْ وَأنَتُم  وَالْمَسَاكِيِن وَقوُلوُا للِنهاسِ حُسْنًا وَأقَِيمُوا الصهلَاةَ وَآتوُا الزهكَاةَ ثُمه تَ وَلهي ْ

 مُّعْرضُِونَ﴾ 

 اتساع المد الصوتي في الميثاق وصدمة الإعراض في الختام 

تتعانق في هذا المقطع البنية الصوتية المسموعة مع شمولية الميثاق الرباني وبشاعة النقض البشري في  
العمق الدلالي، حيث تتجسد أركان الشريعة ثم قسوة الانصراف في مخارج الحروف. يبدأ النظم  

الله[  بضخامة الجرس الصوتي في أخذ الميثاق ]وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا 
بتفخيم القاف ولام لفظ الجلالة، ثم ينساب الإيقاع الصوتي الرقيق والممدود في تعداد حقوق  

المجتمع ]وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة  
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وآتوا الزكاة[ حيث تتآلف الحاء الحلقية والسين الصفيرية والمدود الطويلة لتصنع سيمفونية صوتية  
تفيض بالرحمة والتكافل. وفجأة ينكسر هذا التدفق الصوتي الرقيق بوقفة صلبة وحادة في ختام  

الضاد المطبقة  الآية ]ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون[ بتشديد اللام والميم وتفخيم الراء و 
في ]معرضون[، لتصدم السمع بغلظة جحودهم. هذا التلاحم المادي بين رقة أصوات البر  

ئًا   وصلابة أصوات الإعراض يماثل قوله تعالى في سورة النساء ﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْركُِوا بهِِ شَي ْ
ىَٰ وَالْمَسَاكِيِن﴾، حيث تتعانق الأصوات لتجسد تلاحم  وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىَٰ وَالْيَ تَامَ 
 عبادة الخالق مع الإحسان إلى الخلق. 

 تنوع الصيغ التركيبية في الإلزام وتدرج الخطاب نحو المواجهة 

يكسر البيان القرآني في هذا النسيج أفق التوقع القائم على سرد الأوامر بصيغة نحوية واحدة،  
وذلك عبر بناء تركيبي بديع يراوح بين الخبر المراد به النهي والمصدر النائب عن الفعل وفعل الأمر  

يثاق إلى ضمير  الصريح، ثم يلتفت من الغيبة إلى المواجهة المباشرة. يفتتح النظم بإسناد أخذ الم
العظمة المتكلم مقيدا ببني إسرائيل في صيغة الغيبة ]وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل[، ثم يورد  

مضمون الميثاق بأسلوب قصر خبري في معنى النهي المؤكد ]لا تعبدون إلا الله[ ليجعل إفراد الله  
لمنصوب بفعل محذوف تقديره  بالعبادة حقيقة ثابتة لا تقبل الجدل. ثم ينتقل التركيب إلى المصدر ا

وأحسنوا ]وبالوالدين إحسانا[ مع تقدير الجار والمجرور للاهتمام، ويعطف عليه الفئات المستحقة  
للرعاية ]وذي القربى واليتامى والمساكين[، ثم يرتقي إلى صيغة الأمر المباشر في التوجيه  

ا الزكاة[. وتبلغ الهندسة التركيبية  الاجتماعي والشعائري ]وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتو 
ذروتها في الالتفات المفاجئ من الغيبة إلى الخطاب المباشر في قوله ]ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم  

معرضون[، حيث فاجأ الحاضرين بتحميلهم تبعة نقض الميثاق وأكد ذلك بجملة الحال الاسمية  
ن الحق. هذا الإحكام التركيبي الذي يجمع  ]وأنتم معرضون[ لتثبيت صفة الإعراض المستمر ع

أصول الدين في نسق مترابط يتطابق مع قوله تعالى في سورة الإسراء ﴿وَقَضَىَٰ رَبُّكَ أَلاه تَ عْبُدُوا إِلاه  
هُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾، إذ يتأسس البناء النحوي على ربط التوحيد ببر الوالدين والإحسان.   إِياه

 تقابل إشعاع البر والتكافل مع قتامة التولي والإعراض
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يرسم القاموس اللفظي في هذه الآية مناخا شعوريا مدهشا ينتقل بالقارئ من رحابة النور  
والدفء الإنساني إلى برودة الجحود والانغلاق. تتألق في صلب الآية كتلة معجمية نورانية تفيض  

بالرحمة والجمال الأخلاقي والروحي مثل ]الله[ و]الوالدين[ و]إحسانا[ و]القربى[ و]اليتامى[  
و]المساكين[ و]حسنا[ و]الصلاة[ و]الزكاة[، وهي مفردات تشع بالتكافل الاجتماعي والسمو  

الروحي وطيب الكلمة، فتصنع سماء تعبيرية دافئة تملأ القلب بالسكينة. وفي ختام الآية، تهب  
ريح باردة من الجحود تتمثل في مفردتي ]توليتم[ و]معرضون[، لتكشف كيف قابلوا هذا الميثاق  

نساني العظيم بالانصراف والتمرد، ولم يستثن النظم منهم إلا فئة نادرة بقوله ]إلا قليلا منكم[  الإ
إنصافا للحق. هذا التقابل الشعوري الحاد بين نور الشريعة وظلمة الإعراض يتجلى في قوله تعالى  

وبَهمُْ قاَسِيَةً﴾، إذ يبرز نقض الميثاق  في سورة المائدة ﴿فبَِمَا نَ قْضِهِم مِ يثاَقَ هُمْ لَعَنهاهُمْ وَجَعَلْنَا قُ لُ 
 كسبب رئيسي لظلمة القلوب. 

 تشكل الدلالة القرآنية للإحسان والقول الحسن والإعراض 

يعيد النظم القرآني صياغة الألفاظ داخل هذا السياق ليمنحها كيانات دلالية مستقلة تؤسس  
لمنظومة القيم في الفضاء القرآني. فلفظ ]إحسانا[ يتبلور هنا ككيان مفهومي قرآني أسمى من مجرد  

العدل أو رد الجميل، بل هو بذل أقصى درجات البر واللطف والرحمة للوالدين والأقارب  
عفاء ابتغاء وجه الله. وكذلك يكتسب تركيب ]وقولوا للناس حسنا[ دلالة قرآنية شاملة  والض 

تطلق القول الحسن ليشمل جميع الناس دون تمييز، فيجعله كيان الكلمة الطيبة المفعمة بالرفق  
والصدق والأمر بالمعروف. أما لفظ ]معرضون[ بصيغة اسم الفاعل في الجملة الحالية فإنه يترسخ  

لة قرآنية تصف حالة الانغلاق الدائم والاستكبار عن قبول الحق، بحيث لا يكتفون بعدم  كدلا
العمل بل يولون ظهورهم للمنهج الرباني. هذه الصياغة الذاتية للمفاهيم داخل النسيج القرآني  

مِلَ صَالِحاً وَقاَلَ إنِهنِي  تتأكد في قوله تعالى في سورة فصلت ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَ وْلًا ممِ هن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَ 
 مِنَ الْمُسْلِمِيَن﴾، حيث يترسخ القول الحسن كقيمة عليا في بناء العلاقات الإنسانية. 

 سنة وحدة الدين وشمولية الميثاق الأخلاقي في الوعي المعاصر 

تنبض هذه الآية بحيوية متجددة تخاطب وعي الإنسان المعاصر، لتكشف له عن سنة ربانية ثابتة  
مفادها أن جوهر الرسالات السماوية جميعا واحد يقوم على التوحيد الخالص لله والإحسان  
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الشامل إلى الخلق. فالنص يضع أمام الإنسانية المعاصرة ميثاقا حضاريا وأخلاقيا متكاملا يجمع  
بين صفاء العقيدة، وبر الوالدين، وصلة الأرحام، ورعاية اليتامى والمساكين، ونشر الكلمة الطيبة  

الحقيقية للبشرية  بين الناس، وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. وتذكر الآية كل قارئ معاصر بأن الأزمة 
عبر العصور ليست في غموض القيم أو نقص التشريعات، بل في مرض التولي والإعراض المتعمد  

عن الميثاق الفطري والرباني، وأن القلة الصادقة هي التي تثبت على العهد مهما كثر المعرضون.  
ينِ مَا  هذه الرؤية الوجودية المتجددة تتكامل مع قوله تعالى في سورة الشورى ﴿شَرَ  عَ لَكُم مِ نَ الدِ 

نَا بِهِ إبِْ راَهِيمَ وَمُوسَىَٰ وَعِيسَىَٰ أَنْ أقَِيمُوا الد ِ  نَا إِليَْكَ وَمَا وَصهي ْ ينَ وَلَا  وَصهىَٰ بِهِ نوُحًا وَالهذِي أَوْحَي ْ
 تَ تَ فَرهقوُا فِيهِ﴾، ليظل النص القرآني ميثاقا جامعا لبناء الإنسان والمجتمع. 

 ( 84الآية  - )سورة البقرة 

أنَتُمْ  ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثاَقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءكَُمْ وَلَا تُخْرجُِونَ أنَفُسَكُم مِ ن دِيَاركُِمْ ثُمه أقَْ رَرْتُمْ وَ 
 تَشْهَدُونَ﴾ 

 ثقل الجرس الصوتي في حرمة الدماء والديار وإقرار الشهادة 

تتعانق في هذا المقطع البنية الصوتية المسموعة مع قدسية النفس الإنسانية وحرمة الأوطان ووثاقة  
العهد في العمق الدلالي، حيث تتجسد خطورة انتهاك الحرمات في مخارج الحروف. يبدأ النظم  

والفاء   بضخامة أخذ الميثاق الموج ه للمخاطبين مباشرة ]وإذ أخذنا ميثاقكم[، ثم تبرز حدة السين
والكاف المضمومة في ]لا تسفكون دماءكم[ والخاء المفخمة والجيم المضمومة في ]ولا تخرجون  

أنفسكم من دياركم[، مما يحدث في السمع رنينا جادا يرسخ حرمة إراقة الدم والتهجير القسري.  
ا المقلقلة  وتختتم الآية بوقفة صوتية حاسمة تقيم عليهم الحجة ]ثم أقررتم وأنتم تشهدون[ بقافه

وراءاتها المفخمة والشين المتفشية ومد الواو والنون الساكنة في ]تشهدون[، لتغلق كل باب  
للإنكار. هذا التلاحم المادي بين قوة الحروف وجلال الحرمات المصونة يماثل قوله تعالى في سورة  

نَا عَلَىَٰ بَنِي إِسْراَئيِلَ أنَههُ  لِكَ كَتَ ب ْ  مَن قَ تَلَ نَ فْسًا بغَِيْرِ نَ فْسٍ أَوْ فَسَادٍ في الْأَرْضِ  المائدة ﴿مِنْ أَجْلِ ذََٰ
يعًا﴾، حيث تتعانق الأصوات المفخمة والشديدة لتعظيم حرمة الدم   اَ قَ تَلَ النهاسَ جمَِ فَكَأَنمه

 الإنساني. 

 توحيد الذات التركيبي في تحريم القتل والتهجير 
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يكسر البيان القرآني في هذا النسيج أفق التوقع القائم على النظر إلى الآخرين بوصفهم كيانات  
منفصلة يسهل الاعتداء عليها، وذلك عبر بناء تركيبي يضيف دماء المقتولين وأنفس المهجرين إلى  

م[، ثم يورد  ضمير القاتلين والمهجرين أنفسهم. يفتتح النظم بالمواجهة المباشرة ]وإذ أخذنا ميثاقك
مضمون الميثاق بصيغة الخبر المؤكد بمعنى النهي القاطع ]لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم  
من دياركم[، حيث قال ]دماءكم[ و]أنفسكم[ بدلا من دماء إخوانكم أو أنفس قومكم، ليجعل  

ومن  المجتمع المؤمن جسدا واحدا ونفسا واحدة، فمن سفك دم أخيه فكأنما سفك دم نفسه، 
أخرج أخاه من داره فكأنما أخرج نفسه من داره. وتبلغ الهندسة التركيبية ذروتها في التوثيق  

التاريخي الختامي ]ثم أقررتم وأنتم تشهدون[، حيث عطف فعل الإقرار والتسليم ]أقررتم[ وأردفه  
ووعي وشهادة  بجملة الحال المؤكدة ]وأنتم تشهدون[، ليثبت أنهم التزموا بهذا الميثاق عن طواعية 

من أنفسهم على أنفسهم. هذا الإحكام التركيبي الذي يوحد مصير الجماعة الإنسانية يتطابق مع  
قوله تعالى في سورة النساء ﴿وَلَا تَ قْتُ لُوا أنَفُسَكُمْ إِنه اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾، إذ يجعل التركيب  

 النحوي قتل الأخ قتلا للذات. 

 تقابل قدسية الحياة والاستقرار مع ثقل الشهادة الملزمة 

يرسم القاموس اللفظي في هذه الآية مناخا شعوريا مفعما بالهيبة والمسؤولية والوقار، حيث تتضافر  
الألفاظ لتبني سياجا من الأمان حول الإنسان وموطنه ثم تحاصره بشهادة ضميره. تبرز في قلب  

الآية مفردات الوجود الإنساني وحرماته المقدسة مثل ]ميثاقكم[ و]دماءكم[ و]أنفسكم[  
]دياركم[، وهي كتلة معجمية جليلة تشع بصيانة الحياة وحق الاستقرار والأمن في الأوطان،  و

مسبوقة بأداة النفي الحاسمة ]لا[ مرتين لصد كل عدوان. وفي ختام الآية تبرز مفردتا التوثيق  
  والإلزام ]أقررتم[ و]تشهدون[، لتصنعا مناخا قضائيا صارما يضع الإنسان وجها لوجه أمام عهده

الذي وقعه بيده وشهد به على نفسه. هذا التقابل الشعوري الحاد بين صيانة الحرمات ووثاقة  
لِكُمْ   ُ إِلاه بِالحَْقِ  ذََٰ العهد يتجلى في قوله تعالى في سورة الأنعام ﴿وَلَا تَ قْتُ لُوا الن هفْسَ الهتِي حَرهمَ اللَّه

 ذ تحريم القتل على سماء النص ليبث الأمان في المجتمع. وَصهاكُم بِهِ لَعَلهكُمْ تَ عْقِلُونَ﴾، إذ يستحو 

 تشكل الدلالة القرآنية لسفك الدماء والإخراج من الديار 
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يعيد النظم القرآني صياغة الألفاظ داخل هذا السياق ليمنحها كيانات دلالية مستقلة تؤسس  
لموازين الحقوق والحرمات في الفضاء القرآني. فتركيب ]لا تسفكون دماءكم[ يتبلور هنا كقانون  
  تشريعي ووجودي قرآني يجعل إراقة الدم البشري جريمة كبرى تهدر كرامة الإنسانية بأسرها، وقد
عبر بالسفك الذي يعني الصب والإراقة ليصور بشاعة التعدي على الحياة. وكذلك يكتسب  

تركيب ]ولا تخرجون أنفسكم من دياركم[ دلالة قرآنية خطيرة تساوي بين جريمة التهجير القسري  
واقتلاع الإنسان من وطنه وبين جريمة القتل وسفك الدماء، لأن الوطن والدار هما وعاء الكرامة  

من. أما جملة ]ثم أقررتم وأنتم تشهدون[ فإنها تترسخ كحجة قرآنية دامغة تبطل ادعاء الجهل  والأ
أو النسيان، وتجعل شهادة الإنسان على نفسه أبلغ حجة في إدانته عند النقض. هذه الصياغة  

جُوا مِن  الذاتية للمفاهيم داخل النسيج القرآني تتأكد في قوله تعالى في سورة الحج ﴿الهذِينَ أخُْرِ 
 دِيَارهِِم بِغَيْرِ حَقٍ ﴾، حيث يترسخ الإخراج من الديار كأعظم صور الظلم والعدوان. 

 سنة حرمة الدماء والأوطان وتجريم التهجير في الوعي المعاصر 

تنبض هذه الآية بحيوية متجددة تخاطب وعي الإنسان المعاصر، لتكشف له عن سنة ربانية  
وحضارية قاطعة تحكم استقرار المجتمعات وصيانة حقوق الإنسان في كل عصر. فالنص يقرر أن  

صيانة الدماء من السفك وحماية الإنسان من التهجير القسري من داره ووطنه هما ركنان أساسيان  
الله للبشرية، وأن العدوان على دماء الناس أو ديارهم هو في حقيقته تدمير ذاتي   في ميثاق

للمعتدي قبل المعتدى عليه. وتضع الآية أمام الإنسانية المعاصرة التي تشهد الحروب والتهجير  
  ونقض المواثيق الدولية مبدأ أخلاقيا وقانونيا حاسما، وهو أن المواثيق والعهود التي يقر بها البشر

ويشهدون عليها ليست حبرا على ورق، بل هي أمانة سيسألهم الله عنها ويحاسبهم على نقضها.  
هذه الرؤية الوجودية المتجددة تتكامل مع قوله تعالى في سورة النحل ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا  

تُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا﴾، ليظل النص القرآني  عَاهَدتمُّْ وَلَا تنَقُضُوا الْأَيْماَنَ بَ عْدَ تَ وكِْيدِهَا وَقَدْ جَعَلْ 
 حصنا يحمي الدماء والأوطان ويصون العهود. 

 ( 85الآية  - )سورة البقرة 

ؤُلَاءِ تَ قْتُ لُونَ أنَفُسَكُمْ وَتُخْرجُِونَ فَريِقًا مِ نكُم مِ ن دِيَارهِِمْ تَظاَهَرُونَ عَلَيْهِم بِالْإِ  ثمِْ وَالْعُدْوَانِ  ﴿ثُمه أنَتُمْ هََٰ
الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ ببَِ عْضٍ  وَإِن يَأتْوُكُمْ أسَُارَىَٰ تُ فَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرهمٌ عَلَيْكُمْ إِخْراَجُهُمْ أفََ تُ ؤْمِنُونَ ببَِ عْضِ 
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نْ يَا وَيَ وْمَ الْقِيَامَةِ يُ رَدُّونَ إِلَىَٰ أَ  لِكَ مِنكُمْ إِلاه خِزْيٌ في الْحيََاةِ الدُّ شَدِ  الْعَذَابِ  فَمَا جَزاَءُ مَن يَ فْعَلُ ذََٰ
ُ بِغَافِلٍ عَمها تَ عْمَلُونَ﴾   وَمَا اللَّه

 صخب الفضيحة الصوتية وصواعق الخزي والعذاب الأشد 

تتعانق في هذا المقطع البنية الصوتية المسموعة مع فداحة التناقض السلوكي وشدة العقوبة الإلهية  
في العمق الدلالي، حيث تتحول المخارج الصوتية إلى سياط تقرع ضمائر المتناقضين. يبدأ النظم  

رهم بوقفة التعجب والاستنكار ]ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديا
تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان[، حيث تتوالى الحروف الشديدة والمفخمة والمطبقة كالقاف والتاء  

والخاء والظاء والضاد لتصنع ضجيجا صوتيا يعكس بشاعة القتل والتهجير والتآمر. ثم يرتفع  
  الإيقاع الصوتي في الاستفهام الإنكاري الفاضح ]أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض[ 

بتكرار الباءات والعين الحلقية والضاد المطبقة، قبل أن تنقض صواعق الجزاء المزدوج ]فما جزاء  
من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب[ بخائها  

م  المفخمة وزايها الصفيرية وتشديد الدال والشين المتفشية والذال في ]أشد العذاب[، وتختت
بالوعيد المحيط ]وما الله بغافل عما تعملون[. هذا التلاحم المادي بين صخب الفضيحة الصوتية  

نْ يَا خِزْيٌ وَلَهمُْ في الْآخِرَةِ عَذَابٌ   وقسوة جرس العقوبة يماثل قوله تعالى في سورة المائدة ﴿لَهمُْ في الدُّ
 ارين. عَظِيمٌ﴾، حيث تتعانق الأصوات لتثبت شمول العقوبة في الد

 تفكيك التناقض التركيبي وحصر الجزاء في الخزي والعذاب 

يكسر البيان القرآني في هذا النسيج أفق التوقع القائم على انسجام السلوك البشري مع المبادئ  
المعلنة، وذلك عبر بناء تركيبي يفضح مرض الانتقائية الدينية ويحكم الحصار على مرتكبيه. يفتتح  

اهد لجرائمه، ثم  النظم بالنداء التوبيخي المقدر في ]ثم أنتم هؤلاء[ ليشير إليهم إشارة الحاضر المش
يسند إليهم الأفعال المضارعة الدالة على التجدد والاستمرار ]تقتلون[ و]تخرجون[ و]تظاهرون[  
مقيدة بالجار والمجرور ]بالإثم والعدوان[ لإثبات تحالفهم الباطل مع الأعداء ضد إخوانهم. وتبلغ  

توكم أسارى تفادوهم[ المتبوعة  الهندسة التركيبية قمة الكشف في الجملة الشرطية المعطوفة ]وإن يأ 
بالجملة الحالية الاعتراضية الفاضحة ]وهو محرم عليكم إخراجهم[، حيث أبرز التناقض العجيب  
بين تحريرهم من الأسر بالمال وبين إخراجهم من ديارهم بغير حق، ليصفعهم بعدها بالاستفهام  



273 
 

التقريري التوبيخي ]أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض[. ثم يحسم التركيب مصيرهم  
بأسلوب القصر القاطع ]فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا[ ويعطف عليه  

الرد القسري في الآخرة ]ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب[ بصيغة الفعل المبني للمجهول  
يدل على سوقهم قهرا إلى العذاب. هذا الإحكام التركيبي الذي يفضح التجزئة في  ]يردون[ ل 

الدين يتطابق مع قوله تعالى في سورة النساء ﴿إِنه الهذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيرُيِدُونَ أَن يُ فَر قِوُا  
فُرُ ببَِ عْضٍ﴾، إذ يدمغ التركيب النحوي الانتقائية  بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَ قُولوُنَ نُ ؤْمِنُ ببَِ عْضٍ وَنَكْ 

 بالكفر الصريح. 

 تقابل قدسية الكتاب الكامل مع قتامة الخزي والعذاب الأشد 

يرسم القاموس اللفظي في هذه الآية مناخا شعوريا عاصفا يجمع بين الاشمئزاز من النفاق  
السلوكي والرهبة من الفضيحة الدنيوية والعذاب الأخروي. تتجمع في ثنايا الآية مفردات العدوان  

والخيانة والتناقض مثل ]تقتلون[ و]تخرجون[ و]تظاهرون[ و]الإثم[ و]العدوان[ و]تكفرون  
، وهي كتلة معجمية قاتمة تشع بالوحشية والنفاق والاستخفاف بأحكام الله. وفي قلب  ببعض[

هذه الفوضى الأخلاقية، يبرز لفظ ]الكتاب[ ولفظ ]محرم[ ليمثلا قدسية المنهج الإلهي الكامل  
الذي لا يقبل التجزئة، ثم تنصب على رؤوس المتناقضين مفردات الهوان والألم المتمثلة في ]خزي[  

ياة الدنيا[ و]أشد العذاب[، لتصنع سماء تعبيرية ملتهبة تملأ وجدان القارئ بالخوف من  و]الح
التلاعب بأوامر الدين. هذا التقابل الشعوري الحاد بين كمال الكتاب وبؤس التجزئة يتجلى في  

هُمْ أَجْمَعِيَن عَمها كَانوُا  قوله تعالى في سورة الحجر ﴿الهذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِيَن فَ وَرَبِ كَ لنََسْألَنَ ه 
 يَ عْمَلُونَ﴾، إذ يستحوذ وعيد المساءلة على سماء النص ليردع كل من يمزق وحدة الوحي. 

 تشكل الدلالة القرآنية للتظاهر بالإثم والانتقائية والخزي 

يعيد النظم القرآني صياغة الألفاظ داخل هذا السياق ليمنحها كيانات دلالية مستقلة تؤسس  
لموازين العقيدة والسلوك في الفضاء القرآني. فلفظ ]تظاهرون[ وأصله تتظاهرون المقترن ب  ]بالإثم  

ظلم  والعدوان[ يتبلور هنا ككيان مفهومي قرآني يجسد التحالف الآثم والتعاون على البغي وال
وتقديم المصالح الحزبية أو الفئوية على رابطة الإيمان والأخوة. وكذلك يكتسب الاستفهام  

]أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض[ دلالة قرآنية حاسمة تضع تعريفا دقيقا للانتقائية  
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الدينية، فتثبت أن من يأخذ من الدين ما يوافق هواه ويرد ما يخالف مصلحته لم يؤمن بالكتاب  
أصلا، لأن الإيمان بالبعض مع الكفر بالبعض هو كفر بالجميع. أما لفظ ]خزي[ في الدنيا  

المقترن ب  ]أشد العذاب[ في الآخرة فإنه يترسخ كقانون دلالي قرآني يربط بين فضيحة التناقض  
خلاقي وبين الذلة الدنيوية والهلاك الأخروي. هذه الصياغة الذاتية للمفاهيم داخل النسيج  الأ

ثمِْ   القرآني تتأكد في قوله تعالى في سورة المائدة ﴿وَتَ عَاوَنوُا عَلَى الْبرِ  وَالت هقْوَىَٰ وَلَا تَ عَاوَنوُا عَلَى الْإِ
 دوان كأقبح صور الفساد. وَالْعُدْوَانِ﴾، حيث يترسخ التحالف على الإثم والع

 سنة بطلان الانتقائية الدينية وفضيحة التناقض في الوعي المعاصر 

تنبض هذه الآية بحيوية متجددة تخاطب وعي الإنسان المعاصر، لتكشف له عن سنة ربانية  
واجتماعية قاطعة تحكم علاقة الأفراد والجماعات بالدين والقيم في كل عصر. فالنص يقرر أن  

أكبر آفة تصيب التدين البشري عبر التاريخ هي الانتقائية النفعية التي تأخذ من الشريعة ما يخدم  
صالح أو يرضي الأهواء، وتهمل ما يتعارض مع الأهواء والعصبيات، فتتحالف مع الباطل في  الم

القتل والتهجير ثم تتظاهر بالبر في فداء الأسرى. وتضع الآية أمام القارئ المعاصر قانونا وجوديا  
صارما يضمن سلامة الدين وصلاح المجتمع، وهو أخذ كتاب الله كله كوحدة متكاملة لا تقبل  

التبعيض، محذرة من أن التلاعب بالدين يجلب الخزي والفضيحة في الدنيا وأشد العذاب يوم  
القيامة. هذه الرؤية الوجودية المتجددة تتكامل مع قوله تعالى في سورة البقرة ﴿يَا أيَ ُّهَا الهذِينَ آمَنُوا  

لْمِ كَافهةً وَلَا تَ تهبِعُوا خُطوَُاتِ الشهيْ  طاَنِ﴾، ليظل النص القرآني ميزانا يرفض التجزئة  ادْخُلُوا في السِ 
 ويدعو إلى الاستقامة الشاملة. 

 ( 86الآية  - )سورة البقرة 

هُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ ينُصَرُونَ  نْ يَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُخَفهفُ عَن ْ  ﴾ ﴿أوُلََٰئِكَ الهذِينَ اشْتَروَُا الْحيََاةَ الدُّ

 صرامة الحسم الصوتي وانسداد منافذ التخفيف والنصرة

تتعانق في هذا المقطع البنية الصوتية المسموعة مع سفاهة الصفقة الخاسرة وحتمية العذاب المقيم  
في العمق الدلالي، حيث تتحول المخارج الصوتية إلى جدران صلبة تغلق كل أبواب الرحمة  

خرة[  والنجاة. يبدأ النظم باسم الإشارة المفخم والممدود ]أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآ
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حيث تبرز الشين المتفشية والراء المفخمة والخاء المفخمة في ]بالآخرة[ لتعكس شناعة المقايضة  
الخاسرة. وفور إثبات هذه الصفقة الباطلة، ينقض الجرس الصوتي بالحكم القاطع ]فلا يخفف  

عنهم العذاب ولا هم ينصرون[ بتشديد الفاء في ]يخفف[ وذال العذاب والنون الساكنة والصاد  
طبقة والراء المفخمة والمد الطويل في ]ينصرون[، ليقرع الأسماع بانسداد كل أمل في التخفيف  الم

أو الإنقاذ. هذا التلاحم المادي بين قوة الحروف وقطعية الحكم الإلهي يماثل قوله تعالى في سورة  
العذاب وانقطاع  البقرة ﴿وَمَا هُم بِخاَرجِِيَن مِنَ النهارِ﴾، حيث تتعانق الأصوات لتثبت أبدية 

 الرجاء. 

 حسم التعيين التركيبي وإطلاق النفي المستمر للعذاب 

يكسر البيان القرآني في هذا النسيج أفق التوقع القائم على إمكانية الشفاعة أو تخفيف العقوبة  
للمنتسبين إلى أهل الكتاب، وذلك عبر بناء تركيبي يدمغهم بسوء الاختيار ويطلق النفي عليهم  

مبتدأ،  بصيغة الفعل المضارع الدال على الاستمرار. يفتتح النظم باسم الإشارة للبعيد ]أولئك[ 
وخبره الاسم الموصول وصلته ]الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة[، فحصر وصفهم في هذه  

المقايضة الخاسرة التي قدموا فيها الفاني الحقير على الباقي العظيم. وتبلغ الهندسة التركيبية ذروتها  
 هم ينصرون[،  في التفريع القائم على هذه الصفقة بفاء السببية ]فلا يخفف عنهم العذاب ولا 

حيث بنى الفعل الأول للمجهول ]يخفف[ ليفيد عموم النفي عن أي جهة في الوجود تملك  
التخفيف، وعطف عليه الجملة الاسمية ذات الخبر الفعلي ]ولا هم ينصرون[ لإفادة الثبات  

اع  والدوام في انعدام النصير والمنقذ من خارجهم، فاجتمع عليهم دوام العذاب من الداخل وانقط
النصر من الخارج. هذا الإحكام التركيبي الذي يغلق بابي التخفيف والنصرة يتطابق مع قوله تعالى  

هُم مِ نْ   في سورة فاطر ﴿وَالهذِينَ كَفَرُوا لَهمُْ نَارُ جَهَنهمَ لَا يُ قْضَىَٰ عَلَيْهِمْ فَ يَمُوتوُا وَلَا يُخَفهفُ عَن ْ
 عاندين بعذاب لا يفتر ولا ينقطع. عَذَابِهاَ﴾، إذ يحاصر التركيب النحوي الم

 تقابل حقارة الدنيا الفانية وجلال الآخرة الباقية 

يرسم القاموس اللفظي في هذه الآية مناخا شعوريا مفعما بالهيبة والانقباض، يقوم على كشف  
الغبن الفادح في صفقة التاجر الخاسر الذي باع الأبدية باللحظة الزائلة. تتصادم في صدر الآية  

الزوال،  مفردتان متقابلتان في القيمة والبقاء وهما ]الحياة الدنيا[ الموصوفة بالدناءة والقرب و 
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و]الآخرة[ التي تمثل دار الخلود والكرامة والبقاء، وقد توسط بينهما فعل التجارة الخاسرة ]اشتروا[  
ليكشف عن عمى البصيرة وسوء التقدير. وفي الشطر الثاني من الآية، تتراكم مفردات القهر  

مة تملأ  والخذلان المتمثلة في ]لا يخفف[ و]العذاب[ و]لا هم ينصرون[، لتصنع سماء تعبيرية مظل
وجدان القارئ بالرهبة من إيثار الدنيا على الآخرة وتطرد كل وهم بالنجاة دون طاعة الله. هذا  
التقابل الشعوري الحاد بين غرور الدنيا وهول العذاب يتجلى في قوله تعالى في سورة الأعراف  

نْ يَا في الْآخِرَةِ إِلاه قلَِيلٌ﴾، إذ يك شف القاموس القرآني عن تفاهة الدنيا حين  ﴿فَمَا مَتَاعُ الْحيََاةِ الدُّ
 توضع في ميزان الآخرة. 

 تشكل الدلالة القرآنية للاشتراء بالآخرة وانقطاع النصرة 

يعيد النظم القرآني صياغة الألفاظ داخل هذا السياق ليمنحها كيانات دلالية مستقلة تؤسس  
لموازين الربح والخسارة في الفضاء القرآني. فلفظ ]اشتروا[ المقترن ب  ]الحياة الدنيا بالآخرة[ يتبلور  

ن  هنا ككيان مفهومي قرآني يصف أعظم صفقة غبن في الوجود، حيث تدخل الباء على الثم 
المبذول وهو الآخرة، فيجعل الإنسان مصيره الأبدي ثمنا يدفعه ليحصل على حطام الدنيا  

وشهواتها الفانية. وكذلك يكتسب تركيب ]فلا يخفف عنهم العذاب[ دلالة قرآنية قاطعة تنفي  
أي راحة أو فتور في العذاب عن الذين نقضوا ميثاق الله وباعوا دينه، ردا على زعمهم السابق  

لنار لن تمسهم إلا أياما معدودة. أما نفي النصرة في ]ولا هم ينصرون[ فإنه يترسخ كقانون  بأن ا 
دلالي قرآني يثبت تلاشي كل التحالفات البشرية والعصبيات أمام قهر الله يوم القيامة. هذه  
لَهمُ  الصياغة الذاتية للمفاهيم داخل النسيج القرآني تتأكد في قوله تعالى في سورة الشورى ﴿وَمَا 

مِ ن دُونِ اللَّهِ مِنْ أوَْليَِاءَ ينَصُرُونَهمُْ﴾، حيث يترسخ انقطاع النصرة عن الظالمين كحقيقة وجودية  
 حتمية. 

 سنة غبن إيثار الدنيا على الآخرة في الوعي المعاصر 

تنبض هذه الآية بحيوية متجددة تخاطب وعي الإنسان المعاصر، لتكشف له عن سنة ربانية  
ووجودية قاطعة تحكم اختيارات البشر ومصائرهم في كل عصر. فالنص يقرر أن كل إنسان يقف  

في هذه الحياة أمام صفقة كبرى بين الدنيا الفانية والآخرة الباقية، وأن من يضحي بمبادئه ودينه  
ته من أجل مكاسب دنيوية عاجلة من مال أو جاه أو سلطة إنما يمارس أعظم درجات  وأمان
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الغبن والسفه العقلي. وتضع الآية أمام القارئ المعاصر الذي قد ينخدع ببريق الحضارة المادية أو  
يركن إلى تحالفات القوة في الأرض حقيقة مصيرية لا تتبدل، وهي أن من باع آخرته بدنياه فلن  

ة المتجددة  يجد يوم القيامة من يخفف عنه العذاب ولا من ينصره من دون الله. هذه الرؤية الوجودي 
﴾، ليظل   نْ يَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأبَْ قَىَٰ تتكامل مع قوله تعالى في سورة الأعلى ﴿بَلْ تُ ؤْثرُِونَ الْحيََاةَ الدُّ

 النص القرآني ميزانا يصحح البوصلة الإنسانية ويربط القلوب بالدار الباقية. 

 ( 87الآية  - )سورة البقرة 

نَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَ يِ نَاتِ وَأَ  نَا مِن بَ عْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَ ي ْ نَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَ فهي ْ يهدْنَاهُ بِرُوحِ  ﴿وَلَقَدْ آتَ ي ْ
بْ تُمْ   وَفَريِقًا تَ قْتُ لُونَ﴾ الْقُدُسِ أفََكُلهمَا جَاءكَُمْ رَسُولٌ بماَ لَا تَهوَْىَٰ أنَفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَ فَريِقًا كَذه

 جلال المد الصوتي في موكب الرسل وصخب الجحود في الختام 

تتعانق في هذا المقطع البنية الصوتية المسموعة مع تتابع العطاء الإلهي عبر الرسل وبشاعة  
الاستكبار البشري في العمق الدلالي، حيث تتجسد رحلة الهداية ومقابلتها بالجحود في مخارج  
  الحروف. يبدأ النظم بلام القسم وحرف التحقيق ]ولقد[ بداله المقلقلة، ثم يتدفق موكب النبوة 
بأصوات ممدودة ومهيبة ]آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم  

البينات وأيدناه بروح القدس[ حيث تتعانق الألفات والياءات الممدودة والفاء المشددة في ]قفينا[  
ض  والراء المفخمة في ]بالرسل[ والقاف المضمومة والسين في ]القدس[ لتصنع هالة صوتية تفي

بالجلال والنور الرباني. وفجأة ينكسر هذا الجلال الصوتي باستفهام الاستنكار والتوبيخ ]أفكلما  
جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم[ بتوالي الكافات واللام المشددة والسين والهاء  

تل ]ففريقا  الحلقية والراء المفخمة في ]استكبرتم[، ثم يختتم بقرع الأسماع بجريمتي التكذيب والق 
كذبتم وفريقا تقتلون[ بقافاتها المفخمة وتاءاتها المهموسة ومد الواو والنون الساكنة في ]تقتلون[.  

هذا التلاحم المادي بين فخامة أصوات الرسالة وحدة أصوات التمرد يماثل قوله تعالى في سورة  
ا إِليَْهِمْ رُسُلًا كُلهمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بماَ لَا تَهْوَىَٰ  المائدة ﴿لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثاَقَ بَنِي إِسْراَئيِلَ وَأرَْسَلْنَ 

بوُا وَفَريِقًا يَ قْتُ لُونَ﴾، حيث تتعانق الأصوات لتفضح تاريخهم الدموي مع   أنَفُسُهُمْ فَريِقًا كَذه
 الأنبياء. 

 تتابع الإسناد الإلهي وانكشاف قاعدة الهوى في المواجهة 
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يكسر البيان القرآني في هذا النسيج أفق التوقع القائم على تبرير العناد بنقص الأدلة، وذلك عبر  
بناء تركيبي يثبت وفرة البراهين السماوية وتتابع الرسل ثم يفضح أن السبب الحقيقي لرفضهم هو  

د إلى ضمير  اتباع الهوى والاستكبار. يفتتح النظم بالقسم المؤكد وإسناد أفعال العطاء والتأيي
العظمة المتكلم ]ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات  
وأيدناه بروح القدس[، حيث تتابع العطف بالواو ليرسم سلسلة متصلة من الهداية الربانية المؤيدة  

لاستفهام التوبيخي المبدوء  بالمعجزات الواضحة وروح القدس. وتبلغ الهندسة التركيبية ذروتها في ا
بالهمزة والفاء العاطفة وأداة الشرط الدالة على التكرار ]أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى  

أنفسكم استكبرتم[، حيث جعل أداة الشرط ]كلما[ دليلا على أن جحودهم لم يكن حادثة  
لشرط  عابرة بل كان عادة مستمرة تتكرر مع كل رسول يخالف أهواءهم، وجعل جواب ا 

]استكبرتم[ متبوعا بتفصيل جريمتهم بتقديم المفعول به للاختصاص والاهتمام ]ففريقا كذبتم  
وفريقا تقتلون[، وجاء بالفعل الثاني مضارعا ]تقتلون[ لاستحضار الصورة الوحشية في ذهن  

السامع وإثبات استمرار هذا السلوك الإجرامي في نفوسهم. هذا الإحكام التركيبي الذي يربط  
فض الحق بمخالفة الهوى يتطابق مع قوله تعالى في سورة القصص ﴿فإَِن لمهْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فاَعْلَمْ  ر 

اَ يَ تهبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ﴾، إذ يكشف التركيب النحوي أن الهوى هو الحاجز الحقيقي دون الإيمان.   أنمه

 تقابل نور البينات وروح القدس مع ظلمة الهوى والاستكبار 

يرسم القاموس اللفظي في هذه الآية مناخا شعوريا مدهشا يتصارع فيه إشعاع الوحي السماوي  
الطاهر مع قتامة الأهواء البشرية المتكبرة، مما يثير في وجدان القارئ تعظيم الرسل والاشمئزاز من  

ينا[  قتلة الأنبياء. تتألق في النصف الأول مفردات النور والعصمة والتأييد العلوي مثل ]آت 
و]الكتاب[ و]قفينا[ و]الرسل[ و]البينات[ و]أيدناه[ و]روح القدس[، وهي كتلة معجمية  

نورانية تفيض بالرحمة الإلهية التي لا تترك البشرية في ظلام التيه بل تتبع الرسول بالرسول. وفي  
سكم[  النصف الثاني تنفجر كتلة معجمية مظلمة تقطر بالغرور والدموية تتمثل في ]لا تهوى أنف

و]استكبرتم[ و]كذبتم[ و]تقتلون[، لتصنع سماء تعبيرية قاتمة تفضح وحشية النفوس حين تجعل  
من هواها إلها يعبد من دون الله. هذا التقابل الشعوري الحاد بين نور البينات وظلمة الهوى  

 وَيَ قْتُ لُونَ النهبِيِ يَن بغَِيْرِ حَقٍ   يتجلى في قوله تعالى في سورة آل عمران ﴿إِنه الهذِينَ يَكْفُرُونَ بِِيَاتِ اللَّهِ 
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رْهُم بِعَذَابٍ ألَيِمٍ﴾، إذ تستحوذ مفردات قتل   وَيَ قْتُ لُونَ الهذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النهاسِ فَ بَشِ 
 الأنبياء والمصلحين على سماء النص لتكشف ذروة الطغيان البشري. 

 تشكل الدلالة القرآنية للتقفية والبينات وروح القدس والاستكبار 

يعيد النظم القرآني صياغة الألفاظ داخل هذا السياق ليمنحها كيانات دلالية مستقلة تؤسس  
لموازين التاريخ والنبوة في الفضاء القرآني. فلفظ ]قفينا[ يتبلور هنا ككيان مفهومي قرآني يجسد  
باد  تتابع الرسل على أثر بعضهم البعض في موكب نوراني متصل يجدد العهد ويقيم الحجة على الع
جيلا بعد جيل. وكذلك يكتسب لفظ ]البينات[ المقترن ب  ]روح القدس[ دلالة قرآنية رفيعة  

تجمع بين المعجزات الباهرة والدلائل العقلية الواضحة والتأييد السماوي الطاهر الذي أحاط به  
تعريف  الله عيسى ابن مريم. أما لفظ ]استكبرتم[ المقيد ب  ]بما لا تهوى أنفسكم[ فإنه يترسخ ك

قرآني حاسم لجوهر الكفر، وهو رفض الحق لا لغموضه أو نقص أدلته، بل لمجرد أنه يصادم  
شهوات النفس ومصالحها الضيقة. هذه الصياغة الذاتية للمفاهيم داخل النسيج القرآني تتأكد في  

لْطاَنٍ أَتَاهُمْ إِن في صُدُورهِِمْ إِلاه  قوله تعالى في سورة غافر ﴿إِنه الهذِينَ يُجَادِلوُنَ في آيَاتِ اللَّهِ بغَِيْرِ سُ 
 كِبْرٌ مها هُم ببَِالغِِيهِ﴾، حيث يترسخ الكبر كعلة أصلية لرفض آيات الله. 

 سنة صراع الحق مع الهوى وثبات المصلحين في الوعي المعاصر 

تنبض هذه الآية بحيوية متجددة تخاطب وعي الإنسان المعاصر، لتكشف له عن سنة تاريخية  
ونفسية قاطعة تحكم موقف البشر من رسالات الإصلاح والحق في كل عصر. فالنص يقرر أن  
المقياس الحقيقي لصدق الإنسان ليس تقبله للحقائق التي توافق مزاجه ومصلحته، بل خضوعه  

الفا لهوى نفسه ومصالحه الذاتية، وأن جعل الهوى معيارا لقبول الدين أو رده  للحق حين يأتي مخ
هو عين الاستكبار والضلال. وتمنح هذه الآية للدعاة والمصلحين في العصر الحديث عزاء عظيما  
وبصيرة نافذة، إذ تبين لهم أن تكذيب المبطلين ومحاربتهم لأهل الحق سنة قديمة واجهها أنبياء الله  

حين جاءوا بما لا تهوى أنفس الطغاة. هذه الرؤية الوجودية المتجددة تتكامل مع قوله   ورسله 
تعالى في سورة المؤمنون ﴿وَلَوِ ات هبَعَ الحَْقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السهمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنه﴾،  

 ه لسلطان الحق. ليظل النص القرآني دستورا يحرر الإنسان من عبودية الهوى ويخضع 

 ( 88الآية  - )سورة البقرة 
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ُ بِكُفْرهِِمْ فَ قَلِيلًا مها يُ ؤْمِنُونَ﴾   ﴿وَقاَلوُا قُ لُوبُ نَا غُلْفٌ بَل لهعَنَ هُمُ اللَّه

 ثقل الانغلاق الصوتي وصاعقة اللعنة الربانية 

تتعانق في هذا المقطع البنية الصوتية المسموعة مع تبجح القلوب المغلقة وقسوة الطرد الإلهي في  
العمق الدلالي، حيث تتجسد الحقيقة الباطنية في مخارج الحروف. يبدأ النظم بنقل اعتذارهم 

والفاء  المتعالي ]وقالوا قلوبنا غلف[ حيث تبرز القاف المفخمة والغين المفخمة واللام الساكنة 
المهموسة في ]غلف[، مما يحدث في السمع صوت الانغلاق التام والتحصن خلف الأغطية  

السميكة. وفجأة ينقض الرد الإلهي الساحق ]بل لعنهم الله بكفرهم[ بحرف الإضراب واللام  
يم  المشددة والعين الحلقية في ]لعنهم[ وفخامة اسم الجلالة وكسرات الباء والكاف والفاء والهاء والم

في ]بكفرهم[، ليحطم تبريرهم الكاذب ويكشف السبب الحقيقي لعمى قلوبهم. وتختتم الآية  
بفاصلة تقطع الرجاء في استجابتهم ]فقليلا ما يؤمنون[ بقافها المفخمة ومد الواو والنون الساكنة  

تعالى  في الختام. هذا التلاحم المادي بين غلظة أصوات الغلف وصرامة أصوات اللعنة يماثل قوله 
في سورة فصلت ﴿وَقاَلوُا قُ لُوبُ نَا في أَكِنهةٍ ممِ ها تَدْعُونَا إلِيَْهِ وَفي آذَاننَِا وَقْ رٌ﴾، حيث تتعانق الأصوات  

 المفخمة والشديدة لتصوير التبجح بانغلاق القلوب عن الوحي. 

 إبطال التبرير التركيبي وكشف علة الطرد الإلهي 

يكسر البيان القرآني في هذا النسيج أفق التوقع القائم على قبول الأعذار الخلقية للتنصل من  
الهداية، وذلك عبر بناء تركيبي يضرب دعواهم بحرف الإضراب الإبطالي ويثبت أن كفرهم هو  
م  السبب في طردهم وختم قلوبهم. يفتتح النظم بجملتهم الاسمية التي يفتخرون فيها بانغلاق قلوبه

]قلوبنا غلف[، حيث زعموا أن قلوبهم مخلوقة في أغطية تمنع وصول كلام الرسول إليها، أو أنها  
أوعية مملوءة بالعلم فلا تحتاج إلى وحي جديد، ليجعلوا من عيبهم عذرا يصدون به الدعوة. وهنا  

كفرهم[،  يتدخل التركيب النحوي الحاسم بحرف الإضراب الإبطالي ]بل[ في قوله ]بل لعنهم الله ب
فينقض زعمهم من أساسه ويسند فعل الطرد والإبعاد ]لعنهم[ إلى لفظ الجلالة، ويقرنه بالباء  
السببية في ]بكفرهم[ ليثبت أن الله لم يخلق قلوبهم مغلقة ابتداء، بل إن إصرارهم على الكفر  

ا في التفريع  وعنادهم هو الذي استجلب لعنة الله وطمس بصائرهم. وتبلغ الهندسة التركيبية ذروته
الختامي ]فقليلا ما يؤمنون[ بتقديم المفعول المطلق الموصوف ]قليلا[ مقترنا ب  ]ما[ الزائدة للتوكيد،  
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لينفي إيمانهم نفيا شبه تام أو يثبت ندرة من يؤمن منهم. هذا الإحكام التركيبي الذي يرد الضلال  
إلى كسب الإنسان وكفره يتطابق مع قوله تعالى في سورة النساء ﴿وَقَ وْلِهمِْ قُ لُوبُ نَا غُلْفٌ بَلْ طبََعَ  

هَا بِكُفْرهِِمْ فَلَا يُ ؤْمِنُونَ إِلاه قلَِيلًا  ُ عَلَي ْ  ﴾، إذ يفضح التركيب النحوي أصل الداء الباطني. اللَّه

 تقابل زيف التبجح البشري وجلال العدل الإلهي 

يرسم القاموس اللفظي في هذه الآية مناخا شعوريا مشحونا بالمواجهة بين وقاحة التبرير البشري  
وصرامة الكشف الإلهي، مما يملأ وجدان القارئ بالرهبة من عواقب العناد. تتصدر المشهد مفردتا  

عرفة  ]قلوبنا[ و]غلف[ لتعكسا حالة من الجفاف الروحي والغرور الذي يحول الوعاء الفطري للم
إلى صندوق مغلق محكم الأقفال. وفي لحظة خاطفة ينزل لفظ ]لعنهم[ مقترنا بالاسم الأعظم  

]الله[ وبلفظ ]كفرهم[، ليمزق ستار الأعذار الكاذبة ويملأ سماء النص بالهيبة والانقباض،  
ويكشف أن انغلاق قلوبهم ليس ميزة ولا قدرا جبريا بل هو عقوبة الطرد والخذلان بسبب  

ثم يختتم بلفظ ]قليلا[ المنفي المعنى ليرسخ قحط الإيمان في نفوسهم. هذا التقابل   كفرهم،
الشعوري الحاد بين غرور الجاحدين وعدل الخالق يتجلى في قوله تعالى في سورة التوبة ﴿فأََعْرَضُوا  

هما مفتاح كل   فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرمِِ﴾، إذ يكشف القاموس القرآني أن الإعراض والكفر 
 عقوبة وطرد. 

 تشكل الدلالة القرآنية للغلف واللعنة والقلة الإيمانية 

يعيد النظم القرآني صياغة الألفاظ داخل هذا السياق ليمنحها كيانات دلالية مستقلة تؤسس  
لموازين البصيرة والخذلان في الفضاء القرآني. فلفظ ]غلف[ وهو جمع أغلف أي المغطى بغلاف  
يمنع النفوذ يتبلور هنا ككيان مفهومي قرآني يمثل عقلية التحصن السلبي والتعصب الأعمى التي  

فض مجرد الاستماع أو التدبر بدعوى الاكتفاء الذاتي أو العجز المزعوم. وكذلك يكتسب لفظ  تر 
]لعنهم[ المقيد ب  ]بكفرهم[ دلالة قرآنية دقيقة تعني الطرد من ساحة الرحمة والتوفيق الإلهي، بحيث  

منون[ فإنه  يترك الله قلب الكافر لظلمته جزاء تمرده واختياره للباطل. أما تركيب ]فقليلا ما يؤ 
يترسخ كقانون دلالي قرآني يثبت أن الملعونين بكفرهم لا ينتجون إيمانا يذكر، أو أن الإيمان لا  

ينفذ إلا إلى قلة نادرة جدا نجت من طوفان العناد. هذه الصياغة الذاتية للمفاهيم داخل النسيج  
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ُ عَلَىَٰ قُ لُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ   القرآني تتأكد في قوله تعالى في سورة الأعراف ﴿أوُلََٰئِكَ الهذِينَ طبََعَ اللَّه
 وَأبَْصَارهِِمْ وَأوُلََٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ﴾، حيث يترسخ الطبع على القلوب كجزاء مباشر للكفر والغفلة. 

 سنة تبرير العناد وخطورة الختم على القلوب في الوعي المعاصر 

تنبض هذه الآية بحيوية متجددة تخاطب وعي الإنسان المعاصر، لتكشف له عن سنة نفسية  
وفكرية قاطعة تحكم هروب المعاندين من مواجهة الحقائق في كل عصر. فالنص يقرر أن أخطر  

حيلة يلجأ إليها الإنسان المتكبر لصد دعوة الحق هي ادعاء أن عقله أو قلبه مغلق لا يفهم هذا  
و التبجح بالاكتفاء بما لديه من موروثات وأفكار تغنيه عن نور الوحي، وهو عين ما  الخطاب، أ

عبر عنه الأولون بقولهم ]قلوبنا غلف[. وتضع الآية أمام القارئ المعاصر تحذيرا وجوديا يبعث  
على اليقظة الدائمة، وهو أن الإصرار على الكفر ورد الحقوق يستجلب لعنة الله والطبع على  

لا يعود الإنسان قادرا على الانتفاع بالمواعظ والآيات مهما سطعت أمام عينيه. هذه  القلب، ف 
الرؤية الوجودية المتجددة تتكامل مع قوله تعالى في سورة الأنعام ﴿وَنُ قَلِ بُ أفَْئِدَتَهمُْ وَأبَْصَارَهُمْ كَمَا  

 يَ عْمَهُونَ﴾، ليظل النص القرآني منارة تحذر الإنسان من  لَمْ يُ ؤْمِنُوا بهِِ أوَهلَ مَرهةٍ وَنَذَرهُُمْ في طغُْيَانِهِمْ 
   إغلاق قلبه في وجه نور الله.

 ( 89الآية  - )سورة البقرة 

قٌ لِ مَا مَعَهُمْ وكََانوُا مِن قَ بْلُ يَسْتَ فْتِحُونَ عَلَى الهذِينَ   كَفَرُوا  ﴿وَلَمها جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِ نْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِ 
 فَ لَمها جَاءَهُم مها عَرَفوُا كَفَرُوا بهِِ فَ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِريِنَ﴾ 

 صدمة الجرس الصوتي وانقلاب المعرفة إلى جحود ولعنة 

تتعانق في هذا المقطع البنية الصوتية المسموعة مع التناقض النفسي الصارخ بين انتظار الحق  
وتكذيبه عند مجيئه في العمق الدلالي، حيث تتجسد المفارقة في مخارج الحروف. يبدأ النظم  

بانسياب المدود اللينة في مجيء الوحي المصدق ]ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم[  
حيث تتعانق الألفات الممدودة واللام المفخمة والصاد المطبقة لتعكس جلال الكتاب ووضوحه.  

ثم تتوالى الحاء الحلقية والفاء المهموسة والقاف المفخمة في استعراض حالهم السابق ]وكانوا من  
قبل يستفتحون على الذين كفروا[ لتصور لهفتهم وتوسلهم بالنصر. وفجأة ينكسر هذا التدفق  
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الصوتي عند تكرار المجيء مقترنا بالكفر ]فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به[ حيث تصطك العين  
الحلقية والفاء والكاف والراء المفخمة، قبل أن تنقض صاعقة الطرد الختامية ]فلعنة الله على  

حم المادي  الكافرين[ بعينها الحلقية ولامها المفخمة ومد الياء والنون الساكنة في الختام. هذا التلا
بين انسياب أصوات البشارة وقسوة أصوات الجحود واللعنة يماثل قوله تعالى في سورة الصف  

ذَا سِحْرٌ مُّبِيٌن﴾، حيث تتعانق الأصوات لتفضح انقلاب   ﴿فَ لَمها جَاءَهُم بِالْبَ يِ نَاتِ قاَلوُا هََٰ
 الانتظار إلى تكذيب صريح. 

 تعليق الشرط التركيبي وكشف علة الحسد والعناد 

يكسر البيان القرآني في هذا النسيج أفق التوقع القائم على مسارعة المنتظرين للحق إلى الإيمان به  
فور ظهوره، وذلك عبر بناء تركيبي يطيل أمد الشرط بالجمل الحالية والاعتراضية ليكشف بشاعة  

كتاب  جحودهم. يفتتح النظم بأداة الشرط الظرفية ]ولما جاءهم كتاب من عند الله[ ويصف ال
بالمنزلة العلوية ]من عند الله[ وبالموافقة التامة لما بأيديهم ]مصدق لما معهم[، ثم يعطف جملة  

حالية تكشف سرهم الدفين ]وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا[، حيث كانوا  
ة،  يستنصرون ببعثة النبي المنتظر على خصومهم. ونتيجة لطول هذه المقدمات المثبتة لصدق الرسال
يعيد النظم أداة الشرط بفاء التفريع لتأكيد المعنى وتقوية الصدمة ]فلما جاءهم ما عرفوا كفروا  

به[، فلم يقل ما أنكروا بل قال ]ما عرفوا[ ليثبت أن جحودهم وقع مع المعرفة اليقينية التامة، ثم  
الله على الكافرين[،   فرع على هذا الجحود الواعي حكما اسميا ثابتا باللعنة والطرد الشامل ]فلعنة

فأتى بالاسم الظاهر ]الكافرين[ بدلا من الضمير ليدمغهم بصفة الكفر الكامل. هذا الإحكام  
التركيبي الذي يربط الكفر بالمعرفة اليقينية يتطابق مع قوله تعالى في سورة النمل ﴿وَجَحَدُوا بِهاَ  

هَا أنَفُسُهُمْ ظلُْمًا وَعُلُواا﴾، إذ  قَنَ ت ْ يفضح التركيب النحوي التناقض بين يقين القلب وجحود  وَاسْتَ ي ْ
 اللسان. 

 تقابل نور المعرفة والتصديق مع قتامة الكفر واللعنة 

يرسم القاموس اللفظي في هذه الآية مناخا شعوريا مفعما بالدهشة والاستنكار، يقوم على  
الصدام المباشر بين إشراق الوحي الصادق وظلمة الجحود المتعمد. تتألق في النصف الأول  

مفردات النور والحق واليقين مثل ]جاءهم[ و]كتاب[ و]عند الله[ و]مصدق[ و]عرفوا[، وهي  
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كتلة معجمية مشرقة تشع بالوضوح والانسجام والتصديق المتبادل بين رسالات السماء. وفي  
لحظة خاطفة تنقلب السماء التعبيرية إلى عتمة قاتمة بوقوع لفظي ]كفروا به[ و]لعنة الله[  

و]الكافرين[، لتصنع مناخا مشحونا بالغضب الإلهي والطرد المستحق لمن يعرف الحق معرفة  
يرفضه حسدا وبغيا. هذا التقابل الشعوري الحاد بين نور المعرفة وظلمة الكفران يتجلى  اليقين ثم 

نَاهُمُ الْكِتَابَ يَ عْرفُِونهَُ كَمَا يَ عْرفُِونَ أبَْ نَاءَهُمْ وَإِنه فَريِقً  ا  في قوله تعالى في سورة البقرة ﴿الهذِينَ آتَ ي ْ
هُمْ ليََكْتُمُونَ الْحقَه وَهُمْ يَ عْلَمُو  نَ﴾، إذ يستحوذ وضوح المعرفة على سماء النص ليجعل الكتمان  مِ ن ْ

 والكفر أشد قبحا. 

 تشكل الدلالة القرآنية للاستفتاح والمعرفة والكفر 

يعيد النظم القرآني صياغة الألفاظ داخل هذا السياق ليمنحها كيانات دلالية مستقلة تؤسس  
لموازين الوعي النفسي والعقائدي في الفضاء القرآني. فلفظ ]يستفتحون[ يتبلور هنا ككيان  

مفهومي قرآني دقيق يصف توسلهم بالنبي المنتظر وطلبهم الفتح والنصر به على أعدائهم قبل  
مما يحول ماضيهم إلى حجة دامغة ضد حاضرهم. وكذلك يكتسب تركيب ]ما عرفوا[  بعثته، 

دلالة قرآنية حاسمة تكشف أن الكفر في كثير من صوره ليس ناشئا عن غموض الدليل أو جهل  
العقل، بل هو تمرد إرادي يقع بعد تمام المعرفة واستقرار اليقين في النفس. أما جملة ]فلعنة الله على  

فإنها تترسخ كقانون وجودي قرآني يعمم الطرد والإبعاد من رحمة الله على كل من   الكافرين[
اتصف بالكفر والجحود بعد قيام الحجة. هذه الصياغة الذاتية للمفاهيم داخل النسيج القرآني  

ُ قَ وْمًا كَفَرُوا بَ عْدَ إِيماَنِهِمْ   وَشَهِدُوا أَنه  تتأكد في قوله تعالى في سورة آل عمران ﴿كَيْفَ يَ هْدِي اللَّه
الرهسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَ يِ نَاتُ﴾، حيث يترسخ الجحود بعد الشهادة والبيان كسبب للحرمان من  

 الهداية. 

 سنة انكشاف الزيف عند مجيء الحق في الوعي المعاصر 

تنبض هذه الآية بحيوية متجددة تخاطب وعي الإنسان المعاصر، لتكشف له عن سنة نفسية  
واجتماعية قاطعة تحكم موقف المدعين للحق عند لحظة الاختبار الحقيقي في كل عصر. فالنص  

يقرر أن كثيرا من البشر يتغنون بالمبادئ والقيم ويدعون انتظار الإصلاح والعدل ما دامت  
صالحهم أو تمنحهم تفوقا على خصومهم، ولكنهم ما إن يروا الحق يتجسد في  شعارات تخدم م
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الواقع ويهدد امتيازاتهم أو يخالف عصبياتهم حتى ينقلبوا عليه ويكفروا به وهم يعرفون صدقه.  
وتضع الآية أمام القارئ المعاصر معيارا حاسما لصدق التدين، وهو الانقياد للحق عند ظهوره ولو  

رده.  جاء على غير الهوى والمصلحة، محذرة من أن جحود الحق بعد معرفته يستجلب لعنة الله وط
مُْ كَرهُِوا مَا أنَزَلَ   لِكَ بأَِنهه هذه الرؤية الوجودية المتجددة تتكامل مع قوله تعالى في سورة محمد ﴿ذََٰ

ُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهمُْ﴾، ليظل النص القرآني كاشفا لأمراض النفوس ومثبتا لسلطان الحقيقة.   اللَّه

 ( 90الآية  - )سورة البقرة 

ُ مِن فَضْلِهِ عَلَىَٰ  ُ بَ غْيًا أَن يُ نَ ز لَِ اللَّه مَن يَشَاءُ مِنْ    ﴿بئِْسَمَا اشْتَروَْا بِهِ أنَفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بماَ أنَزَلَ اللَّه
 عِبَادِهِ فَ بَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىَٰ غَضَبٍ وَللِْكَافِريِنَ عَذَابٌ مُّهِيٌن﴾ 

 قسوة الذم الصوتي وتراكم جرس الغضب والعذاب المهين 

تتعانق في هذا المقطع البنية الصوتية المسموعة مع حقارة الصفقة النفسية وتراكم السخط الإلهي  
في العمق الدلالي، حيث تتحول المخارج الصوتية إلى سياط تقرع كبر النفوس الحاسدة. يبدأ  

  النظم بصيغة الذم الحادة ]بئسما اشتروا به أنفسهم[ بهمزة ساكنة وسين صفيرية وشين متفشية 
وراء مفخمة، ثم يكشف مضمون الصفقة بأصوات تقطر بالحسد والتمرد ]أن يكفروا بما أنزل الله  
بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده[ حيث تبرز الغين المفخمة والياء المشددة في  

لا  ]بغيا[ والضاد المطبقة في ]فضله[. وفور فضح هذا الحسد القاتل، ينصب الجرس الصوتي مثق 
بالهلاك المتضاعف ]فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين[ بتكرار الغين المفخمة  
والضاد المطبقة في ]غضب[ مرتين والذال والهاء الحلقية ومد الياء والنون الساكنة في ]مهين[،  
ليحدث في السمع دوي السقوط في هاوية السخط والهوان. هذا التلاحم المادي بين خشونة  

بَ الْمُنَافِقِيَن  أصوات  البغي وثقل أصوات الغضب المتراكم يماثل قوله تعالى في سورة الفتح ﴿وَيُ عَذِ 
ُ عَلَيْهِمْ  وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْركِِيَن وَالْمُشْركَِاتِ الظهانِ يَن بِاللَّهِ ظَنه السهوْءِ عَلَيْهِمْ دَائرِةَُ السهوْءِ وَغَ  ضِبَ اللَّه

 حيث تتعانق الأصوات لتصور إحاطة الغضب الإلهي بالمتمردين.  وَلَعَنَ هُمْ﴾، 

 تفكيك الباعث النفسي في التركيب ومضاعفة الجزاء
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يكسر البيان القرآني في هذا النسيج أفق التوقع القائم على البحث عن شبهات عقلية لتفسير  
الكفر، وذلك عبر بناء تركيبي يفضح العلة النفسية الخفية وراء كفرهم وهي الحسد والبغي على  

  فضل الله. يفتتح النظم بأسلوب الذم البليغ ]بئسما اشتروا به أنفسهم[ ليصورهم كمن باع نفسه 
للخسارة والهلاك، ثم يعين المخصوص بالذم بالمصدر المؤول ]أن يكفروا بما أنزل الله[، وينصب  
المفعول لأجله ]بغيا[ ليكون كاشفا عن الدافع الحقيقي لكفرهم، وهو الحسد والاعتراض على  
غ  مشيئة الله في تخصيص من يشاء بالنبوة ]أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده[. وتبل

الهندسة التركيبية ذروتها في التفريع الختامي ]فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين[،  
حيث استخدم الفعل ]باءوا[ الدال على الرجوع المثقل بالأوزار، ونكر لفظ ]غضب[ ثم كرره  

موصولا بحرف الاستعلاء ]على غضب[ ليثبت تراكم الغضب الإلهي عليهم لكفرهم المتكرر  
المستمر، ثم ختم بالجملة الاسمية الدالة على الثبات بتقديم الخبر للاختصاص ]وللكافرين  وبغيهم 

عذاب مهين[ ليقابل كبرهم وبغيهم بعذاب يذلهم ويهينهم. هذا الإحكام التركيبي الذي يربط  
عَلَىَٰ   البغي والحسد بمضاعفة العذاب يتطابق مع قوله تعالى في سورة النساء ﴿أمَْ يَحْسُدُونَ النهاسَ 

ُ مِن فَضْلِهِ﴾، إذ يفضح التركيب النحوي جذر التمرد المتمثل في الحسد على فضل   مَا آتَاهُمُ اللَّه
 الله.

 تقابل سعة الفضل الإلهي مع قتامة البغي والغضب المهين

يرسم القاموس اللفظي في هذه الآية مناخا شعوريا مشحونا بالصدام بين رحابة الكرم الرباني  
المطلق وبين ضيق الصدور البشرية المريضة بالحسد والكبر. تتألق في قلب الآية مفردات العطاء  

وهي  والاختيار والرحمة العلوية مثل ]أنزل الله[ و]ينزل الله[ و]فضله[ و]من يشاء من عباده[، 
كتلة معجمية نورانية تشع بالسيادة الإلهية المطلقة التي توزع النبوة والرحمة بحكمة وعدل. وفي  

مواجهة هذا الفضل الواسع، تتراكم مفردات الظلمة والمرض النفسي والهلاك المتمثلة في ]بئسما[  
شف  و]يكفروا[ و]بغيا[ و]غضب على غضب[ و]عذاب مهين[، لتصنع سماء تعبيرية خانقة تك
بشاعة الحسد حين يدفع صاحبه إلى محاربة الله في عطائه، وتملأ وجدان القارئ بالرهبة من  

عواقب الكبر. هذا التقابل الشعوري الحاد بين فضل الله وبغي الحاسدين يتجلى في قوله تعالى في  
 وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾، إذ يستحوذ وصف  سورة آل عمران ﴿قُلْ إِنه الْفَضْلَ بيَِدِ اللَّهِ يُ ؤْتيِهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ 

 سعة الفضل الإلهي على سماء النص ليقهر ضيق نفوس الحاسدين. 
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 تشكل الدلالة القرآنية للبغي والفضل وتراكم الغضب 

يعيد النظم القرآني صياغة الألفاظ داخل هذا السياق ليمنحها كيانات دلالية مستقلة تؤسس  
لموازين النفس والعقيدة في الفضاء القرآني. فلفظ ]بغيا[ يتبلور هنا ككيان مفهومي قرآني دقيق  

سالاته.  يجمع بين الحسد القاتل والظلم وتجاوز الحد والاعتراض الوقح على تدبير الخالق وتوزيعه لر 
وكذلك يكتسب لفظ ]فضله[ في ]أن ينزل الله من فضله[ دلالة قرآنية رفيعة تجعل الوحي والنبوة  

محض منحة وتفضل إلهي خالص لا ينال بالوراثة العرقية أو الاحتكار الطائفي، بل يضعه الله  
لي  حيث يعلم. أما تركيب ]غضب على غضب[ المقترن ب  ]عذاب مهين[ فإنه يترسخ كقانون دلا 

قرآني يثبت أن المعاصي والجحود إذا تكررت استجلبت سخطا متراكما، وأن جزاء المتكبرين  
الحاسدين هو الإهانة والإذلال من جنس عملهم. هذه الصياغة الذاتية للمفاهيم داخل النسيج  

﴾، حيث يتر  سخ البوء  القرآني تتأكد في قوله تعالى في سورة الأعراف ﴿فَ بَاءُوا بِغَضَبٍ مِ نَ اللَّهِ
 بالغضب كعاقبة حتمية للتمرد على فضل الله. 

 سنة الحسد والاعتراض على عطاء الله في الوعي المعاصر 

تنبض هذه الآية بحيوية متجددة تخاطب وعي الإنسان المعاصر، لتكشف له عن سنة نفسية  
واجتماعية قاطعة تحكم كثيرا من الصراعات الفكرية والدينية في كل عصر. فالنص يقرر أن كثيرا  
من حالات الرفض للحق والصد عن سبيل الله لا تنبع من شبهات علمية أو عقلية حقيقية، بل  

رض البغي والحسد والكبر العرقي أو الفئوي الذي يأبى أن يرى فضل الله ونوره يشرق  تنبع من م 
على غيره من عباد الله. وتضع الآية أمام القارئ المعاصر تحذيرا وجوديا صارما يطهر القلب من  

الحسد والاعتراض، وهو أن التسليم بحكمة الله في توزيع فضله على من يشاء من عباده هو  
ان والسلامة، بينما الاعتراض على عطاء الله والكفر بِياته بغيا وحسدا يوقع الإنسان  مفتاح الإيم

في صفقة خاسرة تجلب له غضبا على غضب وعذابا مهينا. هذه الرؤية الوجودية المتجددة  
نَ هُ  م مهعِيشَتَ هُمْ  تتكامل مع قوله تعالى في سورة الزخرف ﴿أَهُمْ يَ قْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِ كَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَ ي ْ

نْ يَا﴾، ليظل النص القرآني دواء لأمراض القلوب ومثبتا لسلطان المشيئة الإلهية.   في الْحيََاةِ الدُّ

 



288 
 

 ( 100-91الآية  - )سورة البقرة 
 

 ( 91الآية  - )سورة البقرة 

نَا وَيَكْفُرُونَ بماَ وَراَءَهُ وَ  ُ قاَلوُا نُ ؤْمِنُ بماَ أنُزلَِ عَلَي ْ قاً  ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهمُْ آمِنُوا بماَ أنَزَلَ اللَّه هُوَ الْحقَُّ مُصَدِ 
 لِ مَا مَعَهُمْ قُلْ فلَِمَ تَ قْتُ لُونَ أنَبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَ بْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِيَن﴾ 

 تباين النغمة الصوتية بين ادعاء الإيمان وصاعقة التبكيت 

تتعانق في هذا المقطع البنية الصوتية المسموعة مع مراوغة الدعوى الباطلة وحسم الحجة النبوية  
الدامغة في العمق الدلالي، حيث تتجسد المواجهة في مخارج الحروف. يبدأ النظم بنبرة الدعوة  

في ردهم    الهادئة الممدودة ]وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله[، ثم يبرز صوت الاعتداد والتعصب
المحدود ]قالوا نؤمن بما أنزل علينا[، فينقض البيان الصوتي ليفضح ما يخفونه ]ويكفرون بما وراءه  
وهو الحق مصدقا لما معهم[ بحروف الكاف والفاء والراء المفخمة والحاء الحلقية والقاف المقلقلة  

قارع يهدم دعواهم من  والصاد المطبقة. وفور تمام هذا الفضح، ينطلق الأمر النبوي باستفهام 
أساسها ]قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين[ بقافاتها المفخمة وتاءاتها المهموسة  

ومد الياء والنون الساكنة في الختام. هذا التلاحم المادي بين انغلاق أصوات التعصب وحدة  
جَاءكَُمْ رُسُلٌ مِ ن قَ بْلِي   أصوات الاستجواب يماثل قوله تعالى في سورة آل عمران ﴿قُلْ قَدْ 

بِالْبَ يِ نَاتِ وَبِالهذِي قُ لْتُمْ فلَِمَ قَ تَ لْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِيَن﴾، حيث تتعانق الأصوات لتدمغ كذب  
 ادعائهم بالتاريخ الدموي. 

 نقض الدعوى التركيبي وإلزام الخصم بما يبطل حجته 

يكسر البيان القرآني في هذا النسيج أفق التوقع القائم على التسليم بادعاءات الانتماء الديني  
المجرد، وذلك عبر بناء تركيبي يفضح تناقضهم الذاتي ويلزمهم بحجة تاريخية لا مفر منها. يفتتح  

ق واضح لكل  النظم ببناء فعل الدعوة للمجهول ]وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله[ ليؤكد أن الح
داع، فيجيبون بجملة تقصر إيمانهم على ما يوافق عصبيتهم ]قالوا نؤمن بما أنزل علينا[، فيعقب  

النظم فورا بالجملة الحالية الفاضحة ]ويكفرون بما وراءه[ ليظهر أن ادعاءهم الإيمان بكتابهم  
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ناقص ومزيف لأنه يتضمن الكفر بما بعده من الكتب السماوية، ثم يثبت صدق ما كفروا به  
بجملتين حاليتين مترادفتين ]وهو الحق مصدقا لما معهم[ ليجعل كفرهم بالقرآن كفرا بكتابهم  

ن قبل  نفسه. وتبلغ الهندسة التركيبية ذروتها في الإلزام النبوي الختامي ]قل فلم تقتلون أنبياء الله م 
إن كنتم مؤمنين[، حيث جاء الفعل ]تقتلون[ بصيغة المضارع مع الظرف ]من قبل[ لاستحضار  

جريمتهم البشعة وكأنها تقع الآن أمام الأعين، وربط ذلك بالشرط ]إن كنتم مؤمنين[ ليثبت أن  
يهدم    قتل الأنبياء ينقض أصل الإيمان بما أنزل عليهم ويفضح كذبهم. هذا الإحكام التركيبي الذي

الدعوى بواقع السلوك يتطابق مع قوله تعالى في سورة المائدة ﴿قُلْ يَا أهَْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَىَٰ  
نِجيلَ وَمَا أنُزلَِ إلِيَْكُم مِ ن رهبِ كُمْ﴾، إذ يفضح التركيب النحوي عدم   شَيْءٍ حَتىهَٰ تقُِيمُوا الت هوْراَةَ وَالْإِ

 ان به. التزامهم حتى بما يدعون الإيم

 تقابل شمولية الحق المصدق مع ضيق العصبية ودموية التاريخ 

يرسم القاموس اللفظي في هذه الآية مناخا شعوريا مشحونا بالمواجهة الفكرية والأخلاقية، حيث  
يتصادم نور الوحي الإلهي المتكامل مع ظلمة التعصب الأعمى وتاريخ الغدر الدموي. تتألق في  

بياء  وسط الآية مفردات النور والصدق والوحدة الربانية مثل ]أنزل الله[ و]الحق[ و]مصدقا[ و]أن 
الله[ و]مؤمنين[، وهي كتلة معجمية تشع بالاتساع والانسجام وتدعو إلى الإيمان بكل ما نزل  

من عند الله. وفي مقابل هذا النور الشامل، تتجمع مفردات الانغلاق والجحود والإجرام المتمثلة  
صبون،  في ]يكفرون[ و]تقتلون[، لتصنع سماء تعبيرية تكشف زيف الشعارات التي يرفعها المتع

وتملأ وجدان القارئ باليقين بأن من يقتل أنبياء الله لا يمكن أن يكون مؤمنا بكتاب الله. هذا  
التقابل الشعوري الحاد بين نور الحق وظلمة التعصب القاتل يتجلى في قوله تعالى في سورة البقرة  

نَا وَمَا أنُزلَِ إِلَىَٰ  إِبْ راَهِيمَ﴾، إذ يرسخ القاموس القرآني شمولية الإيمان    ﴿قُولوُا آمَنها بِاللَّهِ وَمَا أنُزلَِ إلِيَ ْ
 في قبال ضيق الانتقائية. 

 تشكل الدلالة القرآنية للحق المصدق ومعيار الإيمان الصادق 

يعيد النظم القرآني صياغة الألفاظ داخل هذا السياق ليمنحها كيانات دلالية مستقلة تؤسس  
لموازين الصدق والكذب في الفضاء القرآني. فتركيب ]وهو الحق مصدقا لما معهم[ يتبلور هنا  

كقانون معرفي قرآني يثبت أن الحق الإلهي لا يتناقض ولا يتصارع، بل يصدق اللاحق منه السابق  
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ويهيمن عليه، فمن كفر بالحق الجديد فقد كفر بالحق القديم. وكذلك يكتسب الاستفهام  
الإلزامي ]فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين[ دلالة قرآنية حاسمة تضع معيارا عمليا  
لقياس صحة الإيمان، وهو الخضوع لحملة الوحي وتعظيمهم، مما يجعل ادعاء الإيمان مع محاربة  

لمصلحين وقتل الأنبياء كذبا مفضوحا. أما إضافة الأنبياء إلى لفظ الجلالة في ]أنبياء الله[ فإنه  ا
يرسخ قدسية مقام النبوة ويبين أن العدوان عليهم هو عدوان مباشر على الله الذي أرسلهم. هذه  

اء ﴿وَيَ قُولوُنَ  الصياغة الذاتية للمفاهيم داخل النسيج القرآني تتأكد في قوله تعالى في سورة النس
لِكَ سَبِيلًا أوُلََٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقا  ا﴾،  نُ ؤْمِنُ ببَِ عْضٍ وَنَكْفُرُ ببَِ عْضٍ وَيرُيِدُونَ أَن يَ تهخِذُوا بَيْنَ ذََٰ

 حيث يترسخ بطلان الإيمان الجزئي كحقيقة قرآنية قاطعة. 

 سنة محاكمة الشعارات بالواقع والتاريخ في الوعي المعاصر 

تنبض هذه الآية بحيوية متجددة تخاطب وعي الإنسان المعاصر، لتكشف له عن سنة عقلية  
وأخلاقية قاطعة تحكم الحوار بين الأفكار والأديان وتكشف زيف الدعاوى في كل عصر. فالنص  
يقرر أن الشعارات البراقة التي يرفعها المتعصبون حين يدعون الإيمان بمبادئهم أو كتبهم تسقط فورا  

د محاكمتها بسلوكهم العملي وتاريخهم الواقعي، فمن يزعم الإيمان بالحق ثم يحارب المصلحين  عن
ويقتل الأنبياء ويرفض الحقائق الواضحة إنما يكذب على نفسه وعلى الناس. وتمنح هذه الآية  
لا  للقارئ المعاصر منهجا نقديا رصينا يحميه من الانخداع بالشعارات الطائفية أو العرقية، وهو أ
يصدق الدعاوى المجردة بل يختبرها بمدى انسجامها مع الحق الشامل وبمدى احترامها لحملة  
الرسالات والمصلحين. هذه الرؤية الوجودية المتجددة تتكامل مع قوله تعالى في سورة الصف  

نا يربط القول بالعمل  ﴿كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَ قُولوُا مَا لَا تَ فْعَلُونَ﴾، ليظل النص القرآني ميزا 
 ويفضح التناقض. 

 ( 92الآية  - )سورة البقرة 

 ﴿وَلَقَدْ جَاءكَُم مُّوسَىَٰ بِالْبَ يِ نَاتِ ثُمه اتخهَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَ عْدِهِ وَأنَتُمْ ظاَلِمُونَ﴾ 

 جلال التوكيد الصوتي وصدمة السقوط عند العجل 
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تتعانق في هذا المقطع البنية الصوتية المسموعة مع سطوع البرهان النبوي وبشاعة الانتكاس  
البشري في العمق الدلالي، حيث تتجسد المفارقة في مخارج الحروف. يبدأ النظم بلام القسم  

وحرف التحقيق ]ولقد[ بداله المقلقلة، يليه تدفق المدود المشرقة في ]جاءكم موسى بالبينات[  
ديد الياء والألف الممدودة والتاء المهموسة لتصنع هالة صوتية تفيض بالوضوح والبرهان.  بتش

وفجأة ينكسر هذا الصفاء الصوتي بحرف التراخي والدهشة ]ثم اتخذتم العجل من بعده[ بتشديد  
التاء والذال والجيم المقلقلة، مما يحدث في السمع صدمة الهبوط من علياء النبوة إلى حضيض  

ية. وتختتم الآية بوقفة صوتية ثقيلة تدينهم ]وأنتم ظالمون[ بظائها المطبقة ومد الواو والنون  الوثن 
الساكنة في الختام. هذا التلاحم المادي بين إشراق أصوات البينات وثقل أصوات الظلم يماثل قوله  

نَاهُم بِكِتَابٍ فَصهلْنَاهُ عَلَىَٰ عِلْ  مٍ هُدًى وَرَحْمَةً ل قَِوْمٍ يُ ؤْمِنُونَ﴾،  تعالى في سورة الأعراف ﴿وَلَقَدْ جِئ ْ
 حيث تتعانق الأصوات لتثبت قيام الحجة بالبينات الواضحة. 

 إسقاط الحجة التركيبي ومواجهة المخاطبين بتاريخهم 

يكسر البيان القرآني في هذا النسيج أفق التوقع القائم على تصديق دعواهم السابقة بأنهم يؤمنون  
بما أنزل عليهم، وذلك عبر بناء تركيبي يواجههم بحقيقة تاريخهم مع نبيهم موسى نفسه. يفتتح  

بل   النظم بالقسم المؤكد ]ولقد جاءكم موسى بالبينات[ ليثبت أن موسى لم يأتهم بكلام مجرد 
جاءهم بالمعجزات القاطعة والحجج الباهرة التي تملأ العيون والقلوب، ثم يعطف بحرف التراخي  

المثير للتعجب ]ثم اتخذتم العجل من بعده[، حيث أسند فعل اتخاذ العجل إليهم مباشرة رغم أن  
الفاعل أسلافهم، وذلك لرضاهم بمسلكهم وسيرهم على نهجهم في الجحود والانتكاس. وتبلغ  
الهندسة التركيبية ذروتها في جملة الحال الختامية ]وأنتم ظالمون[ المسبوقة بواو الحال، لتثبت أن  

اتخاذهم للعجل وقع في حال تلبسهم بالظلم الواضح مع قيام الحجة عليهم بالبينات، مما يهدم  
في حق  دعواهم الإيمان بالتوراة وموسى من جذورها. هذا الإحكام التركيبي الذي يفضح كذبهم  

نبيهم الأول يتطابق مع قوله تعالى في سورة طه ﴿أفََلَا يَ رَوْنَ أَلاه يَ رْجِعُ إِليَْهِمْ قَ وْلًا وَلَا يَملِْكُ لَهمُْ  
 ضَراا وَلَا نَ فْعًا﴾، إذ يكشف التركيب النحوي سفاهة عبادتهم للعجل بعد وضوح البينات. 

 تقابل نور البينات النبوية مع ظلمة العجل والظلم
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يرسم القاموس اللفظي في هذه الآية مناخا شعوريا مشحونا بالمفارقة الصارخة، حيث يصطدم  
نور البراهين الإلهية الساطعة بظلمة الوثنية الحيوانية والظلم الفادح. تتألق في صدر الآية مفردتا  

 شبهة  ]موسى[ و]البينات[ لتشعا باليقين والوضوح والحق الأبلج الذي لا يترك عذرا لمعتذر ولا
لمرتاب. وفي قلب هذا النور الساطع، ينبثق لفظ ]العجل[ مقترنا بلفظ ]ظالمون[ في ختام الآية،  
ليعكس انتكاسة الفطرة البشرية حين تترك نور الوحي والبينات وتنحدر إلى عبادة تمثال حيواني  

موسى مع  صامت، مما يملأ وجدان القارئ بالدهشة من قسوة العناد البشري ويثبت أن من خان  
وضوح بيناته ليس غريبا أن يكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. هذا التقابل الشعوري الحاد بين  

سطوع البينات وظلمة الظلم يتجلى في قوله تعالى في سورة النحل ﴿فبَِظلُْمٍ مِ نَ الهذِينَ هَادُوا  
لظلم على سماء النص ليكشف حقيقة  حَرهمْنَا عَلَيْهِمْ طيَِ بَاتٍ أحُِلهتْ لَهمُْ﴾، إذ يستحوذ وصف ا 

 سلوكهم.

 تشكل الدلالة القرآنية للبينات واتخاذ العجل والظلم

يعيد النظم القرآني صياغة الألفاظ داخل هذا السياق ليمنحها كيانات دلالية مستقلة تؤسس  
لموازين الحق والباطل في الفضاء القرآني. فلفظ ]البينات[ يتبلور هنا ككيان مفهومي قرآني جامع  

لبس  يضم كل الأدلة الحسية والعقلية والمعجزات الكونية التي تقطع الشك وتبين الحق بيانا لا 
فيه. وكذلك يكتسب تركيب ]اتخذتم العجل[ دلالة قرآنية رمزية تجسد السقوط المتكرر للنفس  

البشرية في عبادة المادة والشهوات والأوثان بمجرد غياب الرقيب، حتى في ظل وجود أعظم  
البراهين. أما جملة ]وأنتم ظالمون[ فإنها تترسخ كحكم وجودي قرآني يثبت أن الشرك بالله  

راف عن منهجه بعد مجيء البينات هو أعظم الظلم وأقبح العدوان على الحقيقة وعلى  والانح
النفس. هذه الصياغة الذاتية للمفاهيم داخل النسيج القرآني تتأكد في قوله تعالى في سورة لقمان  

رْكَ لَظلُْمٌ عَظِيمٌ﴾، حيث يترسخ الشرك كذروة الظلم في الفضاء القرآني.   ﴿إِنه الشِ 

 سنة سقوط الانتكاس بعد البينات في الوعي المعاصر 

تنبض هذه الآية بحيوية متجددة تخاطب وعي الإنسان المعاصر، لتكشف له عن سنة نفسية  
وتاريخية قاطعة تحكم انتكاس الأفراد والأمم بعد وضوح الحقائق في كل عصر. فالنص يقرر أن  

الوفاء للمبادئ والأنبياء لا يثبت بالدعاوى اللفظية والانتساب الشكلي، بل يثبت بالثبات على  
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التوحيد والعدل عند غياب القادة والمصلحين، وأن من ينقلب على الحق بعد أن جاءته البينات  
الواضحة يفضح زيف انتمائه الأول قبل الثاني. وتضع الآية أمام القارئ المعاصر تحذيرا بليغا  
ئا إذا  يحميه من الانتكاس الروحي والفكري، وهو أن كثرة الأدلة والبراهين لا تغني عن الإنسان شي

استسلم لهواه وصنع لنفسه عجولا مادية يعبدها من دون الله، فيسقط في دائرة الظلم المبين. هذه  
الرؤية الوجودية المتجددة تتكامل مع قوله تعالى في سورة آل عمران ﴿وَمَا مُحَمهدٌ إِلاه رَسُولٌ قَدْ  

تُمْ عَلَىَٰ أَعْقَابِكُمْ﴾، ليظل النص القرآني مقياسا حيا  خَلَتْ مِن قَ بْلِهِ الرُّسُلُ أفَإَِن مهاتَ أَوْ قتُِلَ انقَ  لَب ْ
 يختبر صدق الثبات على المبادئ. 

 ( 93الآية  - )سورة البقرة 

عْنَا نَاكُم بِقُوهةٍ وَاسْمَعُوا قاَلوُا سمَِ نَا   ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثاَقَكُمْ وَرَفَ عْنَا فَ وْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَ ي ْ وَعَصَي ْ
 ﴾ وَأشُْربِوُا في قُ لُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرهِِمْ قُلْ بئِْسَمَا يَأمُْركُُم بهِِ إِيماَنكُُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ 

 رهبة الرفع الصوتي وتغلغل جرس العجل في القلوب 

تتعانق في هذا المقطع البنية الصوتية المسموعة مع جلال الإلزام الإلهي وبشاعة التمرد القلبي في  
العمق الدلالي، حيث تتجسد المعركة الباطنية في مخارج الحروف. يبدأ النظم بقرع الأسماع بثقل  

بقوة واسمعوا[   الميثاق والجبل المرفوع ]وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم
بتفخيم القاف والطاء والراء وتشديد الواو في ]بقوة[ والعين الحلقية في ]واسمعوا[، مما يفرض هيبة  

الطاعة. وفجأة ينكسر هذا الجلال بوقاحة التمرد الصوتي ]قالوا سمعنا وعصينا[ بتقابل العين  
الملوثة ]وأشربوا في قلوبهم   الحلقية والصاد المطبقة، ثم يغوص الإيقاع الصوتي إلى أعماق النفس 

العجل بكفرهم[ بالشين المتفشية والراء المفخمة والقاف والجيم المقلقلة، ليصور تشرب القلب  
للوثنية كما يتشرب الإسفنج الماء، وتختتم الآية بصفعة التبكيت ]قل بئسما يأمركم به إيمانكم إن  

ثاق وعمق أصوات التشرب القلبي يماثل  كنتم مؤمنين[. هذا التلاحم المادي بين قوة أصوات المي
نَا لَهمُْ  قوله تعالى في سورة النساء ﴿وَرَفَ عْنَا فَ وْقَ هُمُ الطُّورَ بميِثاَقِهِمْ وَقُ لْنَا لَهمُُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجهدًا وَقُ لْ 

هُم مِ يثاَقاً غَلِيظاً﴾، حيث تتعانق الأصو  ات لتثبت غلظة العهد  لَا تَ عْدُوا في السهبْتِ وَأَخَذْنَا مِن ْ
 وفداحة النقض. 

 مفارقة الجواب التركيبي وتغلغل الوثنية في الباطن 
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يكسر البيان القرآني في هذا النسيج أفق التوقع القائم على انسجام السمع مع الطاعة، وذلك  
عبر بناء تركيبي يجمع بين المتناقضين في جملة واحدة ويكشف تغلغل الوثنية في أعماق قلوبهم.  

قوة  يفتتح النظم بتذكيرهم برفع الطور والأمر بالأخذ بقوة والسماع المطيع ]خذوا ما آتيناكم ب 
واسمعوا[، فيأتي جوابهم الفعلي والقولي صادما للمنطق والفطرة ]قالوا سمعنا وعصينا[، حيث جمعوا  

بين الإقرار بالسماع الحسي وبين العصيان العملي المتعمد. وتبلغ الهندسة التركيبية ذروتها في  
ند فعل الإشراب  الجملة المعطوفة المبنية للمجهول ]وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم[، حيث أس 

إلى القلوب ذاتها وحذف المضاف تقديره حب العجل للمبالغة في تصوير الامتزاج الكلي بين  
قلوبهم وبين الوثنية، وقيد ذلك بالباء السببية ]بكفرهم[ ليثبت أن كفرهم هو الذي فتح قلوبهم  

إيمانكم إن كنتم  لهذا التلوث، ثم ختم بالأمر النبوي الساخر من دعواهم ]قل بئسما يأمركم به 
مؤمنين[ ليفضح تناقضهم بين زعم الإيمان وبين عبادة العجل وقتل الأنبياء. هذا الإحكام التركيبي  

الذي يفضح تلوث الباطن بالكفر يتطابق مع قوله تعالى في سورة التوبة ﴿وَأشُْربِوُا في قُ لُوبِهِمُ  
الى ﴿فَأَعْقَبَ هُمْ نفَِاقاً في قُ لُوبِهِمْ﴾، إذ يصبح  الْعِجْلَ﴾ في دلالته النفسية العميقة ومثيله في قوله تع

 القلب وعاء للمرض العقائدي. 

 تقابل علو الطور المرفوع مع انحطاط تشرب العجل 

يرسم القاموس اللفظي في هذه الآية مناخا شعوريا عاصفا يجمع بين أقصى درجات العلو والهيبة  
المادية وبين أقصى درجات السقوط والتلوث القلبي. تتألق في صدر الآية مفردات القوة والرفعة  
والانضباط مثل ]ميثاقكم[ و]رفعنا[ و]الطور[ و]قوة[ و]اسمعوا[، وهي كتلة معجمية شاهقة  

بعث في النفس الرهبة والتعظيم. وفي مقابل هذا السمو العلوي، تنهمر مفردات التمرد  ت
والانغماس في الوثنية المتمثلة في ]عصينا[ و]أشربوا[ و]قلوبهم[ و]العجل[ و]كفرهم[ و]بئسما[،  
لتصنع سماء تعبيرية تكشف بشاعة التناقض بين لسان يدعي الإيمان وقلب مشرب بحب الأوثان،  

وجدان القارئ بالاشمئزاز من النفاق العقائدي. هذا التقابل الشعوري الحاد بين علو الميثاق  وتملأ 
وانحطاط العصيان يتجلى في قوله تعالى في سورة الأعراف ﴿وَاتخهَذُوا مِن بَ عْدِهِ مِنْ حُلِيِ هِمْ عِجْلًا  

 ة بالمادة الجامدة. جَسَدًا لههُ خُوَارٌ﴾، إذ يفضح القاموس القرآني تعلق القلوب المريض 

 تشكل الدلالة القرآنية للإشراب القلبي والسمع المقترن بالعصيان 
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يعيد النظم القرآني صياغة الألفاظ داخل هذا السياق ليمنحها كيانات دلالية مستقلة تؤسس  
لموازين النفس والعقيدة في الفضاء القرآني. فتركيب ]سمعنا وعصينا[ يتبلور هنا ككيان مفهومي  

الذي   قرآني يمثل نقيض شعار المؤمنين الصادقين سمعنا وأطعنا، ويجسد قمة الوقاحة والتمرد الواعي
يسمع الأمر الإلهي بأذنه ثم يرفضه بإرادته. وكذلك يكتسب لفظ ]وأشربوا في قلوبهم العجل[  

دلالة نفسية وبيانية فائقة، حيث استعير لفظ الشرب الذي يروي العطش ويتغلغل في جميع أجزاء  
البدن ليصف تغلغل حب العجل والوثنية في شغاف قلوبهم حتى صار جزءا من كيانهم، فكان  

خراج العجل من قلوبهم أشد عليهم من إلقائه في اليم. أما التهكم البليغ في ]بئسما يأمركم به  إ
إيمانكم[ فإنه يرسخ قاعدة قرآنية مفادها أن الإيمان الذي يأمر بالمعصية والكفر ليس إيمانا بل هو  

عالى في سورة  ضلال مبين. هذه الصياغة الذاتية للمفاهيم داخل النسيج القرآني تتأكد في قوله ت
عْ  نَ هُمْ أَن يَ قُولوُا سمَِ اَ كَانَ قَ وْلَ الْمُؤْمِنِيَن إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ليَِحْكُمَ بَ ي ْ نَا وَأَطعَْنَا﴾،  النور ﴿إِنمه

 حيث يترسخ السمع والطاعة كعلامة فارقة للإيمان الحق. 

 سنة تلوث القلوب بالأوثان المادية في الوعي المعاصر 

تنبض هذه الآية بحيوية متجددة تخاطب وعي الإنسان المعاصر، لتكشف له عن سنة نفسية  
وروحية قاطعة تحكم تعلق القلوب بالشهوات والأوثان في كل عصر. فالنص يقرر أن خطر  
الانحراف لا يكمن فقط في الممارسات الظاهرة، بل يكمن في تشرب القلوب لحب المادة  

ة والسلطوية حتى تسيطر على وجدان الإنسان وتوجه سلوكه فيقول  والشهوات والأوثان الفكري 
بلسان حاله ]سمعنا وعصينا[. وتضع الآية أمام القارئ المعاصر مقياسا دقيقا لفحص حقيقة  

إيمانه في قوله ]قل بئسما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين[، إذ تثبت أن الإيمان الصادق يأمر  
نقياد للحق، أما التدين الشكلي الذي يبرر المعصية والظلم والكفر  صاحبه بالطاعة والعدل والا

فهو تدين زائف يفضح صاحبه. هذه الرؤية الوجودية المتجددة تتكامل مع قوله تعالى في سورة  
هَُ هَوَاهُ أفََأنَتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وكَِيلًا﴾، ليظل النص القرآني مر  آة تكشف  الفرقان ﴿أرَأَيَْتَ مَنِ اتخهَذَ إِلهََٰ

 ما تشربته القلوب وتدعوها إلى التطهر والتوحيد الخالص. 

 ( 94الآية  - )سورة البقرة 
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ارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِ ن دُونِ النهاسِ فَ تَمَن هواُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ   ﴿قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الده
 صَادِقِيَن﴾ 

 صرامة التحدي الصوتي وقرع جرس الموت والصدق 

تتعانق في هذا المقطع البنية الصوتية المسموعة مع حسم المباهلة النبوية وكشف زيف الادعاءات  
الاحتكارية في العمق الدلالي، حيث تتجسد المواجهة الفاصلة في مخارج الحروف. يبدأ النظم  
بالأمر النبوي القاطع ]قل[ بقافها المفخمة، يتبعه عرض دعواهم الاحتكارية بأصوات ممتدة  

مفخمة ]إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس[ حيث تبرز الخاء المفخمة  و 
والصاد المطبقة في ]خالصة[ لتعكس غرورهم بالاستئثار بالجنة. وفور تمام عرض هذه الدعوى  

العريضة، ينقض الجرس الصوتي بالتحدي الحاسم ]فتمنوا الموت إن كنتم صادقين[ بتشديد النون  
يم والواو المضمومة والتاء المهموسة في ]الموت[ والصاد المطبقة والقاف المكسورة ومد الياء  والم

والنون الساكنة في ]صادقين[، ليقرع أسماعهم باختبار يفضح كذبهم. هذا التلاحم المادي بين  
الهذِينَ هَادُوا   سعة الدعوى وصرامة الاختبار الصوتي يماثل قوله تعالى في سورة الجمعة ﴿قُلْ يَا أيَ ُّهَا

إِن زَعَمْتُمْ أنَهكُمْ أوَْليَِاءُ للَّهِ مِن دُونِ النهاسِ فَ تَمَن هواُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِيَن﴾، حيث تتعانق  
 الأصوات لتسقط أوهام الاحتكار بالاختبار العملي. 

 إحكام الشرط التركيبي وإلزام المدعي ببرهان دعواه

يكسر البيان القرآني في هذا النسيج أفق التوقع القائم على الاكتفاء بالجدل النظري حول المصير  
الأخروي، وذلك عبر بناء شرطي مزدوج يضع دعواهم في ميزان الاختبار الوجودي المباشر.  
الدار  يفتتح النظم بالأمر الإلهي لرسوله ]قل[ ليوجه لهم تحديا مباشرا بأداة الشرط ]إن كانت لكم 

الآخرة عند الله خالصة من دون الناس[، حيث قدم الخبر شبه الجملة ]لكم[ على الاسم ]الدار  
الآخرة[ لإفادة دعواهم الاختصاص، ونصب لفظ ]خالصة[ حالا مؤكدة ومقيدة بالجار والمجرور  

بية ذروتها  ]من دون الناس[ لتصوير غرورهم باستبعاد البشرية جمعاء من الجنة. وتبلغ الهندسة التركي 
في جواب الشرط المقترن بالفاء والمبدوء بفعل الأمر ]فتمنوا الموت[ المتبوع بشرط ثان يطالب  

بالبرهان ]إن كنتم صادقين[، إذ إن من يتيقن أن القصر الفخم والنعيم الأبدي ينتظره خالصا له  
كليف والابتلاء إلى دار  بمجرد عبوره بوابة الموت لا بد أن يشتاق إليه ويتمنى الانتقال من دار الت
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الكرامة والخلود. هذا الإحكام التركيبي الذي يحول الدعوى إلى اختبار نفسي حاسم يتطابق مع  
قوله تعالى في سورة آل عمران ﴿فَ قُلْ تَ عَالَوْا نَدعُْ أبَْ نَاءَنَا وَأبَْ نَاءكَُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءكَُمْ وَأنَفُسَنَا  

تَهِلْ فَ نَجْعَل لهعْنَ  تَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِيَن﴾، إذ يحسم التركيب النحوي الجدل بالمباهلة  وَأنَفُسَكُمْ ثُمه نَ ب ْ
 والاختبار المباشر. 

 تقابل إشعاع الدار الآخرة الخالصة مع رهبة الموت الكاشف 

يرسم القاموس اللفظي في هذه الآية مناخا شعوريا مشحونا بالتحدي والانكشاف، حيث  
تتصادم صورة الجنة النورانية التي يدعون احتكارها مع حقيقة الموت المرعبة التي تكشف ما في  

القلوب من شك وريبة. تتألق في صدر الآية مفردات الجلال والخلود والصفاء مثل ]الدار  
الله[ و]خالصة[، وهي كتلة معجمية مشرقة تمثل أسمى ما تطمح إليه النفوس   الآخرة[ و]عند

المؤمنة. وفي لحظة خاطفة ينزل لفظ ]الموت[ مقترنا بالأمر بالتمني ]فتمنوا الموت[ وبشرط الصدق  
]صادقين[، ليصنع مناخا نفسيا ضاغطا يحاصر قلوبهم المريضة ويعري خوفهم الدفين من لقاء  

ظ الموت إلى كاشف إشعاعي يفضح زيف ادعاءاتهم. هذا التقابل الشعوري الحاد  الله، فيتحول لف 
بين ادعاء الولاية والخوف من الموت يتجلى في قوله تعالى في سورة المنافقون ﴿قُلْ إِنه الْمَوْتَ  

رور الهاربين  الهذِي تفَِرُّونَ مِنْهُ فإَِنههُ مُلَاقِيكُمْ﴾، إذ يستحوذ لفظ الموت على سماء النص ليكسر غ
 من الحقيقة. 

 تشكل الدلالة القرآنية للدار الآخرة الخالصة وتمني الموت 

يعيد النظم القرآني صياغة الألفاظ داخل هذا السياق ليمنحها كيانات دلالية مستقلة تؤسس  
لموازين الصدق والادعاء في الفضاء القرآني. فتركيب ]الدار الآخرة عند الله خالصة من دون  

الناس[ يتبلور هنا ككيان مفهومي قرآني يفضح عقلية الاستعلاء العنصري والديني التي تتوهم  
كار رحمة الله وجنته لنفسها وإقصاء سائر البشر. وكذلك يكتسب الأمر التعجيزي ]فتمنوا  احت

الموت[ دلالة قرآنية دقيقة لا تعني الدعوة إلى الانتحار المحرم، بل هو تحد برهاني يثبت أن الموت  
هو الجسر الفاصل بين عالم الدعاوى وعالم الحقائق، فمن كذب في الدنيا خاف من عبور هذا  

الجسر. أما لفظ ]صادقين[ في ختام الآية فإنه يترسخ كقانون دلالي قرآني يربط بين صدق اليقين  
القلبي وبين الشجاعة في مواجهة الموت ولقاء الله. هذه الصياغة الذاتية للمفاهيم داخل النسيج  
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القرآني تتأكد في قوله تعالى في سورة العنكبوت ﴿أَحَسِبَ النهاسُ أَن يتُْركَُوا أَن يَ قُولوُا آمَنها وَهُمْ لَا  
ُ الهذِينَ صَدَقُوا وَليََ عْلَمَنه الْكَاذِبِينَ  ﴾، حيث يترسخ  يُ فْتَ نُونَ وَلَقَدْ فَ تَ نها الهذِينَ مِن قَ بْلِهِمْ فَ لَيَ عْلَمَنه اللَّه

 تبار والابتلاء كميزان للتمييز بين الصادقين والكاذبين. الاخ

 سنة سقوط الاحتكار الطائفي أمام اختبار الموت في الوعي المعاصر 

تنبض هذه الآية بحيوية متجددة تخاطب وعي الإنسان المعاصر، لتكشف له عن سنة نفسية  
ووجودية قاطعة تفضح كل حركات التعصب العرقي والديني التي تدعي احتكار الحقيقة والجنة  

لنفسها في كل عصر. فالنص يقرر أن ادعاء الأفضلية المطلقة واحتكار النجاة عند الله من دون  
هو وهم كاذب يكذبه واقع أصحابه وحرصهم الشديد على الحياة الدنيا وخوفهم   سائر الناس

المرضي من الموت. وتمنح هذه الآية للقارئ المعاصر معيارا حاسما لكشف زيف المتاجرين  
بالشعارات المقدسة، وهو أن القلوب المملوءة بالظلم والتزوير والكبر تدرك في قرارة نفسها سوء  

لموت فرارا، بينما القلوب الصادقة المؤمنة لا تخشى لقاء ربها لأنها أعدت له  عاقبتها فتفر من ا
العدة. هذه الرؤية الوجودية المتجددة تتكامل مع قوله تعالى في سورة النساء ﴿وَمَا كَانَ للَّهِ أَن  

الهذِينَ آمَنُوا إِن  يطُْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ﴾ في سياق كشف الدعاوى، ومثيله في قوله تعالى ﴿يَا أيَ ُّهَا 
 تَ ت هقُوا اللَّهَ يَجْعَل لهكُمْ فُ رْقاَنًا﴾، ليظل النص القرآني محطما لأوهام الاحتكار ومثبتا لميزان الصدق. 

 ( 95الآية  - )سورة البقرة 

ُ عَلِيمٌ بِالظهالِمِيَن﴾  مَتْ أيَْدِيهِمْ وَاللَّه  ﴿وَلَن يَ تَمَن هوْهُ أبََدًا بماَ قَده

 صرامة النفي الصوتي المؤبد وإحاطة العلم الإلهي بالظالمين 

تتعانق في هذا المقطع البنية الصوتية المسموعة مع يقين العجز النفسي وحتمية الرقابة الإلهية في  
العمق الدلالي، حيث تتحول المخارج الصوتية إلى جدار حديدي يقطع كل احتمال لتمني  

ون  الموت. يبدأ النظم بحرف النفي المؤبد ]ولن[ بنونها الساكنة، يليه الفعل المضارع المشدد الن
والمنتهي بالهاء المضمومة ]يتمنوه[، ثم يتوج بالظرف المستغرق للزمان المستقبل ]أبدا[ بهمزة  

مفتوحة ودال منونة، مما يحدث في السمع إغلاقا صوتيا تاما يستغرق الأبدية. ويأتي التعليل  
اع بثقل  الصوتي بقاف والدال المشددة والميم والتاء الساكنة في ]بما قدمت أيديهم[ ليقرع الأسم
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جرائمهم، قبل أن تختتم الآية بجلال اسم الجلالة والعين الحلقية والظاء المطبقة ومد الياء والنون  
الساكنة في ]والله عليم بالظالمين[. هذا التلاحم المادي بين امتداد أصوات النفي المؤبد وجلال  

ُ عَلِيمٌ  العلم الإلهي يماثل قوله تعالى في سورة الجمعة ﴿وَلَا يَ تَمَن هوْنهَُ أبََدً  ا بماَ قَدهمَتْ أيَْدِيهِمْ وَاللَّه
 بِالظهالِمِيَن﴾، حيث تتعانق الأصوات لتثبت فضيحتهم النفسية أمام التحدي النبوي. 

 حسم النفي التركيبي وتعليل العجز بالماضي الإجرامي 

يكسر البيان القرآني في هذا النسيج أفق التوقع القائم على إمكانية تظاهرهم بتمني الموت ولو  
باللسان الكاذب دفعا للفضيحة، وذلك عبر بناء تركيبي يخبر عن الغيب النفسي ويجزم باستحالة  

عضده  صدور التمني منهم إلى الأبد. يفتتح النظم بحرف النفي المؤكد للمستقبل ]ولن يتمنوه[ وي 
بظرف الزمان المؤبد ]أبدا[، فجاءت هذه المعجزة الغيبية لتتحداهم ألا ينطقوا بتمني الموت ولو  

كذبا، فلم يجرؤ أحد منهم على ذلك لعلمهم بصدق النبي وهول ما ينتظرهم. وتبلغ الهندسة  
يث أسند  التركيبية ذروتها في تعليق هذا النفي المؤبد بالباء السببية في ]بما قدمت أيديهم[، ح 

التقديم إلى أيديهم لأن الأيدي هي أداة البطش وتزوير الكتاب وقتل الأنبياء وأكل السحت،  
فكانت جرائمهم السابقة هي القيد الذي يشل ألسنتهم وقلوبهم عن تمني لقاء الله، ثم ختم  

يط بكل  بالجملة الاسمية المستأنفة ]والله عليم بالظالمين[ ليضعهم تحت مجهر العلم الإلهي المح
خفاياهم. هذا الإحكام التركيبي الذي يربط الخوف من الموت بسوء العمل يتطابق مع قوله تعالى  

مَتْ أيَْدِيهِمْ﴾ في نظيرتها، ومثيله في قوله تعالى ﴿يَ وْمَ   في سورة الحشر ﴿وَلَا يَ تَمَن هوْنهَُ أبََدًا بماَ قَده
 سخ تقديم الأيدي كشاهد إدانة لا يغيب عن علم الله. ينَظرُُ الْمَرْءُ مَا قَدهمَتْ يَدَاهُ﴾، إذ يتر 

 تقابل ظلمة الجرائم المقدمة وإشعاع العلم العلوي المحيط 

يرسم القاموس اللفظي في هذه الآية مناخا شعوريا مشحونا بالفضيحة النفسية والهيبة الربانية،  
حيث تتعرى بواطن الظالمين المملوءة بالرعب تحت سطوع العلم الإلهي الذي لا تخفى عليه  

  خافية. تبرز في وسط الآية عبارة ]بما قدمت أيديهم[ لتلقي بظلال سوداء من الجرائم والموبقات
التي اقترفوها فصارت كابوسا يطاردهم ويمنعهم من التفكير في الموت، ويؤكد هذا المعنى وصفهم  

في الختام بلفظ ]الظالمين[. وفي مواجهة هذه القتامة السفلية، يسطع الاسم الأعظم ]الله[ مقترنا  
يط بظلم الظالمين  بصيغة المبالغة ]عليم[، ليملأ سماء النص بالنور واليقين والعدالة المطلقة التي تح
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وتفضح ما يكنونه في صدورهم من الرعب والهلاك. هذا التقابل الشعوري الحاد بين ظلمة الجرائم  
ُ يرُيِدُ ظلُْمًا ل لِْعَالَمِيَن﴾، إذ   ونور العلم الإلهي يتجلى في قوله تعالى في سورة آل عمران ﴿وَمَا اللَّه

 م أنفسهم. يستحوذ العلم والعدل الإلهي على وجدان القارئ ليدمغ الظالمين بظل

 تشكل الدلالة القرآنية للتأبيد وما قدمت الأيدي والظالمين 

يعيد النظم القرآني صياغة الألفاظ داخل هذا السياق ليمنحها كيانات دلالية مستقلة تؤسس  
لموازين النفس والمصير في الفضاء القرآني. فتركيب ]ولن يتمنوه أبدا[ يتبلور هنا كبرهان إعجازي  

ث يعجز  قرآني يثبت أن كلام الله نافذ في النفوس البشرية، وأن الله مطلع على خبايا القلوب بحي
المعاندون عن كسر نبوءة القرآن ولو بكلمة واحدة على ألسنتهم. وكذلك يكتسب تركيب ]بما  

قدمت أيديهم[ دلالة قرآنية شاملة تجسد قانون الحصاد الوجودي، فكل عمل يعمله الإنسان في  
إن  الدنيا هو رصيد يقدمه أمامه ليجده محضرا عند الموت ويوم القيامة، فإن كان خيرا آنسه، و 

كان شرا أرعبه. أما لفظ ]الظالمين[ المعرف بالألف واللام في ختام الآية فإنه يترسخ كحكم  
قرآني قاطع ينزع عنهم صفة الإيمان والولاية التي ادعوها ويثبت لهم صفة الظلم الملازم لذواتهم.  

الكهف  هذه الصياغة الذاتية للمفاهيم داخل النسيج القرآني تتأكد في قوله تعالى في سورة 
﴿وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِراً وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا﴾، حيث يترسخ حضور الأعمال المقدمة  

 كحقيقة وجودية حتمية. 

 سنة رعب الظالمين من لقاء الله في الوعي المعاصر 

تنبض هذه الآية بحيوية متجددة تخاطب وعي الإنسان المعاصر، لتكشف له عن سنة نفسية  
ووجودية قاطعة تحكم علاقة الطغاة والمزورين والظالمين بالموت في كل عصر. فالنص يقرر أن أشد  

الناس هربا من الموت ورعبا من ذكر الآخرة هم الظالمون المفسدون الذين لوثوا أيديهم بالدماء  
لأموال الحرام وتزييف الحقائق، لأن ضمائرهم الباطنة تدرك فداحة ما قدمته أيديهم وتعلم أن  وا

الموت ليس نهاية بل هو بداية الحساب العسير. وتضع الآية أمام القارئ المعاصر دعوة صادقة  
ربه  لمراجعة النفس وتطهير اليد والقلب قبل فوات الأوان، لأن المؤمن الذي يقدم الصالحات يلقى 
بقلب مطمئن، بينما الظالم يعيش في جحيم الخوف من الموت مهما تظاهر بالقوة والجبروت.  

هذه الرؤية الوجودية المتجددة تتكامل مع قوله تعالى في سورة التوبة ﴿وَلَا تُ عْجِبْكَ أمَْوَالُهمُْ  
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نْ يَا وَتَ زْهَقَ أنَفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ﴾، ليظ  بَهمُ بِهاَ في الدُّ ُ أَن يُ عَذِ  اَ يرُيِدُ اللَّه ل النص القرآني  وَأَوْلَادُهُمْ إِنمه
   كاشفا لحقيقة القلوب ومثبتا لسلطان العلم الإلهي.

 ( 96الآية  - )سورة البقرة 

مُْ أَحْرَصَ النهاسِ عَلَىَٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الهذِينَ أَشْركَُوا يَ وَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُ عَمهرُ ألَْفَ سَنَ  ةٍ وَمَا هُوَ  ﴿وَلتََجِدَنهه
ُ بَصِيٌر بماَ يَ عْمَلُونَ﴾   بمعَُمهرٍ أَن يُ عَمهرَ وَاللَّه

 ثقل التوكيد الصوتي وتصوير لهفة التعلق بالحياة 

تتعانق في هذا المقطع البنية الصوتية المسموعة مع شدة التهالك البشري على الدنيا وحتمية الفناء  
في العمق الدلالي، حيث تتجسد اللهفة النفسية في مخارج الحروف. يبدأ النظم بلام القسم ونون  

والحاء الحلقية   التوكيد الثقيلة في ]ولتجدنهم أحرص الناس على حياة[ بتفخيم الراء والصاد المطبقة 
لتصنع في السمع صورة التعلق المحموم بالحياة المادية. ثم تتوالى الأصوات الممتدة والمشددة في بيان  

أمنيتهم المستحيلة ]ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة[ بتشديد الدال والميم في  
ينكسر هذا التمني الصوتي   ]يود[ و]يعمر[ التي تعكس تلهفهم وتشوقهم لامتداد العمر. وفجأة

الطويل بحسم النفي والرقابة في ]وما هو بمعمر أن يعمر والله بصير بما يعملون[ بفاء التفخيم  
والباء والصاد المطبقة والراء المفخمة في ]بصير[ ومد الواو والنون الساكنة في الختام. هذا التلاحم  

لهي يماثل قوله تعالى في سورة التوبة  المادي بين تشديد أصوات الحرص وحسم أصوات البصر الإ
ُ انبِعَاثَ هُمْ فَ ثَ بهطَهُمْ﴾، حيث تتعانق الأصوا ةً وَلََٰكِن كَرهَِ اللَّه ت  ﴿وَلَوْ أرَاَدُوا الْخرُُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُده

 لتكشف حقيقة النوايا الباطنة وتبطل أوهامها. 

 تفكيك التمني التركيبي وإسقاط وهم الخلود المادي 

يكسر البيان القرآني في هذا النسيج أفق التوقع القائم على زهد أهل الكتاب في الدنيا ورغبتهم  
في الآخرة، وذلك عبر بناء تركيبي يثبت تفوقهم في الحرص على الدنيا حتى على المشركين المنكرين  

على حياة[،  للبعث. يفتتح النظم بالقسم الموطأ والمؤكد بالنون الثقيلة ]ولتجدنهم أحرص الناس 
حيث جاءت صيغة التفضيل ]أحرص[ مضافة إلى ]الناس[ ونكر لفظ ]حياة[ ليدل على أنهم  

يتهالكون على أي حياة كانت ولو كانت حياة ذليلة مهينة تخلو من الكرامة. وتبلغ الهندسة  
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التركيبية ذروتها في العطف الفاضح ]ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة[، ثم  
يعقبها بالجملة الحالية المؤكدة بالباء الزائدة في خبر النفي ]وما هو بمعمر أن يعمر[ ليبطل فائدة  

يزيد في   هذا التعمير لو وقع، إذ إن طول العمر مع الكفر والظلم لا ينجيه من العذاب المحقق بل 
أوزاره، ويختم بالجملة الاسمية المحيطة ]والله بصير بما يعملون[ ليربط أعمالهم الدنيوية بالمراقبة الإلهية  
الدقيقة. هذا الإحكام التركيبي الذي يفضح التعلق بالدنيا ويبطل جدوى طول العمر مع الفساد  

نَفُسِهِمْ  يتطابق مع قوله تعالى في سورة آل عمران ﴿وَلَا يَحْسَبَنه ا اَ نُملِْي لَهمُْ خَيْرٌ لأِ  لهذِينَ كَفَرُوا أنمه
اَ نُملِْي لَهمُْ ليَِ زْدَادُوا إِثْماً﴾، إذ يحسم التركيب النحوي حقيقة الإمهال وطول البقاء.   إِنمه

 تقابل لهفة التهالك السفلي وإشعاع الرقابة البصيرة 

يرسم القاموس اللفظي في هذه الآية مناخا شعوريا يكشف بؤس النفوس المعلقة بالتراب، حيث  
تتصادم شهوة البقاء المادي المحمومة مع نور البصر الإلهي الذي يحيط بكل حركة وعمل. تتجمع  

في ثنايا الآية مفردات التعلق المرضي بالدنيا وطول الأمل مثل ]أحرص[ و]حياة[ و]أشركوا[  
ود[ و]يعمر[ و]ألف سنة[، وهي كتلة معجمية مثقلة بالخوف من الموت والتهالك على  و]ي

حطام الأرض ولو فاقوا في ذلك عباد الأوثان. وفي ختام الآية ينبثق الاسم الأعظم ]الله[ مقترنا  
  بصيغة المبالغة ]بصير[، ليمزق أوهام الخلود الدنيوي ويملا سماء النص بالهيبة واليقظة، مؤكدا أن 

الله يبصر أعمالهم كلها وأن طول الأعمار لا يغني عنهم شيئا أمام عدالة الحساب. هذا التقابل  
الشعوري الحاد بين لهفة التعلق بالدنيا وإحاطة البصر الإلهي يتجلى في قوله تعالى في سورة  

القرآني سراب التعلق بالحياة   التكاثر ﴿أَلْهاَكُمُ التهكَاثُ رُ حَتىهَٰ زُرْتُمُ الْمَقَابرَِ﴾، إذ يكشف القاموس
 الدنيا حتى يباغتهم الفناء. 

 تشكل الدلالة القرآنية للحرص على الحياة والتعمير 

يعيد النظم القرآني صياغة الألفاظ داخل هذا السياق ليمنحها كيانات دلالية مستقلة تؤسس  
لموازين الوجود الإنساني في الفضاء القرآني. فتركيب ]أحرص الناس على حياة[ مع تنكير لفظ  

]حياة[ يتبلور هنا ككيان مفهومي قرآني دقيق يفضح انحطاط الهمة الإنسانية حين ترضى بالبقاء  
لبيولوجي المجرد ولو كان ممزوجا بالذلة والمهانة والخوف، فتتقدم في الجبن والحرص حتى على  ا

المشركين الذين لا يؤمنون ببعث ولا حساب. وكذلك يكتسب تركيب ]وما هو بمعمر أن يعمر[  
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دلالة قرآنية حاسمة تفصل بين امتداد الزمن المادي وبين النجاة الحقيقية، فتثبت أن التعمير ولو  
بلغ ألف سنة لا يزحزح العبد عن العذاب ما دام مصرا على الكفر. أما صفة ]بصير[ المقترنة ب   

في    ]بما يعملون[ فإنها تترسخ كقانون رقابي قرآني يجعل كل لحظة من عمر الإنسان مرصودة
سجل الأعمال. هذه الصياغة الذاتية للمفاهيم داخل النسيج القرآني تتأكد في قوله تعالى في  

سورة فاطر ﴿أَوَلَمْ نُ عَمِ ركُْم مها يَ تَذكَهرُ فِيهِ مَن تَذكَهرَ وَجَاءكَُمُ النهذِيرُ﴾، حيث يترسخ العمر كأمانة  
 وحجة على صاحبه لا كوسيلة للفرار من المصير. 

 سنة الهلع من الموت وعبودية البقاء المادي في الوعي المعاصر 

تنبض هذه الآية بحيوية متجددة تخاطب وعي الإنسان المعاصر، لتكشف له عن سنة نفسية  
ووجودية قاطعة تحكم سلوك الماديين والمتعلقين بالدنيا في كل عصر. فالنص يقرر أن أشد الناس  

جبنا وهلعا من الموت وتهالكا على إطالة أعمارهم بأي ثمن هم الذين خلت قلوبهم من اليقين  
وامتلأت أيديهم بالظلم والفساد، فتجدهم أحرص على الحياة المادية الرخيصة من كل   بالآخرة

البشر. وتضع الآية أمام القارئ المعاصر ميزانا وجوديا يصحح نظرته للحياة والعمر، وهو أن قيمة  
الحياة ليست بطول السنين ولو بلغت ألف سنة، بل بصلاح العمل وطهارة القلب واستشعار أن  

ير بما يعملون في كل لحظة. هذه الرؤية الوجودية المتجددة تتكامل مع قوله تعالى في سورة  الله بص
لُ  وكَُمْ  الملك ﴿تَ بَارَكَ الهذِي بيَِدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىَٰ كُلِ  شَيْءٍ قَدِيرٌ الهذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحيََاةَ ليَِ ب ْ

لقرآني محررا للإنسان من عبودية البقاء الفاني وموجها له نحو  أيَُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾، ليظل النص ا
 إحسان العمل. 

 ( 97الآية  - )سورة البقرة 

قاً لِ مَا بَيْنَ يَدَيْهِ  وَهُدًى وَبشُْرَىَٰ  ﴿قُلْ مَن كَانَ عَدُواا لجِ ِبْريِلَ فإَِنههُ نَ زهلَهُ عَلَىَٰ قَ لْبِكَ بإِِذْنِ اللَّهِ مُصَدِ 
 للِْمُؤْمِنِيَن﴾ 

 صدمة الجرس الصوتي وانسياب الوحي على قلب الرسول 

تتعانق في هذا المقطع البنية الصوتية المسموعة مع سفاهة معاداة الملائكة وجلال الوحي  
السماوي النازل بالهداية والبشرى في العمق الدلالي، حيث تتجسد المواجهة في مخارج الحروف.  
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يبدأ النظم بالأمر النبوي القاطع ]قل[ بقافها المفخمة، يليه بيان حماقتهم بأصوات شديدة  
ومقلقلة ]من كان عدوا لجبريل[ بالجيم والباء المقلقلة والراء المرققة، ثم ينساب الإيقاع الصوتي  

دى  الرقيق والممدود في وصف الوحي ]فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وه
وبشرى للمؤمنين[ حيث تتعانق الزاي المشددة والقاف المفخمة في ]قلبك[ والصاد المطبقة  

والشين المتفشية في ]بشرى[ ومد الياء والنون الساكنة في الختام، لتغمر السمع بالسكينة والرحمة.  
تعالى في  هذا التلاحم المادي بين حدة أصوات العداوة ورقة أصوات البشارة والهداية يماثل قوله 

سورة الشعراء ﴿نَ زَلَ بهِِ الرُّوحُ الْأَمِيُن عَلَىَٰ قَ لْبِكَ لتَِكُونَ مِنَ الْمُنذِريِنَ﴾، حيث تتعانق الأصوات  
 لتثبت طهارة الوحي واستقراره في قلب النبي. 

 تفكيك العداوة التركيبي وإثبات طاعة الروح الأمين 

يكسر البيان القرآني في هذا النسيج أفق التوقع القائم على تبرير رفض الوحي بخصومة وهمية مع  
الملك المبلغ، وذلك عبر بناء شرطي يحول سبب عداوتهم المزعوم إلى أعظم برهان على قدسية  

جبريل وصدق الرسالة. يفتتح النظم بالأمر الإلهي ]قل[ ليواجههم بشرط يكشف غرابة منطقهم  
ن كان عدوا لجبريل[، ثم يأتي جواب الشرط المعلل بالفاء وإن المؤكدة ]فإنه نزله على قلبك  ]م

بإذن الله[، حيث جعل الضمير في ]نزله[ عائدا على القرآن المعلوم من المقام تعظيما لشأنه، وقيد  
مر ربه لا  التنزيل بالجار والمجرور ]بإذن الله[ ليثبت أن جبريل عليه السلام عبد مأمور منفذ لأ

يتصرف من تلقاء نفسه، فمن عاداه فإنما يعادي الله الذي أرسله. وتبلغ الهندسة التركيبية ذروتها  
في الأحوال المتتالية للقرآن المنزل ]مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين[، ليبرهن أن هذا  

رة لأهل الإيمان، فلا  الكتاب الذي نزل به جبريل يصدق كتبهم السابقة ويحمل الهداية والبشا
وجه للعداوة إلا الحسد والعناد. هذا الإحكام التركيبي الذي ينزه الملائكة ويثبت تبعيتهم لأمر الله  

يتطابق مع قوله تعالى في سورة النحل ﴿يُ نَ ز لُِ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أمَْرهِِ عَلَىَٰ مَن يَشَاءُ مِنْ  
 نحوي نزول الملائكة بأمر الخالق ومشيئته المطلقة. عِبَادِهِ﴾، إذ يربط التركيب ال

 تقابل ظلمة الحقد والعداوة مع إشعاع الهداية والبشرى 

يرسم القاموس اللفظي في هذه الآية مناخا شعوريا مفعما بالنور والسكينة والجمال الروحي،  
حيث تتلاشى قتامة الحقد العنصري أمام فيض الرحمة الإلهية المحمولة على أجنحة الوحي. تبرز في  
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صدر الآية مفردة ]عدوا[ التي تحمل شحنة البغض والانغلاق والخصومة الحمقاء، ولكنها سرعان  
ما تحاصر وتذوب في سيل من المفردات النورانية الدافئة مثل ]جبريل[ و]نزله[ و]قلبك[ و]إذن  
  الله[ و]مصدقا[ و]هدى[ و]بشرى[ و]المؤمنين[، لتصنع سماء تعبيرية مشرقة تملأ وجدان القارئ

بالمحبة والاطمئنان إلى مصدر هذا الكتاب العظيم. هذا التقابل الشعوري الحاد بين ظلمة العداوة  
ونور البشارة يتجلى في قوله تعالى في سورة يونس ﴿يَا أيَ ُّهَا النهاسُ قَدْ جَاءَتْكُم مهوْعِظَةٌ مِ ن رهبِ كُمْ  

لْمُؤْمِنِيَن﴾، إذ تستحوذ مفردات الهداية والبشارة على سماء  وَشِفَاءٌ لِ مَا في الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ ل ِ 
 النص لتغمر قلوب المؤمنين بالفرح واليقين. 

 تشكل الدلالة القرآنية للتنزيل على القلب والهدى والبشرى 

يعيد النظم القرآني صياغة الألفاظ داخل هذا السياق ليمنحها كيانات دلالية مستقلة تؤسس  
لموازين الوحي والنبوة في الفضاء القرآني. فتركيب ]نزله على قلبك بإذن الله[ يتبلور هنا ككيان  

  مفهومي قرآني فائق الدقة يصف كيفية تلقي الوحي الإلهي، حيث خص القلب بالذكر لأنه وعاء
الوعي والفهم والإدراك الروحي العميق، فينطبع فيه كلام الله حفظا وفهما ونورا دون أن يتطرق  
إليه سهو أو تحريف. وكذلك يكتسب الجمع بين ]مصدقا لما بين يديه[ وبين ]هدى وبشرى  

للمؤمنين[ دلالة قرآنية شاملة تحدد وظيفة القرآن الكريم، فهو الشاهد المصدق لما سبقه من  
ائق السماوية، وهو الدليل الهادي في ظلمات الحياة، والبشير الصادق بالجنة والرضوان لأهل  الحق

الإيمان. أما لفظ ]جبريل[ في هذا السياق فإنه يترسخ كرمز للطهارة والأمانة السماوية التي لا  
أكد  يصح أن تكون محلا لخصومة البشر. هذه الصياغة الذاتية للمفاهيم داخل النسيج القرآني تت

في قوله تعالى في سورة التكوير ﴿إِنههُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيٍم ذِي قُ وهةٍ عِندَ ذِي الْعَرْشِ مَكِيٍن مُّطاَعٍ ثَمه  
 أمَِيٍن﴾، حيث تترسخ مكانة جبريل وأمانته كحقيقة عقائدية ثابتة. 

 سنة الحجج الواهية عند رفض الحق في الوعي المعاصر 

تنبض هذه الآية بحيوية متجددة تخاطب وعي الإنسان المعاصر، لتكشف له عن سنة نفسية  
وفكرية قاطعة يلجأ إليها المعاندون حين يعجزون عن مواجهة جوهر الحق في كل عصر. فالنص  

يقرر أن النفوس المريضة بالحسد والعصبية حين تعجز عن الطعن في صدق الرسالة أو وضوح  
تخترع أعذارا واهية وتفتعل خصومات جانبية مع الوسائط والرسل والمبلغين، كما  براهينها، فإنها 
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فعل الأولون حين زعموا عداوة جبريل ليبرروا كفرهم بالقرآن. وتمنح هذه الآية للقارئ المعاصر  
مناعة فكرية وروحية تحميه من شبهات المبطلين، إذ تثبت أن من يعادي حملة الحق ورسل الهداية  

هذه   إنما يعادي الله الذي أرسلهم، وأن القرآن يظل هدى وبشرى للمؤمنين مهما كره الكافرون. 
الرؤية الوجودية المتجددة تتكامل مع قوله تعالى في سورة فصلت ﴿قُلْ هُوَ للِهذِينَ آمَنُوا هُدًى  

وَشِفَاءٌ وَالهذِينَ لَا يُ ؤْمِنُونَ في آذَانِهِمْ وَقْ رٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى﴾، ليظل النص القرآني نورا يهتدي به  
 المؤمنون وحجة تدمغ المعاندين. 

 ( 98الآية  - )سورة البقرة 

َ عَدُوٌّ ل لِْكَافِريِنَ﴾   ﴿مَن كَانَ عَدُواا للَِّ هِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْريِلَ وَمِيكَالَ فإَِنه اللَّه

 صرامة الحصر الصوتي وصاعقة إعلان العداوة الربانية 

تتعانق في هذا المقطع البنية الصوتية المسموعة مع وحدة الصف السماوي وحسم الرد الإلهي  
المزلزل في العمق الدلالي، حيث تتجسد المواجهة الكبرى في مخارج الحروف. يبدأ النظم بأداة  

الشرط الجازمة وتكرار لفظ العداوة ]من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال[ بتعاقب  
الضمائر المتصلة والراءات المفخمة واللامات المرققة التي تصنع سلسلة صوتية متماسكة لا تقبل  

التجزئة. وفور اكتمال هذه السلسلة المقدسة، ينقض الجرس الصوتي بجواب الشرط القاطع المؤكد  
لياء والنون  بإن وفخامة اسم الجلالة ]فإن الله عدو للكافرين[ بعينها الحلقية وواوها المشددة ومد ا

الساكنة في الختام، ليحدث في السمع دوي إعلان الحرب الإلهية على من يجرؤ على معاداة رسله  
وملائكته. هذا التلاحم المادي بين تماسك أصوات الشرط وصرامة أصوات الجزاء يماثل قوله  

ُ أَ  نىهَٰ يُ ؤْفَكُونَ﴾، حيث تتعانق الأصوات  تعالى في سورة المنافقون ﴿هُمُ الْعَدُوُّ فاَحْذَرْهُمْ قاَتَ لَهُمُ اللَّه
 لتحديد جبهة العداوة بوضوح حاسم.

 إحكام التلازم التركيبي وتجريم التفريق بين الملائكة والرسل 

يكسر البيان القرآني في هذا النسيج أفق التوقع القائم على إمكانية الانتقاء بين الملائكة أو الرسل  
في المحبة والعداوة، وذلك عبر بناء شرطي يضم الجميع في سلك واحد ويجعل معاداة فرد واحد  

فيبدأ بذكر الله   منهم معاداة لله رب العالمين. يفتتح النظم بأداة الشرط العامة ]من كان عدوا لله[
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عز وجل، ثم يعطف بالواو الجامعة ]وملائكته ورسله[ على سبيل العموم، ثم يعطف الخاص على  
العام تكريما وتشريفا ]وجبريل وميكال[ ليبطل دعواهم السخيفة بأنهم يحبون ميكال ويعادون  

عدو  جبريل. وتبلغ الهندسة التركيبية ذروتها في جواب الشرط المقترن بالفاء وإن المؤكدة ]فإن الله 
للكافرين[، حيث أظهر الاسم الظاهر ]للكافرين[ بدلا من الضمير لهم، ليثبت قاعدة وجودية  

صارمة وهي أن من عادى جبريل أو أحدا من الملائكة أو الرسل فقد انسلك في سلك الكافرين  
  واستحق عداوة الله القاهر فوق عباده. هذا الإحكام التركيبي الذي يمنع التفرقة بين رسل الله

وملائكته يتطابق مع قوله تعالى في سورة النساء ﴿إِنه الهذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيرُيِدُونَ أَن  
يُ فَر قُِوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ... أوُلََٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقاا﴾، إذ يدمغ التركيب النحوي التجزئة بالكفر  

 المحقق. 

 تقابل قدسية الموكب السماوي مع رهبة العداوة الإلهية 

يرسم القاموس اللفظي في هذه الآية مناخا شعوريا مفعما بالهيبة والجلال والرهبة، حيث يصطف  
الخالق وملائكته ورسله في جبهة نورانية واحدة في مواجهة معسكر الكفر والتمرد. تتألق في شطر  

ل[  الشرط مفردات القدسية والطهارة والعظمة المتمثلة في ]الله[ و]ملائكته[ و]رسله[ و]جبري
و]ميكال[، وهي كتلة معجمية شاهقة تشع بالوحدة والانسجام والطاعة المطلقة لله. وفي شطر  

الجواب تتجلى مفردات القهر والانفصال الحاسم في ]فإن الله عدو للكافرين[، لتصنع سماء  
كة  تعبيرية مهيبة تملأ وجدان القارئ بالخوف من معاداة أولياء الله وتغرس في قلبه تعظيم كل ملائ

الله ورسله دون استثناء. هذا التقابل الشعوري الحاد بين ولاية السماء وعداوة الكافرين يتجلى في  
﴾، إذ  قوله تعالى في سورة المائدة ﴿وَمَن يَ تَ وَله اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالهذِينَ آمَنُوا فإَِنه حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالبُِونَ 

 نص ليبث العزة في نفوس المؤمنين. يستحوذ اصطفاف الحق على سماء ال

 تشكل الدلالة القرآنية لوحدة الملائكة والرسل وعداوة الله 

يعيد النظم القرآني صياغة الألفاظ داخل هذا السياق ليمنحها كيانات دلالية مستقلة تؤسس  
لموازين العقيدة والولاء في الفضاء القرآني. فتعاقب ]لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال[ يتبلور  

اد  هنا كقانون عقائدي قرآني يثبت أن الإيمان كل لا يتجزأ، وأن الملائكة والرسل جميعا عب 
مكرمون ينفذون أمر الله الواحد، فمن عادى واحدا منهم فقد عادى الجميع وعادى الله الذي  
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أرسلهم. وكذلك يكتسب تركيب ]فإن الله عدو للكافرين[ دلالة قرآنية مرعبة، إذ إن عداوة  
المخلوق الضعيف للخالق القوي ليست حربا متكافئة، بل هي إعلان هلاك ودمار وطرد من  

رحمة الله لمن يتجرأ على أوليائه. أما لفظ ]الكافرين[ في ختام الآية فإنه يترسخ كحكم قاطع ينفي  
ان عمن يفرق بين الملائكة أو الرسل. هذه الصياغة الذاتية للمفاهيم داخل النسيج القرآني  الإيم

  تتأكد في قوله تعالى في سورة البقرة ﴿آمَنَ الرهسُولُ بماَ أنُزلَِ إلِيَْهِ مِن رهب هِِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ 
فَر قُِ بَيْنَ أَحَدٍ مِ ن رُّسُلِهِ﴾، حيث يترسخ الإيمان الشامل بجميع  وَمَلَائِكَتِهِ وكَُتبُِهِ وَرُسُلِهِ لَا ن ُ 

 الملائكة والرسل كركن أساسي للعقيدة.

 سنة وحدة جبهة الحق وخطورة معاداة أولياء الله في الوعي المعاصر 

تنبض هذه الآية بحيوية متجددة تخاطب وعي الإنسان المعاصر، لتكشف له عن سنة ربانية  
قاطعة تحكم الصراع الأزلي بين الحق والباطل في كل عصر. فالنص يقرر أن معسكر الحق في  

السماء والأرض معسكر واحد متماسك يبدأ بالله وينتظم ملائكته ورسله والمؤمنين الصادقين،  
المبطلين لشق هذا الصف عبر الادعاء الكاذب بمحبة بعض الرسل أو الملائكة  وأن محاولات 

ومعاداة البعض الآخر هي حيلة مفضوحة تجعل صاحبها عدوا لله. وتضع الآية أمام القارئ  
المعاصر تحذيرا وجوديا يبعث على تعظيم حرمات الله وأوليائه، وهو أن من يعادي رسل الله أو  

درهم فقد أعلن الحرب على الله القوي العزيز، وخسر الدنيا والآخرة.  ملائكته أو ينتقص من ق
  َ هذه الرؤية الوجودية المتجددة تتكامل مع قوله تعالى في سورة المجادلة ﴿إِنه الهذِينَ يُحَادُّونَ اللَّه

لسلطان الله على  وَرَسُولَهُ أوُلََٰئِكَ في الْأَذَلِ يَن﴾، ليظل النص القرآني حارسا لوحدة العقيدة ومثبتا  
 العالمين. 

 ( 99الآية  - )سورة البقرة 

 ﴿وَلَقَدْ أنَزلَْنَا إلِيَْكَ آيَاتٍ بَ يِ نَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهاَ إِلاه الْفَاسِقُونَ﴾ 

 جلال التوكيد الصوتي وحسم القصر في كشف الفاسقين 

تتعانق في هذا المقطع البنية الصوتية المسموعة مع سطوع الآيات السماوية وحصر جاحديها في  
دائرة الفسوق في العمق الدلالي، حيث تتجسد الحقيقة المطلقة في مخارج الحروف. يبدأ النظم  
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بلام القسم وحرف التحقيق ]ولقد[ بداله المقلقلة، يليه تدفق المدود المشرقة في ]أنزلنا إليك آيات  
بينات[ بتشديد الياء والألفات الممدودة والتاءات المهموسة لتصنع إيقاعا صوتيا فخما يليق  

الصارم   بعظمة التنزيل الرباني. وفور اكتمال هذا البيان المشرق، ينقض الجرس الصوتي بالحصر
]وما يكفر بها إلا الفاسقون[ بالكاف والفاء والراء المفخمة والقاف المضمومة ومد الواو والنون  

الساكنة في الختام، ليقرع الأسماع بدمغ كل منكر لهذه الآيات بالخروج عن الطاعة. هذا التلاحم  
سورة النور ﴿وَلَقَدْ   المادي بين فخامة أصوات التنزيل وصرامة أصوات القصر يماثل قوله تعالى في 

أنَزلَْنَا إلِيَْكُمْ آيَاتٍ مُّبَ يِ نَاتٍ وَمَثَلًا مِ نَ الهذِينَ خَلَوْا مِن قَ بْلِكُمْ﴾، حيث تتعانق الأصوات لتثبت  
 وضوح الحجة الإلهية وقيامها على الخلق. 

 إحكام القصر التركيبي وإلغاء الشبهة العقلية عن الوحي

يكسر البيان القرآني في هذا النسيج أفق التوقع القائم على البحث عن أعذار فكرية لتبرير الكفر  
بالقرآن، وذلك عبر بناء تركيبي يجمع بين القسم المؤكد على وضوح الآيات وبين القصر الحاسم  

إلى ضمير  الذي يحصر الكفر بها في الفاسقين وحدهم. يفتتح النظم بالقسم المؤكد وإسناد الإنزال  
العظمة المتكلم ]ولقد أنزلنا إليك آيات بينات[، حيث وصف الآيات بأنها ]بينات[ أي واضحة  

الدلالة في نفسها ومبينة للحق لغيرها، مما يقطع الطريق أمام أي ادعاء بالغموض أو الالتباس.  
ون من ما النافية  وتبلغ الهندسة التركيبية ذروتها في الجملة المعطوفة المصاغة بأسلوب القصر المك

وإلا الحاصرة في ]وما يكفر بها إلا الفاسقون[، وجاء بالفعل المضارع ]يكفر[ ليدل على استمرار  
الجحود وتجدده، فقصر فعل الكفر بهذه الآيات الواضحة على ]الفاسقون[، ليثبت أن السبب  

وخروج عن الفطرة  الحقيقي لرد القرآن ليس قصورا في أدلته، بل هو فساد باطني وتمرد أخلاقي 
والطاعة لدى المكذبين. هذا الإحكام التركيبي الذي يحصر الجحود في الفاسقين يتطابق مع قوله  
  تعالى في سورة العنكبوت ﴿بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَ يِ نَاتٌ في صُدُورِ الهذِينَ أوُتوُا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِِيَاتنَِا إِلاه 

 كيب النحوي الجحود بالظلم والفسوق. الظهالِمُونَ﴾، إذ يربط التر 

 تقابل نور الآيات البينات مع قتامة الفسوق والتمرد 

يرسم القاموس اللفظي في هذه الآية مناخا شعوريا مفعما بالثقة والوضوح والإشراق، حيث تتبدد  
كل ظلمات الشك والتشكيك تحت سطوع الآيات السماوية الباهرة. تتألق في الشطر الأول  
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مفردات النور والعلو والبيان المتمثلة في ]أنزلنا[ و]آيات[ و]بينات[، وهي كتلة معجمية نورانية  
تشع بالصدق والبرهان الساطع الذي يملأ العقول باليقين والقلوب بالسكينة. وفي الشطر الثاني  

ة تضع  ينكشف الظلام الباطني للمعاندين في مفردتي ]يكفر[ و]الفاسقون[، لتصنع سماء تعبيري
القارئ أمام حقيقة ناصعة، وهي أن الشمس الساطعة لا يشك في ضوئها إلا من أصيب في  
بصره، وأن الآيات البينات لا يكفر بها إلا من فسق عن أمر ربه. هذا التقابل الشعوري الحاد  

عَلَىَٰ   بين سطوع الآيات وظلمة الفسوق يتجلى في قوله تعالى في سورة الحديد ﴿هُوَ الهذِي يُ نَ ز لُِ 
عَبْدِهِ آيَاتٍ بَ يِ نَاتٍ ل يُِخْرجَِكُم مِ نَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾، إذ يستحوذ نور الآيات البينات على  

 سماء النص ليهزم ظلمات الجحود. 

 تشكل الدلالة القرآنية للآيات البينات والفاسقين 

يعيد النظم القرآني صياغة الألفاظ داخل هذا السياق ليمنحها كيانات دلالية مستقلة تؤسس  
لموازين الحق والباطل في الفضاء القرآني. فتركيب ]آيات بينات[ يتبلور هنا ككيان مفهومي قرآني  

ا، فلا  يصف دلائل القرآن ومعجزاته العقلية والبيانية والتشريعية التي تحمل برهان صدقها في ذاته
تحتاج إلى تزكية من بشر. وكذلك يكتسب لفظ ]الفاسقون[ المعرف بالألف واللام في أسلوب  

القصر دلالة قرآنية حاسمة تجعل من الفسق والخروج عن حدود الطاعة والانضباط الأخلاقي هو  
ا  العلة الحقيقية للكفر، فكل من كفر بالآيات البينات فهو فاسق متمرد على فطرته وعقله. هذ

الربط الدلالي بين وضوح الآيات وفسق الجاحدين يطهر ساحة الوحي من أي شبهة. هذه  
الصياغة الذاتية للمفاهيم داخل النسيج القرآني تتأكد في قوله تعالى في سورة السجدة ﴿أفََمَن  

قي  كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فاَسِقًا لاه يَسْتَ وُونَ﴾، حيث يترسخ الفاسق كنقيض وجودي وأخلا
 للمؤمن المستقيم. 

 سنة وضوح الحقيقة وعلة الجحود الأخلاقية في الوعي المعاصر 

تنبض هذه الآية بحيوية متجددة تخاطب وعي الإنسان المعاصر، لتكشف له عن سنة نفسية  
ومعرفية قاطعة تحكم موقف البشر من آيات الله وبراهين الحق في كل عصر. فالنص يقرر أن  

آيات الله في كتابه المنزل واضحة جلية تخاطب العقول السليمة والفطر النقية في كل زمان، وأن  
كفر بها لا ينشأ عن نقص في الأدلة العلمية أو البراهين العقلية، بل ينشأ عن الهوى  رفضها وال
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والفسق والتمرد على القيود الأخلاقية التي يفرضها الدين. وتمنح هذه الآية للمؤمن المعاصر ثقة  
راسخة بكتابه وعقيدته، فلا يرتبك أمام تشكيك المشككين أو جحود الملحدين، لأنه يعلم  
بيقين القرآن أن الآيات بينات، وأن الكفر بها ليس إلا علامة على فسق الجاحدين وانحراف  

بهم. هذه الرؤية الوجودية المتجددة تتكامل مع قوله تعالى في سورة الكهف ﴿وَقُلِ الْحقَُّ مِن  قلو 
رهبِ كُمْ فَمَن شَاءَ فَ لْيُ ؤْمِن وَمَن شَاءَ فَ لْيَكْفُرْ﴾، ليظل النص القرآني برهانا ساطعا يفرز الصادقين  

 من الفاسقين. 

 ( 100الآية  - )سورة البقرة 

هُم بَلْ أَكْثَ رهُُمْ لَا يُ ؤْمِنُونَ﴾   ﴿أَوكَُلهمَا عَاهَدُوا عَهْدًا ن هبَذَهُ فَريِقٌ مِ ن ْ

 استفهام الاستنكار الصوتي وتدرج الفضيحة من البعض إلى الأكثر 

تتعانق في هذا المقطع البنية الصوتية المسموعة مع تكرر الغدر البشري وانكشاف حقيقة الأكثرية  
الجاحدة في العمق الدلالي، حيث تتجسد مراحل الكشف في مخارج الحروف. يبدأ النظم بهمزة  

العين   الاستفهام التوبيخي وواو العطف وأداة التكرار ]أوكلما[ بتشديد اللام والميم، يليه امتداد
الحلقية والهاء في ]عاهدوا عهدا[ لتعكس قدسية الميثاق المبرم. وفجأة ينكسر هذا الهدوء الصوتي  

عند ذكر الغدر ]نبذه فريق منهم[ بالنون والباء والذال الرخوة والقاف المفخمة، مما يحدث في  
شف حجم  السمع صوت الطرح والازدراء. وتختتم الآية بصاعقة الإضراب الانتقالي التي تك

الكارثة ]بل أكثرهم لا يؤمنون[ بالثاء المهموسة والراء المفخمة ومد الواو والنون الساكنة في  
الختام. هذا التلاحم المادي بين تكرر أصوات الغدر وحسم أصوات الإضراب يماثل قوله تعالى في  

هُمْ ثُمه ينَقُضُونَ عَهْدَهُمْ في   كُلِ  مَرهةٍ وَهُمْ لَا يَ ت هقُونَ﴾، حيث  سورة الأنفال ﴿الهذِينَ عَاهَدته مِن ْ
 تتعانق الأصوات لتفضح ديمومة الغدر ونقض المواثيق. 

 إبطال التبعيض التركيبي وتعميم الحكم على الأكثرية 

يكسر البيان القرآني في هذا النسيج أفق التوقع القائم على حصر الغدر في فئة قليلة شاذة،  
وذلك عبر بناء تركيبي يبدأ بالإنصاف بذكر الفريق الناقض ثم يضرب بحرف الإضراب الانتقالي  

ليكشف أن الأكثرية غارقة في الكفر ونقض العهود. يفتتح النظم بالاستفهام الاستنكاري  
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المقرون بأداة الشرط الدالة على التكرار المستمر ]أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم[، حيث  
جعل أداة الشرط ]كلما[ برهانا على أن نقض العهود ليس حادثة طارئة بل هو ديدن متكرر في  
كل زمان، وعبر بالفعل ]نبذه[ الذي يفيد الإلقاء والطرح باستخفاف ليصور جرأتهم على إلقاء  

مواثيق الله وراء ظهورهم. وتبلغ الهندسة التركيبية ذروتها في الإضراب الختامي ]بل أكثرهم لا  
يؤمنون[، حيث انتقل من حكم البعض ]فريق منهم[ إلى كشف حقيقة الأغلبية الساحقة  

]أكثرهم[، وأسند إليهم الفعل المضارع المنفي ]لا يؤمنون[ ليثبت أن نقضهم المتكرر للعهود نابع  
انعدام الإيمان الحقيقي في قلوبهم، لأن المؤمن الصادق لا يغدر ولا ينقض ميثاقه. هذا   من

الإحكام التركيبي الذي يربط نقض العهد بغياب الإيمان يتطابق مع قوله تعالى في سورة التوبة  
ضح التركيب النحوي طبيعة  ﴿كَيْفَ وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَ رْقُ بُوا فِيكُمْ إِلاا وَلَا ذِمهةً﴾، إذ يف 

 الغدر المتأصلة في نفوس الجاحدين. 

 تقابل قدسية العهد الموثق مع قتامة النبذ والكفران 

يرسم القاموس اللفظي في هذه الآية مناخا شعوريا مفعما بالخيبة من سلوك الغادرين واليقظة من  
مكرهم، حيث تتصادم حرمة العهود والمواثيق مع خفة الطرح والنسيان المتعمد. تتألق في وسط  

الذي  الآية مفردتا ]عاهدوا[ و]عهدا[ بما تحملانه من معاني الأمانة والوفاء والارتباط المقدس 
تصان به المجتمعات، ولكن سرعان ما يقتحم السياق لفظ ]نبذه[ ليصور رمي العهد كالشيء  
التافه الذي لا قيمة له، ثم يتسع الظلام المعجمي في الختام بوقوع ]أكثرهم لا يؤمنون[، لتصنع  

لشعوري  سماء تعبيرية كاشفة تحذر المؤمنين من الوثوق بعهود من لا يؤمنون بالله. هذا التقابل ا
ُ مِيثاَقَ   الحاد بين قدسية العهد وقبح النبذ يتجلى في قوله تعالى في سورة آل عمران ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّه

لنبذ  الهذِينَ أوُتوُا الْكِتَابَ لتَُ بَ يِ نُ نههُ للِنهاسِ وَلَا تَكْتُمُونهَُ فَ نَ بَذُوهُ وَراَءَ ظهُُورهِِمْ﴾، إذ يستحوذ فعل ا 
 ضح استخفافهم بمواثيق الله. على سماء النص ليف 

 تشكل الدلالة القرآنية للنبذ وتكرار النقض وانعدام الإيمان 

يعيد النظم القرآني صياغة الألفاظ داخل هذا السياق ليمنحها كيانات دلالية مستقلة تؤسس  
لموازين العلاقات والعهود في الفضاء القرآني. فلفظ ]نبذه[ المقترن ب  ]عهدا[ يتبلور هنا ككيان  

مي  مفهومي قرآني بليغ يجاوز مجرد النسيان أو التقصير في الوفاء، ليصف الطرح المتعمد والر 
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المستهتر بالميثاق كأنه خرقة بالية لا حرمة لها. وكذلك يكتسب تكرار الشرط في ]أوكلما عاهدوا  
عهدا[ دلالة قرآنية حاسمة ترسخ قاعدة نفسية وتاريخية مفادها أن من تعود على نقض العهد مع  

دلالي   الله فإنه لن يفي بعهد مع البشر. أما جملة ]بل أكثرهم لا يؤمنون[ فإنها تترسخ كقانون 
قرآني يربط بين الوفاء بالعهود وبين صحة العقيدة، ويثبت أن كثرة العدد ليست دليلا على الحق،  
بل إن الأكثرية في سياق الانحراف تكون غارقة في الكفر والغدر. هذه الصياغة الذاتية للمفاهيم  

ضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَ عْدِ  داخل النسيج القرآني تتأكد في قوله تعالى في سورة الرعد ﴿وَالهذِينَ ينَقُ 
ُ بِهِ أَن يوُصَلَ وَيُ فْسِدُونَ في الْأَرْضِ أوُلََٰئِكَ لَهمُُ اللهعْنَةُ﴾، حيث  يترسخ  مِيثاَقِهِ وَيَ قْطَعُونَ مَا أمََرَ اللَّه

 نقض العهد كسبب مباشر للفساد واللعنة. 

 سنة تكرار الغدر عند من لا إيمان لهم في الوعي المعاصر 

تنبض هذه الآية بحيوية متجددة تخاطب وعي الإنسان المعاصر، لتكشف له عن سنة سياسية  
واجتماعية ونفسية قاطعة تحكم تعامل الغادرين مع المواثيق والمعاهدات في كل عصر. فالنص  

يقرر أن الأفراد والجماعات والدول التي لا تملك إيمانا حقيقيا بالله ولا تخشى الحساب الأخروي،  
ل من نقض العهود والمواثيق قاعدة ثابتة في سلوكها، فكلما أبرمت عهدا أو اتفاقا نبذه فريق  تجع

منهم وتنصلت منه أكثريتهم بمجرد تغير المصالح وموازين القوى. وتمنح هذه الآية للقارئ المعاصر  
ره بأن  بصيرة استراتيجية ووعيا تاريخيا يحميه من السذاجة والانخداع بعهود الناقضين، إذ تذك

الوفاء الحقيقي بالعهود لا ينبع إلا من قلب مؤمن يراقب الله، أما من خلت قلوبهم من الإيمان  
فإن ديدنهم الدائم هو نبذ العهود وراء ظهورهم. هذه الرؤية الوجودية المتجددة تتكامل مع قوله  

ودِ﴾، ليظل النص القرآني ميزانا يربي  تعالى في سورة المائدة ﴿يَا أيَ ُّهَا الهذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُ 
   المؤمنين على الوفاء ويحذرهم من غدر الناقضين.

 ( 110-101الآية  - )سورة البقرة 
 

 ( 101الآية  - )سورة البقرة 

قٌ لِ مَا مَعَهُمْ نَ بَذَ فَريِقٌ مِ نَ الهذِينَ أوُتوُا الْكِتَابَ كِ  تَابَ اللَّهِ  ﴿وَلَمها جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِ نْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِ 
مُْ لَا يَ عْلَمُونَ﴾   وَراَءَ ظهُُورهِِمْ كَأَنهه
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 تآلف الامتداد الصوتي في البشارة وثقل الطرح عند الإعراض 

تتجلى في هذا المقطع وحدة مادية محكمة بين جرس المخارج الصوتية وبين التحول الدرامي من  
إشراقة البعثة النبوية إلى جفاء الاستدبار البشري. يفتتح النظم بتدفق المدود اللينة والغنة الهادئة في  

الجلالة   ]ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم[ حيث تمنح اللام المفخمة في لفظ 
والصاد المطبقة في ]مصدق[ السمع وقارا وطمأنينة تليق بمقدم الرسالة الخاتمة. وفجأة ينكسر هذا  
الهدوء الصوتي عند فعل الطرح ]نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم[ بتتابع  

ثم امتداد المد في   الباء والذال الرخوة والقاف المفخمة وتكرار لفظ ]الكتاب[ و]كتاب الله[
]وراء[ والظاء المطبقة والهاء والميم في ]ظهورهم[، ليحدث في السمع ثقلا ماديا يحاكي إلقاء  

الشيء الثقيل خلف الظهر. وتختتم الآية بنغمة خافتة تكشف تصنع الجهل ]كأنهم لا يعلمون[  
دي بين رقة أصوات التصديق  بعينها الحلقية ومد الواو والنون الساكنة في الختام. هذا التلاحم الما

وثقل أصوات الإلقاء يماثل قوله تعالى في سورة آل عمران ﴿فَ نَ بَذُوهُ وَراَءَ ظهُُورهِِمْ وَاشْتَروَْا بهِِ ثَمنًَا  
 قلَِيلًا فبَِئْسَ مَا يَشْتَروُنَ﴾، حيث تتعانق الأصوات لتصوير بشاعة الاستهانة بوحي السماء. 

 إحكام الرابط الشرطي وتصوير الاستدبار الجسدي للوحي 

يكسر البيان القرآني في هذا النسيج أفق التوقع القائم على احتفاء حملة الكتب السماوية  
بالرسول المصدق لما معهم، وذلك عبر بناء شرطي يطوي المسافة بين مجيء الرسول وبين طرحهم  

نكرة  لكتاب الله ذاته. يبدأ التركيب بأداة الشرط الظرفية ]ولما[ مقترنة بالفعل ]جاءهم[ والفاعل ال
للتعظيم ]رسول[ الموصوف بالمنزلة العلوية ]من عند الله[ وبالموافقة التامة ]مصدق لما معهم[،  

ليقيم عليهم الحجة من جهتين جهة المصدر الإلهي وجهة التطابق المعرفي. وتبلغ الهندسة التركيبية  
رهم[، حيث أظهر  ذروتها في جواب الشرط ]نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهو 

المفعول به ]كتاب الله[ بدلا من الإضمار، ليفضح أن كفرهم بالرسول الخاتم لم يكن مجرد رفض  
لشخصه بل كان إلقاء متعمدا لكتابهم القديم نفسه، وجعل الظرف ]وراء ظهورهم[ صورة مادية  

ليثبت أنهم يتظاهرون  حية للإعراض التام، ثم أردفه بالجملة الحالية التشبيهية ]كأنهم لا يعلمون[ 
بالجهل وهم في قمة المعرفة. هذا الإحكام التركيبي الذي يربط تكذيب الرسول بإلقاء الكتاب  
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ُ عَلَىَٰ بَشَرٍ   َ حَقه قَدْرهِِ إِذْ قاَلوُا مَا أنَزَلَ اللَّه يتطابق مع قوله تعالى في سورة الأنعام ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّه
 مِ ن شَيْءٍ﴾، إذ يكشف التركيب النحوي جحودهم لحقائق الوحي الذي بأيديهم. 

 تقابل نور الرسالة المصدقة مع عتمة الإلقاء خلف الظهور 

يرسم القاموس اللفظي في هذه الآية مناخا شعوريا مفعما بالدهشة من تناقض البشر، حيث  
يصطدم إشعاع النبوة الصادقة بظلمة التنكر المتعمد وتصنع الغفلة. تتألق في صدر الآية مفردات  
النور والحق والتوافق مثل ]رسول[ و]عند الله[ و]مصدق[ و]الكتاب[ و]كتاب الله[، وهي كتلة  

مية نورانية تشع بالصدق والانسجام وتدعو العقول إلى الاحتفاء بالبشارة. وفي قلب هذا  معج
النور الساطع، ينغرس لفظ ]نبذ[ مقترنا ب  ]وراء ظهورهم[ وبنفي العلم الظاهري ]لا يعلمون[،  

لعلم  ليصنع سماء تعبيرية قاتمة تفضح خيانة الأمانة العلمية وتملأ وجدان القارئ بالرهبة من تحول ا 
إلى حجاب يحجب صاحبه عن الهداية. هذا التقابل الشعوري الحاد بين نور الكتاب وظلمة النبذ  

لُ  يتجلى في قوله تعالى في سورة الجمعة ﴿مَثَلُ الهذِينَ حُمِ لُوا الت هوْراَةَ ثُمه لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الحِْمَارِ يَحْمِ 
 بؤس من يملك الكتاب ثم يلقيه خلف ظهره. أَسْفَاراً﴾، إذ يكشف القاموس القرآني 

 تشكل الدلالة القرآنية للنبذ وراء الظهر وتصنع الجهل 

يعيد النظم القرآني صياغة الألفاظ داخل هذا السياق ليمنحها كيانات دلالية مستقلة تؤسس  
لموازين الأمانة والخيانة في الفضاء القرآني. فتركيب ]نبذ... كتاب الله وراء ظهورهم[ يتبلور هنا  

بعاد  ككيان مفهومي قرآني فائق التصوير يجمع بين الإهمال العملي، والاستخفاف القلبي، والإ
المكاني، فكأنهم جعلوا كتاب الله خلف ظهورهم كي لا تقع عليه أعينهم فتذكرهم بصدق  

الرسول. وكذلك يكتسب وصفهم ب  ]الذين أوتوا الكتاب[ دلالة إلزامية ترفع عنهم عذر الجهل  
وتضاعف عليهم التبعة. أما جملة ]كأنهم لا يعلمون[ فإنها تترسخ كقانون نفسي قرآني يصف  

تجاهل المتعمد حين يصطدم العلم بالأهواء والمصالح، فيتصرف العالم تصرف الجاهل  حالة ال
تماما. هذه الصياغة الذاتية للمفاهيم داخل النسيج القرآني تتأكد في قوله تعالى في سورة الأعراف  

ذَا الْأَدْنَىَٰ  ﴾، حيث يترسخ تضييع  ﴿فَخَلَفَ مِن بَ عْدِهِمْ خَلْفٌ وَرثِوُا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هََٰ
 الكتاب الموروث كجريمة وجودية كبرى. 

 سنة التجاهل المتعمد للحقائق عند تصادم المصالح في الوعي المعاصر 
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تنبض هذه الآية بحيوية متجددة تخاطب وعي الإنسان المعاصر، لتكشف له عن سنة نفسية  
وفكرية قاطعة تحكم سلوك النخب الفكرية والدينية حين يظهر الحق مخالفا لامتيازاتها في كل  

عصر. فالنص يقرر أن امتلاك النصوص والمعارف والكتب لا يكفي وحده لهداية الإنسان ما لم  
د القلب وإخلاص النية، بل إن الكبر والحسد قد يدفعان العالم إلى إلقاء مبادئه وكتبه  يقترن بتجر 

وراء ظهره والتصرف كأنه لا يعلم شيئا إذا جاء الحق على يد غيره. وتضع الآية أمام القارئ  
المعاصر تحذيرا بليغا يحميه من فتنة العلم بلا عمل، وهو أن تجاهل الحقائق الواضحة والتظاهر  

لجهل هروبا من الاستحقاق الأخلاقي هو نبذ لكتاب الله واستخفاف بعظمته. هذه الرؤية  با
الوجودية المتجددة تتكامل مع قوله تعالى في سورة الزمر ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الهذِينَ يَ عْلَمُونَ وَالهذِينَ  

اَ يَ تَذكَهرُ أوُلوُ الْألَْبَابِ﴾، ليظل النص  القرآني مقياسا يربط العلم بالتذكر والعمل  لَا يَ عْلَمُونَ إِنمه
 الصادق. 

 ( 102الآية  - )سورة البقرة 

لُو الشهيَاطِيُن عَلَىَٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلََٰكِنه الشهيَاطِيَن كَفَرُوا  يُ عَلِ مُونَ  ﴿وَات هبَ عُوا مَا تَ ت ْ
اَ  النهاسَ السِ حْرَ وَمَا أنُزلَِ عَلَى الْمَلَكَيْنِ ببَِابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُ عَلِ مَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتىهَٰ   يَ قُولَا إِنمه

هُمَا مَا يُ فَر قُِونَ بهِِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُم بِضَار ِ  نَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَ يَ تَ عَلهمُونَ مِن ْ ينَ بهِِ مِنْ أَحَدٍ  نَحْنُ فِت ْ
مُوا لَمَنِ اشْتَراَهُ مَا لَهُ في الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ  إِلاه بإِِذْنِ اللَّهِ وَيَ تَ عَلهمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا ينَفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِ 

 وَلبَِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أنَفُسَهُمْ لَوْ كَانوُا يَ عْلَمُونَ﴾ 

 صخب الوسوسة الصوتية وصرامة التبرئة والزجر 

تتعانق في هذا المقطع الطويل البنية الصوتية المسموعة مع ظلام الشعوذة الشيطانية ونور التبرئة  
النبوية وحسم القضاء الإلهي في العمق الدلالي، حيث تتلون المخارج الصوتية بتلون المشاهد. يبدأ  

شياطين على ملك  النظم بهمس التاءات واللامات المشددة والشين المتفشية في ]واتبعوا ما تتلو ال
سليمان[ ليحاكي همس الشياطين وتلبيسها، ثم يرتفع الجرس الصوتي بالتبرئة القاطعة ]وما كفر  
سليمان ولكن الشياطين كفروا[ بقافها المفخمة وتشديد النون. وتبرز حدة السين والحاء والراء  

روت وماروت[ و]إنما  المفخمة في ]يعلمون الناس السحر[، ويتبعها جرس التثنية والتحذير في ]ها
نحن فتنة فلا تكفر[، ثم ينساب التوبيخ الصوتي بضادها المطبقة ورائها المفخمة في ]وما هم  
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بضارين به من أحد إلا بإذن الله[، قبل أن تختتم الآية بصفعة الذم الثقيلة ]ولبئس ما شروا به  
أنفسهم لو كانوا يعملون[. هذا التلاحم المادي بين همس التلبيس وقوة الحسم الإلهي يماثل قوله  

زعََ يَدَهُ فإَِذَا هِيَ بَ يْضَاءُ  تعالى في سورة الأعراف ﴿فَألَْقَىَٰ عَصَاهُ فإَِذَا هِيَ ثُ عْبَانٌ مُّبِيٌن وَن َ 
 للِنهاظِريِنَ﴾، حيث تتعانق الأصوات لتمييز سحر الشياطين من نور النبوة. 

 إحكام الاستدراك التركيبي وتقييد الضرر بالمشيئة الإلهية 

يكسر البيان القرآني في هذا النسيج أفق التوقع القائم على تصديق الأكاذيب المنسوبة للأنبياء أو  
توهم قدرة السحرة المطلقة في الكون، وذلك عبر هندسة تركيبية محكمة تفصل الحقائق وتقيد  

اطين  الأسباب بإذن الله. يفتتح النظم بعطف الانحراف على نبذ الكتاب ]واتبعوا ما تتلو الشي
على ملك سليمان[، ثم يعترض فورا بجملة نافية تبرئ ساحة النبوة وتثبت التهمة على الشياطين  

بالاستدراك القاطع ]وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا[، ويجعل جملة ]يعلمون الناس  
يعلمان من  السحر[ حالا مبينة لكفرهم. وتبلغ الهندسة التركيبية ذروتها في بيان أمانة الملكين ]وما  

أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر[ بأسلوب القصر المبدوء بإنما والنهي الصريح، ثم يفضح  
سفاهة المتعلمين بتفريع الفاء ]فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه[، ويعقب ذلك  

بإذن الله[    بجملة حالية تقيم التوحيد وتهدم أوهام السحرة ]وما هم بضارين به من أحد إلا
بأسلوب القصر المؤكد بالباء الزائدة، ثم يختم بقسم مؤكد ينفي عنهم النصيب الأخروي ]ولقد  

علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق[ وبأسلوب الذم المقيد بالشرط الامتناعي ]ولبئس ما  
الأسباب بإذن الله  شروا به أنفسهم لو كانوا يعملون[. هذا الإحكام التركيبي الذي يربط تأثير 

َ سَيُ بْطِلُهُ إِنه اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ   تُم بهِِ السِ حْرُ إِنه اللَّه يتطابق مع قوله تعالى في سورة يونس ﴿مَا جِئ ْ
 الْمُفْسِدِينَ﴾، إذ يحاصر التركيب النحوي باطل السحر ويبطله بقدرة الله.

 تقابل ظلمة السحر والتفريق مع إشعاع التبرئة وإذن الله 

يرسم القاموس اللفظي في هذه الآية مناخا شعوريا عاصفا يتصارع فيه ظلام الخرافة والشعوذة  
والتمزيق الاجتماعي مع نور العصمة النبوية وهداية الملائكة وهيمنة التوحيد الخالص. تتراكم في  

[  ثنايا الآية مفردات التلوث والهدم والخسران مثل ]الشياطين[ و]كفروا[ و]السحر[ و]فتنة
و]يفرقون[ و]يضرهم[ و]ما له في الآخرة من خلاق[ و]لبئس[، وهي كتلة معجمية مظلمة  
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تبعث في النفس النفور من عالم السحر القائم على الإضرار وتدمير البيوت. وفي مقابل هذه  
الظلمة السفلية، تتألق مفردات الطهارة والعلم والحق والقدرة الإلهية المتمثلة في ]ما كفر سليمان[  

ارئ من  و]الملكين[ و]فلا تكفر[ و]إذن الله[ و]يعلمون[، لتصنع سماء تعبيرية تحمي وجدان الق
الخوف من السحرة وترد القلوب إلى الاعتصام بالله وحده. هذا التقابل الشعوري الحاد بين ظلمة  

السحر ونور التوحيد يتجلى في قوله تعالى في سورة الفلق ﴿وَمِن شَرِ  الن هفهاثَاتِ في الْعُقَدِ﴾، إذ  
 يستحوذ الاستعاذة بالله على سماء النص ليبدد أوهام السحرة. 

 تشكل الدلالة القرآنية للسحر والفتنة والخلاق 

يعيد النظم القرآني صياغة الألفاظ داخل هذا السياق ليمنحها كيانات دلالية مستقلة تؤسس  
لموازين العقيدة والتوحيد في الفضاء القرآني. فلفظ ]السحر[ يتبلور هنا ككيان مفهومي قرآني  
في   قرين للكفر والشيطنة، وظيفته الأساسية الإضرار الخالص وهدم الروابط الإنسانية المقدسة كما

قوله ]يفرقون به بين المرء وزوجه[، وهو مع ذلك عاجز بذاته عن إحداث أي أثر إلا بإذن الله  
الكوني القدري. وكذلك يكتسب لفظ ]فتنة[ على لسان الملكين ]إنما نحن فتنة فلا تكفر[ دلالة  

الحجة   قرآنية دقيقة تعني الابتلاء والاختبار الذي يميز به الله الخبيث من الطيب، مع إقامة
والنصح قبل التعلم. أما لفظ ]خلاق[ المنفي في ]ما له في الآخرة من خلاق[ فإنه يترسخ  

كمصطلح قرآني يصف النصيب الوافر والحظ الكريم من رحمة الله وجنته، فينفيه نفيا قاطعا عمن  
قوله   باع نفسه للسحر والشعوذة. هذه الصياغة الذاتية للمفاهيم داخل النسيج القرآني تتأكد في
﴾، حيث يترسخ بطلان السحر وخسران   تعالى في سورة طه ﴿وَلَا يُ فْلِحُ السهاحِرُ حَيْثُ أتََىَٰ

 صاحبه كحقيقة قرآنية مطلقة. 

 سنة استبدال الوحي بالخرافات وسقوط أوهام السحر في الوعي المعاصر 

تنبض هذه الآية بحيوية متجددة تخاطب وعي الإنسان المعاصر، لتكشف له عن سنة نفسية  
واجتماعية قاطعة تحكم المجتمعات حين تنبذ كتاب الله وتهجر نور الوحي في كل عصر. فالنص  

يقرر أن الفراغ الروحي الناتج عن الإعراض عن منهج الله لا يبقى خاليا، بل تملؤه الشياطين فورا  
رافات والشعوذة والسحر والعلوم الضارة التي تمزق الأسر وتدمر المجتمعات دون أن تجلب  بالخ

لأصحابها أي نفع حقيقي. وتضع الآية أمام القارئ المعاصر حصنا إيمانيا وعقليا يحرره من  
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الخوف المرضي من السحر والمشعوذين في قوله ]وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله[،  
مؤكدة أن النفع والضر بيد الله وحده، وأن من يشتري السحر والباطل يخسر دنياه وآخرته. هذه  

ُ بِضُ  رٍ  فَلَا  الرؤية الوجودية المتجددة تتكامل مع قوله تعالى في سورة يونس ﴿وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّه
كَاشِفَ لَهُ إِلاه هُوَ وَإِن يرُدِْكَ بِخَيْرٍ فَلَا راَده لِفَضْلِهِ﴾، ليظل النص القرآني محررا للعقول من الخرافة  

 ومثبتا للتوكل على الله. 

 ( 103الآية  - )سورة البقرة 

مُْ آمَنُوا وَات هقَوْا لَمَثوُبةٌَ مِ نْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لهوْ كَانوُا يَ عْلَمُونَ﴾   ﴿وَلَوْ أَنهه

 انسياب المد الصوتي في المثوبة ورقة النداء الرباني 

تتعانق في هذا المقطع البنية الصوتية المسموعة مع سعة الرحمة الإلهية وسمو الجزاء الأخروي في  
العمق الدلالي، حيث تتحول المخارج الصوتية إلى نسمات دافئة تفتح باب الأمل بعد قسوة  

تتآلف   الوعيد. يبدأ النظم بحرف الامتناع الممزوج بالتمني والترغيب ]ولو أنهم آمنوا واتقوا[ حيث
الواو اللينة والهمزة الممدودة والتاء المشددة والقاف المفخمة لتصنع نغمة هادئة تدعو للرجوع. ثم  

ينفتح الجواب الصوتي المشرق باللام الموطئة والميم المفتوحة والثاء المهموسة والمد الطويل ]لمثوبة من  
المرققة التي تمنح السمع شعورا   عند الله خير[ بفخامة اسم الجلالة وخاء ]خير[ المفخمة والراء

بالرفعة والفضل. وتختتم الآية بفاصلة حانية تستنهض عقولهم ]لو كانوا يعلمون[ بمد الواو والنون  
الساكنة في الختام. هذا التلاحم المادي بين رقة أصوات الترغيب وسعة العطاء الرباني يماثل قوله  

مُْ فَ عَ  مُْ وَأَشَده تَ ثْبِيتًا﴾، حيث تتعانق  تعالى في سورة النساء ﴿وَلَوْ أَنهه لُوا مَا يوُعَظوُنَ بِهِ لَكَانَ خَيْراً لهه
 الأصوات لتصوير الخير العظيم المترتب على الاستجابة الصادقة. 

 إحكام الشرط التقديري وإثبات ثبات المثوبة بالجملة الاسمية 

يكسر البيان القرآني في هذا النسيج أفق التوقع القائم على اليأس التام من صلاح المعاندين،  
وذلك عبر بناء شرطي يفتح لهم نافذة النجاة ويقيم الموازنة العادلة بين خسارتهم في السحر وبين  

ول ]أنهم  ثواب الله العظيم. يفتتح النظم بحرف الشرط الامتناعي ]ولو[ الداخل على المصدر المؤ 
آمنوا واتقوا[ ليفيد أنهم لم يحققوا الإيمان والتقوى ففاتهم هذا الخير العظيم. وتبلغ الهندسة التركيبية  
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ذروتها في جواب الشرط المقترن باللام المزحلقة والمصاغ في صورة الجملة الاسمية المبدوءة بنكرة  
للتعظيم ]لمثوبة من عند الله خير[، حيث عدل النظم عن الجملة الفعلية إلى الاسمية ليدل على  

فع قدره عن كل  ثبات هذا الثواب واستقراره ودوامه، وأضافه إلى المنزلة العلوية ]من عند الله[ لير 
مكاسب الدنيا، وحذف المفضل عليه تقديره خير مما شروا به أنفسهم لإفادة الإطلاق والشمول،  
ثم ختم بشرط ثان يبين علة حرمانهم من هذا الخير ]لو كانوا يعلمون[ وهو غياب العلم الحقيقي  

زاء يتطابق مع قوله  بعواقب الأمور. هذا الإحكام التركيبي الذي يربط الإيمان والتقوى بثبات الج
تعالى في سورة الكهف ﴿وَالْبَاقِيَاتُ الصهالِحاَتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِ كَ ثَ وَابًا وَخَيْرٌ أمََلًا﴾، إذ يترسخ ثواب  

 الله كقيمة عليا تتجاوز كل عرض زائل. 

 تقابل إشعاع الإيمان والمثوبة مع ضبابية الجهل بالحقائق 

يرسم القاموس اللفظي في هذه الآية مناخا شعوريا مفعما باللطف والإنصاف والحسرة على من  
يضيع الخير العظيم، حيث يسطع نور الهداية الإلهية في مواجهة عتمة الجهل الإنساني. تتألق في  
[،  صلب الآية مفردات النور والصفاء والسمو مثل ]آمنوا[ و]اتقوا[ و]مثوبة[ و]عند الله[ و]خير

وهي كتلة معجمية مشرقة تشع بالطمأنينة والبركة وتملأ وجدان القارئ بالشوق إلى رضوان الله.  
وفي ختام الآية تبرز عبارة ]لو كانوا يعلمون[ لتلقي بظلال الأسى على حال أولئك الذين  
استبدلوا السحر والشعوذة بهذا الخير العظيم بسبب جهلهم بقيمة ما عند الله. هذا التقابل  

الشعوري الحاد بين خير الله الباقي وجهل الإنسان الفاني يتجلى في قوله تعالى في سورة النحل  
﴿مَا عِندكَُمْ ينَفَدُ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ﴾، إذ يستحوذ وصف ما عند الله على سماء النص ليسمو  

 بالهمم نحو الآخرة. 

 تشكل الدلالة القرآنية للمثوبة والخيرية والعلم النافع 

يعيد النظم القرآني صياغة الألفاظ داخل هذا السياق ليمنحها كيانات دلالية مستقلة تؤسس  
لموازين القيم في الفضاء القرآني. فلفظ ]مثوبة[ المنكر للتعظيم والمقيد ب  ]من عند الله[ يتبلور هنا  

د في الدنيا  ككيان مفهومي قرآني يصف الجزاء الإلهي الوافر الذي يفيض بالكرم والرضوان والخلو 
والآخرة، وسمي مثوبة لأنه يرجع إلى صاحبه بالخير والبركة في كل حين. وكذلك يكتسب الجمع  
بين ]آمنوا واتقوا[ دلالة قرآنية متكاملة تجعل الإيمان القلبي الصادق مقترنا بالتقوى العملية التي  
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تحمي الإنسان من الوقوع في السحر والمعاصي. أما لفظ ]يعلمون[ في ختام الآية فإنه يترسخ  
كتعريف قرآني للعلم الحقيقي، وهو العلم الذي يدرك به الإنسان الفرق الهائل بين خيرية ما عند  

د في  الله وبين تفاهة مكاسب الباطل. هذه الصياغة الذاتية للمفاهيم داخل النسيج القرآني تتأك
قوله تعالى في سورة القصص ﴿وَقاَلَ الهذِينَ أوُتوُا الْعِلْمَ وَيْ لَكُمْ ثَ وَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِ مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ  

 صَالِحاً﴾، حيث يترسخ ثواب الله كأسمى غاية يدركها أهل العلم. 

 سنة الخسارة الفادحة عند ترك منهج الله في الوعي المعاصر 

تنبض هذه الآية بحيوية متجددة تخاطب وعي الإنسان المعاصر، لتكشف له عن سنة نفسية  
واقتصادية ووجودية قاطعة تحكم اختيارات البشر في كل عصر. فالنص يقرر أن الإنسان حين  
يعرض عن الإيمان والتقوى ويلجأ إلى الطرق الملتوية والمحرمات والشعوذة طلبا للمنفعة العاجلة،  

ع في أعظم صفقة خاسرة لأنه يترك الخير المطلق والمثوبة الباقية عند الله من أجل سراب  فإنه يق
زائل. وتضع الآية أمام القارئ المعاصر معيارا دقيقا للعلم والذكاء الحقيقي في قوله ]لو كانوا  
يمان  يعلمون[، إذ تثبت أن العاقل حقا هو من يوازن بين ما عند الناس وما عند الله، فيختار الإ 

والتقوى ليظفر بخيرية الدنيا والآخرة. هذه الرؤية الوجودية المتجددة تتكامل مع قوله تعالى في  
﴾، ليظل النص القرآني منارة تهدي الإنسان إلى أعظم   سورة الأعلى ﴿وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأبَْ قَىَٰ

 استثمار وجودي في حياته. 

 ( 104الآية  - )سورة البقرة 

 ﴿يَا أيَ ُّهَا الهذِينَ آمَنُوا لَا تَ قُولوُا راَعِنَا وَقُولوُا انظرُْنَا وَاسْمَعُوا وَللِْكَافِريِنَ عَذَابٌ ألَيِمٌ﴾ 

 لطف النداء الصوتي وصرامة الزجر في الختام 

تتعانق في هذا المقطع البنية الصوتية المسموعة مع حنو التربية الإلهية للمؤمنين وحسم الوعيد  
الموجه للمستهزئين في العمق الدلالي، حيث تتجسد الوقاية الأخلاقية في مخارج الحروف. يبدأ  

والتكريم، يليه  النظم بنداء الإيمان الندي الممدود ]يا أيها الذين آمنوا[ الذي يفتح القلوب بالمحبة 
النهي الرصين ]لا تقولوا راعنا[ بتكرار اللامات والواوات الممدودة والراء المفخمة والعين الحلقية  

في ]راعنا[، ثم ينتقل إلى البديل الراقي ]وقولوا انظرنا واسمعوا[ بظائها المطبقة ورائها المفخمة  
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وعينها الحلقية التي تفرض الأدب والإنصات. وفجأة ينقض الإيقاع الصوتي الحاسم في ختام الآية  
ليردع المتلاعبين بالألفاظ ]وللكافرين عذاب أليم[ بكافها وفائها ورائها المفخمة وذال العذاب  

مقام   ومد الياء والميم الساكنة في ]أليم[، ليحدث في السمع هزة تردع كل من يسيء الأدب مع 
النبوة. هذا التلاحم المادي بين رقة توجيه المؤمنين وقسوة وعيد الكافرين يماثل قوله تعالى في سورة 

لِ﴾،  الحجرات ﴿يَا أيَ ُّهَا الهذِينَ آمَنُوا لَا تَ رْفَ عُوا أَصْوَاتَكُمْ فَ وْقَ صَوْتِ النهبيِ  وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْ 
 هيبة الرسول في الخطاب. حيث تتعانق الأصوات لتصون 

 إحكام التوجيه التركيبي وسد ذرائع التلاعب اللفظي 

يكسر البيان القرآني في هذا النسيج أفق التوقع القائم على الاكتفاء بحسن النية في اختيار  
الألفاظ، وذلك عبر بناء تركيبي يجمع بين النهي عن اللفظ الموهم وبين تقديم البديل الصريح  

الواضح، ثم يختم بوعيد الكافرين الذين يستغلون تشابه الألفاظ للطعن. يفتتح النظم بنداء  
التعظيم والتكريم ]يا أيها الذين آمنوا[ ليهيئ نفوسهم للطاعة، ثم ينهاهم بصيغة المضارع المجزوم  

]لا تقولوا راعنا[ لأن هذه الكلمة كانت تحمل في لسان المعاندين معنى خبيثا من الرعونة والسب  
لذي يؤدي  الخفي، فلم يكتف التركيب النحوي بالنهي بل أردفه فورا بالأمر بالبديل السليم ا

المعنى المطلوب دون أي لبس ]وقولوا انظرنا[ أي أمهلنا وانتظرنا حتى نفهم، وعطف عليه الأمر  
بالإنصات التام ]واسمعوا[ ليغنيهم حسن الإصغاء عن كثرة الاستمهال. وتبلغ الهندسة التركيبية  

عذاب أليم[، ليدمغ   ذروتها في الجملة الاسمية الختامية الدالة على الثبات والاختصاص ]وللكافرين 
بالكفر ويتوعد بالعذاب الأليم كل من يتعمد التلاعب بالألفاظ للإساءة إلى النبي صلى الله عليه  

وسلم. هذا الإحكام التركيبي الذي يسد أبواب التلبيس اللفظي يتطابق مع قوله تعالى في سورة  
نَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ  النساء ﴿مِ نَ الهذِينَ هَادُوا يُحَر فُِونَ الْكَلِمَ عَن مه  عْنَا وَعَصَي ْ وَاضِعِهِ وَيَ قُولوُنَ سمَِ

ينِ﴾، إذ يكشف السياق النحوي خبث النوايا وراء اللفظ   وَراَعِنَا ليَاا بِألَْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا في الدِ 
 الموهم.

 تقابل صفاء الأدب الإيماني مع قتامة المكر والعذاب الأليم

يرسم القاموس اللفظي في هذه الآية مناخا شعوريا مفعما بالوقار والانضباط اللغوي، حيث  
يصان مقام النبوة من التلوث بألفاظ السخرية الخفية، ويحاط المؤمنون بسياج من الأدب الرفيع.  
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تتألق في صدر الآية مفردات التكريم والوضوح والإنصات مثل ]آمنوا[ و]انظرنا[ و]اسمعوا[، وهي  
كتلة معجمية تشع بالنقاء اللغوي والاحترام العميق لمقام الرسالة. وفي مواجهة هذا الصفاء  

تمثلة في  الأخلاقي، ينبثق لفظ ]راعنا[ المنهي عنه مقترنا في الختام بمفردات التهديد والعقوبة الم
]للكافرين[ و]عذاب أليم[، لتصنع سماء تعبيرية تحذر من الخبث اللغوي وتغرس في وجدان  
القارئ هيبة النبي صلى الله عليه وسلم وحرمة جنابه. هذا التقابل الشعوري الحاد بين أدب  

اَ كُنها    المؤمنين وعذاب المستهزئين يتجلى في قوله تعالى في سورة التوبة ﴿وَلئَِن سَألَْتَ هُمْ  ليََ قُولنُه إِنمه
نَخوُضُ وَنَ لْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتهِِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَ هْزئِوُنَ﴾، إذ يحسم القاموس القرآني خطورة  

 الاستهزاء الخفي والعلني. 

 تشكل الدلالة القرآنية للبديل اللغوي وحسن الإنصات 

يعيد النظم القرآني صياغة الألفاظ داخل هذا السياق ليمنحها كيانات دلالية مستقلة تؤسس  
لموازين الأدب والبيان في الفضاء القرآني. فتركيب ]لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا[ يتبلور هنا  
ن  كمنهج تربوي قرآني أصيل يقوم على قاعدة سد الذرائع اللغوية وتنقية القاموس الإيماني م 

الألفاظ المشتركة التي يتخذها المبطلون مطية للسخرية، مع توفير البديل النظيف المحدد الدلالة.  
وكذلك يكتسب الأمر ]واسمعوا[ دلالة قرآنية رفيعة تجعل من حسن الاستماع وجمع القلب عند  

في    تلقي الوحي مفتاح الفهم الذي يغني عن الاستمهال والتكرار. أما وصف العذاب ب  ]أليم[
]وللكافرين عذاب أليم[ فإنه يترسخ كجزاء وجودي موجع يطال كل من يتطاول على مقام النبوة  

بلسانه أو قلبه. هذه الصياغة الذاتية للمفاهيم داخل النسيج القرآني تتأكد في قوله تعالى في  
ُ في  نْ يَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَده لَهمُْ عَذَابًا  سورة الأحزاب ﴿إِنه الهذِينَ يُ ؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَ هُمُ اللَّه  الدُّ

 مُّهِينًا﴾، حيث يترسخ إيذاء الرسول ولو بكلمة موهمة كجريمة كبرى تستوجب العذاب. 

 سنة تنقية الخطاب وسد ذرائع الإساءة في الوعي المعاصر 

تنبض هذه الآية بحيوية متجددة تخاطب وعي الإنسان المعاصر، لتكشف له عن سنة تربوية  
ولغوية قاطعة تحكم صناعة الوعي وحماية المقدسات من التلاعب اللفظي في كل عصر. فالنص  

يقرر أن الألفاظ ليست مجرد أصوات عابرة، بل هي أوعية تحمل القيم والمواقف، وأن المبطلين عبر  
يلجؤون إلى التلاعب بالمصطلحات واستخدام الألفاظ الموهمة ذات المعنيين لتمرير   التاريخ 
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السخرية والطعن في الدين والرموز تحت ستار البراءة. وتضع الآية أمام القارئ المعاصر منهجا  
حضاريا دقيقا في ضبط اللسان وتنقية الخطاب، وهو هجر كل لفظ مشبوه يستغله أهل الباطل  
للإساءة، والالتزام بالألفاظ الواضحة النقية، مع تربية النفس على حسن الإنصات للعلم والحق.  
هذه الرؤية الوجودية المتجددة تتكامل مع قوله تعالى في سورة الإسراء ﴿وَقُل ل عِِبَادِي يَ قُولوُا الهتِي  

 هِيَ أَحْسَنُ﴾، ليظل النص القرآني حارسا لنقاء اللغة وأدب الخطاب. 

 ( 105الآية  - )سورة البقرة 

ُ  ﴿مها يَ وَدُّ الهذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْركِِيَن أَن يُ نَ زهلَ عَلَيْكُم مِ نْ خَيْرٍ مِ ن رهب ِ  كُمْ وَاللَّه
ُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾   يَخْتَصُّ بِرَحْمتَِهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّه

 صرامة النفي الصوتي وإشراق رنين الاختصاص والفضل العظيم

تتعانق في هذا المقطع البنية الصوتية المسموعة مع انكشاف الحقد الدفين في قلوب الأعداء  
وتدفق الكرم الرباني المطلق في العمق الدلالي، حيث تتجسد المواجهة في مخارج الحروف. يبدأ  

تاب ولا  النظم بنفي المحبة والمودة نافيا أي وهم بالود من الأعداء ]ما يود الذين كفروا من أهل الك 
المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم[ بتشديد الدال في ]يود[ وتفخيم الخاء في ]خير[  
والراء في ]ربكم[ لتقرع أسماع المؤمنين بالحقيقة العارية. وفور تمام هذا الفضح الصوتي، يرتفع  

ذو الفضل  الإيقاع بجلال اسم الجلالة وفخامة الاختصاص ]والله يختص برحمته من يشاء والله 
العظيم[ بالخاء المفخمة والصاد المطبقة المشددة في ]يختص[ والضاد المطبقة في ]الفضل[ والظاء  

المطبقة ومد الياء والميم الساكنة في ]العظيم[، ليغمر السمع بالثقة والعزة والاطمئنان. هذا  
في سورة آل   التلاحم المادي بين حدة أصوات الكشف وفخامة أصوات الفضل يماثل قوله تعالى 

عمران ﴿إِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِ ئَةٌ يَ فْرَحُوا بِهاَ﴾، حيث تتعانق الأصوات  
 لتفضح ما تكنه صدور الكافرين من البغض للخير. 

 توحيد الجبهة المعادية في التركيب وإطلاق المشيئة الإلهية 

يكسر البيان القرآني في هذا النسيج أفق التوقع القائم على توهم وجود تعاطف من بعض  
المعاندين مع المؤمنين، وذلك عبر بناء تركيبي يجمع الكافرين من أهل الكتاب والمشركين في حكم  
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واحد وينفي عنهم إرادة أي خير للمؤمنين. يفتتح النظم بحرف النفي ]ما[ الداخل على الفعل  
المضارع ]يود[ لإفادة نفي المحبة والتمني في الحاضر والمستقبل، ويسنده إلى ]الذين كفروا من أهل  

ف  الكتاب[ ويعطف عليهم بالواو ولا النافية ]ولا المشركين[ ليوحد جبهة الكفر على اختلا
مدارسها في موقفها العدائي من المؤمنين، ويؤكد استغراق النفي ب  ]من[ الزائدة في قوله ]أن ينزل  

عليكم من خير من ربكم[ لينفي عنهم تمني أي قدر من الخير ولو كان يسيرا. وتبلغ الهندسة  
لتين اسميتين  التركيبية ذروتها في الخاتمة التي تبطل حسدهم وتثبت السيادة الإلهية المطلقة عبر جم 

متتاليتين مبدوءتين باسم الجلالة ]والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم[، حيث  
أفاد الفعل المضارع ]يختص[ استمرار الاختصاص وتجدده بمشيئة الله، وختم بالوصف الجامع ]ذو  

كام التركيبي الذي  الفضل العظيم[ ليؤكد أن خزائن الله لا تنفد مهما كره الحاسدون. هذا الإح
يرد النعم إلى مشيئة الله وفضله يتطابق مع قوله تعالى في سورة الحديد ﴿ل ئَِلاه يَ عْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ  

ُ ذُو الْ  فَضْلِ  أَلاه يَ قْدِرُونَ عَلَىَٰ شَيْءٍ مِ ن فَضْلِ اللَّهِ وَأَنه الْفَضْلَ بيَِدِ اللَّهِ يُ ؤْتيِهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّه
 لْعَظِيمِ﴾، إذ يحسم التركيب النحوي مرجعية العطاء والرحمة. ا

 تقابل قتامة الحقد والضيق مع إشعاع الرحمة والفضل العظيم

يرسم القاموس اللفظي في هذه الآية مناخا شعوريا ينقل المؤمن من سذاجة حسن الظن بأعدائه  
إلى يقين الثقة المطلقة بربه، حيث تتبدد ظلمة الحسد البشري تحت سطوع الفضل الإلهي العظيم.  

تتجمع في النصف الأول مفردات العداوة والإنكار والجحود مثل ]ما يود[ و]كفروا[ و]أهل  
اب[ و]المشركين[، وهي كتلة معجمية قاتمة تكشف عن صدور ضيقة تحسد المؤمنين على  الكت

نزول الوحي والخير من ربهم. وفي النصف الثاني تنفجر كتلة معجمية نورانية تفيض بالسعة والكرم  
والعظمة تتمثل في ]خير[ و]ربكم[ و]الله[ و]يختص[ و]رحمته[ و]الفضل العظيم[، لتصنع سماء  

مشرقة تملأ وجدان القارئ بالعزة والسكينة وتجعله يستغني بفضل ربه عن مودة الخلق. هذا  تعبيرية  
التقابل الشعوري الحاد بين ضيق نفوس الحاسدين وسعة فضل الله يتجلى في قوله تعالى في سورة  

ُ للِنهاسِ مِن رهحْمَةٍ فَلَا ممُْسِكَ لَهاَ﴾، إذ يستحوذ تدف  ق الرحمة الإلهية على سماء  فاطر ﴿مها يَ فْتَحِ اللَّه
 النص ليقهر كل كيد وحسد. 

 تشكل الدلالة القرآنية للخير المنزل والاختصاص بالرحمة 
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يعيد النظم القرآني صياغة الألفاظ داخل هذا السياق ليمنحها كيانات دلالية مستقلة تؤسس  
لموازين الوعي الاجتماعي والعقائدي في الفضاء القرآني. فلفظ ]خير[ المنكر والمسبوق بمن  

الاستغراقية في ]من خير من ربكم[ يتبلور هنا ككيان مفهومي قرآني شامل يضم الوحي والنبوة  
لم والنصر والرزق وكل عطاء رباني يرفع قدر المؤمنين، فيثبت أن الكافرين يكرهون وصول أي  والع 

ذرة من هذا الخير إليكم. وكذلك يكتسب تركيب ]والله يختص برحمته من يشاء[ دلالة قرآنية  
حاسمة تجعل اصطفاء الأمم والأفراد بالنبوة والهداية محض اختصاص إلهي قائم على الحكمة  

ة المطلقة لا على رغبات البشر أو عصبياتهم. أما وصف ]ذو الفضل العظيم[ في ختام  والمشيئ
الآية فإنه يترسخ كحقيقة وجودية تطمئن المؤمنين بأن عطاء الله أعظم من كل تصور وأوسع من  
كل حسد. هذه الصياغة الذاتية للمفاهيم داخل النسيج القرآني تتأكد في قوله تعالى في سورة  

ُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾، حيث يترسخ الفضل  آل عمران ﴿ لِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُ ؤْتيِهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّه ذََٰ
 العظيم كصفة ملازمة لعطاء الله للمؤمنين. 

 سنة وحدة موقف الكفر من خير المؤمنين في الوعي المعاصر 

تنبض هذه الآية بحيوية متجددة تخاطب وعي الإنسان المعاصر، لتكشف له عن سنة سياسية  
ونفسية واجتماعية قاطعة تحكم علاقة أهل الكفر والشرك بأهل الإيمان في كل عصر. فالنص  

يقرر أن الكافرين من أهل الكتاب والمشركين رغم اختلاف عقائدهم وتضارب مصالحهم  
ول أي خير أو نهضة أو وحي أو تمكين للمؤمنين من ربهم، فلا ينبغي  يجتمعون على كراهية نز 

للمؤمن أن ينخدع بشعارات المودة الزائفة أو ينتظر الخير من أعداء دينه. وتضع الآية أمام القارئ  
المعاصر مصدر القوة الحقيقي الذي يغنيه عن العالمين في قوله ]والله يختص برحمته من يشاء والله  

عظيم[، إذ تؤكد أن مفاتيح الرحمة والفضل والتمكين بيد الله وحده، فإذا أراد الله أن  ذو الفضل ال 
يختص عباده المؤمنين بفضله العظيم لم يستطع أهل الأرض جميعا أن يمنعوا عنهم ذلك الفضل.  

آمَنُوا لَا  هذه الرؤية الوجودية المتجددة تتكامل مع قوله تعالى في سورة آل عمران ﴿يَا أيَ ُّهَا الهذِينَ 
تَ تهخِذُوا بِطاَنةًَ مِ ن دُونِكُمْ لَا يَألْوُنَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ﴾، ليظل النص القرآني بصيرة استراتيجية  

 تحمي وعي الأمة وتربطها بربها. 

 ( 106الآية  - )سورة البقرة 
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َ عَلَىَٰ كُلِ  شَيْ  هَا أَوْ مِثْلِهَا ألََمْ تَ عْلَمْ أَنه اللَّه  ءٍ قَدِيرٌ﴾ ﴿مَا ننَسَخْ مِنْ آيةٍَ أَوْ ننُسِهَا نََْتِ بِخَيْرٍ مِ ن ْ

 توازن الجرس الصوتي في النسخ وصاعقة التقرير بالقدرة المطلقة 

تتعانق في هذا المقطع البنية الصوتية المسموعة مع حكمة التشريع المتجدد وسلطان القدرة الإلهية  
المطلقة في العمق الدلالي، حيث تتجسد دقة التدبير في مخارج الحروف. يبدأ النظم بهمس السين  

سها[  والخاء المفخمة في الشرط ]ما ننسخ من آية أو ننسها[ بتقارب الجرس بين ]ننسخ[ و]نن
الذي يضفي إيقاعا صوتيا محكما، ثم ينفتح الجواب الصوتي المشرق بالخاء المفخمة والراء المرققة  
والميم والثاء المهموسة في ]نَت بخير منها أو مثلها[ ليبث في السمع طمأنينة العوض الأفضل.  

 على كل شيء  وتختتم الآية باستفهام تقريري فخم يقرع العقول بجلال القدرة ]ألم تعلم أن الله
قدير[ بعينها الحلقية ولام لفظ الجلالة المفخمة وتشديد اللام والقاف المفخمة ومد الياء والراء  

المرققة في ]قدير[. هذا التلاحم المادي بين توازن أصوات الشرط والجواب وفخامة أصوات القدرة  
لْنَا آيةًَ مهكَانَ  اَ أنَتَ مُفْتَرٍ  يماثل قوله تعالى في سورة النحل ﴿وَإِذَا بَده ُ أَعْلَمُ بماَ ي نَُ ز لُِ قاَلوُا إِنمه  آيةٍَ وَاللَّه

 بَلْ أَكْثَ رهُُمْ لَا يَ عْلَمُونَ﴾، حيث تتعانق الأصوات لتثبت حكمة الله وعلمه في تبديل الآيات. 

 إحكام الشرط الجازم وإبطال شبهة التناقض التشريعي 

يكسر البيان القرآني في هذا النسيج أفق التوقع القائم على جمود التشريعات أو توهم التناقض  
عند تغير الأحكام، وذلك عبر بناء شرطي جازم يسند النسخ والإنساء إلى الله وحده ويضمن  

لعموم  الإتيان بالأفضل أو المماثل في المصلحة. يفتتح النظم بأداة الشرط الجازمة ]ما[ التي تفيد ا 
وتقع مفعولا به مقدما للفعل ]ننسخ[ مقيدة بالبيان الاستغراقي ]من آية[ ومعطوفا عليها ]أو  

ننسها[، فأسند الفعلين إلى ضمير العظمة المتكلم ليحسم أن النسخ تشريع رباني خالص لا دخل  
و مثلها[،  لبشر فيه. وتبلغ الهندسة التركيبية ذروتها في جواب الشرط المجزوم ]نَت بخير منها أ

حيث ضمن النظم للمؤمنين أن كل حكم ينسخ إنما يستبدل بما هو أنفع لهم وأصلح لحالهم في  
الدنيا والآخرة أو بما يماثله في الفضل والأجر، ثم أردف ذلك بالاستفهام التقريري الموجه للنبي  

تشريع بكمال  والمراد به أمته ]ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير[ ليربط حكمة النسخ في ال
القدرة الإلهية في التكوين، فمن يملك التصرف المطلق في الكون يملك التصرف المطلق في الشرع.  

هذا الإحكام التركيبي الذي يربط النسخ بالقدرة الإلهية يتطابق مع قوله تعالى في سورة الرعد  
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ُ مَا يَشَاءُ وَيُ ثبِْتُ وَعِندَهُ أمُُّ الْكِتَابِ﴾، إذ يحسم التركيب النحوي مرجعية المحو   ﴿يَمْحُو اللَّه
 والإثبات في الكون والشرع. 

 تقابل زوال الحكم الجزئي مع إشعاع الخيرية والقدرة المطلقة 

يرسم القاموس اللفظي في هذه الآية مناخا شعوريا مفعما بالثقة والطمأنينة والتسليم لحكمة  
الخالق، حيث يتبدد أي قلق من تغير الأحكام أمام ضمان العوض الإلهي الأفضل. تتوسط الآية  

مفردتا ]خير[ و]مثلها[ لتشعا بالبركة والتيسير والرحمة التي تراعي أحوال العباد ومصالحهم  
لمتجددة، فتطرد كل وهم بالنقص أو الخسارة عند نسخ آية أو إنسائها. وفي ختام الآية يسطع  ا

الاسم الأعظم ]الله[ مقترنا بالشمول المطلق ]على كل شيء[ وبصيغة المبالغة ]قدير[، ليملأ سماء  
لق الذي  النص بالجلال والهيبة ويغرس في وجدان القارئ اليقين بأن المشرع الحكيم هو القادر المط 

لا يعجزه شيء. هذا التقابل الشعوري الحاد بين تدرج التشريع وكمال القدرة يتجلى في قوله  
لِكَ في كِتَابٍ إِنه ذََٰ  لِكَ  تعالى في سورة الحج ﴿ألََمْ تَ عْلَمْ أَنه اللَّهَ يَ عْلَمُ مَا في السهمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنه ذََٰ

 العلم والقدرة الإلهية على وجدان القارئ ليبث فيه السكينة. عَلَى اللَّهِ يَسِيٌر﴾، إذ يستحوذ 

 تشكل الدلالة القرآنية للنسخ والإنساء والخيرية التشريعية 

يعيد النظم القرآني صياغة الألفاظ داخل هذا السياق ليمنحها كيانات دلالية مستقلة تؤسس  
لموازين التشريع والحكمة في الفضاء القرآني. فلفظ ]ننسخ[ المقترن ب  ]أو ننسها[ يتبلور هنا  
ككيان مفهومي قرآني دقيق يوضح أن النسخ هو رفع حكم شرعي بحكم شرعي متراخ عنه  

وتدرج تربوي، بينما الإنساء هو محوه من القلوب والأذهان إذا انتهت مهمته   لحكمة بالغة 
التربوية. وكذلك يكتسب تركيب ]نَت بخير منها أو مثلها[ دلالة قرآنية حاسمة تقطع ألسنة  

الطاعنين من أهل الكتاب الذين زعموا أن تغير القبلة أو بعض الأحكام يدل على البداء أو  
آن أن هذا التدرج هو عين الرحمة والإتيان بما هو أصلح للعباد في كل  التناقض، فيثبت القر 

مرحلة. أما جملة ]إن الله على كل شيء قدير[ فإنها تترسخ كقاعدة أصولية واعتقادية تربط  
التشريع بالربوبية المطلقة. هذه الصياغة الذاتية للمفاهيم داخل النسيج القرآني تتأكد في قوله  

نَا وكَِيلًا﴾،  تعالى في سورة الإس نَا إلِيَْكَ ثُمه لَا تجَِدُ لَكَ بهِِ عَلَي ْ نَا لنََذْهَبَنه بِالهذِي أَوْحَي ْ راء ﴿وَلئَِن شِئ ْ
 حيث يترسخ سلطان الله المطلق على الوحي إثباتا ومحوًا. 
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 سنة التدرج التربوي وحكمة المشرع في الوعي المعاصر 

تنبض هذه الآية بحيوية متجددة تخاطب وعي الإنسان المعاصر، لتكشف له عن سنة تشريعية  
وتربوية قاطعة تحكم بناء الإنسان والمجتمعات في كل عصر. فالنص يقرر أن الله تعالى يتعامل مع  

في  عباده في التشريع بمنهج الحكمة والرحمة والتدرج الذي يراعي طاقة الإنسان ومصلحته الحقيقية 
كل مرحلة، فإذا رفع الله حكما فإنما يرفعه ليأتي بخير منه أو مثله في الثواب والمصلحة. وتضع  
الآية أمام القارئ المعاصر الذي قد يتعرض لشبهات المشككين حول النسخ في القرآن قاعدة  

ق  عقلية وإيمانية صلبة في قوله ]ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير[، إذ تذكره بأن من خل
الإنسان ويعلم ما يصلحه في كل حال هو الأقدر والأحكم في تشريع ما ينفعه، وأن التسليم  

لقدرة الله وحكمته هو أساس الإيمان الصحيح. هذه الرؤية الوجودية المتجددة تتكامل مع قوله  
نص القرآني دستورا  تعالى في سورة الملك ﴿أَلَا يَ عْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللهطِيفُ الْخبَِيُر﴾، ليظل ال

 حكيما يجمع بين كمال التشريع ومطلق القدرة. 

 ( 107الآية  - )سورة البقرة 

 ﴾ ﴿ألََمْ تَ عْلَمْ أَنه اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السهمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِ ن دُونِ اللَّهِ مِن وَليٍ  وَلَا نَصِيرٍ 

 فخامة التقرير الصوتي في الملكية المطلقة وحسم النفي الشامل 

تتعانق في هذا المقطع البنية الصوتية المسموعة مع عظمة السلطان الكوني المطلق وانقطاع كل  
سند بشري من دون الله في العمق الدلالي، حيث تتجسد الهيبة الكونية في مخارج الحروف. يبدأ  

لقية  النظم بالاستفهام التقريري الجليل ]ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض[ بعينها الح
ولام لفظ الجلالة المفخمة وتكرار الميمات واللامات والمدود الطويلة وتفخيم الراء والضاد المطبقة  

في ]الأرض[، ليصنع في السمع هالة كونية شاهقة تملأ الفضاء بالهيبة. وفور إثبات هذا الملك  
رية ]وما لكم من  المطلق، ينتقل الإيقاع الصوتي إلى النفي القاطع الذي يسقط كل الأوهام البش

دون الله من ولي ولا نصير[ بتكرار النفي ]ما[ و]من[ و]لا[ وتشديد الياء في ]ولي[ وتفخيم  
الصاد المطبقة ومد الياء والراء المرققة في ]نصير[، ليقرع الأسماع بحقيقة الافتقار الإنساني الكامل.  

بالولاية يماثل قوله تعالى في    هذا التلاحم المادي بين اتساع أصوات الملك وحسم أصوات التفرد
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وَلَا    سورة التوبة ﴿إِنه اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السهمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُميِتُ وَمَا لَكُم مِ ن دُونِ اللَّهِ مِن وَلي ٍ 
 نَصِيٍر﴾، حيث تتعانق الأصوات لتثبت تفرد الخالق بالملك والنصرة. 

 حصر الملكية التركيبي وتجريد الخلق من الولاية والنصرة 

يكسر البيان القرآني في هذا النسيج أفق التوقع القائم على الاعتماد على التحالفات البشرية أو  
التعلق بغير الله في جلب النفع ودفع الضر، وذلك عبر بناء تركيبي يجمع بين إثبات الملك الكوني  

تقريري الذي  المطلق لله وبين نفي الولاية والنصرة عن كل ما سواه. يفتتح النظم بالاستفهام ال 
يفيد اليقين القاطع ]ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض[، حيث قدم الخبر شبه الجملة  

]له[ على المبتدأ ]ملك السماوات والأرض[ في جملة خبر أن لإفادة القصر والاختصاص، فالملك  
ا في الجملة  في السماوات والأرض لله وحده لا شريك له فيه. وتبلغ الهندسة التركيبية ذروته

المعطوفة الموجهة لعموم البشر ]وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير[، حيث قدم الخبر ]لكم[  
وأكد النفي ب  ]من[ الاستغراقية الزائدة في المبتدأ ]من ولي[ وعطف عليه ]ولا نصير[، لينفي  

اما وشاملا يستغرق  وجود أي ولي يتولى أمورهم أو نصير يدفع عنهم العذاب من دون الله نفيا ع
كل المخلوقات. هذا الإحكام التركيبي الذي يربط ملكية الكون بانفراد الله بالولاية والنصرة  
ُ هُوَ الْوَليُّ وَهُوَ يُحْيِي   يتطابق مع قوله تعالى في سورة الشورى ﴿أمَِ اتخهَذُوا مِن دُونهِِ أَوْليَِاءَ فاَللَّه

 يْءٍ قَدِيرٌ﴾، إذ يحسم التركيب النحوي مرجعية الولاية الحقيقية. الْمَوْتَىَٰ وَهُوَ عَلَىَٰ كُلِ  شَ 

 تقابل شمول الملك العلوي مع عجز كل ما دون الله

يرسم القاموس اللفظي في هذه الآية مناخا شعوريا مفعما بالجلال والعظمة والانكسار لله، حيث  
تتلاشى كل القوى الأرضية الموهومة أمام هيبة المالك الحقيقي للسماوات والأرض. تتألق في  

النصف الأول مفردات السيادة الكونية المطلقة مثل ]الله[ و]ملك[ و]السماوات[ و]الأرض[،  
ي كتلة معجمية شاهقة تشع بالهيمنة والقدرة والتصرف المطلق في الوجود كله خلقا وأمرا  وه

وتشريعا. وفي النصف الثاني تنكشف حقيقة العجز المطلق لكل ما سوى الله عبر مفردتي ]ولي[  
و]نصير[ المسبوقتين بالنفي الشامل، لتصنع سماء تعبيرية تجرد القلب من التعلق بالمخلوقين وتغرس  

في وجدان القارئ التوحيد الخالص والالتجاء التام إلى مالك الملك. هذا التقابل الشعوري الحاد  
بين عظمة الملك الإلهي وعجز الشركاء يتجلى في قوله تعالى في سورة فاطر ﴿يوُلِجُ اللهيْلَ في  
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لِكُمُ اللَّهُ   رَبُّكُمْ لَهُ  الن ههَارِ وَيوُلِجُ الن ههَارَ في اللهيْلِ وَسَخهرَ الشهمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْريِ لِأَجَلٍ مُّسَماى ذََٰ
الْمُلْكُ وَالهذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونهِِ مَا يَملِْكُونَ مِن قِطْمِيٍر﴾، إذ يستحوذ وصف الملك المطلق على  

 النص ليهدم كل تعلق بغير الله. سماء 

 تشكل الدلالة القرآنية لملك السماوات والأرض والولي والنصير 

يعيد النظم القرآني صياغة الألفاظ داخل هذا السياق ليمنحها كيانات دلالية مستقلة تؤسس  
لموازين التوحيد والعبودية في الفضاء القرآني. فتركيب ]له ملك السماوات والأرض[ يتبلور هنا  

هي،  ككيان مفهومي قرآني يجمع بين الملكية التكوينية للخلق وبين الملكية التشريعية للأمر والن
فمن يملك الكون كله يملك وحده حق النسخ والتبديل والتشريع لعباده. وكذلك يكتسب الجمع  

بين نفي الولي ونفي النصير في ]من ولي ولا نصير[ دلالة قرآنية دقيقة تغلق باب النجاة من  
لبلاء  جهتيه، فلا يوجد من دون الله ولي يتولى شؤون العبد بالرعاية والحفظ، ولا نصير يدفع عنه ا

والعذاب إذا أراده الله بسوء. هذا الربط الدلالي بين ملكية الكون وبين التفرد بالولاية والنصرة  
يرسخ عقيدة التوحيد الخالص. هذه الصياغة الذاتية للمفاهيم داخل النسيج القرآني تتأكد في  

تفرد الله بالحكم   قوله تعالى في سورة الكهف ﴿وَلَا يشُْركُِ في حُكْمِهِ أَحَدًا﴾، حيث يترسخ
 والملك والولاية كحقيقة وجودية مطلقة. 

 سنة التوحيد الخالص وسقوط الأوثان البشرية في الوعي المعاصر 

تنبض هذه الآية بحيوية متجددة تخاطب وعي الإنسان المعاصر، لتكشف له عن سنة ربانية  
ووجودية قاطعة تحكم موازين القوة والضعف في العالم في كل عصر. فالنص يقرر أن السماوات  

والأرض وما فيهما من قوى وثروات وأسباب هي ملك خالص لله وحده، وأن كل من يتعلق  
التحالفات المادية أو الزعامات الأرضية من دون الله إنما يتعلق بسراب لا يملك  بالقوى البشرية أو 

لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا. وتضع الآية أمام القارئ المعاصر الذي قد يرهبه طغيان القوى  
المادية أو تغريه وعود الداعمين حصنا من العزة واليقين في قوله ]وما لكم من دون الله من ولي ولا  

صير[، إذ تذكره بأن الولاية الحقيقية والنصرة الصادقة لا تطلب إلا من مالك السماوات  ن
والأرض بطاعته والاعتصام بكتابه. هذه الرؤية الوجودية المتجددة تتكامل مع قوله تعالى في سورة  

ُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا ا لهذِي ينَصُركُُم مِ ن بَ عْدِهِ وَعَلَى  آل عمران ﴿إِن ينَصُركُْمُ اللَّه
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اللَّهِ فَ لْيَ تَ وكَهلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾، ليظل النص القرآني محررا للإنسان من التبعية لغير الله ومثبتا للتوكل عليه  
     وحده.

 ( 108الآية  - )سورة البقرة 

يماَنِ فَ قَدْ   ضَله  ﴿أمَْ ترُيِدُونَ أَن تَسْألَوُا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَىَٰ مِن قَ بْلُ وَمَن يَ تَ بَدهلِ الْكُفْرَ بِالْإِ
 سَوَاءَ السهبِيلِ﴾ 

 تآلف صدمة الاستفهام الصوتي مع جمالية التحذير من التيه 

تتلاحم في هذا المقطع الصوتي حدة الاستفهام الإنكاري مع رخاوة المدود الموحية باتساع الطريق  
المستقيم وانحراف الزائغين عنه، حيث تتشكل الأصوات كلوحة بصرية سمعية نابضة بالحياة. يفتتح  

ضارعة  النظم بحرف الإضراب والهمزة ]أم[ التي تقرع السمع بصدمة الإيقاظ، وتليها تاءات الم
والسين الصفيرية والمدود في ]تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل[ لتستحضر  

صورة الجدل القديم. وفجأة يشتد الجرس الصوتي عند التحذير الختامي ]ومن يتبدل الكفر  
بالإيمان فقد ضل سواء السبيل[ بتشديد الدال في ]يتبدل[ وتفخيم الكاف والراء في ]الكفر[  

ة الدال في ]فقد[ وتفخيم الضاد المطبقة المشددة في ]ضل[، ثم تنساب السين والمد الطويل  وقلقل 
في ]سواء السبيل[ لترسم في خيال السامع امتداد الطريق الواضح الذي أضاعه المتبدلون. هذا  
التلاحم المادي بين حدة الزجر الصوتي وانسياب صورة الطريق يتجلى في قوله تعالى في سورة  

ئدة ﴿قَدْ سَأَلَهاَ قَ وْمٌ مِ ن قَ بْلِكُمْ ثُمه أَصْبَحُوا بِهاَ كَافِريِنَ﴾، حيث تتعانق الأصوات لتصوير عاقبة  الما
 التمادي في السؤال المتعنت. 

 إحكام الرابط الشرطي وتصوير المقايضة الخاسرة في التركيب 

يكسر البيان القرآني في هذا النسيج أفق التوقع القائم على التساهل مع الأسئلة التعجيزية، وذلك  
عبر بناء تركيبي يربط بين كثرة الجدل وبين الانسلاخ الكامل من الإيمان إلى الكفر. يبدأ التركيب  

سئل موسى من  بالاستفهام التوبيخي المبدوء بأم المنقطعة ]أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما 
قبل[، حيث بنى الفعل الثاني للمجهول ]سئل[ تحقيرا للسائلين السابقين وإعراضا عن ذكرهم،  

ليحذر المؤمنين من تقليد مسلكهم. وتبلغ الهندسة التركيبية ذروتها في الجملة الشرطية العامة ]ومن  
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يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل[، حيث أدخل الباء على المتروك وهو ]الإيمان[  
وجعل المأخوذ مفعولا به أولا وهو ]الكفر[، ليصور شناعة هذه الصفقة المقلوبة التي يطرح فيها  
الإنسان جوهر الإيمان ليأخذ مكانه ظلمة الكفر، ثم ربط جواب الشرط بالفاء وحرف التحقيق  

قد ضل[ ليثبت وقوع الضلال الفوري والحتمي لمن يسلك هذا المسلك. هذا الإحكام التركيبي  ]ف
سْلَامِ   تَغِ غَيْرَ الْإِ الذي يفضح التبدل الخاسر يتطابق مع قوله تعالى في سورة آل عمران ﴿وَمَن يَ ب ْ

سم التركيب النحوي مصير من يستبدل  دِينًا فَ لَن يُ قْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ في الْآخِرَةِ مِنَ الْخاَسِريِنَ﴾، إذ يح
 بالحق باطلا. 

 تقابل نور الإيمان ووسطية السبيل مع ظلمة الكفر والضلال 

يرسم القاموس اللفظي في هذه الآية مناخا شعوريا مفعما باليقظة الجمالية والرهبة، حيث تتصادم  
صورة الطريق المستقيم المشرق بنور الإيمان مع متاهات الضلال المظلمة. تتألق في صلب الآية  

هي كتلة  مفردات النور والاستقامة والأمان المتمثلة في ]رسولكم[ و]الإيمان[ و]سواء السبيل[، و 
معجمية مشرقة تبعث في النفس السكينة وتصور الهداية طريقا مستويا واضح المعالم لا عوج فيه.  

وفي مقابل هذا الصفاء البصري، تبرز مفردات الانحراف والتمرد والتيه المتمثلة في ]يتبدل[  
قلب  و]الكفر[ و]ضل[، لتصنع سماء تعبيرية تحذر الوجدان من العبث باليقين وتغرس في ال 

تعظيم مقام النبوة والتأدب في تلقي الوحي. هذا التقابل الشعوري الحاد بين استقامة السبيل وتيه  
ذَا صِراَطِي مُسْتَقِيمًا فاَتهبِعُوهُ وَلَا تَ تهبِعُوا   الضلال يتجلى في قوله تعالى في سورة الأنعام ﴿وَأَنه هََٰ

يستحوذ وصف الطريق المستقيم على سماء النص ليهزم  السُّبُلَ فَ تَ فَرهقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ﴾، إذ 
 التفرق والضلال. 

 تشكل الدلالة القرآنية للتبدل وسواء السبيل 

يعيد النظم القرآني صياغة الألفاظ داخل هذا السياق ليمنحها كيانات دلالية مستقلة تؤسس  
لموازين الوعي الإيماني في الفضاء القرآني. فلفظ ]يتبدل[ في ]ومن يتبدل الكفر بالإيمان[ يتبلور  
هنا ككيان مفهومي قرآني دقيق يصور تحول الجدل والتعنت إلى انقلاب عقائدي كامل، حيث  

ترك الإنسان نعمة التسليم والطمأنينة ويستبدل بها شقاء الشك والجحود. وكذلك يكتسب  ي
تركيب ]سواء السبيل[ دلالة جمالية ووجودية فائقة، إذ إن السواء في الفضاء القرآني يعني الوسط  
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العدل المستقيم الذي لا إفراط فيه ولا تفريط، فمن ضل عنه فقد تاه في صحراء المهالك. أما  
الربط الدلالي بين سؤال موسى وسؤال الرسول الخاتم فإنه يرسخ وحدة التجربة البشرية أمام  
الوحي. هذه الصياغة الذاتية للمفاهيم داخل النسيج القرآني تتأكد في قوله تعالى في سورة  

﴾، حيث يترسخ الضلال كنتيجة حتمية  الق صص ﴿وَمَنْ أَضَلُّ ممهنِ ات هبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِ نَ اللَّهِ
 لاتباع الهوى وترك الهدى. 

 سنة الأدب مع الوحي وخطورة الجدل التعجيزي في الوعي المعاصر 

تنبض هذه الآية بحيوية متجددة تخاطب وعي الإنسان المعاصر، لتكشف له عن سنة تربوية  
ومعرفية قاطعة تحكم علاقة العقل البشري بالرسالات السماوية في كل عصر. فالنص يقرر أن  
السؤال المفتاحي الذي يطلب العلم والعمل هو نور وهداية، أما السؤال التعجيزي القائم على  

ماطلة واقتراح الآيات كما فعل السابقون مع موسى فهو بوابة للشك والانزلاق نحو  التعنت والم
الكفر. وتضع الآية أمام القارئ المعاصر لوحة جمالية تحثه على التمسك بنور اليقين في قوله  

]سواء السبيل[، وتحذره من أن التفريط في نعمة الإيمان تحت ضغط الشبهات والجدل العقيم هو  
يضيع به الإنسان وجهته في الحياة. هذه الرؤية الوجودية المتجددة تتكامل مع قوله    ضلال مبين

َ لَهُ الْهدَُىَٰ وَيَ تهبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِ  نِيَن  تعالى في سورة النساء ﴿وَمَن يشَُاقِقِ الرهسُولَ مِن بَ عْدِ مَا تَ بَينه
 سا لنور الإيمان وهاديا إلى سواء السبيل. نُ وَل هِِ مَا تَ وَلىهَٰ﴾، ليظل النص القرآني حار 

 ( 109الآية  - )سورة البقرة 

مِ ن بَ عْدِ  ﴿وَده كَثِيٌر مِ نْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَ ردُُّونَكُم مِ ن بَ عْدِ إِيماَنِكُمْ كُفهاراً حَسَدًا مِ نْ عِندِ أنَفُسِهِمْ  
ُ بِأمَْرهِِ إِنه اللَّهَ عَلَىَٰ كُلِ  شَيْ  َ لَهمُُ الْحقَُّ فاَعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتىهَٰ يَأْتيَ اللَّه  ءٍ قَدِيرٌ﴾ مَا تَ بَينه

 تلاحم همس الحسد الصوتي مع اتساع جرس العفو والقدرة 

تتجلى في هذا المقطع الصوتي لوحة جمالية بديعة تجمع بين فضح الرغبة الخفية في قلوب  
الحاسدين وبين سمو التوجيه الرباني بالعفو والصفح والتوكل على القدير. يبدأ النظم بتشديد الدال  

في ]ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا[ حيث تبرز الدال المشددة  
لكاف والفاء والراء المفخمة لتصور الرغبة الجامحة في الارتداد. ثم يهمس الجرس الصوتي بالحاء  وا
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والسين والدال في كشف الباعث الخفي ]حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق[  
بقافها المقلقلة. وفجأة ينفتح الأفق الصوتي برقة الحاء والعين والصاد المطبقة والمدود الطويلة في  

جلال   الأمر الرباني السامي ]فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره[، قبل أن يستقر الإيقاع على
القدرة المطلقة في ]إن الله على كل شيء قدير[ بقافها المفخمة ومد الياء والراء المرققة. هذا  

التلاحم المادي بين كشف دناءة الحسد وسمو أصوات العفو يماثل قوله تعالى في سورة آل عمران  
ئًا إِنه اللَّهَ   بماَ يَ عْمَلُونَ محُِيطٌ﴾، حيث تتعانق الأصوات  ﴿وَإِن تَصْبروُا وَتَ ت هقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَي ْ

 لتثبيت الطمأنينة في قلوب المؤمنين أمام كيد الحاسدين. 

 كشف الدافع التركيبي وتعليق المواجهة بأمر الله 

يكسر البيان القرآني في هذا النسيج أفق التوقع القائم على مقابلة الحقد البشري بردود فعل  
انفعالية متعجلة، وذلك عبر بناء تركيبي يعري الباعث النفسي للخصوم ثم يأمر المؤمنين بالترفع  

العميق ]ود  والعفو حتى يحين الموعد الإلهي. يفتتح النظم بالفعل الماضي الدال على التمني القلبي 
كثير من أهل الكتاب[ مقترنا بحرف التمني ]لو[ والفعل المضارع ]يردونكم[ الذي يصور  

محاولاتهم المستمرة لإرجاع المؤمنين من نور الإيمان إلى ظلمة الكفر، ونصب لفظ ]كفارا[ حالا  
لأجله ]حسدا[  لبيان الهيئة التي يتمنونها لهم. وتبلغ الهندسة التركيبية ذروتها في نصب المفعول 

وتقييده بالجار والمجرور ]من عند أنفسهم[ وبالظرف ]من بعد ما تبين لهم الحق[، ليثبت أن  
عداوتهم ليست عن شبهة دينية بل هي حسد نابع من نفوسهم المريضة بعد وضوح الحق  

ا  وسطوعه، ثم فرع على هذا الكشف أمرين مترادفين بالترفع والتجاوز ]فاعفوا واصفحوا[ وغايتهم
بالظرف ]حتى يأتي الله بأمره[، وختم بالجملة الاسمية المؤكدة ]إن الله على كل شيء قدير[ ليبث  

اليقين في نفوس المؤمنين بأن الله قادر على نصرهم وإظهار دينه. هذا الإحكام التركيبي الذي  
 الصهفْحَ  يجمع بين كشف الحسد والأمر بالصفح يتطابق مع قوله تعالى في سورة الحجر ﴿فاَصْفَحِ 

قُ الْعَلِيمُ﴾، إذ يرتفع التركيب النحوي بالمؤمن فوق مستنقع الأحقاد.   الْجمَِيلَ إِنه رَبهكَ هُوَ الخَْلاه

 تقابل ظلمة الحسد والردة مع إشعاع الحق والعفو والقدرة 

يرسم القاموس اللفظي في هذه الآية مناخا شعوريا مفعما بالعزة الروحية والسمو الأخلاقي،  
حيث تتجلى نفس المؤمن كالجبل الأشم الذي لا تهزه رياح الحسد القادمة من النفوس المظلمة.  
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تتجمع في النصف الأول مفردات الانحدار والمرض القلبي مثل ]ود[ و]يردونكم[ و]كفارا[  
و]حسدا[، وهي كتلة معجمية قاتمة تكشف عن صدور ضيقة تشتعل بنار الحسد رغم وضوح  

لفظ ]الحق[ أمام أعينهم. وفي النصف الثاني تنبثق مفردات السمو والصفاء والسكينة المتمثلة في  
صفحوا[ و]أمره[ و]الله[ و]قدير[، لتصنع سماء تعبيرية مشرقة تملأ وجدان القارئ  ]فاعفوا[ و]ا

بالثقة والهدوء النفسي، وتجعله يدرك أن العفو والصفح هما عنوان القوة الإيمانية لا الضعف. هذا  
التقابل الشعوري الحاد بين نار الحسد ونور الصفح يتجلى في قوله تعالى في سورة فصلت ﴿ادْفَعْ  

يمٌ﴾، إذ يسمو القاموس القرآني  باِ  نَهُ عَدَاوَةٌ كَأنَههُ وَليٌّ حمَِ نَكَ وَبَ ي ْ لهتِي هِيَ أَحْسَنُ فإَِذَا الهذِي بَ ي ْ
 بأخلاق المؤمن في مواجهة الخصوم. 

 تشكل الدلالة القرآنية للحسد من عند النفس والعفو والصفح

يعيد النظم القرآني صياغة الألفاظ داخل هذا السياق ليمنحها كيانات دلالية مستقلة تؤسس  
لموازين النفس والأخلاق في الفضاء القرآني. فتركيب ]حسدا من عند أنفسهم[ يتبلور هنا ككيان  
مفهومي قرآني فائق الدقة يكشف أن الحسد مرض ذاتي يتولد في أعماق النفس المظلمة دون أي  

ر خارجي، فيدفع صاحبه إلى تمني زوال نعمة الإيمان عن الغير حتى بعد أن يتبين له الحق.  مبر 
وكذلك يكتسب الجمع بين ]فاعفوا واصفحوا[ دلالة جمالية وتربوية رفيعة، فالعفو هو ترك  
المؤاخذة على الإساءة، والصفح هو محو أثرها من القلب وإعراض النفس عن التكدير بها،  

طهارة السلوك وطهارة القلب معا. أما الغاية في ]حتى يأتي الله بأمره[ فإنها ترسخ  فيجتمع بذلك  
عقيدة التوقيت الإلهي الحكيم الذي يدبر شؤون الدعوة والتمكين بقدرته المطلقة. هذه الصياغة  

صْفَحُوا  الذاتية للمفاهيم داخل النسيج القرآني تتأكد في قوله تعالى في سورة النور ﴿وَلْيَ عْفُوا وَلْيَ 
ُ لَكُمْ﴾، حيث يترسخ العفو والصفح كخلق رباني رفيع يورث المغفرة.   أَلَا تحُِبُّونَ أَن يَ غْفِرَ اللَّه

 سنة ثبات المؤمن أمام رياح التشكيك والحسد في الوعي المعاصر 

تنبض هذه الآية بحيوية متجددة تخاطب وعي الإنسان المعاصر، لتكشف له عن سنة نفسية  
واجتماعية قاطعة تحكم الصراع بين أهل الإيمان وأهل الحسد في كل عصر. فالنص يقرر أن كثيرا  

من حملات التشكيك الفكري ومحاولات إبعاد المؤمنين عن دينهم وقيمهم لا تصدر عن بحث  
تصدر عن حسد دفين من عند أنفسهم بعد أن تبين لهم الحق، لأنهم يكرهون أن   علمي نزيه، بل 
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يروا المؤمنين ينعمون بنور اليقين والهداية. وتضع الآية أمام القارئ المعاصر منهجا نفسيا وحضاريا  
متوازنا يجمع بين الوعي التام بمقاصد الحاسدين وبين الترفع الأخلاقي بالعفو والصفح والاشتغال  

ل شيء قدير. هذه  بالبناء والعمل الصالح، مع اليقين المطلق بأن أمر الله نافذ وأن الله على ك
َ لَا   الرؤية الوجودية المتجددة تتكامل مع قوله تعالى في سورة يوسف ﴿إنِههُ مَن يَ تهقِ وَيَصْبرْ فإَِنه اللَّه

 يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِيَن﴾، ليظل النص القرآني حصنا يحمي إيمان المؤمن ويرتقي بأخلاقه. 

 ( 110الآية  - )سورة البقرة 

مُوا لِأنَفُسِكُم مِ نْ خَيْرٍ تجَِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنه اللَّهَ   بماَ تَ عْمَلُونَ  ﴿وَأقَِيمُوا الصهلَاةَ وَآتوُا الزهكَاةَ وَمَا تُ قَدِ 
 بَصِيٌر﴾ 

 توازن الإيقاع الصوتي في العبادة وإشراق جرس الجزاء المحفوظ 

تتعانق في هذا المقطع البنية الصوتية المسموعة مع انضباط البناء الروحي والاجتماعي للمؤمن  
وحفظ أعماله عند الخالق في العمق الدلالي، حيث تتجسد السكينة في مخارج الحروف. يبدأ  

ا المفخمة  النظم بأمرين متوازيين في الجرس الصوتي والمدود اللينة ]وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة[ بقافه
وصادها المطبقة وزايها الصفيرية وتاءاتها الممدودة لتصنع إيقاعا متناغما يربط الصلة بالخالق  
بالعطاء للخلق. ثم ينساب الشرط الصوتي المشرق بالخاء المفخمة والراء المرققة وفخامة اسم  

اء العمل الصالح.  الجلالة ]وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله[ ليمنح السمع يقينا ببق
وتختتم الآية بفاصلة تفيض بالطمأنينة والمراقبة الحانية ]إن الله بما تعملون بصير[ بعينها الحلقية  

وصادها المطبقة ومد الياء والراء المرققة في الختام. هذا التلاحم المادي بين توازن أصوات التكليف  
المزمل ﴿وَأقَِيمُوا الصهلَاةَ وَآتوُا الزهكَاةَ  وجمال أصوات الحفظ الإلهي يماثل قوله تعالى في سورة 

مُوا لِأنَفُسِكُم مِ نْ خَيْرٍ تجَِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْراً وَأَعْظَ  َ قَ رْضًا حَسَنًا وَمَا تُ قَدِ  مَ أَجْراً﴾،  وَأقَْرضُِوا اللَّه
 حيث تتعانق الأصوات لتثبت مضاعفة الأجر عند الله. 

 إحكام الشرط التركيبي وتوجيه العمل الصالح نحو الذات 

يكسر البيان القرآني في هذا النسيج أفق التوقع القائم على توهم أن الإنفاق والطاعة يذهبان لغير  
العامل، وذلك عبر بناء شرطي بديع يربط بين العمل الصالح وبين عودته المحفوظة إلى نفس  
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الإنسان في حضرة الله. يفتتح النظم بالأمر بإقامة الركنين الجامعين للدين ]وأقيموا الصلاة وآتوا  
الزكاة[ ليشغل المؤمنين بالبناء الذاتي والاجتماعي بدلا من الانشغال بجدل الحاسدين، ثم يعمم  

[، حيث عدى  دائرة الطاعات بأداة الشرط الجازمة ]وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله
الفعل ]تقدموا[ باللام في ]لأنفسكم[ ليثبت أن كل عمل صالح يبذله الإنسان إنما يقدمه لنفسه  

ويدخره لمستقبله الأبدي، ونكر لفظ ]خير[ مسبوقا بمن الاستغراقية ليشمل كل معروف مهما  
حضرة  صغر، وجعل جواب الشرط المجزوم ]تجدوه عند الله[ ضامنا لوجوده حاضرا موفورا في 

الكرم الإلهي، ثم ختم بالجملة الاسمية المؤكدة ]إن الله بما تعملون بصير[ لتثبيت الرقابة الإلهية التي  
لا تضيع مثقال ذرة. هذا الإحكام التركيبي الذي يرد نفع العمل إلى صاحبه يتطابق مع قوله  

إذ يحسم التركيب النحوي ملكية  تعالى في سورة الإسراء ﴿إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لِأنَفُسِكُمْ﴾، 
 الإنسان لثمرة إحسانه. 

 إشعاع العبادة والعطاء والادخار في الفضاء المعجمي 

يرسم القاموس اللفظي في هذه الآية مناخا شعوريا مفعما بالسلام الداخلي والأمان المطلق،  
حيث تتحول حياة المؤمن إلى رحلة بناء وتزكية وإيداع مضمون في خزائن الرحمن. تتألق في ثنايا  

و]تقدموا[   الآية مفردات النور والطهارة والنماء المتمثلة في ]أقيموا[ و]الصلاة[ و]آتوا[ و]الزكاة[
و]خير[ و]تجدوه[ و]عند الله[ و]بصير[، وهي كتلة معجمية نورانية خالية من أي لفظ للخوف  

أو التهديد، فتغمر وجدان القارئ بالانشراح والبهجة وتحفزه على المسارعة في الخيرات. هذا  
لُونَ  المناخ المعجمي المشرق بالطمأنينة والرجاء يتجلى في قوله تعالى في سورة فاطر ﴿إِ  نه الهذِينَ يَ ت ْ

﴾، إذ تستحوذ  كِتَابَ اللَّهِ وَأقَاَمُوا الصهلَاةَ وَأنَفَقُوا ممها رَزَقْ نَاهُمْ سِراا وَعَلَانيَِةً يَ رْجُونَ تِجَارةًَ لهن تَ بُورَ 
 مفردات الصلاة والإنفاق والتجارة الرابحة على سماء النص. 

 تشكل الدلالة القرآنية للتقديم للنفس والوجود عند الله 

يعيد النظم القرآني صياغة الألفاظ داخل هذا السياق ليمنحها كيانات دلالية مستقلة تؤسس  
لموازين الاستثمار الوجودي في الفضاء القرآني. فتركيب ]وما تقدموا لأنفسكم من خير[ يتبلور  
هنا ككيان مفهومي قرآني فائق الجمال يصحح نظرة الإنسان إلى العطاء والعبادة، فالمؤمن لا  

ترك ماله وجهده خلفه بل يقدمه أمامه طليعة تسبقه إلى الدار الآخرة ليجده هناك بانتظاره.  ي
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وكذلك يكتسب ظرف المكان المعنوي ]عند الله[ في ]تجدوه عند الله[ دلالة قرآنية رفيعة تجعل  
الجزاء محفوظا في جوار الربوبية ومنزها عن الضياع أو النقص أو التلف الذي يصيب مدخرات  

الدنيا. أما صفة ]بصير[ في ختام الآية فإنها تترسخ كبشارة للمحسنين بأن الله يرى خفايا  
الهم وإخلاص قلوبهم. هذه الصياغة الذاتية للمفاهيم داخل النسيج القرآني تتأكد في قوله  أعم

تعالى في سورة الزلزلة ﴿فَمَن يَ عْمَلْ مِثْ قَالَ ذَرهةٍ خَيْراً يَ رَهُ﴾، حيث يترسخ حفظ الخير مهما دق  
 وصغر كحقيقة وجودية مطلقة. 

 سنة البناء الداخلي والادخار الأبدي في الوعي المعاصر 

تنبض هذه الآية بحيوية متجددة تخاطب وعي الإنسان المعاصر، لتكشف له عن سنة تربوية  
وحضارية قاطعة تحكم مسيرة النهوض الفردي والجماعي في كل عصر. فالنص يقرر أن الرد  

العملي الأنجع على كيد الكائدين وحسد الحاسدين هو الانشغال بالبناء الروحي والأخلاقي  
امة الصلاة التي تصل القلب بالله وإيتاء الزكاة التي تطهر المال وتكفل  والاجتماعي عبر إق

الضعفاء. وتمنح هذه الآية للإنسان المعاصر الذي يبحث عن الأمان المالي والمستقبلي أعظم  
مشروع ادخاري لا يعرف الخسارة ولا التضخم في قوله ]وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه  

ن كل خير يقدمه في حياته هو رصيد حي سيجده أمامه عند الله أضعافا  عند الله[، إذ تؤكد له أ 
مضاعفة. هذه الرؤية الوجودية المتجددة تتكامل مع قوله تعالى في سورة الحشر ﴿يَا أيَ ُّهَا الهذِينَ  

ان نحو العمل  آمَنُوا ات هقُوا اللَّهَ وَلْتَنظرُْ نَ فْسٌ مها قَدهمَتْ لغَِدٍ﴾، ليظل النص القرآني محركا للإنس
 الصالح والاستعداد للمستقبل الأبدي. 

 ( 120-111الآية  - )سورة البقرة 
 

 ( 111الآية  - )سورة البقرة 

ن كُنتُمْ  ﴿وَقاَلوُا لَن يَدْخُلَ الْجنَهةَ إِلاه مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىَٰ تلِْكَ أمََانيِ ُّهُمْ قُلْ هَاتوُا بُ رْهَانَكُمْ إِ 
 صَادِقِيَن﴾ 

 تباين النبرة الصوتية بين انغلاق الحصر وصاعقة البرهان 
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تتعانق في هذا المقطع البنية الصوتية المسموعة مع غرور الاحتكار الطائفي وحسم المنهج العلمي  
البرهاني في العمق الدلالي، حيث تتجسد المواجهة الفكرية في مخارج الحروف. يبدأ النظم بنقل  

ارى[  دعواهم المتعالية بأصوات الحصر والنفي ]وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نص
بتشديد النون في ]الجنة[ ومد الواو والألف في ]هودا[ و]نصارى[ لتعكس تطاول ادعاءاتهم.  

وفجأة ينقض البيان الصوتي ليهدم هذا الوهم بضربة خاطفة ]تلك أمانيهم[ بتاء وكاف مهموسة  
وا  وتشديد الياء المفتوحة التي تكشف هشاشة خيالاتهم. ثم ينطلق الأمر النبوي الصارم ]قل هات
برهانكم إن كنتم صادقين[ بقافها المفخمة وهاء المد والراء المفخمة والصاد المطبقة ومد الياء  
والنون الساكنة في ]صادقين[، ليقرع الأسماع بميزان الحجة والبرهان. هذا التلاحم المادي بين  

 هَاتوُا  سيولة أصوات الأماني وصلابة أصوات البرهان يماثل قوله تعالى في سورة النمل ﴿قُلْ 
بُ رْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِيَن﴾، حيث تتعانق الأصوات لتأسيس قاعدة الدليل العلمي في مواجهة  

 الدعاوى الفارغة. 

 إسقاط الحصر التركيبي وإقامة ميزان الحجة العقلية 

يكسر البيان القرآني في هذا النسيج أفق التوقع القائم على التسليم بالموروثات الطائفية المغلقة،  
وذلك عبر بناء تركيبي يفضح طبيعة دعواهم بوصفها أماني باطلة ثم يطالبهم بالدليل القاطع على  

إلا من كان  صدقها. يفتتح النظم بحكاية قولهم المصاغ بأسلوب القصر المتعنت ]لن يدخل الجنة  
هودا أو نصارى[، حيث جمعوا في حكاية واحدة بين مقولتي اليهود والنصارى ليفضح تناقضهما  
الداخلي، إذ كل طائفة تكفر الأخرى وتزعم احتكار الجنة لنفسها. وتبلغ الهندسة التركيبية ذروتها  

سم الإشارة للبعيد  في الجملة الاسمية الاستئنافية القصيرة الحاسمة ]تلك أمانيهم[، حيث أشار با 
]تلك[ تحقيرا لدعواهم وحصرها في كونها مجرد أحلام نفسية لا رصيد لها من الواقع أو الوحي، ثم  

أردف ذلك بالأمر النبوي القاطع ]قل هاتوا برهانكم[ المعلق بالشرط الكاشف ]إن كنتم  
البرهان الساطع   صادقين[، ليرسي قاعدة معرفية خالدة وهي أن الدعاوى العريضة التي تخلو من

هي محض كذب وافتراء. هذا الإحكام التركيبي الذي يهدم الدعاوى بالمطالبة بالبرهان يتطابق مع  
قوله تعالى في سورة الأنبياء ﴿أمَِ اتخهَذُوا مِن دُونهِِ آلِهةًَ قُلْ هَاتوُا بُ رْهَانَكُمْ﴾، إذ يحسم التركيب  

 النحوي بطلان كل عقيدة بلا دليل. 
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 تقابل ضبابية الأماني الطائفية مع إشعاع الجنة والبرهان 

يرسم القاموس اللفظي في هذه الآية مناخا شعوريا مفعما بالوضوح العقلي والانفتاح الرباني،  
حيث تتبدد غيوم العصبية الضيقة والأوهام البشرية تحت سطوع شمس البرهان. تتألق في الآية  

ليل  مفردتان تمثلان قمة الغاية وقمة المنهج وهما ]الجنة[ دار النعيم والرضوان، و]برهانكم[ الد 
الساطع الذي يقطع الشك باليقين. وفي مقابل هذا الصفاء المعرفي، تتهاوى مفردات الانغلاق  

والتمني الكاذب المتمثلة في ]هودا[ و]نصارى[ في سياق الحصر المتناقض ولفظ ]أمانيهم[،  
لتصنع سماء تعبيرية تحرر وجدان القارئ من أسر العصبيات وتعلمه أن الجنة ملك لله وحده لا  

نح بالانتماءات الشكلية بل بالبرهان الصادق. هذا التقابل الشعوري الحاد بين هشاشة الأماني  تم
اَ يَ تهبِعُونَ   وصلابة البرهان يتجلى في قوله تعالى في سورة القصص ﴿فإَِن لمهْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فاَعْلَمْ أنمه

 م على الهوى والتمني. أَهْوَاءَهُمْ﴾، إذ يكشف القاموس القرآني زيف كل دعوى تقو 

 تشكل الدلالة القرآنية للأماني والبرهان في المنهج المعرفي 

يعيد النظم القرآني صياغة الألفاظ داخل هذا السياق ليمنحها كيانات دلالية مستقلة تؤسس  
لموازين المعرفة والمنهج في الفضاء القرآني. فلفظ ]أمانيهم[ يتبلور هنا ككيان مفهومي قرآني دقيق  

الرفعة دون  يصف الأحلام النفسية الفارغة والرغبات الذاتية التي يختلقها الإنسان تمنيا للنجاة و 
عمل صالح أو دليل شرعي، فيجعلها القرآن نقيضا تاما للحقيقة. وكذلك يكتسب لفظ  

]برهانكم[ في ]قل هاتوا برهانكم[ دلالة قرآنية رفيعة تجعل البرهان هو الحجة القاطعة البيضاء  
منهج    التي تنير العقل وتلزم الخصم، مأخوذا من البرهة وهي البياض الساطع، ليرسخ القرآن بذلك

الاستدلال العلمي والشرعي في العقائد. أما الشرط ]إن كنتم صادقين[ فإنه يرسخ قاعدة أن  
الصدق يثبت بالدليل لا بالصراخ والادعاء. هذه الصياغة الذاتية للمفاهيم داخل النسيج القرآني  

يترسخ البرهان كنور  تتأكد في قوله تعالى في سورة يوسف ﴿لَوْلَا أَن رهأَىَٰ بُ رْهَانَ رَب هِِ﴾، حيث 
 رباني ساطع يبدد ظلمات الوهم والفتنة. 

 سنة تحرير العقول من العصبية وتأسيس منهج البرهان في الوعي المعاصر

تنبض هذه الآية بحيوية متجددة تخاطب وعي الإنسان المعاصر، لتكشف له عن سنة فكرية  
ومنهجية قاطعة تحكم الحوار العقائدي والحضاري في كل عصر. فالنص يقرر أن ادعاء احتكار  
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الحقيقة والجنة بناء على الانتماء العرقي أو الطائفي أو المذهبي هو وهم باطل وأماني فارغة لا  
قيمة لها في ميزان الله. وتضع الآية أمام القارئ المعاصر أعظم قاعدة منهجية للبحث عن الحقيقة  

عقيدة ولا   في قوله ]قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين[، إذ تعلم الإنسان ألا يقبل فكرة ولا 
دعوى إلا بالبرهان الساطع والدليل الواضح، محررة العقل البشري من التقليد الأعمى والتعصب  
المذهبي المقيت. هذه الرؤية الوجودية المتجددة تتكامل مع قوله تعالى في سورة المؤمنون ﴿وَمَن  

اَ اً آخَرَ لَا بُ رْهَانَ لَهُ بهِِ فإَِنمه حِسَابهُُ عِندَ ربَِ هِ﴾، ليظل النص القرآني منارة للعلم   يَدعُْ مَعَ اللَّهِ إِلهََٰ
 والبرهان والانفتاح على الحق. 

 ( 112الآية  - )سورة البقرة 

 نوُنَ﴾ ﴿بَ لَىَٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ للَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَ لَهُ أَجْرهُُ عِندَ ربَِ هِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَ 

 إشراق الجرس الصوتي في التسليم وانسياب الأمان الأبدي 

تتعانق في هذا المقطع البنية الصوتية المسموعة مع صفاء التوحيد وكمال الإحسان وشمول  
الطمأنينة الأخروية في العمق الدلالي، حيث تتحول المخارج الصوتية إلى نسمات تفيض بالنور  

والسلام. يبدأ النظم بحرف الإضراب والإيجاب القاطع ]بلى[ بألفها الممدودة التي تهدم احتكارهم  
للجنة، يليه انسياب السين واللام والهاء في ]من أسلم وجهه لله وهو محسن[ بحائها الحلقية  

الرقيقة التي تعكس صفاء الإخلاص وإتقان العمل. ثم تتدفق حروف المد واللين في الوعد الإلهي  
دة  الشامل ]فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون[ بتكرار الضمائر والواوات الممدو 

والنون الساكنة في ]يحزنون[، لتغمر نفس المتلقي بالسكينة المطلقة وتبدد كل أثر للوحشة. هذا  
التلاحم المادي بين رقة أصوات التسليم وسعة أصوات الأمان يماثل قوله تعالى في سورة لقمان  

﴾، حيث تتعانق الأصوات  ﴿وَمَن يسُْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَ قَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْ  عُرْوَةِ الْوُثْ قَىَٰ
 لتصوير الثبات والأمان لمن أسلم وجهه لله. 

 حسم الشرط التركيبي وإرساء المعيار العالمي للنجاة 

يكسر البيان القرآني في هذا النسيج أفق التوقع القائم على ربط دخول الجنة بالانتماءات  
الشكلية، وذلك عبر بناء شرطي عالمي مفتوح يضع معيارا موضوعيا ثابتا للنجاة والفوز برضوان  
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الله. يفتتح النظم بحرف الإيجاب ]بلى[ لإثبات دخول الجنة لكل من حقق شرط الله، ثم يأتي  
باسم الشرط العام ]من[ ليشمل كل إنسان في كل زمان ومكان، ويجعل فعل الشرط ]أسلم  

وجهه لله[ معبرا عن الإخلاص الكامل والتوجه الخالص بالذات كلها إلى الله، ويقرنه بالجملة  
لمؤكدة ]وهو محسن[ ليجمع بين باطن الإخلاص وظاهر العمل المتقن الموافق للشرع.  الحالية ا

وتبلغ الهندسة التركيبية ذروتها في جواب الشرط المقترن بالفاء وتقديم الخبر للاختصاص ]فله أجره  
عند ربه[، حيث ضمن له حفظ الأجر في حضرة الربوبية، ثم عطف عليه النفي المزدوج والشامل  

وف عليهم ولا هم يحزنون[ منتقلا من صيغة المفرد في ]وجهه[ و]أجره[ إلى صيغة الجمع  ]ولا خ
في ]عليهم[ و]يحزنون[ لبيان كثرة الفائزين واتساع دائرة الرحمة، ولينفي عنهم الخوف مما يستقبلونه  

والحزن على ما خلفوه. هذا الإحكام التركيبي الذي يجمع بين الإخلاص والإحسان يتطابق مع  
قوله تعالى في سورة النساء ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا ممِ هنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ للَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ﴾، إذ يحسم 

 التركيب النحوي قمة التدين الصحيح.

 إشعاع الإخلاص والإحسان وتبديد ظلال الخوف والحزن 

يرسم القاموس اللفظي في هذه الآية مناخا شعوريا مفعما بالصفاء والنور والانطلاق، حيث  
تتحطم أسوار الاحتكار الطائفي وتشرق شمس العدل الإلهي لتغمر كل قلب مخلص محسن  

بالأمان المطلق. تتألق في صدر الآية مفردات التوجه الخالص والجمال السلوكي مثل ]أسلم[  
]محسن[، وهي كتلة معجمية نورانية تشع بالصدق والسكينة والانقياد الطوعي  و]وجهه[ و]لله[ و

لرب العالمين. وفي ختام الآية تسطع مفردات الكرامة والأمان المتمثلة في ]أجره[ و]عند ربه[  
و]لا خوف[ و]لا هم يحزنون[، لتطرد كل هواجس القلق الإنساني من سماء النص وتملأ وجدان  

يقين. هذا التقابل الشعوري الحاد بين ضيق العصبية وسعة الرحمة يتجلى في  القارئ بالبهجة وال
قوله تعالى في سورة الأنعام ﴿فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنوُنَ﴾، إذ يستحوذ  

 الأمان الإلهي على سماء النص ليبث الطمأنينة في قلوب المؤمنين. 

 تشكل الدلالة القرآنية لإسلام الوجه لله والإحسان 

يعيد النظم القرآني صياغة الألفاظ داخل هذا السياق ليمنحها كيانات دلالية مستقلة تؤسس  
لموازين الدين الحق في الفضاء القرآني. فتركيب ]أسلم وجهه لله[ يتبلور هنا ككيان مفهومي قرآني  
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فائق البلاغة، إذ عبر بالوجه لأنه أشرف أعضاء الإنسان ومجمع حواسه وعنوان توجهه وقصده،  
فإسلام الوجه لله يعني تسليم الذات كلها عقلا وقلبا وإرادة وسلوكا لله وحده دون شرك أو رياء.  

وكذلك يكتسب اقترانه بالجملة الحالية ]وهو محسن[ دلالة قرآنية دقيقة تجعل الإحسان هو  
القرين اللازم للإسلام الصادق، وهو إتقان العمل ومتابعة الرسول ومراقبة الله كأنك تراه. أما  

ترتيب الجزاء ]فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون[ فإنه يرسخ قاعدة قرآنية مفادها  
ة. هذه  أن كمال الإخلاص والإحسان يثمر كمال الأجر وكمال الأمان النفسي في الدنيا والآخر 

الصياغة الذاتية للمفاهيم داخل النسيج القرآني تتأكد في قوله تعالى في سورة النحل ﴿مَنْ عَمِلَ  
 مَا كَانوُا  صَالِحاً مِ ن ذكََرٍ أَوْ أنُثَىَٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَ لَنُحْيِيَ نههُ حَيَاةً طيَِ بَةً وَلنََجْزيَِ ن ههُمْ أَجْرَهُم بأَِحْسَنِ 

 يترسخ الجزاء الأوفَّ للمحسنين كحقيقة وجودية ثابتة. يَ عْمَلُونَ﴾، حيث 

 سنة عالمية معيار النجاة وتحرير الإنسان من القلق في الوعي المعاصر 

تنبض هذه الآية بحيوية متجددة تخاطب وعي الإنسان المعاصر، لتكشف له عن سنة ربانية  
ووجودية قاطعة تحرر البشرية من أوهام الاحتكار الطائفي وتمنحها خارطة طريق واضحة للسعادة  

والأمان في كل عصر. فالنص يقرر أن الجنة ليست حكرا على عرق أو طائفة أو مسمى، بل  
إنسان أسلم وجهه لله مخلصا وأحسن عمله متقنا، فبذلك وحده ينال الأجر    هي مفتوحة لكل

عند ربه. وتمنح هذه الآية للإنسان المعاصر الذي يعاني من أزمات القلق والاكتئاب والخوف من  
المستقبل والحزن على الماضي أعظم علاج روحي ونفسي في قوله ]ولا خوف عليهم ولا هم  

أنينة الحقيقية لا تشترى بالمال ولا تتحقق بالقوة المادية، بل تتدفق في  يحزنون[، إذ تثبت أن الطم
القلب حين يسلم الإنسان وجهه لله ويحسن في حياته. هذه الرؤية الوجودية المتجددة تتكامل مع  

اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾،   قوله تعالى في سورة الرعد ﴿الهذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُ لُوبُهمُ بِذكِْرِ اللَّهِ أَلَا بِذكِْرِ 
 ليظل النص القرآني دستورا يجمع بين صفاء التوحيد وإتقان العمل وكمال الطمأنينة. 

 ( 113الآية  - )سورة البقرة 

﴿وَقاَلَتِ الْيَ هُودُ ليَْسَتِ النهصَارَىَٰ عَلَىَٰ شَيْءٍ وَقاَلَتِ النهصَارَىَٰ ليَْسَتِ الْيَ هُودُ عَلَىَٰ شَيْءٍ وَهُمْ  
نَ هُمْ يَ وْمَ الْقِيَ  ُ يَحْكُمُ بَ ي ْ لِكَ قاَلَ الهذِينَ لَا يَ عْلَمُونَ مِثْلَ قَ وْلِهمِْ فاَللَّه لُونَ الْكِتَابَ كَذََٰ مَا كَانوُا  امَةِ فِييَ ت ْ

 فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ 
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 تكرر النفي الصوتي وصدمة المساواة بالجاهلين 

تتعانق في هذا المقطع البنية الصوتية المسموعة مع صخب التراشق الطائفي وسقوط هيبة المدعين  
للعلم في العمق الدلالي، حيث تتجسد المفارقة المذهلة في مخارج الحروف. يبدأ النظم بتقابل  

صوتي متماثل يحاكي تبادل الإلغاء بين الطائفتين ]وقالت اليهود ليست النصارى على شيء  
الت النصارى ليست اليهود على شيء[ بتكرار القاف والتاء الساكنة والسين والياء الساكنة  وق

في ]شيء[ مرتين لتصنع في السمع رنين الجحود المتبادل. ثم يبرز التناقض الصوتي في الجملة  
م  الحالية ]وهم يتلون الكتاب[ بتائها المهموسة ومد الواو، قبل أن تنقض صاعقة التسوية التي تحط

غرورهم ]كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم[، وتختتم الآية بجلال الفصل الإلهي الحاسم  
]فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون[ بالحاء الحلقية والقاف المفخمة والخاء  

الطائفي  المفخمة ومد الواو والنون الساكنة في الختام. هذا التلاحم المادي بين صخب التراشق 
نَ هُمْ زبُُ راً كُلُّ حِزْبٍ بماَ   وجلال الحكم الإلهي يماثل قوله تعالى في سورة المؤمنون ﴿فَ تَ قَطهعُوا أمَْرَهُم بَ ي ْ

 لَدَيْهِمْ فَرحُِونَ﴾، حيث تتعانق الأصوات لتصوير تمزق الأحزاب المتعصبة. 

 تقابل الإلغاء التركيبي وفضح التناقض مع تلاوة الكتاب 

يكسر البيان القرآني في هذا النسيج أفق التوقع القائم على أن حملة الكتب السماوية هم أبعد  
الناس عن التعصب الأعمى وتكفير بعضهم بعضا بالهوى، وذلك عبر بناء تركيبي يضع تلاوتهم  

للكتاب في مواجهة مباشرة مع أقوالهم المتناقضة ويساويهم بالجاهلين الأميين. يفتتح النظم  
ملتين متقابلتين تمام المقابلة في اللفظ والتركيب ]وقالت اليهود ليست النصارى على شيء  بج

وقالت النصارى ليست اليهود على شيء[، حيث استغرقت أداة النفي ]ليست[ مع النكرة  
]على شيء[ نفي أي قيمة أو حق عن الطرف الآخر، فألغى كل فريق الآخر إلغاء تاما. وتبلغ  

ية ذروتها في الجملة الحالية الفاضحة ]وهم يتلون الكتاب[، حيث أظهر التناقض  الهندسة التركيب 
الصارخ بين قراءتهم للكتاب الذي يأمر بالإيمان بجميع الأنبياء والكتب وبين جحودهم المتبادل،  

ثم وجه لهم صفعة معنوية قاسية بتشبيههم بالوثنيين والجاهلين في قوله ]كذلك قال الذين لا  
ل قولهم[ ليثبت أن العلم الذي لا يثمر انقيادا للحق يساوي صاحبه بالجاهل تماما،  يعلمون مث 

وختم بتفريع الحكم إلى المحكمة الإلهية الكبرى ]فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه  
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يختلفون[. هذا الإحكام التركيبي الذي يسقط قيمة العلم بلا عمل ويتوعد بالفصل يوم القيامة  
نَ هُمْ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانوُا فِيهِ   يتطابق مع قوله تعالى في سورة السجدة ﴿إِنه رَبهكَ هُوَ يَ فْصِلُ بَ ي ْ

  الاختلافات البشرية. يَخْتَلِفُونَ﴾، إذ يحسم التركيب النحوي مرجعية الفصل في 

 تقابل قتامة التراشق والتعصب مع إشعاع الكتاب والعدل الإلهي 

يرسم القاموس اللفظي في هذه الآية مناخا شعوريا مفعما بالمرارة من ضيق الأفق البشري والهيبة  
من يوم الفصل العظيم، حيث يصطدم ضجيج التكفير المتبادل بجلال المحكمة الإلهية العادلة.  

تتراكم في صدر الآية مفردات النفي والإقصاء والجهل مثل ]ليست[ و]على شيء[ مرتين و]لا  
علمون[ و]يختلفون[، وهي كتلة معجمية خانقة تعكس انغلاق القلوب المريضة بالعصبية التي  ي

ترى الحقيقة في ذاتها وحدها وتنفيها عن غيرها. وفي قلب هذه الفوضى الطائفية، يسطع لفظ  
]الكتاب[ شاهدا عليهم، ويتوج المشهد باسم الجلالة ]الله[ مقترنا بلفظ ]يحكم[ و]يوم القيامة[،  

يصنع سماء تعبيرية مهيبة تطمئن القارئ بأن ضجيج المتعصبين لن يضيع الحقيقة وأن الفصل  ل
العادل آت لا محالة. هذا التقابل الشعوري الحاد بين فوضى الاختلاف وعدل يوم القيامة يتجلى  

نَ هُمْ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا ُ يَحْكُمُ بَ ي ْ كَانوُا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾، إذ    في قوله تعالى في سورة الجاثية ﴿فاَللَّه
 يستحوذ الحكم الإلهي على سماء النص ليهزم أهواء المتنازعين. 

 تشكل الدلالة القرآنية للإلغاء المتبادل وتلاوة الكتاب بلا وعي 

يعيد النظم القرآني صياغة الألفاظ داخل هذا السياق ليمنحها كيانات دلالية مستقلة تؤسس  
لموازين العلم والتعصب في الفضاء القرآني. فتركيب ]ليست... على شيء[ يتبلور هنا ككيان  

مفهومي قرآني دقيق يصور عقلية الإقصاء المطلق التي تلغي وجود الآخر وحقه ودينه بجرة لسان  
ع العصبية والحقد، حتى لو كان عنده أصل من الحق. وكذلك يكتسب تركيب ]وهم يتلون  بداف

الكتاب[ دلالة نقدية وتربوية فائقة، إذ يكشف أن التلاوة اللسانية للكتب المقدسة دون تدبر أو  
تجرد للحق لا تحمي صاحبها من السقوط في مستنقع التعصب والجهل. أما التسوية في ]كذلك  

لا يعلمون مثل قولهم[ فإنها ترسخ قاعدة قرآنية مفادها أن العالم المتعصب لهواه  قال الذين  
والجاهل الأمي يلتقيان في نتيجة واحدة وهي رد الحق بغير حجة. هذه الصياغة الذاتية للمفاهيم  

الْكِتَابَ  داخل النسيج القرآني تتأكد في قوله تعالى في سورة آل عمران ﴿وَمَا اخْتَ لَفَ الهذِينَ أوُتوُا 
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نَ هُمْ﴾، حيث يترسخ البغي والتعصب كسبب للاختلاف بعد   إِلاه مِن بَ عْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَ غْيًا بَ ي ْ
 العلم. 

 سنة بطلان الإقصاء الطائفي وحتمية الفصل الإلهي في الوعي المعاصر 

تنبض هذه الآية بحيوية متجددة تخاطب وعي الإنسان المعاصر، لتكشف له عن سنة نفسية  
واجتماعية قاطعة تحكم الصراعات الطائفية والمذهبية والفكرية في كل عصر. فالنص يقرر أن من  

أخطر أمراض التدين البشري تحويل الدين من رسالة هداية ورحمة وعلم إلى عصبية فئوية مغلقة  
يها كل طرف الإقصاء المطلق للآخر بقوله ليس على شيء، رغم أنهم جميعا يقرؤون  يمارس ف

الكتاب. وتضع الآية أمام القارئ المعاصر بصيرة تحرره من الاستدراج إلى معارك التعصب الفارغة  
وترده إلى ميزان العدل الإلهي في قوله ]فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون[،  

كدة أن المعيار عند الله هو اتباع الحق والبرهان لا الانتساب إلى الطوائف والأحزاب، وأن يوم  مؤ 
القيامة هو الموعد الذي تنكشف فيه كل الحقائق. هذه الرؤية الوجودية المتجددة تتكامل مع قوله  

﴾، ليظل النص القرآني ميزانا  تعالى في سورة الشورى ﴿وَمَا اخْتَ لَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ 
 للعدل والإنصاف وكاشفا لأمراض التعصب. 

 ( 114الآية  - )سورة البقرة 

مْ أَن  ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ ممهن مهنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يذُْكَرَ فِيهَا اسْمهُُ وَسَعَىَٰ في خَراَبِهاَ أوُلََٰئِكَ مَا كَانَ لهَُ 
نْ يَا خِزْيٌ وَلَهمُْ في الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾  يَدْخُلُوهَا إِلاه خَائفِِيَن لَهمُْ في الدُّ

 صاعقة الاستفهام الصوتي وتصوير الخراب والخزي والعذاب 

تتعانق في هذا المقطع البنية الصوتية المسموعة مع فداحة الجريمة في حق بيوت الله وقسوة العقوبة  
المزدوجة في الدنيا والآخرة في العمق الدلالي، حيث تتجسد الهيبة والزجر في مخارج الحروف. يبدأ  

كر فيها اسمه  النظم باستفهام الإنكار والتعظيم الصوتي ]ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذ 
وسعى في خرابها[ بظائها المطبقة ولام لفظ الجلالة المفخمة والذال الرخوة والخاء المفخمة والراء  

المفخمة في ]خرابها[، لتحدث في السمع دوي الاستنكار الشديد لتعطيل بيوت العبادة. ثم  
يدخلوها إلا  ينطلق الحكم الإلهي الصارم بأصوات الإقصاء والرهبة ]أولئك ما كان لهم أن 
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خائفين[ بخائها المفخمة ومد الألف والفاء المكسورة، وتختتم الآية بضربتين متواليتين من الهلاك  
]لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم[ بخاء وزاي ]خزي[ وعين وظاء مطبقة ومد  

الياء والميم الساكنة في ]عظيم[. هذا التلاحم المادي بين فخامة أصوات الاستنكار وقسوة  
صوات الخزي والعذاب يماثل قوله تعالى في سورة الحج ﴿وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النهاسَ بَ عْضَهُم ببَِ عْضٍ  أ

مَتْ صَوَامِعُ وَبيَِعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يذُْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيراً﴾، حيث تتعانق الأصوات   دُِ  لهه
 لتعظيم حرمة المساجد وبيوت الذكر. 

 حسم التفضيل التركيبي وإحكام الحصار على المخربين في الدارين 

يكسر البيان القرآني في هذا النسيج أفق التوقع القائم على التساهل مع من يصد عن سبيل الله  
وبيوته، وذلك عبر بناء تركيبي يضع جريمتهم في قمة الظلم ثم يحاصرهم بالخوف في الدنيا والخزي  

من أظلم  والعذاب العظيم في الآخرة. يفتتح النظم بالاستفهام الإنكاري المفيد للنفي القاطع ]و 
ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه[، حيث جاء بصيغة التفضيل ]أظلم[ لينفي وجود أي  

ظلم يفوق ظلم من يصد الناس عن ذكر الله في بيوته، وأضاف المساجد إلى لفظ الجلالة  
  ]مساجد الله[ تشريفا وتكريما لها، وعطف على المنع المعنوي التخريب المادي والمعنوي ]وسعى في

خرابها[ ليشمل كل صور التدمير والتهجير والتعطيل. وتبلغ الهندسة التركيبية ذروتها في بيان  
جزائهم المثلث ]أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة  

عذاب عظِيم[، حيث جاء باسم الإشارة للبعيد ]أولئك[ لإقصائهم، ونفى استحقاقهم لدخول  
لمساجد آمنين إلا في حالة الخوف والذل ]إلا خائفين[، ثم أردف ذلك بجملتين اسميتين  ا

متوازيتين بتقديم الخبر للاختصاص ]لهم في الدنيا خزي[ و]ولهم في الآخرة عذاب عظيم[ لإثبات  
دوام الخزي الدنيوي والعذاب الأخروي عليهم. هذا الإحكام التركيبي الذي يعاقب المانعين من  

اجد بالخوف والخزي والعذاب يتطابق مع قوله تعالى في سورة التوبة ﴿مَا كَانَ للِْمُشْركِِيَن أَن  المس
يَ عْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَىَٰ أنَفُسِهِم بِالْكُفْرِ﴾، إذ يحسم التركيب النحوي حرمة بيوت الله  

 وتطهيرها من المعتدين. 

 تقابل قدسية مساجد الله وذكر اسمه مع قتامة الخراب والخزي 
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يرسم القاموس اللفظي في هذه الآية مناخا شعوريا مفعما بالجلال والغيرة الإلهية على بيوت  
العبادة، حيث يتصادم نور الذكر والسكينة في رحاب المساجد مع ظلمة التخريب والعدوان.  

تتألق في قلب الآية مفردات الطهارة والرفعة والصفاء المتمثلة في ]مساجد الله[ و]يذكر[  
، وهي كتلة معجمية نورانية تشع بالأنس والعبودية والطمأنينة التي يجدها المؤمنون في  و]اسمه[

بيوت الله. وفي مواجهة هذا النور العلوي، تتراكم مفردات الظلام والعدوان والهوان المتمثلة في  
]أظلم[ و]منع[ و]سعى في خرابها[ و]خائفين[ و]خزي[ و]عذاب عظيم[، لتصنع سماء تعبيرية  

ة تملأ وجدان القارئ بتعظيم شعائر الله وتؤكد أن الله غيور على بيوته ينتقم ممن يخربها أو يمنع  مهيب 
ذكره فيها. هذا التقابل الشعوري الحاد بين نور المساجد وظلمة التخريب يتجلى في قوله تعالى في  

ُ أَن تُ رْفَعَ وَيذُْكَرَ فِيهَا اسمُْ  هُ يسَُبِ حُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِ  وَالْآصَالِ﴾، إذ  سورة النور ﴿في بُ يُوتٍ أذَِنَ اللَّه
 يستحوذ جلال المساجد المرفوعة على سماء النص ليبث الهيبة في القلوب. 

 تشكل الدلالة القرآنية لمنع المساجد والسعي في خرابها 

يعيد النظم القرآني صياغة الألفاظ داخل هذا السياق ليمنحها كيانات دلالية مستقلة تؤسس  
لموازين الحرمات والشعائر في الفضاء القرآني. فتركيب ]منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى  

في خرابها[ يتبلور هنا ككيان مفهومي قرآني جامع يشمل نوعي التخريب: التخريب المادي  
دم والإغلاق ومنع المصلين، والتخريب المعنوي بتعطيلها عن ذكر الله وتلاوة كتابه وإقامة  باله

شعائره ونشر العلم فيها. وكذلك يكتسب وصفهم ب  ]أظلم[ دلالة قرآنية حاسمة تجعل الاعتداء  
  على بيوت الله وحرية العبادة أشد أنواع الظلم في الوجود، لأن الظلم الواقع على حقوق الخلق

عظيم، فكيف بالظلم الواقع على حق الخالق وبيوته. أما جزاء ]إلا خائفين لهم في الدنيا خزي[  
فإنه يترسخ كقانون تاريخي يبشر المؤمنين بتمكينهم في الأرض وطرد الطغاة المخربين أذلاء  
الحج   خائفين. هذه الصياغة الذاتية للمفاهيم داخل النسيج القرآني تتأكد في قوله تعالى في سورة

اَ مِن تَ قْوَى الْقُلُوبِ﴾، حيث يترسخ تعظيم الشعائر والمساجد  لِكَ وَمَن يُ عَظِ مْ شَعَائرَِ اللَّهِ فإَِنهه ﴿ذََٰ
 كعلامة على حياة القلوب وتقواها. 

 سنة حماية بيوت الله وسقوط المخربين في الوعي المعاصر 
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تنبض هذه الآية بحيوية متجددة تخاطب وعي الإنسان المعاصر، لتكشف له عن سنة ربانية  
وتاريخية قاطعة تحكم مصير الطغاة والمعتدين على بيوت الله وحرية العبادة في كل عصر. فالنص  
يقرر أن هدم المساجد أو إغلاقها أو منع ذكر الله فيها أو السعي في تخريبها ماديا ومعنويا هو  

روة الظلم والعدوان على وجه الأرض، وأن كل من يتجرأ على بيوت الله محكوم عليه بسنة الله  ذ
التي لا تتبدل بالخوف والذل والخزي في الحياة الدنيا وبالعذاب العظيم في الآخرة. وتمنح هذه  

رة  الآية للمؤمنين في العصر الحديث يقينا راسخا وبشرى صادقة بأن المستقبل لدين الله ولعما
مساجده بذكره، وأن الطغاة المخربين مهما تجبروا فإن نهايتهم الخوف والانكسار أمام سلطان  

اَ يَ عْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ   الله. هذه الرؤية الوجودية المتجددة تتكامل مع قوله تعالى في سورة التوبة ﴿إِنمه
ةَ وَآتَى الزهكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلاه اللَّهَ﴾، ليظل النص القرآني  مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَ وْمِ الْآخِرِ وَأقَاَمَ الصهلَا 

   حارسا لبيوت الله ومبشرا بانتصار الحق.

 ( 115الآية  - )سورة البقرة 

 ﴿وَللَّهِ الْمَشْرقُِ وَالْمَغْرِبُ فأَيَْ نَمَا تُ وَلُّوا فَ ثَمه وَجْهُ اللَّهِ إِنه اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ 

 امتداد الآفاق الصوتية وإشعاع الحضور الرباني في الوجود 

تتعانق في هذا المقطع الصوتي رحابة المدود واتساع المخارج الحلقية والشفوية مع انفتاح الكون كله  
أمام ساحة العبودية، حيث تتشكل الحروف كلوحة ضوئية تغمر الجهات الأربع. يفتتح النظم  

تفشية  بتقديم الجار والمجرور وتفخيم لام الجلالة ]ولله المشرق والمغرب[ حيث تتقابل الشين الم
والقاف المفخمة في ]المشرق[ مع الغين المفخمة والباء المقلقلة في ]المغرب[، لترسم في السمع  
طرفي الفضاء الكوني من مطلع النور إلى مغيبه. ثم ينساب الإيقاع الصوتي الرقيق والمفتوح في  

لمهموسة والهاء  التفريع الشرطي ]فأينما تولوا فثم وجه الله[ بمد الياء والألف وتشديد الثاء ا
الحلقية، مما يمنح المتلقي شعورا بالانطلاق والتحرر من ضيق الجدران، قبل أن يستقر النفس على  
سعة الرحمة والعلم في ]إن الله واسع عليم[ بعينها الحلقية ومد الياء والميم الساكنة في الختام. هذا  

لإلهي يماثل قوله تعالى في سورة الحديد  التلاحم المادي بين رحابة المخارج الصوتية واتساع الوجود ا
﴿هُوَ الْأَوهلُ وَالْآخِرُ وَالظهاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِ  شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾، حيث تتعانق الأصوات لتجسد  

 إحاطة الخالق بالزمان والمكان. 
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 حسم الاختصاص التركيبي وإطلاق وجهة القلب نحو الخالق 

يكسر البيان القرآني في هذا النسيج أفق التوقع القائم على حصر العبادة في بقعة ضيقة أو  
الارتهان للحدود المكانية بعد تخريب المساجد أو المنع منها، وذلك عبر هندسة تركيبية ترد ملكية  

عطوف ]المشرق  الآفاق كلها لله وحده. يبدأ التركيب بتقديم الخبر شبه الجملة ]ولله[ على المبتدأ الم
والمغرب[ لإفادة القصر والاختصاص المطلق، فجهات الأرض كلها خاضعة لسلطان الله ومملوكة  

له. وتبلغ الهندسة التركيبية ذروتها في التفريع الشرطي الجازم ]فأينما تولوا فثم وجه الله[، حيث  
به وبدنه، واقترن جواب  جاءت أداة الشرط المكانية ]أينما[ لتعمم كل بقعة يتجه إليها العبد بقل

الشرط بالفاء واسم الإشارة للمكان البعيد ]فثم[ أي فهناك مرضاة الله وقبوله وقربه، ثم ختم  
بالجملة الاسمية المؤكدة المذيلة بصيغتي المبالغة ]إن الله واسع عليم[ لتعليل هذا التيسير العظيم  

لتركيبي الذي يحرر العبادة من ضيق المكان  بسعة رحمة الله وعلمه بنية المتوجه إليه. هذا الإحكام ا
يتطابق مع قوله تعالى في سورة الأعراف ﴿قُلْ أمََرَ رَبيِ  بِالْقِسْطِ وَأقَِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِ  مَسْجِدٍ  

ينَ﴾، إذ يربط التركيب النحوي صحة التوجه بإخلاص القلب لله في كل   وَادْعُوهُ مُخْلِصِيَن لَهُ الدِ 
 مكان. 

 تقابل ضيق المنع البشري مع إشعاع السعة والعلم الإلهي 

يرسم القاموس اللفظي في هذه الآية مناخا شعوريا مفعما بالانشراح والحرية الروحية والجمال  
الكوني، حيث تتبدد وحشة الطرد ومنع المساجد في الآية السابقة أمام انفتاح السماء والأرض  

للمؤمنين. تتألق في صلب الآية مفردات الضوء والامتداد والقرب مثل ]المشرق[ و]المغرب[  
جه الله[ و]واسع[ و]عليم[، وهي كتلة معجمية نورانية تملأ وجدان القارئ بالأنس وتجعله  و]و 

يشعر أن الكون كله مسجد رحب يسبح بحمد ربه، فلا يستطيع طاغية أن يحجب عبدا عن  
مولاه. هذا التقابل الشعوري الحاد بين ضيق جدران المنع وسعة ملكوت الله يتجلى في قوله تعالى  

يَ فاَعْبُدُونِ﴾، إذ تستحوذ  في سورة ال  عنكبوت ﴿يَا عِبَادِيَ الهذِينَ آمَنُوا إِنه أرَْضِي وَاسِعَةٌ فإَِياه
 مفردة السعة على سماء النص لتبعث الطمأنينة في قلوب المؤمنين. 

 تشكل الدلالة القرآنية لوجه الله والسعة الربانية 
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يعيد النظم القرآني صياغة الألفاظ داخل هذا السياق ليمنحها كيانات دلالية مستقلة تؤسس  
لموازين القرب والعبودية في الفضاء القرآني. فتركيب ]فثم وجه الله[ يتبلور هنا ككيان مفهومي  

  قرآني فائق البهاء يجمع بين إثبات صفة الوجه اللائقة بجلال الله وكماله وبين معنى القصد 
الخالص وجهة الرضا والقبول، فحيثما توجه المؤمن في صلاته ودعائه مستقبلا أمر ربه فهناك قبلة  

الله ورضاه وقربه. وكذلك يكتسب وصف ]واسع[ المقترن ب  ]عليم[ دلالة قرآنية رفيعة تجعل  
ذي يبصر  السعة صفة شاملة لملك الله ورحمته ومغفرته وتيسيره على عباده، مقترنة بالعلم الدقيق ال

صدق التوجه في القلب. أما حصر ]المشرق والمغرب[ لله فإنه يرسخ قاعدة أن الأرض كلها لله  
يورثها من يشاء من عباده. هذه الصياغة الذاتية للمفاهيم داخل النسيج القرآني تتأكد في قوله  

مُ بِالْغَدَاةِ   وَالْعَشِيِ  يرُيِدُونَ وَجْهَهُ﴾، حيث  تعالى في سورة الكهف ﴿وَلَا تَطْرُدِ الهذِينَ يَدْعُونَ رَبهه
 يترسخ ابتغاء وجه الله كأسمى غاية تحرك قلب المؤمن. 

 سنة تحرير العبادة من القيود واليقين بسعة الله في الوعي المعاصر 

تنبض هذه الآية بحيوية متجددة تخاطب وعي الإنسان المعاصر، لتكشف له عن سنة روحية  
ووجودية قاطعة تحمي قلب المؤمن من اليأس والانكسار أمام تضييق الطغاة في كل عصر. فالنص  

يقرر أن جدران السجون أو إغلاق الأبواب أو تهجير المؤمنين من أوطانهم ومساجدهم لا يمكن  
صلة بينهم وبين خالقهم، لأن المشرق والمغرب لله، وأينما تولوا بقلوبهم الصادقة وجدوا  أن يقطع ال 

رحمة الله وقبوله وعلمه. وتمنح هذه الآية للإنسان المعاصر الذي قد يشعر بالغربة أو الحصار طاقة  
طاعته  هائلة من السكينة والانطلاق الروحي، إذ تذكره بأن ربه واسع عليم يرى توجه قلبه ويقبل 

في أي بقعة من الأرض. هذه الرؤية الوجودية المتجددة تتكامل مع قوله تعالى في سورة البقرة  
ُ بماَ تَ عْمَلُونَ بَصِيٌر﴾ في سورة الحديد، ليظل النص القرآني منبع   ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أيَْنَ مَا كُنتُمْ وَاللَّه

 أنس وقوة للمؤمنين في كل مكان. 

 ( 116الآية  - )سورة البقرة 

ُ وَلَدًا سُبْحَانهَُ بَل لههُ مَا في السهمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لههُ قاَنتُِونَ﴾   ﴿وَقاَلوُا اتخهَذَ اللَّه

 صدمة الافتراء الصوتي وصاعقة التنزيه والتسبيح الكوني 
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تتعانق في هذا المقطع البنية الصوتية المسموعة مع قبح التطاول البشري على مقام الألوهية  
وجلال التنزيه الرباني وخضوع الكون كله في العمق الدلالي، حيث تتجسد الهيبة في مخارج  

تاء  الحروف. يبدأ النظم بحكاية فريتهم التي تضيق بها السماوات ]وقالوا اتخذ الله ولدا[ بتشديد ال
والخاء المفخمة، وفور انتهاء هذا اللفظ الثقيل تنقض صيحة التنزيه الصافية ]سبحانه[ بسينها  

الصفيرية وبائها المقلقلة وحائها الحلقية والمد الطويل لتغسل الأسماع من دنس الشرك. ثم ينطلق  
السماوات  الإيقاع الصوتي الفخم بلام الملكية وتفخيم الراء والضاد المطبقة ]بل له ما في 

والأرض[، وتختتم الآية بفاصلة تفيض بالخشوع والخضوع الكوني ]كل له قانتون[ بتشديد اللام  
والقاف المفخمة ومد الواو والنون الساكنة في الختام. هذا التلاحم المادي بين صفاء أصوات  

الرهحْمََٰنُ وَلَدًا لهقَدْ   التسبيح وفخامة أصوات القنوت يماثل قوله تعالى في سورة مريم ﴿وَقاَلوُا اتخهَذَ 
ئًا إِداا تَكَادُ السهمَاوَاتُ يَ تَ فَطهرْنَ مِنْهُ﴾، حيث تتعانق الأصوات لتصوير هول نسبة الولد   تُمْ شَي ْ جِئ ْ

 إلى الخالق. 

 إحكام الإضراب التركيبي وإثبات العبودية الشاملة للمخلوقات 

يكسر البيان القرآني في هذا النسيج أفق التوقع القائم على قياس الخالق بالمخلوقين في الحاجة إلى  
النسل والولد، وذلك عبر هندسة تركيبية تنزه الله أولا ثم تقيم البرهان الكوني القاطع على استحالة  

ض فورا بالمصدر المنصوب  الولد. يفتتح النظم بنقل مقولتهم الباطلة ]وقالوا اتخذ الله ولدا[، ويعتر 
بفعل محذوف للتعجب والتنزيه المطلق ]سبحانه[ ليطهر جناب الألوهية من كل نقص أو مشابهة  

للمخلوقين، إذ الولد فرع الحاجة والفناء والله هو الغني الباقي. وتبلغ الهندسة التركيبية ذروتها في  
ما في السماوات والأرض[، حيث   الإضراب الإبطالي المقرون بتقديم الخبر للاختصاص ]بل له 

أثبت أن كل ما في الكون ملك خالص له ومخلوق مربوب له، وأتبع ذلك بجملة اسمية مؤكدة  
للتنوين العوضي في المبتدأ ]كل له قانتون[ أي كل مخلوق في الكون خاضع منقاد طائع لأمره  

جزءا من المالك الخالق.  التكويني، ومن كان مملوكا مقهورا خاضعا لا يمكن أن يكون ولدا ولا 
هذا الإحكام التركيبي الذي يبطل البنوة بالملكية والقنوت يتطابق مع قوله تعالى في سورة الأنبياء  
﴿وَقاَلوُا اتخهَذَ الرهحْمََٰنُ وَلَدًا سُبْحَانهَُ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ﴾، إذ يحسم التركيب النحوي صفة العبودية  

 لكل ما سوى الله. 



354 
 

 تقابل دنس التشبيه البشري مع إشعاع التسبيح والقنوت الكوني 

يرسم القاموس اللفظي في هذه الآية مناخا شعوريا مفعما بالجمال التوحيدي والرفعة الإلهية،  
حيث ينقشع ضباب الوثنية والتجسيم البشري تحت سطوع نور التسبيح الكوني. تتصدر المشهد  
مفردة ]سبحانه[ كشعاع نوراني يبدد ظلمة لفظ ]ولدا[ المنسوب زورا إلى الله، وتحيط بها مفردات  
السيادة المطلقة والخشوع الكوني المتمثلة في ]له[ و]السماوات[ و]الأرض[ و]كل[ و]قانتون[،  

لتصنع سماء تعبيرية مهيبة تملأ وجدان القارئ بالتعظيم الخالص لله وتجعله يستشعر سيمفونية  
ونور   الطاعة التي تعزفها ذرات الكون كلها لخالقها. هذا التقابل الشعوري الحاد بين ضلال الشرك 

التنزيه يتجلى في قوله تعالى في سورة الإسراء ﴿تُسَبِ حُ لَهُ السهمَاوَاتُ السهبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنه  
وَإِن مِ ن شَيْءٍ إِلاه يسَُبِ حُ بِحَمْدِهِ﴾، إذ يستحوذ التسبيح الكوني على سماء النص ليهزم أوهام  

 المشركين. 

 تشكل الدلالة القرآنية للتسبيح والقنوت العام 

يعيد النظم القرآني صياغة الألفاظ داخل هذا السياق ليمنحها كيانات دلالية مستقلة تؤسس  
لموازين العقيدة والتوحيد في الفضاء القرآني. فلفظ ]سبحانه[ يتبلور هنا ككيان مفهومي قرآني  
مقدس يجسد البراءة المطلقة لله عز وجل من كل عيب أو نقص أو صاحبة أو ولد أو شريك،  

سابح في علوه وكماله المتعالي عن مدارك المخلوقين. وكذلك يكتسب لفظ ]قانتون[ في  فهو ال
]كل له قانتون[ دلالة كونية شاملة تجعل القنوت ليس مجرد طاعة اختيارية للمؤمنين فحسب، بل  

هو خضوع وجودي قسري وطوعي تشترك فيه الملائكة والأفلاك والجمادات والأحياء أمام إرادة  
بيره. هذا الربط الدلالي بين ملكية السماوات والأرض وبين قنوت كل من فيهما يهدم  الخالق وتد

كل عقائد التثليث والبنوة من جذورها. هذه الصياغة الذاتية للمفاهيم داخل النسيج القرآني  
ونَ﴾، حيث  تتأكد في قوله تعالى في سورة الروم ﴿وَلَهُ مَن في السهمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لههُ قاَنتُِ 

 يترسخ القنوت الكوني كحقيقة وجودية لا يتخلف عنها مخلوق. 

 سنة تنزيه الخالق وتحرير العقول من التجسيم في الوعي المعاصر 

تنبض هذه الآية بحيوية متجددة تخاطب وعي الإنسان المعاصر، لتكشف له عن سنة عقلية  
واعتقادية قاطعة تحفظ للعقل البشري نقاءه وتصون الفطرة من الانحراف في كل عصر. فالنص  
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يقرر أن كل محاولة لإخضاع الخالق العظيم لمقاييس البشر وحاجاتهم أو نسبة الولد والشريك إليه  
هي انتكاسة عقلية تهبط بمقام الألوهية إلى مستوى المخلوق الفاني. وتضع الآية أمام القارئ  

ه ما في  المعاصر عقيدة التوحيد الخالص في أبهى صورها الجمالية والعقلية في قوله ]سبحانه بل ل 
السماوات والأرض كل له قانتون[، إذ تذكر الإنسان بأن الكون كله بكل مجراته وقوانينه مملوك  

لله وخاضع لأمره، وأن شرف الإنسان الحقيقي هو أن ينضم بإرادته الحرة إلى موكب القانتين لرب  
ُ  العالمين. هذه الرؤية الوجودية المتجددة تتكامل مع قوله تعالى في سورة الإخلا ص ﴿قُلْ هُوَ اللَّه

ُ الصهمَدُ لَمْ يلَِدْ وَلَمْ يوُلَدْ وَلَمْ يَكُن لههُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾، ليظل النص القرآني منارة التوحيد   أَحَدٌ اللَّه
 الصافي الذي يرفع الإنسان من عبودية المخلوقات إلى عبودية رب السماوات والأرض. 

 ( 117الآية  - )سورة البقرة 

اَ يَ قُولُ لَهُ كُن فَ يَكُونُ﴾  ﴿بَدِيعُ السهمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَىَٰ أمَْراً فإَِنمه

 إشراق الجرس الصوتي في الإبداع وسرعة الإيقاع في التكوين 

تتعانق في هذا المقطع الصوتي روعة الجمال الكوني المبدع مع السرعة المطلقة لنفاذ الإرادة الإلهية  
في العمق الدلالي، حيث تتجسد عظمة الخلق من العدم في مخارج الحروف. يبدأ النظم بصفاء  

اسا  الباء والدال والعين الحلقية ومد الياء في ]بديع السماوات والأرض[، ليمنح السمع إحس
بالدهشة والابتكار الكوني الفريد. ثم ينتقل الإيقاع الصوتي إلى جلال القضاء النافذ بقافها  

المفخمة وضادها المطبقة في ]وإذا قضى أمرا[، وفور تمام النطق بها تنطلق أسرع وأقصر عبارة  
لساكنة في  تكوينية في الوجود ]فإنما يقول له كن فيكون[ بفاء السرعة وكافها المضمومة ونونها ا

]كن[ متبوعة بفاء التعقيب الفورية ومد الواو والنون في ]فيكون[، لتحاكي نبضة الخلق التي لا  
تفصلها لحظة زمنية بين الأمر والوجود. هذا التلاحم المادي بين جمال أصوات الإبداع وسرعة  

دَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ﴾، حيث  أصوات التكوين يماثل قوله تعالى في سورة القمر ﴿وَمَا أمَْرُنَا إِلاه وَاحِ 
 تتعانق الأصوات لتجسد سرعة نفاذ أمر الله في لمح البصر. 

 حسم القصر التركيبي وإلغاء الوسائط بين الإرادة والوجود 
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يكسر البيان القرآني في هذا النسيج أفق التوقع البشري القائم على احتياج الصانع إلى مادة  
سابقة أو أدوات مساعدة أو زمن ممتد للإنجاز، وذلك عبر هندسة تركيبية تصف الخالق بالإبداع  

لمبتدأ  من العدم وتقصر كيفية التكوين على الكلمة الإلهية النافذة. يفتتح النظم بالخبر المرفوع 
محذوف تقديره هو ]بديع السماوات والأرض[، حيث جاء بصيغة المبالغة ]بديع[ ليثبت أن الله  

أنشأ السماوات والأرض على غير مثال سابق وبلا شريك ولا معين، ومن يبدع الكون من العدم  
بأسلوب  يستحيل أن يحتاج إلى ولد. وتبلغ الهندسة التركيبية ذروتها في الجملة الشرطية المصاغة  

القصر المكون من إنما ]وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون[، حيث جعل القول التكويني  
]كن[ مقترنا بفاء التعقيب الفورية في ]فيكون[، ليرسم صورة عقلية وجمالية مذهلة، فالمأمور  

رج إلى  بالوجود ليس شيئا موجودا ينتظر الأمر بل هو تقدير في علم الله يتعلق به القضاء فيخ
الوجود فورا بلا مهلة ولا معاناة. هذا الإحكام التركيبي الذي يقصر التكوين على كن فيكون  

اَ قَ وْلنَُا لِشَيْءٍ إِذَا أرََدْنَاهُ أَن ن هقُولَ لَهُ كُن فَ يَكُونُ﴾، إذ   يتطابق مع قوله تعالى في سورة النحل ﴿إِنمه
 يحسم التركيب النحوي مطلق القدرة الإلهية. 

 إشعاع الإبداع الكوني ونور الكلمة الخالقة في الفضاء المعجمي 

يرسم القاموس اللفظي في هذه الآية مناخا شعوريا مفعما بالانبهار الجمالي والتعظيم المطلق،  
حيث تتحول الكلمات إلى نافذة يطل منها القلب على مشهد الخلق الأول وروعة الصنع  

  الإلهي. تتألق في هذه الآية القصيرة مفردات العظمة والابتكار والقدرة المطلقة المتمثلة في ]بديع[
و]السماوات[ و]الأرض[ و]قضى[ و]كن[ و]فيكون[، وهي كتلة معجمية نورانية خالصة تشع  

بالجمال الهندسي للكون وبسلطان الكلمة الإلهية التي لا يردها راد، فتغمر وجدان القارئ  
بالخشوع واليقين بأن المستحيلات البشرية تتلاشى أمام كلمة ]كن[. هذا المناخ المعجمي المشرق  

ة والإبداع يتجلى في قوله تعالى في سورة الأنعام ﴿بَدِيعُ السهمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنىهَٰ يَكُونُ لَهُ  بالقدر 
وَلَدٌ وَلَمْ تَكُن لههُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُله شَيْءٍ﴾، إذ يستحوذ وصف البديع على سماء النص ليبهر  

 العقول بكمال الخلق. 

 تشكل الدلالة القرآنية للبديع والتكوين بكلمة كن 
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يعيد النظم القرآني صياغة الألفاظ داخل هذا السياق ليمنحها كيانات دلالية مستقلة تؤسس  
لموازين الخلق والقدرة في الفضاء القرآني. فلفظ ]بديع[ يتبلور هنا كاسم وصفة جلالية قرآنية  
ع  تجمع بين معنى المبدع الذي يخلق الأشياء من العدم المحض بلا نموذج سابق، وبين معنى البدي

الذي بلغت صنعته الغاية القصوى في الجمال والإتقان والتناسق. وكذلك يكتسب تركيب ]كن  
فيكون[ دلالة قرآنية وجودية فائقة تجعل الوجود كله قائما بكلمة الله وأمره، فلا يوجد بين إرادة  

ط الدلالي  الله وبين تحقق المراد أي حاجز مادي أو زمني، بل الإرادة هي عين الإيجاد. هذا التراب 
بين الإبداع الأول وبين استمرار التكوين بكلمة كن يرسخ في الوعي القرآني هيمنة الخالق المطلقة  

على كل ذرة في الوجود. هذه الصياغة الذاتية للمفاهيم داخل النسيج القرآني تتأكد في قوله  
اَ يَ قُولُ لَهُ كُن فَ يَكُونُ﴾، حيث  تعالى في سورة غافر ﴿هُوَ الهذِي يُحْيِي وَيُميِتُ فإَِذَا قَضَىَٰ أمَْ  راً فإَِنمه

 يترسخ التكوين بكلمة كن كقانون مطلق للحياة والموت والوجود. 

 سنة انعدام المستحيل أمام قدرة البديع في الوعي المعاصر 

تنبض هذه الآية بحيوية متجددة تخاطب وعي الإنسان المعاصر، لتكشف له عن سنة كونية  
وإيمانية قاطعة تحرر قلبه من اليأس وتملؤه بالثقة المطلقة في تدبير الخالق في كل عصر. فالنص يقرر  

صنع  أن هذا الكون الفسيح بما فيه من مجرات دقيقة وجمال باهر لم ينشأ بالصدفة العمياء بل هو  
]بديع السماوات والأرض[ الذي أتقن كل شيء خلقه، وأن هذا الخالق العظيم لا يعجزه أمر ولا  
يقف أمام قضائه سبب مادي مهما تعقدت الظروف. وتضع الآية أمام القارئ المعاصر الذي قد  

له   تضيق به السبل أو تحاصره الأزمات مفتاح الفرج واليقين في قوله ]وإذا قضى أمرا فإنما يقول 
كن فيكون[، إذ تذكره بأن كل ما يراه البشر مستحيلا يتحول إلى واقع ملموس بكلمة ]كن[  
  ُ من رب العالمين. هذه الرؤية الوجودية المتجددة تتكامل مع قوله تعالى في سورة يوسف ﴿وَاللَّه

القرآني منبع أمل ويقين بسلطان  غَالِبٌ عَلَىَٰ أمَْرهِِ وَلََٰكِنه أَكْثَ رَ النهاسِ لَا يَ عْلَمُونَ﴾، ليظل النص 
 الله المطلق. 

 ( 118الآية  - )سورة البقرة 

لِكَ قاَلَ الهذِينَ مِن قَ بْلِهِم ُ أَوْ تَأتْيِنَا آيةٌَ كَذََٰ مِ ثْلَ قَ وْلِهمِْ   ﴿وَقاَلَ الهذِينَ لَا يَ عْلَمُونَ لَوْلَا يكَُلِ مُنَا اللَّه
 تَشَابَهَتْ قُ لُوبُهمُْ قَدْ بَ ي هنها الْآيَاتِ لقَِوْمٍ يوُقِنُونَ﴾ 
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 صخب الاقتراح الصوتي وإشراق يقين الآيات البينات 

تتعانق في هذا المقطع البنية الصوتية المسموعة مع تطاول الجاهلين باقتراح المعجزات وتكرار غفلة  
الأمم عبر التاريخ في قبال وضوح الآيات لأهل اليقين في العمق الدلالي، حيث تتجسد المواجهة  

]وقال   في مخارج الحروف. يبدأ النظم بنقل جرأة الجاهلين بأصوات التحضيض والطلب المتعالي 
الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية[ بتكرار اللامات والواوات وتشديد اللام في  

]يكلمنا[ وفخامة اسم الجلالة. ثم يقرع السمع بالتشابه التاريخي للأقوال والقلوب ]كذلك قال  
المفخمة في  الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم[ بتفشي الشين والهاء الحلقية والقاف 

]قلوبهم[، قبل أن يختتم الإيقاع الصوتي بتقرير حاسم مشرق بالمدود والياءات اللينة ]قد بينا  
الآيات لقوم يوقنون[ بقلقلة الدال وتشديد الياء والقاف المضمومة ومد الواو والنون الساكنة في  

لآيات يماثل قوله تعالى  الختام. هذا التلاحم المادي بين صخب الاقتراح الجاهل وسكينة اليقين با
في سورة الإسراء ﴿وَقاَلوُا لَن ن ُّؤْمِنَ لَكَ حَتىهَٰ تَ فْجُرَ لنََا مِنَ الْأَرْضِ ينَبُوعًا... قُلْ سُبْحَانَ رَبيِ  هَلْ  

 كُنتُ إِلاه بَشَراً رهسُولًا﴾، حيث تتعانق الأصوات لفضح تعنت المقترحين. 

 تفكيك التشابه التركيبي وكشف علة العمى القلبي 

يكسر البيان القرآني في هذا النسيج أفق التوقع القائم على الظن بأن جحود المعاندين سببه نقص  
المعجزات الحسية، وذلك عبر هندسة تركيبية تدمغهم بالجهل وترد مقولتهم إلى مرض باطني  

مشترك عبر الأجيال وهو تشابه القلوب في القسوة والعناد. يفتتح النظم بوصف السائلين بصلة  
فضح ضحالة وعيهم ]وقال الذين لا يعلمون[، ثم يورد اقتراحهم المتعجرف المبدوء بحرف  ت

التحضيض ]لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية[، حيث طلبوا أن يكلمهم الله مباشرة دون واسطة  
الرسول أو أن ينزل عليهم آية يقترحونها بأهوائهم. وتبلغ الهندسة التركيبية ذروتها في التعقيب  

حليلي البليغ ]كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم[، إذ لم يستجب النظم  الت
لاقتراحهم العبثي بل كشف أن هذه الحجة قديمة ومكررة نطق بها أسلافهم من قبل، وعلل هذا  
التطابق اللفظي بالجملة الاستئنافية ]تشابهت قلوبهم[ ليثبت أن وحدة الكفر والعناد في القلوب  

تج وحدة الاعتراضات على الألسنة، ثم ختم بجملة مؤكدة بقد ]قد بينا الآيات لقوم يوقنون[  تن
ليقصر الانتفاع بالآيات الواضحة على أصحاب القلوب الموقنة وحدها. هذا الإحكام التركيبي  
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لِكَ مَا   الذي يرد الاعتراضات إلى تشابه القلوب يتطابق مع قوله تعالى في سورة الذاريات ﴿كَذََٰ
﴾، إذ  أتََى الهذِينَ مِن قَ بْلِهِم مِ ن رهسُولٍ إِلاه قاَلوُا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ أتََ وَاصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَ وْمٌ طاَغُونَ 

 ان عبر العصور. يكشف التركيب النحوي وحدة منطق الطغي

 تقابل ضبابية الجهل وتشابه القلوب مع إشعاع الآيات واليقين 

يرسم القاموس اللفظي في هذه الآية مناخا شعوريا يكشف التفاوت الهائل بين القلوب المظلمة  
بالجهل والعناد وبين القلوب المضيئة بنور اليقين والبصيرة. تتجمع في الشطر الأول مفردات  

ة  العمى الفكري والتقليد الأعمى والغرور المتمثلة في ]لا يعلمون[ و]تشابهت قلوبهم[، وهي كتل
معجمية قاتمة تصور قلوبا متشابهة في القسوة والانغلاق كأنها قوالب جامدة تعيد إنتاج ذات  
الشبهات البالية في كل زمان. وفي ختام الآية ينبثق شعاع النور والوضوح في مفردات ]بينا[  

مبينة   و]الآيات[ و]يوقنون[، لتصنع سماء تعبيرية مشرقة تملأ وجدان القارئ بالثقة بأن آيات الله 
واضحة كالشمس، ولكن لا يبصرها إلا من فتح قلبه لليقين. هذا التقابل الشعوري الحاد بين  

اَ لَا تَ عْمَى الْأبَْصَارُ   ظلمة القلوب المتشابهة ونور اليقين يتجلى في قوله تعالى في سورة الحج ﴿فإَِنهه
بصيرة القلب على سماء النص ليفسر سر    وَلََٰكِن تَ عْمَى الْقُلُوبُ الهتِي في الصُّدُورِ﴾، إذ يستحوذ

 الجحود. 

 تشكل الدلالة القرآنية لتشابه القلوب واليقين 

يعيد النظم القرآني صياغة الألفاظ داخل هذا السياق ليمنحها كيانات دلالية مستقلة تؤسس  
لموازين النفس والتاريخ في الفضاء القرآني. فتركيب ]تشابهت قلوبهم[ يتبلور هنا كقانون نفسي  
وتاريخي قرآني فائق العمق يفسر ظاهرة تكرار الشبهات والاعتراضات عبر القرون، فمع تباعد  

لأزمان واختلاف اللغات تتشابه القلوب المريضة بالكبر والجهل فتتوارد على ذات الكلمات  ا
والمطالب التعجيزية. وكذلك يكتسب لفظ ]يوقنون[ في ]قد بينا الآيات لقوم يوقنون[ دلالة  

قرآنية رفيعة تجعل اليقين هو الاستعداد القلبي الصادق والبحث النزيه عن الحقيقة، فمن يطلب  
ين يجد في كتاب الله والكون من الآيات المبينة ما يملأ قلبه نورا، أما المكابر فلا تغنيه كل  اليق

الآيات. أما وصفهم ب  ]الذين لا يعلمون[ فإنه يرسخ أن طلب المعجزات المقترحة مع وجود  
ني  البينات هو قمة الجهل بحكمة الله وسننه. هذه الصياغة الذاتية للمفاهيم داخل النسيج القرآ
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تتأكد في قوله تعالى في سورة يونس ﴿إِنه الهذِينَ حَقهتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ ربَِ كَ لَا يُ ؤْمِنُونَ وَلَوْ جَاءَتْهمُْ  
كُلُّ آيةٍَ حَتىهَٰ يَ رَوُا الْعَذَابَ الْألَيِمَ﴾، حيث يترسخ عقم المعجزات المقترحة مع القلوب المعاندة  

 كحقيقة قرآنية ثابتة. 

 سنة تكرار الشبهات القديمة وتجدد نور اليقين في الوعي المعاصر 

تنبض هذه الآية بحيوية متجددة تخاطب وعي الإنسان المعاصر، لتكشف له عن سنة فكرية  
وتاريخية قاطعة تحكم الجدل الدائر بين أهل الإيمان وأهل الإلحاد والتشكيك في كل عصر.  

فالنص يقرر أن الاعتراضات التي يرفعها المشككون اليوم بقولهم لماذا لا يكلمنا الله مباشرة أو لماذا  
لا نرى معجزات مادية خارقة ليست أفكارا جديدة ولا اكتشافات علمية، بل هي ذاتها المقولات  

المستهلكة التي رددها الجاهلون منذ آلاف السنين لأن قلوبهم تشابهت في الغفلة والكبر. وتضع  
ون[، إذ  الآية أمام القارئ المعاصر مفتاح الهداية والطمأنينة في قوله ]قد بينا الآيات لقوم يوقن

تدعوه إلى التحرر من العناد وطلب اليقين بقلب سليم وعقل متدبر ليرى آيات الله الباهرة في  
القرآن والآفاق والأنفس. هذه الرؤية الوجودية المتجددة تتكامل مع قوله تعالى في سورة الأعراف  

ُ مِن شَيْءٍ﴾، ليظل النص القرآني   ﴿أَوَلَمْ ينَظرُُوا في مَلَكُوتِ السهمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ  اللَّه
 كاشفا لتاريخ الشبهات وهاديا إلى نور اليقين. 

 ( 119الآية  - )سورة البقرة 

 ﴿إِناه أرَْسَلْنَاكَ بِالْحقَِ  بَشِيراً وَنَذِيراً وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الجَْحِيمِ﴾ 

 جلال التوكيد الصوتي وتوازن جرس البشارة والنذارة 

تتعانق في هذا المقطع البنية الصوتية المسموعة مع عظمة الاصطفاء النبوي وكمال الرسالة وتبرئة  
الرسول من تبعة المعاندين في العمق الدلالي، حيث تتجسد السكينة والحسم في مخارج الحروف.  

براءها    يبدأ النظم بضمير العظمة المؤكد بالنون المشددة والألف الممدودة ]إنا أرسلناك بالحق[
المفخمة وقافها المقلقلة التي تثبت صدق الرسالة ورسوخها. ثم يتوازن الإيقاع الصوتي الرقيق  

والممدود في تحديد وظيفة الرسول ]بشيرا ونذيرا[ بتقابل الباء والذال ومد الياء والتنوين المنصوب  
تم الآية بنفي حاسم يريح  في اللفظين، ليصنع توازنا سمعيا بديعا يجمع بين الترغيب والترهيب. وتخت



361 
 

قلب النبي ]ولا تسأل عن أصحاب الجحيم[ بضادها المطبقة وحائها الحلقية ومد الياء والميم  
الساكنة في ]الجحيم[، ليقرع أسماع الكافرين بهول مصيرهم. هذا التلاحم المادي بين وقار أصوات  

قِ  بَشِيراً وَنَذِيراً  التكليف وحسم أصوات التبرئة يماثل قوله تعالى في سورة فاطر ﴿إِناه أرَْسَلْنَاكَ بِالحَْ 
 وَإِن مِ نْ أمُهةٍ إِلاه خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ﴾، حيث تتعانق الأصوات لتثبت عالمية الرسالة وكمال البلاغ. 

 إحكام التوكيد التركيبي وتحديد حدود المسؤولية النبوية 

يكسر البيان القرآني في هذا النسيج أفق التوقع القائم على تحميل الداعية والمصلح مسؤولية  
إجبار الناس على الإيمان أو الحزن القاتل على كفرهم، وذلك عبر هندسة تركيبية تؤكد صدق  

ح  الرسالة وتحدد مهمة الرسول في البشارة والنذارة ثم ترفع عنه التبعة عن مصير الجاحدين. يفتت
النظم بالجملة الاسمية المؤكدة بإن وضمير العظمة ]إنا أرسلناك بالحق[، حيث دخلت الباء  

للملابسة والمصاحبة في ]بالحق[ لتجعل الحق رفيقا ملازما للرسول في كل ما جاء به، ونصب  
نذار  الحالين المتعاطفين ]بشيرا ونذيرا[ ليحصر وظيفة النبوة في التبشير بالجنة لمن آمن وأطاع والإ

بالنار لمن كفر وعصى. وتبلغ الهندسة التركيبية ذروتها في الجملة المعطوفة المبنية للمجهول ]ولا  
تسأل عن أصحاب الجحيم[، حيث نفى المساءلة عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أدى  

متهم  أمانة البلاغ على أكمل وجه، وأضاف المعاندين إلى الجحيم ]أصحاب الجحيم[ ليثبت ملاز 
للنار باختيارهم وكسبهم دون أدنى مسؤولية على الرسول. هذا الإحكام التركيبي الذي يفصل بين  

اَ أنَتَ   رْ إِنمه واجب البلاغ وبين مسؤولية الهداية يتطابق مع قوله تعالى في سورة الغاشية ﴿فَذكَِ 
رٌ لهسْتَ عَلَيْهِم بمصَُيْطِرٍ﴾، إذ يحسم التركيب النحوي حد  ود وظيفة الرسول. مُذكَِ 

 تقابل نور الحق والبشارة مع قتامة النذارة وأصحاب الجحيم

يرسم القاموس اللفظي في هذه الآية مناخا شعوريا متوازنا يجمع بين دفء الطمأنينة والرجاء  
لأهل الإيمان وبين رهبة التحذير والانقباض لأهل الجحود، بينما يحيط بالرسول هالة من التكريم  

و]الحق[  والتسلية الربانية. تتألق في النصف الأول مفردات الصدق والأمل المتمثلة في ]أرسلناك[ 
و]بشيرا[، وهي كتلة معجمية نورانية تشع بالثبات والرحمة وتفتح أبواب الجنة للمستجيبين. وإلى  

جانبها تقف مفردة ]نذيرا[ كحارس أمين يوقظ الغافلين، ثم ينكشف في ختام الآية مصير  
يصنع  المتمردين عبر تركيب ]أصحاب الجحيم[ المسبوق برفع التبعة عن النبي في ]ولا تسأل[، ل
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سماء تعبيرية تطمئن قلب الرسول والمؤمنين وتضع المعاندين أمام مسؤوليتهم الفردية المرعبة. هذا  
التقابل الشعوري الحاد بين نور البشارة وهول الجحيم يتجلى في قوله تعالى في سورة الكهف ﴿إِناه  

 مِن رهبِ كُمْ فَمَن شَاءَ فَ لْيُ ؤْمِن وَمَن  أرَْسَلْنَاكَ بِالحَْقِ ﴾ في نظائرها، ومثيله في قوله تعالى ﴿وَقُلِ الحَْقُّ 
 شَاءَ فَ لْيَكْفُرْ إِناه أَعْتَدْنَا للِظهالِمِيَن نَاراً﴾، إذ يستحوذ وضوح الخيار والمصير على وجدان القارئ. 

 تشكل الدلالة القرآنية للإرسال بالحق والبشارة والنذارة

يعيد النظم القرآني صياغة الألفاظ داخل هذا السياق ليمنحها كيانات دلالية مستقلة تؤسس  
لموازين الدعوة والرسالة في الفضاء القرآني. فتركيب ]إنا أرسلناك بالحق[ يتبلور هنا ككيان  

مفهومي قرآني يجمع بين صدق المصدر الإلهي، وصدق المنهج المنزل، وصدق الغاية التي بعث بها  
الرسول لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، فلا باطل فيه ولا وهم. وكذلك يكتسب الجمع  
بين ]بشيرا ونذيرا[ دلالة تربوية قرآنية متكاملة تجعل الخطاب الإلهي قائما على جناحي الرجاء  
والخوف في توازن بديع يلامس فطرة الإنسان ويحركها نحو الطاعة. أما تركيب ]ولا تسأل عن  

حاب الجحيم[ فإنه يترسخ كقانون قرآني يرسخ مبدأ المسؤولية الفردية الكاملة، فكل إنسان  أص 
يحمل وزر اختياره ولا يسأل الرسول أو الداعية عن إعراض المعرضين. هذه الصياغة الذاتية  

ا عَلَيْكَ  للمفاهيم داخل النسيج القرآني تتأكد في قوله تعالى في سورة النحل ﴿فإَِن تَ وَلهوْا فإَِنمهَ 
 الْبَلَاغُ الْمُبِيُن﴾، حيث يترسخ البلاغ المبين كحد فاصل لمسؤولية الرسول. 

 سنة البلاغ بالحكمة ورفع التبعة عن الدعاة في الوعي المعاصر 

تنبض هذه الآية بحيوية متجددة تخاطب وعي الإنسان المعاصر، لتكشف له عن سنة دعوية  
وتربوية قاطعة تحكم مسيرة الإصلاح وهداية الناس في كل عصر. فالنص يقرر أن مهمة حملة  

الحق والمصلحين والدعاة هي البيان الواضح بالحق، والجمع المتوازن بين التبشير برحمة الله وثوابه  
الإنذار من عذابه وعقابه، دون إكراه للنفوس أو تحسر قاتل على عناد المكابرين. وتمنح   وبين

هذه الآية لكل داعية ومصلح في العصر الحديث راحة نفسية وطمأنينة قلبية في قوله ]ولا تسأل  
عن أصحاب الجحيم[، إذ تؤكد له أنه ليس مسؤولا عن نتائج استجابة الناس ما دام قد أدى  

بلاغ بالحق والحكمة، وأن كل نفس بما كسبت رهينة. هذه الرؤية الوجودية المتجددة  واجب ال 
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َ يَ هْدِي مَن   تتكامل مع قوله تعالى في سورة القصص ﴿إنِهكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَ بْتَ وَلََٰكِنه اللَّه
 يَشَاءُ﴾، ليظل النص القرآني دستورا يضبط منهج الدعوة ويريح قلوب المصلحين. 

 ( 120الآية  - )سورة البقرة 

ئِنِ ات هبَ عْتَ  ﴿وَلَن تَ رْضَىَٰ عَنكَ الْيَ هُودُ وَلَا النهصَارَىَٰ حَتىهَٰ تَ تهبِعَ مِلهتَ هُمْ قُلْ إِنه هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهدَُىَٰ وَلَ 
 أَهْوَاءَهُم بَ عْدَ الهذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَليٍ  وَلَا نَصِيٍر﴾ 

 صرامة النفي المؤبد الصوتي وصاعقة التحذير من الأهواء 

تتعانق في هذا المقطع البنية الصوتية المسموعة مع انكشاف الحقيقة السياسية والعقائدية للخصوم  
وحسم الولاء للهدى الإلهي في العمق الدلالي، حيث تتجسد المواجهة المصيرية في مخارج  

الحروف. يبدأ النظم بحرف النفي المؤبد ]ولن[ وتفخيم الراء والضاد المطبقة في ]ترضى عنك  
يهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم[ بتشديد التاء واللام في ]تتبع ملتهم[ لتقرع أسماع المؤمنين  ال

باستحالة استرضائهم. ثم ينطلق الأمر النبوي الصادع بالحق ]قل إن هدى الله هو الهدى[  
ة  بفخامة اسم الجلالة وتكرار لفظ ]الهدى[ الممدود بالألف الذي يمنح السمع عزة ويقينا. وفجأ
يشتد الجرس الصوتي بالتهديد المزلزل ]ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك  
من الله من ولي ولا نصير[ بتكرار حروف النفي والاستغراق ]ما[ و]من[ و]لا[ وتفخيم الصاد  

المطبقة ومد الياء والراء في ]نصير[، ليحدث في السمع رهبة تقطع كل ميل للمداهنة. هذا  
حم المادي بين حسم أصوات النفي وفخامة أصوات الهدى والتحذير يماثل قوله تعالى في  التلا

تخهَ  نَا غَيْرهَُ وَإِذًا لاه نَا إِليَْكَ لتَِ فْتَرِيَ عَلَي ْ ذُوكَ  سورة الإسراء ﴿وَإِن كَادُوا ليََ فْتِنُونَكَ عَنِ الهذِي أَوْحَي ْ
 ومة على الدين. خَلِيلًا﴾، حيث تتعانق الأصوات لكشف ثمن المسا

 حسم الشرط التركيبي وتسمية ملتهم بالأهواء 

يكسر البيان القرآني في هذا النسيج أفق التوقع القائم على إمكانية كسب رضا الخصوم عبر  
التنازلات الجزئية أو المجاملة في الثوابت، وذلك عبر هندسة تركيبية تعلق رضاهم على شرط  

الانسلاخ الكامل من الدين ثم تفضح حقيقة ملتهم بوصفها أهواء. يفتتح النظم بحرف النفي  
للمستقبل ]ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى[، ويجعل الغاية الوحيدة لرضاهم ]حتى  المؤبد 
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تتبع ملتهم[ أي تترك دينك كله وتنخرط في باطلهم، ليحسم أن كل تنازل جزئي لن يرضيهم بل  
سيزيدهم طمعا. وتبلغ الهندسة التركيبية ذروتها في التوجيه النبوي القاطع المبدوء بالأمر ]قل[  

والجملة الاسمية المؤكدة بإن وضمير الفصل للحصر ]إن هدى الله هو الهدى[، فحصر الهدى  
قيقي في هدى الله وحده، ثم أردف ذلك بالشرط التحذيري الموطأ بالقسم ]ولئن اتبعت  الح

أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير[، حيث عدل في الشرط  
عن لفظ ملتهم إلى لفظ ]أهواءهم[ ليحقر شأنها ويكشف أنها ليست دينا سماويا بل أهواء  

لظرف ]بعد الذي جاءك من العلم[ لتعظيم جرم التنازل بعد وضوح الحق،  محرفة، وقيد ذلك با 
وختم بجواب القسم المؤكد بالاستغراق ]ما لك من الله من ولي ولا نصير[ لينفي أي حماية أو  

نصرة لمن يتبع أهواءهم. هذا الإحكام التركيبي الذي يحظر مسايرة الأهواء بعد العلم يتطابق مع  
الرعد ﴿وَلئَِنِ ات هبَ عْتَ أَهْوَاءَهُم بَ عْدَمَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَليٍ    قوله تعالى في سورة

 وَلَا وَاقٍ﴾، إذ يحسم التركيب النحوي مصير من يبيع العلم بالهوى. 

 تقابل نور الهدى والعلم مع قتامة الأهواء والخذلان 

يرسم القاموس اللفظي في هذه الآية مناخا شعوريا مفعما بالوضوح الاستراتيجي والعزة الإيمانية،  
حيث تتلاشى أوهام المجاملة وتتجلى المعركة الحقيقية بين نور العلم والهدى الرباني وبين ظلمة  

دى الله[  الأهواء البشرية. تتألق في وسط الآية مفردات النور والثبات والحق المتمثلة في ]ه
و]الهدى[ و]العلم[، وهي كتلة معجمية شاهقة تشع باليقين والسمو وتمنح المؤمن كرامة  

الاستغناء بالحق عن رضا الخلق. وفي مقابل هذا السمو العلوي، تتكشف مفردات الانحراف  
والخذلان المتمثلة في ]لن ترضى[ و]أهواءهم[ ونفي ]ولي[ و]نصير[، لتصنع سماء تعبيرية صارمة  

غرس في وجدان القارئ أن طلب رضا الناس بسخط الله هو عين الخذلان والضياع. هذا التقابل  ت
الشعوري الحاد بين هدى الله وأهواء الناس يتجلى في قوله تعالى في سورة الجاثية ﴿ثُمه جَعَلْنَاكَ  

ينَ لَا يَ عْلَمُونَ﴾، إذ يستحوذ اتباع الشريعة على  عَلَىَٰ شَريِعَةٍ مِ نَ الْأَمْرِ فاَتهبِعْهَا وَلَا تَ تهبِعْ أَهْوَاءَ الهذِ 
 سماء النص ليهزم ضلال الأهواء. 

 تشكل الدلالة القرآنية لهدى الله والأهواء وانقطاع الولاية 
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يعيد النظم القرآني صياغة الألفاظ داخل هذا السياق ليمنحها كيانات دلالية مستقلة تؤسس  
لموازين الولاء والبراء في الفضاء القرآني. فتركيب ]إن هدى الله هو الهدى[ يتبلور هنا كقانون  

  اعتقادي قرآني يقرر وحدة الحق المطلق، فلا يوجد هدى حقيقي يخرج الإنسان من الظلمات إلى 
النور إلا الوحي المنزل من عند الله، وكل ما سواه من مناهج محرفة هو ضلال وهوى. وكذلك  

يكتسب استبدال لفظ ]ملتهم[ بلفظ ]أهواءهم[ دلالة قرآنية كاشفة تثبت أن الأديان السماوية  
متى حرفتها أيدي البشر وبدلت أحكامها لم تعد دينا لله بل صارت أهواء بشرية متقلبة. أما  

عيد ]ما لك من الله من ولي ولا نصير[ فإنه يترسخ كقاعدة وجودية صارمة مفادها أن من  الو 
يتنازل عن دينه طلبا لرضا أعداء الله يتخلى الله عن ولايته ونصرته فيتركه فريسة لأعدائه. هذه  

نِ احْكُم  الصياغة الذاتية للمفاهيم داخل النسيج القرآني تتأكد في قوله تعالى في سورة المائدة ﴿وَأَ 
ُ إِ  ُ وَلَا تَ تهبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَ فْتِنُوكَ عَن بَ عْضِ مَا أنَزَلَ اللَّه نَ هُم بماَ أنَزَلَ اللَّه ليَْكَ﴾، حيث  بَ ي ْ

 يترسخ الحذر من الفتنة في بعض الدين كضرورة وجودية لحفظ الإيمان. 

 سنة استحالة استرضاء الخصوم بالتنازلات في الوعي المعاصر 

تنبض هذه الآية بحيوية متجددة تخاطب وعي الإنسان المعاصر، لتكشف له عن سنة سياسية  
ونفسية واجتماعية قاطعة تحكم الصراع الحضاري والعقائدي في كل عصر. فالنص يقرر حقيقة  

كبرى تغفل عنها العقول المهزومة نفسيا، وهي أن أعداء الحق من أهل الكتاب والمشركين لن  
منين أبدا مهما قدم المؤمنون من تنازلات ومجاملات ومراجعات، لأن سقف  يرضوا عن المؤ 

مطالبهم لا يتوقف إلا باتباع ملتهم والانسلاخ الكامل من الإسلام. وتضع الآية أمام القارئ  
المعاصر والأمة جمعاء طريق العزة والنجاة في قوله ]قل إن هدى الله هو الهدى[، إذ تعلمنا أن  

علمه، وألا نساوم على ثوابت الدين طلبا لرضا البشر، لأن من التمس رضا  نعتز بهدى الله و 
الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس وتركه بلا ولي ولا نصير. هذه الرؤية  
يعًا﴾،  الوجودية المتجددة تتكامل مع قوله تعالى في سورة فاطر ﴿مَن كَانَ يرُيِدُ الْعِزهةَ فلَِلههِ الْعِزهةُ جمَِ 

 ليظل النص القرآني حصنا يحمي هوية الأمة من الذوبان ويثبتها على الحق. 

 ( 130-121الآية  - )سورة البقرة 
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 ( 121الآية  - )سورة البقرة 

لُونهَُ حَقه تِلَاوَتهِِ أوُلََٰئِكَ يُ ؤْمِنُونَ بهِِ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأوُلََٰئِكَ  نَاهُمُ الْكِتَابَ يَ ت ْ هُمُ   ﴿الهذِينَ آتَ ي ْ
 الْخاَسِرُونَ﴾ 

 انسياب المد الصوتي في التلاوة الصادقة وصدمة الخسران في الختام 

تتعانق في هذا المقطع البنية الصوتية المسموعة مع جمال التفاعل الخاشع مع كتاب الله في قبال  
قسوة الجحود وعاقبة الخسران في العمق الدلالي، حيث تتجسد المواقف في مخارج الحروف. يبدأ  

يتلونه  النظم بانسياب المدود اللينة والحروف الرخوة في وصف الصادقين ]الذين آتينا هم الكتاب  
حق تلاوته[ حيث تتعانق الألفات والواوات الممدودة والقاف المشددة في ]حق[ لتمنح السمع  

إحساسا بالوقار والتدبر والاتباع الصادق. ثم يرتفع الجرس الصوتي بالتكريم والإثبات ]أولئك  
من يكفر به  يؤمنون به[، وفجأة ينقلب الإيقاع الصوتي ليقرع أسماع المعاندين بالتحذير الصارم ]و 

فأولئك هم الخاسرون[ بالكاف والفاء والراء المفخمة والخاء المفخمة والسين ومد الواو والنون  
الساكنة في ]الخاسرون[. هذا التلاحم المادي بين رقة أصوات التلاوة الحقة وقسوة أصوات  

ابِ وَأقَاَمُوا الصهلَاةَ إِناه لَا  الخسران يماثل قوله تعالى في سورة الأعراف ﴿وَالهذِينَ يُمسَِ كُونَ بِالْكِتَ 
 نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِيَن﴾، حيث تتعانق الأصوات لتكريم المتمسكين الصادقين بكتاب الله. 

 إحكام التعيين التركيبي والمقابلة بين الإيمان والخسران 

يكسر البيان القرآني في هذا النسيج أفق التوقع القائم على التعميم المطلق في ذم أهل الكتاب أو  
الاكتفاء بالتلاوة اللسانية للكتب، وذلك عبر هندسة تركيبية تنصف المنصفين منهم وترسم معيار  

وع على الابتداء  التلاوة الحقة وتقابل بين المؤمنين والخاسرين. يفتتح النظم بالاسم الموصول المرف
]الذين آتينا هم الكتاب[، ويجعل الجملة الفعلية المضارعة ]يتلونه حق تلاوته[ حالا أو خبرا أول،  
حيث نصب المصدر المضاف ]حق تلاوته[ مفعولا مطلقا ليبين نوع التلاوة المطلوبة وهي التلاوة  

ثم أتى بالخبر القاطع ]أولئك  الكاملة التي تجمع بين صحة اللفظ وتدبر المعنى والعمل بالمضمون،  
يؤمنون به[ معظما شأنهم باسم الإشارة للبعيد ]أولئك[ ليثبت أن التلاوة الصادقة لكتبهم  
تقودهم حتما إلى الإيمان بالقرآن والرسول الخاتم. وتبلغ الهندسة التركيبية ذروتها في العطف  

ث عمم الحكم باسم الشرط  الشرطي العام المقابل ]ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون[، حي
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]من[ وأتى بضمير الفصل ]هم[ في جواب الشرط لإفادة القصر، فحصر الخسران الحقيقي في  
من يكفر بكتاب الله. هذا الإحكام التركيبي الذي يربط التلاوة الحقة بالإيمان يتطابق مع قوله  

ونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللهيْلِ  تعالى في سورة آل عمران ﴿ليَْسُوا سَوَاءً مِ نْ أَهْلِ الْكِتَابِ أمُهةٌ قاَئِمَةٌ يَ ت ْلُ 
 وَهُمْ يَسْجُدُونَ﴾، إذ يميز التركيب النحوي الصادقين القائمين بالكتاب عن المحرفين. 

 تقابل نور التلاوة الحقة والإيمان مع قتامة الكفر والخسران 

يرسم القاموس اللفظي في هذه الآية مناخا شعوريا مفعما بالإنصاف الرباني والسكينة الروحية،  
حيث يسطع نور الكتاب المتلو بحق ليميز القلوب الصادقة الموقنة عن القلوب الجاحدة الخاسرة.  

تتألق في النصف الأول مفردات العطاء والارتباط الحي بالوحي مثل ]آتينا هم[ و]الكتاب[  
و]يتلونه[ و]حق تلاوته[ و]يؤمنون به[، وهي كتلة معجمية نورانية تشع بالخشوع والصدق  

والاستقامة، وتبعث في وجدان القارئ الشوق إلى معايشة كتاب الله حق المعايشة. وفي النصف  
الثاني تبرز مفردتا السقوط والضياع المتمثلتان في ]يكفر به[ و]الخاسرون[، لتصنعا سماء تعبيرية  

اسمة تضع كل إنسان أمام مفترق الطرق: إما أن يكون من أهل الكتاب المتلو بحق فيفوز  ح
بالإيمان، وإما أن يكفر به فيحصر نفسه في دائرة الخاسرين. هذا التقابل الشعوري الحاد بين نور  

ُ نَ زهلَ أَحْسَنَ الحَْ  دِيثِ كِتَابًا  التلاوة وظلمة الخسران يتجلى في قوله تعالى في سورة الزمر ﴿اللَّه
مُْ ثُمه تلَِيُن جُلُودُهُمْ وَقُ لُوبُهمُْ إِ  ﴾، إذ  مُّتَشَابِهاً مهثاَنيَ تَ قْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الهذِينَ يَخْشَوْنَ رَبهه لَىَٰ ذِكْرِ اللَّهِ

 يستحوذ التفاعل القلبي الحي مع الكتاب على سماء النص. 

 تشكل الدلالة القرآنية لحق التلاوة والخسران المبين 

يعيد النظم القرآني صياغة الألفاظ داخل هذا السياق ليمنحها كيانات دلالية مستقلة تؤسس  
لموازين التعامل مع الوحي في الفضاء القرآني. فتركيب ]يتلونه حق تلاوته[ يتبلور هنا ككيان  

و  مفهومي قرآني فائق البهاء والشمول يصحح مفهوم التلاوة عند البشر، فالتلاوة مأخوذة من التل
وهو الاتباع والاقتفاء، وحق تلاوته تعني أن يقرأه اللسان بالترتيل، ويتدبره العقل بالفهم، ويخضع  
له القلب بالتصديق، وتتبعه الجوارح بالعمل والتطبيق، فلا يحرف لفظه ولا يكتم معناه. وكذلك  

ا قرئتا بتجرد  يكتسب وصف ]أولئك يؤمنون به[ دلالة قرآنية صادقة تثبت أن التوراة والإنجيل إذ
وحق قادت قارئهما حتما إلى التصديق بالقرآن والنبي الخاتم. أما حصر الخسران في ]فأولئك هم  
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الخاسرون[ فإنه يترسخ كقانون وجودي يثبت أن من يرد كتاب الله بعد وضوحه فقد خسر نفسه  
وأهله ومصيره الأبدي. هذه الصياغة الذاتية للمفاهيم داخل النسيج القرآني تتأكد في قوله تعالى  

لِكَ هُوَ الْخسُْراَنُ الْمُبِيُن﴾، حيث يترسخ الكفر بِيات الله كذرو  ة الخسران في  في سورة الحج ﴿ذََٰ
 الوجود. 

 سنة معايشة الكتاب بالعمل والات باع في الوعي المعاصر 

تنبض هذه الآية بحيوية متجددة تخاطب وعي الإنسان المعاصر، لتكشف له عن سنة روحية  
وتربوية قاطعة تحكم علاقة الأمة بكتاب ربها وعلاقة الباحثين عن الحقيقة بالوحي الإلهي في كل  

تي  عصر. فالنص يقرر أن الانتفاع الحقيقي بكتاب الله لا يتحقق بمجرد التلاوة اللسانية الجوفاء ال
لا تتجاوز الحناجر ولا تغير السلوك، بل يتحقق بأن نتلوه حق تلاوته: تصديقا بأخباره، وامتثالا  
لأوامره، واجتنابا لنواهيه، وتحكيما لمنهجه في شؤون الحياة كلها. وتمنح هذه الآية للقارئ المعاصر  

يتلونه حق تلاوته  معيارا دقيقا يقيس به صدق صلته بالقرآن في قوله ]الذين آتينا هم الكتاب  
أولئك يؤمنون به[، محذرة في الوقت ذاته من أن الإعراض عن كتاب الله أو الكفر به هو الطريق  

المباشر إلى الخسران المبين في الدنيا والآخرة. هذه الرؤية الوجودية المتجددة تتكامل مع قوله تعالى  
ب هرُوا آيَاتهِِ وَليَِ تَذكَهرَ أوُلوُ الْألَْبَابِ﴾، ليظل النص  في سورة ص ﴿كِتَابٌ أنَزلَْنَاهُ إلِيَْكَ مُبَارَكٌ ل يَِ  ده

   القرآني دستورا حيا يتلى باللسان ويتدبر بالعقل ويترجم في واقع الحياة. 

 ( 122الآية  - )سورة البقرة 

 ﴿يَا بَنِي إِسْراَئيِلَ اذكُْرُوا نعِْمَتِيَ الهتِي أنَْ عَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَني ِ فَضهلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِيَن﴾ 

 امتداد المدود الندية في استحضار المنة وتجسيد الاصطفاء 

تتآلف في هذا النداء الرباني سعة المخارج الهوائية مع انسياب المدود الطويلة لترسم في السمع  
لوحة من العتاب الحاني الممزوج بجلال المنة. يفتتح النظم بحرف النداء الممدود ]يا بني إسرائيل[  

للتلقي    حيث تتوالى الألفات والياءات الممدودة التي تفتح مسامع المخاطبين وتهيئ قلوبهم
الخاشع. ثم يندفع فعل الأمر ]اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم[ بتكرار العين الحلقية والميم  

الساكنة وتلاقي التاءات، مما يمنح النطق وقارا يشد الوعي نحو استرجاع التاريخ. وتبلغ البنية  
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الصوتية ذروتها في الفاصلة الختامية ]وأني فضلتكم على العالمين[ بتشديد النون والضاد المطبقة  
واللام المشددة في ]فضلتكم[، ثم انفتاح العين الحلقية والمد الطويل في ]العالمين[، ليترك في السمع  

ات وجلال المنة  صدى واسعا يليق بعظمة التفضيل الإلهي. هذا التلاحم المادي بين رحابة الأصو 
يتجلى في قوله تعالى في سورة المائدة ﴿يَا قَ وْمِ اذكُْرُوا نعِْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أنَبِيَاءَ  

وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا وَآتَاكُم مها لَمْ يُ ؤْتِ أَحَدًا مِ نَ الْعَالَمِيَن﴾، حيث تتعانق الأصوات لتوقظ الذاكرة  
 لفضل الرباني. الإنسانية با

 هندسة النداء المباشر وإلحاق التفضيل بمصدر النعمة 

يبني النظم القرآني هنا علاقة تركيبية محكمة تعيد المخاطبين إلى نقطة البداية، فتواجههم بهويتهم  
التاريخية المنسوبة إلى نبيهم يعقوب وتلزمهم بواجب الذاكرة الحية. يبدأ التركيب بالنداء المباشر ]يا  

ل، ثم يوجه إليهم فعل  بني إسرائيل[ الذي يستثير فيهم شرف الانتساب إلى العبد الصالح إسرائي
الأمر الصريح ]اذكروا[ المسند إلى واو الجماعة، ويجعل مفعوله ]نعمتي[ مضافا إلى ياء المتكلم  

الدالة على الذات الإلهية تعظيما للمنعم وتقريبا للمنة، وموصوفا بالصلة الموصولة ]التي أنعمت  
لحياتهم. وتكتمل الروعة التركيبية   عليكم[ التي تكرر مادة الإنعام لتؤكد استغراق الفضل الإلهي

بعطف المصدر المؤول ]وأني فضلتكم على العالمين[ على ]نعمتي[، ليجعل هذا التفضيل النبوي  
والتشريعي في زمانهم تاجا فوق كل النعم المادية، ويقيم عليهم الحجة بضرورة مقابلة التفضيل  

النداء بتذكر النعم يتطابق مع قوله تعالى  بالطاعة لا بالجحود. هذا الإحكام التركيبي الذي يربط 
لِكَ لَآيَاتٍ لِ كُلِ  صَبهارٍ شَكُورٍ﴾، إذ يوجه التركيب   مِ اللَّهِ إِنه في ذََٰ رْهُم بِأياه في سورة إبراهيم ﴿وَذكَِ 

 النحوي الذاكرة نحو استلهام الشكر من تاريخ الإنعام. 

 إشعاع العطاء العلوي وانحسار غفلة النسيان 

يشكل القاموس اللفظي في هذه الآية فضاء شعوريا دافئا يغمر الوجدان بالامتنان والسكينة،  
حيث تتدفق مفردات الكرم الرباني لتبدد جفاف القلوب الغافلة. تتألق في قلب الآية ثلاث  
مفردات تشع بالنور والرفعة والاصطفاء وهي ]نعمتي[ و]أنعمت[ و]فضلتكم[، وهي كتلة  

تفيض بالرحمة والعناية الإلهية التي أحاطت بهم من كل جانب. ويقف لفظ  معجمية علوية 
]اذكروا[ في صدارة المشهد كشعاع كاشف يطرد عتمة الجحود والنسيان، بينما يرسم لفظ  
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]العالمين[ في الختام أفقا إنسانيا واسعا يظهر حجم المنحة التي خصهم الله بها في عصرهم ليكونوا  
حملة رسالة وهداية للناس. هذا المناخ المعجمي المشرق بالفضل والاصطفاء يتجلى في قوله تعالى  

نَا بَنِي إِسْراَئيِلَ الْكِتَابَ وَالْحكُْمَ  وَالن ُّبُ وهةَ وَرَزَقْ نَاهُم مِ نَ الطهيِ بَاتِ    في سورة الجاثية ﴿وَلَقَدْ آتَ ي ْ
وَفَضهلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِيَن﴾، إذ تستحوذ مفردات العطاء والتفضيل على سماء النص لتثبت عظمة  

 المنة. 

 تشكل الدلالة القرآنية للذكر والنعمة والتفضيل 

يعيد النظم القرآني صياغة الألفاظ داخل هذا السياق ليمنحها كيانات دلالية مستقلة تسمو فوق  
الاستعمال اللغوي المعتاد. فلفظ ]اذكروا[ يتبلور هنا ككيان مفهومي قرآني لا يقتصر على مجرد  

استرجاع الصور الذهنية في الذاكرة، بل هو استحضار قلبي عملي يثمر الاعتراف بالفضل  
لانقياد للمنعم واتباع رسله. وكذلك يكتسب لفظ ]نعمتي[ المفرد المضاف دلالة قرآنية جامعة  وا

تستغرق كل ما أفاضه الله عليهم من نجاة وهداية وكتب وأنبياء وطيبات، فاجتمعت كلها في  
لفظ واحد دال على الجنس. أما تركيب ]فضلتكم على العالمين[ فإنه يترسخ كحقيقة قرآنية  

مانهم وحال استقامتهم، وهو تفضيل تكليف ومسؤولية لحمل الوحي لا تفضيل عرق أو  مقيدة بز 
استعلاء عنصري. هذه الصياغة الذاتية للمفاهيم داخل النسيج القرآني تتأكد في قوله تعالى في  

هَوْ  نَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُ ؤْمِنُونَ  سورة آل عمران ﴿كُنتُمْ خَيْرَ أمُهةٍ أخُْرجَِتْ للِنهاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَ ن ْ
﴾، حيث يترسخ التفضيل في الفضاء القرآني كوظيفة أخلاقية ورسالية مشروطة بالإيمان   بِاللَّهِ

 والعمل. 

 قانون الذاكرة الحية ومسؤولية الاصطفاء في الوعي المعاصر 

تنبض هذه الآية بطاقة متجددة تخاطب وعي الإنسان المعاصر، لتكشف له عن سنة ربانية ثابتة  
تحكم علاقة الأفراد والأمم بنعم الله واصطفائه في كل عصر. فالنص يقرر أن نسيان النعم الإلهية  

لائه  والغفلة عن مصدرها هو البوابة الأولى للتمرد والانتكاس، وأن استحضار فضل الله وتذكر آ
هو الوقود الذي يحفظ القلب حيا شاكرا مستقيما على المنهج. وتضع الآية أمام كل إنسان وأمة  

أكرمها الله بنعمة الدين والعلم والهداية حقيقة وجودية قاطعة، وهي أن التفضيل الإلهي أمانة  
فارغ أو  ثقيلة تستوجب التواضع والعمل الصالح ونفع العالمين، ولا يجوز أن تتحول إلى غرور 
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تعصب مقيت. هذه الرؤية الوجودية المتجددة تتكامل مع قوله تعالى في سورة النحل ﴿وَاشْكُرُوا  
هُ تَ عْبُدُونَ﴾، ليظل النص القرآني نداء حيا يوقظ الضمائر لشكر النعم   نعِْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِياه

 والوفاء بحق الاصطفاء. 

 ( 123الآية  - )سورة البقرة 

هَا عَدْلٌ وَلَا تنَفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُ  ئًا وَلَا يُ قْبَلُ مِن ْ مْ  ﴿وَات هقُوا يَ وْمًا لاه تَجْزيِ نَ فْسٌ عَن ن هفْسٍ شَي ْ
 ينُصَرُونَ﴾ 

 صرامة الحسم الصوتي وإغلاق كل منافذ النجاة الزائفة 

تتعانق في هذا المشهد البنية الصوتية المسموعة مع هول الموقف الأخروي وانقطاع كل الوسائط  
البشرية في العمق الدلالي، حيث تتوالى الحروف لتبني حصارا صوتيا محكما يوقظ القلوب الغافلة.  

تقرع السمع    يبدأ النظم بالأمر الحازم ]واتقوا يوما[ بتشديد التاء والقاف المضمومة الممدودة التي
بالتحذير. ثم يتلاحق النفي الصوتي المتكرر في أربع جمل متعاقبة ]لا تجزي نفس عن نفس شيئا  

ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون[، حيث تتعاقب الجيم المقلقلة والزاي  
د المطبقة والراء  الصفيرية والقاف المقلقلة في ]يقبل[ والعين الحلقية والفاء في ]تنفعها[ والصا 

المفخمة ومد الواو والنون الساكنة في ]ينصرون[، لتصنع في السمع دوي الرفض القاطع لكل  
حيلة بشرية يوم الحساب. هذا التلاحم المادي بين تتابع أصوات النفي ورهبة يوم القيامة يماثل  

وَلَدِهِ وَلَا مَوْلوُدٌ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ    قوله تعالى في سورة لقمان ﴿وَاخْشَوْا يَ وْمًا لاه يَجْزيِ وَالِدٌ عَن
ئًا﴾، حيث تتعانق الأصوات لتجسد انفراد كل إنسان بعمله ومصيره.   شَي ْ

 إحكام النفي التركيبي وتجريد النفس من السند الخارجي 

يكسر البيان القرآني في هذا النسيج أفق التوقع القائم على الاعتماد على الأنساب أو الأموال أو  
الشفاعات الموهومة في النجاة يوم القيامة، وذلك عبر هندسة تركيبية تحاصر النفس البشرية  

نكرة  وتقطع عنها كل أسباب النجاة الخارجية. يفتتح النظم بالأمر بالتقوى المعلق بمفعول به 
للتعظيم والتهويل ]واتقوا يوما[، ثم يصف هذا اليوم بأربع جمل نافية متعاطفة تبطل كل ما يتعلق  
به المغرورون، فيبدأ بالجملة الفعلية المضارعة ]لا تجزي نفس عن نفس شيئا[ بتعميم النكرات في  
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سياق النفي ]نفس[ و]نفس[ و]شيئا[ لينفي أي إغناء أو تحمل للوزر مهما قل. ثم يعطف عليه  
نفي قبول الفدية المالية ]ولا يقبل منها عدل[ ببناء الفعل للمجهول لإفادة الاستحالة المطلقة، ثم  

اعة[ في  يثني بنفي الشفاعة لمن مات على الكفر والتمرد ]ولا تنفعها شفاعة[ بتعميم النكرة ]شف
سياق النفي، ويختم بالجملة الاسمية ذات الخبر الفعلي ]ولا هم ينصرون[ منتقلا من الإفراد في  

]نفس[ إلى الجمع في ]هم[ ليثبت عجز الجماعات والتحالفات كلها عن نصرة بعضها في ذلك  
مع قوله   اليوم الرهيب. هذا الإحكام التركيبي الذي يسقط كل الوسائط الزائفة يوم الدين يتطابق 

﴾، إذ يحسم التركيب   ئًا وَالْأَمْرُ يَ وْمَئِذٍ للَِّ هِ تعالى في سورة الانفطار ﴿يَ وْمَ لَا تَملِْكُ نَ فْسٌ ل نَِ فْسٍ شَي ْ
 النحوي تفرد الله بالأمر والحكم. 

 تقابل رهبة اليوم العظيم مع انكشاف عجز الخلق المطلق 

يرسم القاموس اللفظي في هذه الآية مناخا شعوريا مفعما بالهيبة والرهبة واليقظة الوجدانية، حيث  
تتعرى النفس البشرية من كل دروعها الدنيوية وتقف وحيدة أمام جلال الله وعدله. يتربع لفظ  

اطة  ]يوما[ في صدارة المشهد كشبح مهيب يملأ الأفق، وتحاصره مفردات القضاء والفدية والوس
والنصرة المسبوقة بأدوات النفي المتلاحقة ]لا تجزي[ و]لا يقبل[ و]لا تنفعها[ و]لا هم  

ينصرون[، وهي كتلة معجمية صارمة تذيب كل أوهام الحماية البشرية من ]عدل[ مالي أو  
  ]شفاعة[ موروثة، وتوجه وجدان القارئ نحو الوقاية الحقيقية المتمثلة في لفظ ]اتقوا[. هذا التقابل

الشعوري الحاد بين هول اليوم وعجز الوسائط يتجلى في قوله تعالى في سورة عبس ﴿يَ وْمَ يفَِرُّ  
هُمْ يَ وْمَئِذٍ شَأْنٌ يُ غْنِيهِ﴾، إذ يستحوذ    الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأمُِ هِ وَأبَيِهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبنَِيهِ لِكُلِ  امْرئٍِ مِ ن ْ

 هز القلوب الغافلة. الانفراد بالمصير على سماء النص لي 

 تشكل الدلالة القرآنية للجزاء والعدل والشفاعة والنصرة

يعيد النظم القرآني صياغة الألفاظ داخل هذا السياق ليمنحها كيانات دلالية مستقلة تؤسس  
لموازين الحساب الأخروي في الفضاء القرآني. فلفظ ]تجزي[ في ]لا تجزي نفس عن نفس شيئا[  
يتبلور هنا كقانون عدلي قرآني يثبت أن كل نفس مرهونة بكسبها الفردي، فلا يحمل أحد وزر  

ينوب مخلوق عن مخلوق في تحمل تبعات العصيان. وكذلك يكتسب لفظ ]عدل[ في   أحد ولا 
]ولا يقبل منها عدل[ دلالة قرآنية دقيقة تعني الفدية والبديل المادي الذي يقدمه الإنسان  
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ليفتدي به نفسه من العذاب، فيبطل القرآن قيمة كنوز الأرض كلها في ذلك اليوم. أما نفي  
]شفاعة[ ونفي ]ينصرون[ فإنهما يرسخان حقيقة أن الشفاعة يوم القيامة ملك لله وحده لا تنال  

إلا بإذنه ولمن ارتضى من أهل التوحيد، وأن كل قوى النصرة الأرضية تتلاشى أمام جبروت  
هذه الصياغة الذاتية للمفاهيم داخل النسيج القرآني تتأكد في قوله تعالى في سورة الزمر   الخالق. 

يعًا لههُ مُلْكُ السهمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾، حيث يترسخ تفرد الله بملك الشفاعة   ﴿قُل للَِّ هِ الشهفَاعَةُ جمَِ
 والنصر كحقيقة وجودية مطلقة. 

 سنة المسؤولية الفردية وسقوط أوهام الحماية في الوعي المعاصر 

تنبض هذه الآية بحيوية متجددة تخاطب وعي الإنسان المعاصر، لتكشف له عن سنة ربانية  
ووجودية قاطعة تحكم مصير كل إنسان وتبدد أوهام الاتكال على الأنساب أو الأموال أو  

التحالفات في كل عصر. فالنص يقرر أن الإنسان في هذه الدنيا قد يغتر بثروته التي يشتري بها  
اهه وعشيرته التي تحميه من المساءلة، أو بانتسابه لطائفة يظن أنها ستشفع له، ولكن  الذمم، أو بج 

كل هذه الموازين الأرضية تسقط تماما يوم القيامة حيث لا يغني أحد عن أحد شيئا. وتضع الآية  
يقي  أمام القارئ المعاصر طوق النجاة الوحيد في قوله ]واتقوا يوما[، إذ تدعوه إلى بناء رصيده الحق
من التقوى والإيمان والعمل الصالح قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله  

بقلب سليم. هذه الرؤية الوجودية المتجددة تتكامل مع قوله تعالى في سورة المدثر ﴿كُلُّ نَ فْسٍ بماَ  
ال الزائف وتلزمه بمسؤوليته  كَسَبَتْ رَهِينَةٌ﴾، ليظل النص القرآني منارة تحرر الإنسان من الاتك

 الفردية. 

 ( 124الآية  - )سورة البقرة 

يهتِي قاَلَ لَا  ﴿وَإِذِ ابْ تَ لَىَٰ إِبْ راَهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فأََتَمههُنه قاَلَ إِني ِ جَاعِلُكَ للِنهاسِ إِمَامًا قاَلَ وَمِن ذُر ِ 
 يَ نَالُ عَهْدِي الظهالِمِيَن﴾ 

 توازن الجرس الصوتي بين شدة الابتلاء وجلال الإمامة وحسم الاستثناء

تتعانق في هذا المشهد البنية الصوتية المسموعة مع عظمة الامتحان الإلهي وكمال الاستجابة  
النبوية وحسم العدل الرباني في العمق الدلالي، حيث تتجسد مقامات الاصطفاء في مخارج  
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الحروف. يبدأ النظم بقلقلة الباء والدال وتفخيم الراء والمد الطويل في ]وإذ ابتلى إبراهيم ربه  
بكلمات فأتمهن[ بتشديد التاء والميم والنون التي توحي بالإنجاز الكامل دون نقص. ثم ينساب  

وامتداد  الإيقاع الصوتي المشرق بالبشارة العظمى ]قال إني جاعلك للناس إماما[ بتشديد النون 
الألفات والميمات التي تملأ السمع وقارا وهيبة. وتختتم الآية بوقفة صوتية صلبة تحسم ميزان الوراثة  

]قال لا ينال عهدي الظالمين[ بعينها الحلقية والظاء المطبقة ومد الياء والنون الساكنة في  
خامة أصوات الابتلاء  ]الظالمين[، لتقرع أسماع المدعين بعدل الله. هذا التلاحم المادي بين ف 

والوفاء وحسم أصوات العدل يماثل قوله تعالى في سورة النجم ﴿وَإبِْ راَهِيمَ الهذِي وَفَّهَٰ﴾، حيث  
 تتعانق الأصوات لتخليد كمال الوفاء الإبراهيمي. 

 هندسة التقديم والتأخير في الابتلاء وحسم شرط الإمامة 

يكسر البيان القرآني في هذا النسيج أفق التوقع القائم على توارث المناصب الدينية والقيادية بالدم  
والنسب، وذلك عبر هندسة تركيبية تربط الإمامة بالنجاح في الابتلاء وتنفي عهد الله عن  

قوله ]وإذ   الظالمين نفيا قاطعا. يفتتح النظم بتقديم المفعول به ]إبراهيم[ على الفاعل ]ربه[ في
ابتلى إبراهيم ربه بكلمات[، وذلك لإبراز عناية الله بعبده وتكريم إبراهيم بإضافة الرب إليه، ثم  
يعقب بفاء السرعة والكمال ]فأتمهن[ ليثبت أنه أدى كل التكاليف والاختبارات على الوجه  

ازيه الله بالجملة الاسمية  الأكمل. وتبلغ الهندسة التركيبية ذروتها في الحوار الرباني الخالد، حيث يج
المؤكدة ]إني جاعلك للناس إماما[ فيرتقي من مقام العبودية المبتلاة إلى مقام القيادة العالمية  

للبشرية، فيسأل إبراهيم بدافع الشفقة الأبوية ]ومن ذريتي[، فيأتي الجواب الإلهي قاطعا بالقاعدة  
فعول به المقدم ]عهدي[ ورفع الفاعل المؤخر  العدلية الكبرى ]لا ينال عهدي الظالمين[ بنصب الم 

]الظالمون[، ليجعل الظلم مانعا ذاتيا وحاجزا منيعا يحول بين صاحبه وبين نيل عهد الله وإمامته  
مهما كان نسبه. هذا الإحكام التركيبي الذي يحسم شروط القيادة بالعدل والاستقامة يتطابق مع  

نَا إلِيَْهِمْ فِعْلَ الخَْيْراَتِ﴾، إذ  قوله تعالى في سورة الأنبياء ﴿وَجَعَلْنَ  اهُمْ أئَِمهةً يَ هْدُونَ بِأمَْرنَِا وَأوَْحَي ْ
 يربط التركيب النحوي الإمامة بالهداية وفعل الخيرات. 

 تقابل نور الوفاء والإمامة مع ظلمة الظلم المقصي عن العهد
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يرسم القاموس اللفظي في هذه الآية مناخا شعوريا مفعما بالسمو الروحي والعدل المطلق، حيث  
تتلألأ شخصية إبراهيم عليه السلام كنموذج للكمال البشري المبتلى، بينما يسقط كل ادعاء  

قائم على النسب المجرد. تتألق في صلب الآية مفردات الرفعة والاصطفاء والكمال مثل ]ابتلى[  
إبراهيم[ و]ربه[ و]كلمات[ و]فأتمهن[ و]جاعلك[ و]إماما[ و]عهدي[، وهي كتلة معجمية  و]

نورانية تشع بالثبات والطاعة والقيادة الهادية للناس. وفي ختام الآية تبرز مفردة ]الظالمين[ مسبوقة  
  بالنفي القاطع ]لا ينال[، لتصنع حدا فاصلا يطهر ساحة الإمامة والرسالة من كل منحرف أو

ظالم، وتملأ وجدان القارئ باليقين بأن ميزان الله يقوم على العمل لا على الأنساب. هذا التقابل  
الشعوري الحاد بين نور الإمامة وظلمة الظلم يتجلى في قوله تعالى في سورة السجدة ﴿وَجَعَلْنَا  

هُمْ أئَِمهةً يَ هْدُونَ بِأمَْرنَِا لَمها صَبَروُا وكََانوُا بِِيَاتِ  نَا يوُقِنُونَ﴾، إذ يستحوذ الصبر واليقين على سماء  مِن ْ
 النص كشرطين أساسيين للقيادة. 

 تشكل الدلالة القرآنية للابتلاء بالكلمات والإمامة وعهد الله 

يعيد النظم القرآني صياغة الألفاظ داخل هذا السياق ليمنحها كيانات دلالية مستقلة تؤسس  
لموازين القيادة والدين في الفضاء القرآني. فتركيب ]ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن[ يتبلور هنا  

فا، بل  كقانون تربوي قرآني يثبت أن الاصطفاء الإلهي والمناصب العليا في الدين لا تمنح جزا
تسبقها اختبارات وتكاليف شاقة ومواقف مفصلية يثبت فيها العبد صدقه ووفاءه التام. وكذلك  
يكتسب لفظ ]إماما[ المقيد ب  ]للناس[ دلالة قرآنية عالمية تجعل من إبراهيم عليه السلام القدوة  

دي الظالمين[  الكبرى والمرجع الهداية لجميع الأمم والأجيال من بعده. أما تركيب ]لا ينال عه
فإنه يترسخ كدستور قرآني أبدي يبطل خرافة النسب المقدس أو الوراثة الدينية المعصومة، ويقرر  
أن عهد الله بالنبوة والولاية والإمامة لا يصل إلى ظالم لنفسه بالكفر أو ظالم للناس بالبغي. هذه  

لى في سورة الصافات ﴿وَمِن  الصياغة الذاتية للمفاهيم داخل النسيج القرآني تتأكد في قوله تعا
ذُر يِهتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظاَلمٌ ل نَِ فْسِهِ مُبِيٌن﴾، حيث يترسخ انقسام الذرية بين محسن وظالم كحقيقة قرآنية  

 ثابتة. 

 سنة استحقاق القيادة بالابتلاء وسقوط الوراثة الظالمة في الوعي المعاصر
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تنبض هذه الآية بحيوية متجددة تخاطب وعي الإنسان المعاصر، لتكشف له عن سنة حضارية  
وتربوية قاطعة تحكم صناعة القادة والقدوات وتهدم أوهام التميز العرقي أو العائلي في كل عصر.  

ت  فالنص يقرر أن الريادة الحقيقية والإمامة في الدين والدنيا ثمرة طبيعية للنجاح في الابتلاءا
والوفاء بالعهود وإتمام الواجبات، وأن كل من يتقاعس عن التكاليف أو يتلبس بالظلم يفقد  

أهليته للقيادة مهما تفاخر بانتسابه للأنبياء أو العظماء. وتضع الآية أمام القارئ المعاصر قاعدة  
شخاص  عدلية صارمة في قوله ]لا ينال عهدي الظالمين[، إذ تحرر الوعي البشري من تقديس الأ

والأنساب، وتعلمنا أن المعيار الأوحد للكرامة والولاية عند الله هو الاستقامة والعدل والوفاء.  
هذه الرؤية الوجودية المتجددة تتكامل مع قوله تعالى في سورة الحجرات ﴿إِنه أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ  

 يقصي الظالمين. أتَْ قَاكُمْ﴾، ليظل النص القرآني ميزانا للعدل يرفع الصادقين و 

 ( 125الآية  - )سورة البقرة 

ذُوا مِن مهقَامِ إِبْ راَهِيمَ مُصَلاى وَعَهِدْنَا إِلَىَٰ  إِبْ راَهِيمَ    ﴿وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَ يْتَ مَثاَبةًَ ل لِنهاسِ وَأمَْنًا وَاتخهِ
راَ بَ يْتِيَ للِطهائفِِيَن وَالْعَاكِفِيَن وَالرُّكهعِ السُّجُودِ﴾   وَإِسْماَعِيلَ أَن طَهِ 

 انسياب المد الصوتي في رحاب البيت ورنين الطهارة والعبودية 

تتعانق في هذا المقطع الصوتي عظمة البناء المقدس وسكينة الأمان مع حركة العابدين حول البيت  
الحرام في العمق الدلالي، حيث تتجسد مشاهد الطواف والركوع والسجود في مخارج الحروف.  

ء  يبدأ النظم بذكر الجعل الرباني الممدود ]وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا[ حيث تمنح الثا
المهموسة والمدود اللينة في ]مثابة[ و]للناس[ والغنة الهادئة في ]أمنا[ السمع إحساسا بالرجوع  
المستمر والسكينة النفسية. ثم ينتقل الإيقاع الصوتي إلى الأمر بالتأسي وتطهير المكان ]واتخذوا  

اف والطاء والهاء  من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي[ بتفخيم الق
الحلقية والراء المرققة التي تشع بالنقاء. وتختتم الآية بإيقاع حركي متدرج يصور هيئات العبادة  
]للطائفين والعاكفين والركع السجود[ بتشديد الطاء والراء والكاف والسين ومد الواو والدال  

الأرض خضوعا لله. هذا   المقلقلة في ]السجود[، ليحاكي انتهاء حركة العابد بوضع جبهته على 
التلاحم المادي بين انسياب الأصوات وحركة المناسك يماثل قوله تعالى في سورة الحج ﴿وَإِذْ بَ وهأْنَا  
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رْ بَ يْتِيَ للِطهائفِِيَن وَالْقَائمِِيَن وَالرُّكهعِ  ئًا وَطَهِ  بْ راَهِيمَ مَكَانَ الْبَ يْتِ أَن لاه تُشْركِْ بي شَي ْ السُّجُودِ﴾،   لِإِ
 حيث تتعانق الأصوات لتصوير قدسية البيت وحركة العابدين. 

 هندسة التشريف التركيبي وتدرج هيئات العبودية 

يكسر البيان القرآني في هذا النسيج أفق التوقع القائم على النظر إلى الكعبة بوصفها مجرد بناء  
حجري جامد، وذلك عبر هندسة تركيبية تمنح البيت وظيفة الروح والأمان وتضيفه إلى الذات  

المتكلم  الإلهية تشريفا وتكريما. يفتتح النظم بإسناد الجعل التكويني والتشريعي إلى ضمير العظمة 
]وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا[، حيث نصب مفعولين ]مثابة[ و]أمنا[ ليجعل من البيت  
مرجعا تشتاق إليه الأرواح وتعود إليه القلوب كلما انصرفت عنه، وحرما آمنا يأمن فيه الخائف  

خطاب  ويسلم فيه الطير والشجر والإنسان. ثم يلتفت التركيب فجأة من الإخبار الماضي إلى 
الأمة بالأمر المباشر ]واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى[ ليربط الأجيال المؤمنة بأثر نبيها الخليل،  

ويعود إلى توثيق العهد النبوي ]وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي[ بإضافة البيت إلى ياء  
ذا التطهير بتدرج بديع  المتكلم ]بيتي[ في أسمى درجات التشريف الرباني، ثم يفصل المستحقين له

يبدأ بالحركة الدائرية حول البيت ]للطائفين[، ثم الملازمة والمكوث في رحابه ]والعاكفين[، ثم ذروة  
الخضوع البدني والقلبي ]والركع السجود[. هذا الإحكام التركيبي الذي يجمع بين قدسية المكان  

﴿إِنه أَوهلَ بَ يْتٍ وُضِعَ للِنهاسِ للَهذِي ببَِكهةَ  وحركة العبادة يتطابق مع قوله تعالى في سورة آل عمران 
ب  مُبَاركًَا وَهُدًى ل لِْعَالَمِيَن فِيهِ آيَاتٌ بَ يِ نَاتٌ مهقَامُ إِبْ راَهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا﴾، إذ يحسم التركي

 النحوي مكانة البيت والأمان فيه. 

 إشعاع الأمان والطهارة والسكينة في الفضاء المعجمي 

يرسم القاموس اللفظي في هذه الآية مناخا شعوريا مفعما بالسلام والصفاء والروحانية العالية،  
حيث تتآلف المفردات لتصنع محرابا كونيا يجمع البشرية على التوحيد والخشوع. تتألق في ثنايا  

إبراهيم[    الآية مفردات النور والطمأنينة والنقاء المتمثلة في ]البيت[ و]مثابة[ و]أمنا[ و]مقام
و]مصلى[ و]طهرا[ و]بيتي[، وهي كتلة معجمية نورانية تفيض بالرحمة والوقار وتغسل القلب من  

كدر الدنيا وصخبها. وتكتمل اللوحة الشعورية بمفردات العبودية الخاشعة ]الطائفين[  
في   و]العاكفين[ و]الركع[ و]السجود[، لتملأ وجدان القارئ بالشوق إلى بيت الله الحرام وتغرس 
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نفسه تعظيم شعائر الله وحرماته. هذا المناخ المعجمي المشرق بالأمان والطهارة يتجلى في قوله  
ذَا الْبَ يْتِ الهذِي أَطْعَمَهُم مِ ن جُوعٍ وَآمَنَ هُم مِ نْ خَوْفٍ﴾،   تعالى في سورة قريش ﴿فَ لْيَ عْبُدُوا رَبه هََٰ

 ص. إذ يستحوذ الأمان والعبودية في رحاب البيت على سماء الن 

 تشكل الدلالة القرآنية للمثابة والأمن وتطهير البيت 

يعيد النظم القرآني صياغة الألفاظ داخل هذا السياق ليمنحها كيانات دلالية مستقلة تؤسس  
لموازين القداسة والعبادة في الفضاء القرآني. فلفظ ]مثابة[ في ]جعلنا البيت مثابة للناس[ يتبلور  

ويرجعون   هنا ككيان مفهومي قرآني فائق البهاء، إذ إن المثابة هي المكان الذي يثوب إليه الناس 
إليه مرة بعد مرة دون أن يقضوا منه وطرا أو يشعروا بالملل، فكأن الله أودع في الكعبة جاذبية  

روحية دائمة تشد قلوب البشر من أقطار الأرض. وكذلك يكتسب اقتران ]مثابة للناس وأمنا[  
حيث تحرم   دلالة قرآنية متكاملة تجعل من البيت الحرام واحة السلام العالمي وملاذ الخائفين

الدماء ويأمن الخلق. أما الأمر ]أن طهرا بيتي[ فإنه يرسخ مفهوما مزدوجا للطهارة: طهارة معنوية  
بتنزيه البيت من الشرك والأوثان والبدع، وطهارة مادية بتنظيفه وتطييبه وتهيئته للعباد الراكعين  

د في قوله تعالى في سورة  الساجدين. هذه الصياغة الذاتية للمفاهيم داخل النسيج القرآني تتأك 
ذَا﴾، حيث يترسخ تطهير   اَ الْمُشْركُِونَ نَجَسٌ فَلَا يَ قْربَوُا الْمَسْجِدَ الْحرَاَمَ بَ عْدَ عَامِهِمْ هََٰ التوبة ﴿إِنمه

 البيت الحرام من دنس الشرك كفريضة وجودية دائمة. 

 سنة مركزية البيت الحرام ووحدة الأمة في الوعي المعاصر 

تنبض هذه الآية بحيوية متجددة تخاطب وعي الإنسان المعاصر، لتكشف له عن سنة ربانية  
وحضارية قاطعة جعلت من البيت الحرام قلبا نابضا للأمة وموئلا للأمان الروحي والاجتماعي في  
كل عصر. فالنص يقرر أن الله تعالى جعل الكعبة المشرفة مثابة للناس يلتقون فيها على اختلاف  

انهم ولغاتهم ليجددوا عهد التوحيد ويستشعروا نعمة الأمن والسلام في رحاب الله. وتضع الآية  ألو 
أمام القارئ المعاصر والمسؤولين عن بيوت الله أمانة عظيمة في قوله ]أن طهرا بيتي للطائفين  

هيرها من  والعاكفين والركع السجود[، إذ تذكرنا بأن عمارة المساجد وبيت الله الحرام تقوم على تط
كل مظاهر الشرك والفساد واللغو، وتيسير سبل العبادة والطواف والاعتكاف والركوع والسجود  

  ُ للناس كافة. هذه الرؤية الوجودية المتجددة تتكامل مع قوله تعالى في سورة المائدة ﴿جَعَلَ اللَّه
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الْكَعْبَةَ الْبَ يْتَ الْحرَاَمَ قِيَامًا ل لِنهاسِ﴾، ليظل النص القرآني حافظا لقدسية البيت وموحدا لقلوب  
 المؤمنين. 

 ( 126الآية  - )سورة البقرة 

ذَا بَ لَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثهمَراَتِ مَنْ آمَنَ مِن ْهُم بِاللَّهِ   وَالْيَ وْمِ  ﴿وَإِذْ قاَلَ إِبْ راَهِيمُ رَبِ  اجْعَلْ هََٰ
 الْآخِرِ قاَلَ وَمَن كَفَرَ فَأمَُتِ عُهُ قلَِيلًا ثُمه أَضْطَرُّهُ إِلَىَٰ عَذَابِ النهارِ وَبئِْسَ الْمَصِيُر﴾ 

 تباين النبرة الصوتية بين رقة الدعاء وصاعقة الوعيد الأخروي 

تتعانق في هذا المقطع البنية الصوتية المسموعة مع خشوع التضرع النبوي وسعة الكرم الرباني في  
الدنيا ثم قسوة العذاب في الآخرة في العمق الدلالي، حيث تتلون الأصوات بتلون المقامين. يبدأ  

ذا بلدا آمنا  النظم بنبرة التضرع الخاشعة والرقيقة على لسان الخليل ]وإذ قال إبراهيم رب اجعل ه
وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر[ بتوالي المدود اللينة والراء المفخمة والثاء  
المهموسة والغنة الدافئة في ]آمنا[ و]الثمرات[ التي تملأ السمع بالرجاء والطمأنينة. وفجأة ينقسم  

ا ]قال ومن كفر فأمتعه قليلا[  الجواب الإلهي صوتيا إلى شطرين، شطر ميسر في متاع الدني
بتشديد التاء والقاف المفخمة، وشطر مرعب يقرع الأسماع بأصوات القهر والاضطرار ]ثم أضطره  

إلى عذاب النار وبئس المصير[ بتفخيم الضاد المطبقة والطاء المطبقة وتشديد الراء في ]أضطره[  
تام. هذا التلاحم المادي بين رقة  وذال العذاب وصاد المصير المطبقة ومد الياء والراء في الخ

ذَا الْبَ لَدَ   أصوات الدعاء وقسوة أصوات المصير يماثل قوله تعالى في سورة إبراهيم ﴿رَبِ  اجْعَلْ هََٰ
آمِنًا وَاجْنُ بْنِي وَبَنِيه أَن ن هعْبُدَ الْأَصْنَامَ﴾، حيث تتعانق الأصوات لتصوير خشوع الدعاء  

 الإبراهيمي. 

 إحكام البدل التركيبي وتوسيع الرزق الدنيوي مع حصر النجاة الأخروية 

يكسر البيان القرآني في هذا النسيج أفق التوقع القائم على قصر الرزق الدنيوي على المؤمنين  
وحدهم، وذلك عبر هندسة تركيبية بديعة تقابل بين دعاء إبراهيم المقيد بالإيمان وبين جواب الله  

عاء الخليل  الذي يوسع الرزق في الدنيا للجميع ثم يفرق بين المصيرين في الآخرة. يفتتح النظم بد
متوسلا بربوبيته ]رب اجعل هذا بلدا آمنا[ فطلب أولا تحويل الوادي غير ذي زرع إلى بلد  
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مستقر آمن، ثم عطف طلب الرزق المادي ]وارزق أهله من الثمرات[، وأتبع المفعول به ]أهله[  
ببدل بعض من كل ]من آمن منهم بالله واليوم الآخر[ ليقصر دعاءه بالرزق على المؤمنين تأدبا  

ا في  مع الله بعد أن سمع قوله في الإمامة لا ينال عهدي الظالمين. وتبلغ الهندسة التركيبية ذروته
الجواب الإلهي الحكيم الذي يصحح الميزان ]قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب  

النار وبئس المصير[، حيث عطف ]ومن كفر[ على ]من آمن[ ليشمل الكافرين بالرزق الدنيوي  
عقب   رحمة وابتلاء، وقيد هذا المتاع بظرف التقليل ]قليلا[ لبيان تفاهة الدنيا وسرعة زوالها، ثم

بحرف التراخي ]ثم[ والفعل الدال على القهر والإلجاء القسري ]أضطره إلى عذاب النار[ ليثبت  
أن الرزق الدنيوي ليس علامة رضا بل هو استدراج ينتهي بالظالم إلى النار، وختم بأسلوب الذم  

خرة يتطابق  القاطع ]وبئس المصير[. هذا الإحكام التركيبي الذي يفرق بين عطاء الدنيا وعطاء الآ
ؤُلَاءِ مِنْ عَطاَءِ رَبِ كَ وَمَا كَانَ عَطاَءُ رَبِ كَ   ؤُلَاءِ وَهََٰ دُّ هََٰ مع قوله تعالى في سورة الإسراء ﴿كُلاا نمُِّ

 مَحْظوُراً﴾، إذ يحسم التركيب النحوي شمول الرزق الدنيوي للبر والفاجر. 

 تقابل إشعاع الأمن والثمرات مع قتامة المتاع القليل وعذاب النار 

يرسم القاموس اللفظي في هذه الآية مناخا شعوريا مزدوجا يجمع بين بهجة الحياة الآمنة المزدهرة  
في رحاب التوحيد وبين رهبة المصير المظلم لمن كفر بأنعم الله. تتألق في النصف الأول مفردات  

 واليوم الآخر[،  الاستقرار والوفرة واليقين المتمثلة في ]بلدا آمنا[ و]ارزق[ و]الثمرات[ و]آمن بالله
وهي كتلة معجمية مشرقة تشع بالبركة والأمان النفسي والاقتصادي الذي هو أساس عمارة  

الأرض. وفي النصف الثاني تنكشف حقيقة الدنيا في يد الكافر عبر مفردات الانحدار والهلاك  
ع سماء  المتمثلة في ]كفر[ و]أمتعه قليلا[ و]أضطره[ و]عذاب النار[ و]بئس المصير[، لتصن

تعبيرية تحذر الوجدان من الاغترار بسعة الرزق مع فساد العقيدة. هذا التقابل الشعوري الحاد بين  
نعيم الأمن ومتاع الغرور يتجلى في قوله تعالى في سورة آل عمران ﴿لَا يَ غُرهنهكَ تَ قَلُّبُ الهذِينَ كَفَرُوا  

هَنهمُ وَبئِْسَ الْمِهَادُ﴾، إذ يستحوذ وصف المتاع القليل على سماء  في الْبِلَادِ مَتَاعٌ قلَِيلٌ ثُمه مَأْوَاهُمْ جَ 
 النص ليكسر وهم الاغترار بالدنيا. 

 تشكل الدلالة القرآنية للأمن والرزق والمتاع القليل والاضطرار 
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يعيد النظم القرآني صياغة الألفاظ داخل هذا السياق ليمنحها كيانات دلالية مستقلة تؤسس  
لموازين العمران والرزق في الفضاء القرآني. فاقتران ]بلدا آمنا[ ب  ]وارزق أهله من الثمرات[ يتبلور  

نمية  هنا كقانون حضاري قرآني يثبت أن الأمن والاستقرار هما الشرط الأول والأساس لكل ت 
اقتصادية وازدهار معيشي، فلا رزق ولا استقرار مع الخوف والاضطراب. وكذلك يكتسب  

وصف رزق الكافر ب  ]فأمتعه قليلا[ دلالة قرآنية دقيقة تحقر من شأن متاع الدنيا كله مهما بلغت  
ضخامته وطالت مدته، لأنه منقطع بالفناء ومقارن بالخلود الأخروي فهو قليل تافه. أما لفظ  

أضطره[ في ]ثم أضطره إلى عذاب النار[ فإنه يترسخ كتصوير قرآني مرعب لحالة السوق القسري  ]
والإلجاء المهين الذي يساق به الكافر إلى النار رغم أنفه دون أن يجد ملجأ ولا مهربا. هذه  

الصياغة الذاتية للمفاهيم داخل النسيج القرآني تتأكد في قوله تعالى في سورة القصص ﴿وَمَا  
﴾، حيث يترسخ توصيف   نْ يَا وَزيِنَ تُ هُا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأبَْ قَىَٰ أوُتيِتُم مِ ن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحيََاةِ الدُّ

 الدنيا كمتاع قليل زائل. 

 سنة تلازم الأمن والرزق وعدم الاغترار بعطاء الدنيا في الوعي المعاصر 

تنبض هذه الآية بحيوية متجددة تخاطب وعي الإنسان المعاصر، لتكشف له عن سنتين عظيمتين  
تحكمان حياة الأفراد والأمم في كل عصر: سنة العمران الدنيوي وسنة الحساب الأخروي.  

فالنص يقرر أن نهضة المجتمعات ووفرة أرزاقها مرتبطان بتحقيق نعمة الأمن والاستقرار كما طلب  
عليه السلام ]اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات[، وأن الدعاء للأوطان بالأمن  الخليل 

والرخاء هو من هدي الأنبياء. وفي الوقت ذاته، تصحح الآية للإنسان المعاصر الذي قد يفتن  
بتفوق الكافرين المادي ووفرة أرزاقهم فيقول كيف يرزقهم الله وهم يعصونه، فتجيبه الآية بوضوح  

اطع أن رزق الدنيا مبذول للمؤمن والكافر، ولكنه للكافر ]متاع قليل[ ينتهي به إلى عذاب  ق
النار إن لم يتب ويؤمن، بينما هو للمؤمن بركة ونعمة موصولة بنعيم الآخرة. هذه الرؤية الوجودية  

رُوا بِهِ  فَ تَحْنَا عَلَيْهِمْ أبَْ وَابَ  المتجددة تتكامل مع قوله تعالى في سورة الأنعام ﴿فَ لَمها نَسُوا مَا ذكُِ 
كُلِ  شَيْءٍ حَتىهَٰ إِذَا فَرحُِوا بماَ أوُتوُا أَخَذْنَاهُم بَ غْتَةً فإَِذَا هُم مُّبْلِسُونَ﴾، ليظل النص القرآني ميزانا  

 يفرق بين عطاء الإكرام وعطاء الاستدراج. 

 ( 127الآية  - )سورة البقرة 
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 لْعَلِيمُ﴾ ﴿وَإِذْ يَ رْفَعُ إِبْ راَهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَ يْتِ وَإِسْماَعِيلُ رَب هنَا تَ قَبهلْ مِنها إِنهكَ أنَتَ السهمِيعُ ا 

 إيقاع البناء الصوتي وانكسار التضرع في الختام 

تتعانق في هذا المقطع البنية الصوتية المسموعة مع حركة الرفع المادي للحجارة وارتفاع الدعاء  
القلبي نحو السماء في العمق الدلالي، حيث تتجسد صورة البناء والخشوع في مخارج الحروف. يبدأ  

]وإذ يرفع   النظم بقلقلة الذال وتفخيم الراء والعين الحلقية في الفعل المضارع المستحضر للصورة
إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل[ حيث تبرز القاف المفخمة والعين الحلقية في ]القواعد[  

لتعكس صلابة الأسس المرفوعة، وتأتي العين الحلقية والمد في ]إسماعيل[ لتكمل تلاحم الأب  
ضرع  والابن في العمل. وفجأة ينخفض الجرس الصوتي من حركة البناء المادي إلى همس الت 

والانكسار القلبي ]ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم[ بتشديد الباء والنون والقاف المفخمة  
في ]تقبل[ وتشديد النون في ]منا[ و]إنك[، ثم انسياب السين والعين الحلقية ومد الياء في  

ات البناء  ]السميع العليم[ ليغمر السمع بالسكينة والرجاء. هذا التلاحم المادي بين صلابة أصو 
ورقة أصوات التوسل يماثل قوله تعالى في سورة آل عمران ﴿ربَ هنَا تَ قَبهلْ مِنها إِنهكَ أنَتَ السهمِيعُ  

الْعَلِيمُ﴾ على لسان امرأة عمران، حيث تتعانق الأصوات لتصوير ذروة الإخلاص والافتقار إلى  
 الله.

 استحضار المضارع وطي أداة القول في لحظة التضرع 

يكسر البيان القرآني في هذا النسيج أفق التوقع القائم على الاكتفاء بسرد الماضي بصيغة الماضي  
أو الفخر بإنجاز الأعمال العظيمة، وذلك عبر هندسة تركيبية تستحضر مشهد البناء بالفعل  

الماضي  المضارع وتطوي أداة القول لتنقلنا مباشرة إلى نبض قلبيهما بالدعاء. يفتتح النظم بالظرف 
]وإذ[ مقرونا بالفعل المضارع ]يرفع[ في قوله ]وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل[،  

وذلك لاستحضار الصورة الحية أمام عين القارئ وكأنه يشاهد الخليل وابنه وهما يرفعان حجارة  
بة لأبيه في  الكعبة حجرا حجرا، وعطف ]وإسماعيل[ في آخر الجملة ليبرز صحبته ومشاركته الدؤو 

هذا العمل الجليل. وتبلغ الهندسة التركيبية ذروتها في الانتقال المباشر إلى الدعاء دون أداة قول  
ظاهرة تقديره يقولان ]ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم[، ليدل على أن الدعاء بالقبول لم  

كدا توسلهما  يكن كلاما منفصلا عن العمل بل كان مصاحبا لكل حركة ورفعة حجر، وأ
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بالجملة الاسمية المؤكدة بإن وضمير الفصل ]إنك أنت السميع العليم[ ليثبتا أن الله وحده هو  
السميع لدعائهما العليم بإخلاص نيتهما. هذا الإحكام التركيبي الذي يقرن العمل الصالح  

تَوا وهقُ لُوبُهمُْ  بالخوف من عدم القبول يتطابق مع قوله تعالى في سورة المؤمنون ﴿وَالهذِينَ يُ ؤْتوُنَ مَا آ 
مُْ إِلَىَٰ رَبهِ ِمْ راَجِعُونَ﴾، إذ يرسخ التركيب النحوي التواضع والوجل عند فعل الطاعات.   وَجِلَةٌ أَنهه

 إشعاع العمل الصالح والافتقار التوحيدي في الفضاء المعجمي

يرسم القاموس اللفظي في هذه الآية مناخا شعوريا مفعما بالبهاء الروحي والجمال الأخلاقي،  
حيث تلتقي عظمة الإنجاز المادي بأسمى درجات التواضع والانكسار بين يدي الله. تتألق في  

[  المشهد مفردات البناء والقداسة والعبودية المتمثلة في ]يرفع[ و]إبراهيم[ و]القواعد[ و]البيت
و]إسماعيل[، وهي كتلة معجمية تشع بالهمة العالية والتعاون الأسري على البر والتقوى. وفي  

اللحظة ذاتها تشرق مفردات التذلل والافتقار والتوسل بالأسماء الحسنى المتمثلة في ]ربنا[ و]تقبل  
المن، وتغمر  منا[ و]السميع[ و]العليم[، لتصنع سماء تعبيرية نقية خالية من أي شائبة للعجب أو 

وجدان القارئ بالخشوع والقدوة الحسنة. هذا المناخ المعجمي المشرق بالعمل والإخلاص يتجلى  
في قوله تعالى في سورة الكهف ﴿فَمَن كَانَ يَ رْجُو لِقَاءَ رَب هِِ فَ لْيَ عْمَلْ عَمَلًا صَالِحاً وَلَا يشُْركِْ بِعِبَادَةِ  

 ل وتجريده لله على سماء النص. رَبِ هِ أَحَدًا﴾، إذ يستحوذ صفاء العم

 تشكل الدلالة القرآنية لرفع القواعد وطلب القبول 

يعيد النظم القرآني صياغة الألفاظ داخل هذا السياق ليمنحها كيانات دلالية مستقلة تؤسس  
لموازين العمل الصالح في الفضاء القرآني. فتركيب ]يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل[  
يتبلور هنا ككيان مفهومي قرآني فائق الدلالة، إذ إن القواعد هي الأسس الراسخة التي يقوم  
عليها البناء، فرفع قواعد البيت الحرام هو تأسيس لقاعدة التوحيد الخالص في الأرض وتجديد  

لمرجعية العبادة للبشرية جمعاء. وكذلك يكتسب الدعاء الخاشع ]ربنا تقبل منا[ في لحظة القيام  
أو   بأعظم عمل في تاريخ البشرية دلالة تربوية قرآنية حاسمة، وهي أن قيمة العمل ليست بكثرته

ضخامته المادية بل بقبول الله له، وأن الأنبياء وهم صفوة الخلق يخشون ألا يقبل منهم عملهم  
فيتضرعون إلى الله بطلب القبول. أما التوسل بصفتي ]السميع العليم[ فإنه يرسخ قاعدة أن  

هيم  القبول مبني على سماع الدعاء الصادق والعلم بصفاء السريرة. هذه الصياغة الذاتية للمفا
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ُ مِنَ الْمُتهقِيَن﴾، حيث   اَ يَ تَ قَبهلُ اللَّه داخل النسيج القرآني تتأكد في قوله تعالى في سورة المائدة ﴿إِنمه
 يترسخ القبول الإلهي كغاية كبرى ينشدها المتقون. 

 سنة اقتران العمل العظيم بالتواضع وطلب القبول في الوعي المعاصر 

تنبض هذه الآية بحيوية متجددة تخاطب وعي الإنسان المعاصر، لتكشف له عن سنة تربوية  
وروحية قاطعة تحفظ أعمال الإنسان من الغرور والعجب وتحقق له البركة والقبول في كل عصر.  
فالنص يقرر أن أعظم المشاريع الإيمانية والحضارية في الأرض تبنى بتعاون الأجيال الصالحة كما  

ن الأب إبراهيم والابن إسماعيل في رفع قواعد البيت، وأن سر نجاح هذه الأعمال وبقاء أثرها  تعاو 
عبر القرون هو تجرد أصحابها من الأنانية والفخر وانكسارهم بين يدي الله بالدعاء ]ربنا تقبل منا  

إنجاز   إنك أنت السميع العليم[. وتضع الآية أمام القارئ المعاصر الذي قد يصاب بالعجب عند
عمل صالح أو مشروع نافع دواء ناجعا يطهر قلبه، وهو أن يسأل الله القبول عند كل عمل  

ويستحضر أن الله سميع لأقواله عليم بنياته. هذه الرؤية الوجودية المتجددة تتكامل مع قوله تعالى  
رْفَ عُهُ﴾، ليظل النص القرآني مدرسة  في سورة فاطر ﴿إلِيَْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطهيِ بُ وَالْعَمَلُ الصهالِحُ ي َ 

 تربي النفوس على إتقان العمل وكمال الإخلاص. 

 ( 128الآية  - )سورة البقرة 

نَ  ا إِنهكَ أنَتَ  ﴿رَب هنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُر يِهتِنَا أمُهةً مُّسْلِمَةً لهكَ وَأرَنَِا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَي ْ
 الت هوهابُ الرهحِيمُ﴾ 

 تلاحم الجرس الصوتي في التبتل ورقة الفاصلة بالرحمة 

تتعانق في هذا المقطع الصوتي نبرات التذلل والانقياد الكامل لله مع امتداد الرجاء عبر الأجيال  
وتدفق المغفرة في العمق الدلالي، حيث تتجسد روح العبودية الخالصة في مخارج الحروف. يبدأ  

نا أمة مسلمة  النظم بنداء الربوبية الحاني وتشديد الباء والنون ]ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريت
لك[ بتكرار السين الصفيرية واللام المرققة والميمات والغنة المتصلة في ]أمة مسلمة[، ليصنع إيقاعا  

صوتيا ناعما يفيض بالاستسلام والطاعة. ثم تتوالى الهمزات والراءات المرققة في طلب الهداية  
أن تستقر الآية على فاصلة  والمغفرة ]وأرنا مناسكنا وتب علينا[ بقلقلة الباء في ]وتب[، قبل 
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تفيض بالحنان والرأفة ]إنك أنت التواب الرحيم[ بتشديد التاء والواو والراء المفخمة والحاء الحلقية  
ومد الياء والميم الساكنة في الختام. هذا التلاحم المادي بين رقة أصوات الانقياد وعذوبة أصوات  

تنَِا قُ رهةَ أَعْيُنٍ  التوبة والرحمة يماثل قوله تعالى في سورة الفرقان ﴿رَب هنَا هَبْ لنََا مِ  نْ أزَْوَاجِنَا وَذُر ياه
 وَاجْعَلْنَا للِْمُتهقِيَن إِمَامًا﴾، حيث تتعانق الأصوات لتصوير شمول الدعاء النبوي للنفس والذرية. 

 هندسة التدرج التركيبي من صلاح الذات إلى استمرار الأمة 

يكسر البيان القرآني في هذا النسيج أفق التوقع القائم على أن الأنبياء بعد بلوغهم الذروة في  
الطاعة وبناء البيت الحرام قد استغنوا عن طلب الهداية والتوبة، وذلك عبر هندسة تركيبية تظهر  

م شرائع العبادة،  دوام افتقارهم لله في الثبات على الإسلام، والامتداد بالرسالة في ذريتهم، وتعليمه
وطلب التوبة الدائمة. يفتتح النظم بنداء الربوبية المحذوف الأداة للقرب ]ربنا[، ويعطف عليه  

سلسلة من أفعال الدعاء والطلب ]واجعلنا مسلمين لك[ بتقييد الإسلام بالجار والمجرور ]لك[  
ذريتنا أمة مسلمة  لإفادة الإخلاص المحض، ثم يعطف طلب امتداد هذه النعمة في النسل ]ومن 

لك[ بتقديم الجار والمجرور ]ومن ذريتنا[ للاهتمام وتنكير ]أمة[ للتعظيم والتكثير، ثم ينتقل إلى  
طلب المعرفة التشريعية ]وأرنا مناسكنا[ أي بصرنا بمعالم عبادتنا وحجنا، ويختم بطلب المغفرة  

وضمير الفصل وصيغتي المبالغة  والتطهير ]وتب علينا[ معللا ذلك بالجملة الاسمية المؤكدة بإن 
]إنك أنت التواب الرحيم[ لإثبات كمال توبة الله ورحمته بعباده المنكسرين. هذا الإحكام التركيبي  

الذي يجمع بين التوحيد والإصلاح الأسري والعبادة والتوبة يتطابق مع قوله تعالى في سورة  
الهتِي أنَْ عَمْتَ عَلَيه وَعَلَىَٰ وَالِدَيه وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحاً  الأحقاف ﴿رَبِ  أَوْزعِْنِي أَنْ أَشْكُرَ نعِْمَتَكَ 

تَ رْضَاهُ وَأَصْلِحْ لي في ذُر يِهتِي إِني ِ تُ بْتُ إلِيَْكَ وَإِني ِ مِنَ الْمُسْلِمِيَن﴾، إذ يتأسس الدعاء القرآني على  
 شمول الهداية والتوبة للنفس والنسل. 

 إشعاع الإسلام والتوبة والرحمة في الفضاء المعجمي 

يرسم القاموس اللفظي في هذه الآية مناخا شعوريا مفعما بالسكينة والصفاء والرجاء الممتد عبر  
القرون، حيث تتحول الكلمات إلى جسر نوراني يربط جيل التأسيس بأجيال الأمة المسلمة إلى  

مسلمين  يوم الدين. تتألق في صلب الآية مفردات الانقياد والطهارة والهداية المتمثلة في ]ربنا[ و]
لك[ و]ذريتنا[ و]أمة مسلمة[ و]مناسكنا[، وهي كتلة معجمية نورانية تشع بالسلام الداخلي  
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والتسليم المطلق لإرادة الخالق. وفي ختام الآية تسطع مفردات اللطف والمغفرة المتمثلة في ]تب  
علينا[ و]التواب[ و]الرحيم[، لتغمر وجدان القارئ بالطمأنينة وتعلمه أن باب التوبة والرحمة  

والرحمة    مفتوح دائما حتى لأكمل الخلق وأقربهم إلى الله. هذا المناخ المعجمي المشرق بالإسلام
يتجلى في قوله تعالى في سورة الزمر ﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الهذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىَٰ أنَفُسِهِمْ لَا تَ قْنَطوُا مِن  

يعًا إِنههُ هُوَ الْغَفُورُ الرهحِيمُ﴾، إذ يستحوذ اسم التواب والغفو  َ يَ غْفِرُ الذُّنوُبَ جمَِ ر  رهحْمَةِ اللَّهِ إِنه اللَّه
 على سماء النص ليبث الأمل في القلوب. الرحيم 

 تشكل الدلالة القرآنية للإسلام لله والمناسك والتواب الرحيم 

يعيد النظم القرآني صياغة الألفاظ داخل هذا السياق ليمنحها كيانات دلالية مستقلة تؤسس  
لموازين الدين والعبودية في الفضاء القرآني. فتركيب ]مسلمين لك[ يتبلور هنا ككيان مفهومي  

قرآني يجسد جوهر الدين الواحد الذي بعث به جميع الأنبياء، وهو الاستسلام الخالص لله  
واللسان والجوارح دون شرك أو تردد. وكذلك يكتسب لفظ ]مناسكنا[ في ]وأرنا    بالقلب

مناسكنا[ دلالة قرآنية دقيقة تشير إلى شرائع الحج ومعالم العبادة ومواضع القربات التي يتقرب بها  
العبد إلى ربه على بصيرة وعلم لا على جهل وهوى. أما التوسل الختامي ]وتب علينا إنك أنت  

لرحيم[ فإنه يرسخ حقيقة تربوية قرآنية مفادها أن العبد مهما بلغ من الصلاح والطاعة  التواب ا
يظل مفتقرا إلى توبة الله عليه من التقصير في أداء حق الربوبية العظيم، وأن الله كثير التوبة على  

وله تعالى  عباده واسع الرحمة بهم. هذه الصياغة الذاتية للمفاهيم داخل النسيج القرآني تتأكد في ق
في سورة النصر ﴿فَسَبِ حْ بِحَمْدِ رَبِ كَ وَاسْتَ غْفِرْهُ إِنههُ كَانَ تَ وهابًا﴾، حيث يترسخ الاستغفار وطلب  

 التوبة في ذروة الإنجاز والطاعة كسنة دائمة للصالحين. 

 سنة الافتقار الدائم للتثبيت وصلاح الذرية في الوعي المعاصر 

تنبض هذه الآية بحيوية متجددة تخاطب وعي الإنسان المعاصر، لتكشف له عن سنة تربوية  
وأسرية وروحية قاطعة تحفظ إيمان الفرد وتصون مستقبل الأجيال في كل عصر. فالنص يقرر أن  
أعظم ما يطلبه المؤمن لنفسه في هذه الحياة هو الثبات على الإسلام الخالص لله، لأن القلوب  

 يثبتها إلا الله، وأن أعظم إرث يتركه الآباء للأبناء ليس المال والجاه، بل الدعاء  تتقلب ولا
الصادق والتربية الصالحة لإخراج أمة مسلمة لله تعبد ربها على بصيرة وعلم. وتضع الآية أمام  
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القارئ المعاصر منهجا نفسيا يجمع بين بذل الجهد في العبادة وبين دوام الاستغفار والتوبة من  
التقصير في قوله ]وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم[، إذ تحمي المؤمن من الغرور بطاعته وتبقيه  

في سورة آل   دائما في رحاب التواب الرحيم. هذه الرؤية الوجودية المتجددة تتكامل مع قوله تعالى 
ليظل  عمران ﴿رَب هنَا لَا تزُغِْ قُ لُوبَ نَا بَ عْدَ إِذْ هَدَيْ تَ نَا وَهَبْ لنََا مِن لهدُنكَ رَحْمَةً إِنهكَ أنَتَ الْوَههابُ﴾، 

   النص القرآني دليلا حيا يربي المؤمنين على الثبات وصلاح الذرية ودوام الإنابة.

 ( 129الآية  - )سورة البقرة 

لُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُ عَلِ مُهُمُ الْكِتَابَ وَالحِْكْمَةَ وَيُ زكَ ِ  هُمْ يَ ت ْ يهِمْ إِنهكَ أنَتَ  ﴿رَب هنَا وَابْ عَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِ ن ْ
 الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ﴾ 

 تلاحم الجرس الصوتي في الابتهال وإشراق رنين التزكية 

تتعانق في هذا المقطع الصوتي نبرات التضرع الخاشع مع تدفق وظائف الرسالة الخاتمة في العمق  
الدلالي، حيث تتجسد رحلة بناء الإنسان في مخارج الحروف. يفتتح النظم بنداء الربوبية القريب  

دث في  وفعل الطلب المقرون بقلقلة الباء والثاء المهموسة ]ربنا وابعث فيهم رسولا منهم[، ليح
السمع حركة انبعاث نوراني من داخل البيئة ذاتها. ثم تتوالى الأفعال المضارعة المنسابة بالمدود  

والغنة والحركات المتزنة ]يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم[ بتشديد اللام في  
يهم[، لتصنع  ]يعلمهم[ وتفخيم الكاف والحاء الحلقية في ]الحكمة[ وتشديد الكاف في ]يزك

إيقاعا تصاعديا يطهر الوجدان. وتختتم الآية بفاصلة تفيض بالجلال والإتقان ]إنك أنت العزيز  
الحكيم[ بعينها الحلقية وزايها الصفيرية وحائها الحلقية ومد الياء والميم الساكنة في الختام. هذا  

اثل قوله تعالى في سورة  التلاحم المادي بين تدرج أصوات البلاغ وسمو أصوات العزة والحكمة يم
يهِمْ وَيُ عَلِ مُهُمُ  لُو عَلَيْهِمْ آيَاتهِِ وَيُ زكَِ  هُمْ يَ ت ْ الْكِتَابَ  الجمعة ﴿هُوَ الهذِي بَ عَثَ في الْأمُِ يِ يَن رَسُولًا مِ ن ْ

 وَالحِْكْمَةَ﴾، حيث تتعانق الأصوات لتجسد استجابة السماء لدعاء الخليل. 

 هندسة التدرج التركيبي في بناء الأمة وإحكام التعليل 

يكسر البيان القرآني في هذا النسيج أفق التوقع القائم على الاكتفاء بصلاح النسل الذاتي دون  
وجود مرجعية رسالية حارسة، وذلك عبر هندسة تركيبية ترسم المنهج التربوي الكامل للرسول  
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المبعوث. يبدأ التركيب بالطلب المتوسل ]وابعث فيهم رسولا منهم[، حيث جعل الجار والمجرور  
]منهم[ صفة للرسول ليكون قريبا من لغتهم ووجدانهم فيسهل التلقي والقدوة. وتبلغ الهندسة  

يعلمهم  التركيبية ذروتها في توالي الجمل الفعلية المضارعة الواقعة صفة للرسول ]يتلو عليهم آياتك و 
الكتاب والحكمة ويزكيهم[، إذ تدرج البناء النحوي من البلاغ والتلاوة لإقامة الحجة وإيقاظ  
الفطرة، ثم التعليم المنظم لنصوص الوحي وأسرار التشريع، ثم الثمرة العليا وهي تطهير النفوس  

مير الفصل  وتزكيتها من دنس الشرك والأخلاق الرذيلة، وختم بالجملة الاسمية المؤكدة بإن وض
]إنك أنت العزيز الحكيم[ لتعليل استجابة هذا الدعاء العظيم بعزة الله القادرة على البعث  

وحكمته الواضعة للرسالة في موضعها. هذا الإحكام التركيبي الذي يجمع أركان الإصلاح الرسالي  
ُ عَلَى الْمُؤْمِ  نِيَن إِذْ بَ عَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِ نْ  يتطابق مع قوله تعالى في سورة آل عمران ﴿لَقَدْ مَنه اللَّه

يهِمْ وَيُ عَلِ مُهُمُ الْكِتَابَ وَالحِْكْمَةَ﴾، إذ يحسم التركيب النحوي شمول لُو عَلَيْهِمْ آيَاتهِِ وَيُ زكَِ  ية  أنَفُسِهِمْ يَ ت ْ
 المنهج النبوي. 

 إشعاع الآيات والحكمة والتزكية في الفضاء المعجمي 

يرسم القاموس اللفظي في هذه الآية مناخا شعوريا مفعما بالنور والسكينة والارتقاء الروحي،  
حيث تتحول الكلمات إلى مصابيح تضيء ظلمات الجاهلية وتنتشل الإنسان إلى آفاق الكمال.  

تتألق في صلب الآية مفردات النور والمعرفة والطهارة المتمثلة في ]ابعث[ و]رسولا[ و]يتلو[  
ياتك[ و]يعلمهم[ و]الكتاب[ و]الحكمة[ و]يزكيهم[، وهي كتلة معجمية نورانية خالية من  و]آ

أي كدرة، تشع بالرحمة الإلهية التي لا تترك البشرية في تيه الضلال. وفي ختام الآية يسطع الاسمان  
ويغمران  الجليلان ]العزيز[ و]الحكيم[ ليضفيا على المشهد هيبة القوة المقترنة بالعدل والإتقان، 

وجدان القارئ باليقين في صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم التي كانت ثمرة دعوة إبراهيم.  
هذا المناخ المعجمي المشرق بالعلم والتزكية يتجلى في قوله تعالى في سورة البقرة ﴿كَمَا أرَْسَلْنَا  

لُو عَلَيْكُمْ آيَاتنَِا وَيُ زكَِ يكُ  مْ وَيُ عَلِ مُكُمُ الْكِتَابَ وَالحِْكْمَةَ﴾، إذ يستحوذ فيض  فِيكُمْ رَسُولًا مِ نكُمْ يَ ت ْ
 الهداية النبوية على سماء النص. 

 تشكل الدلالة القرآنية للكتاب والحكمة والتزكية 
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يعيد النظم القرآني صياغة الألفاظ داخل هذا السياق ليمنحها كيانات دلالية مستقلة تؤسس  
لموازين التربية والنبوة في الفضاء القرآني. فاقتران ]الكتاب والحكمة[ يتبلور هنا ككيان مفهومي  

طهرة والفقه  قرآني متكامل يجمع بين الوحي المتلو المتمثل في القرآن الكريم وبين السنة النبوية الم
العميق في مقاصد الشريعة ووضع الأمور في مواضعها. وكذلك يكتسب لفظ ]يزكيهم[ دلالة  

قرآنية رفيعة تتجاوز مجرد النظافة الظاهرية لتعني التطهير الباطني الشامل من الشرك والنفاق  
سل باسمي  والحسد، والإنماء المستمر للفضائل والأخلاق الفاضلة في القلب والسلوك. أما التو 

]العزيز الحكيم[ فإنه يرسخ قاعدة أن بعثة الرسل وتغيير مجرى التاريخ البشري صادران عن عزة  
قاهرة وحكمة بالغة. هذه الصياغة الذاتية للمفاهيم داخل النسيج القرآني تتأكد في قوله تعالى في  

﴾، حيث تترسخ التزكية كعنوان للفلاح  سورة الأعلى ﴿قَدْ أفَْ لَحَ مَن تَ زكَهىَٰ وَذكََرَ اسْمَ ربَِ هِ فَصَله  ىَٰ
 والنجاة. 

 سنة البناء التربوي المتكامل للأمم في الوعي المعاصر 

تنبض هذه الآية بحيوية متجددة تخاطب وعي الإنسان المعاصر، لتكشف له عن سنة حضارية  
وتربوية قاطعة تحكم نهضة المجتمعات وإصلاح الإنسان في كل عصر. فالنص يقرر أن النهوض  

الحقيقي للأمة لا يقوم على التطور المادي الأجوف، بل يقوم على المنهج الرباني المتكامل الذي  
لاتصال الحي بِيات الله تلاوة وتدبرا، ثم التعليم العميق للكتاب والحكمة وبناء العقل  يبدأ با

الواعي، ثم التزكية الأخلاقية والروحية التي تطهر النفوس وتهذب السلوك. وتمنح هذه الآية للقارئ  
القرون   المعاصر بصيرة في سنن الله التاريخية، إذ تريه كيف يمتد أثر الدعاء الصادق المخلص عبر 

ليثمر أعظم رسالة عرفتها البشرية. هذه الرؤية الوجودية المتجددة تتكامل مع قوله تعالى في سورة  
وُا مَا بِأنَفُسِهِمْ﴾، ليظل النص القرآني دستورا يربط نهضة   الرعد ﴿إِنه اللَّهَ لَا يُ غَيرِ ُ مَا بِقَوْمٍ حَتىهَٰ يُ غَيرِ 

 الإنسان بتعلم الوحي وتزكية النفس. 

 ( 130الآية  - )سورة البقرة 

نْ يَا وَإنِههُ في الْآ  نَاهُ في الدُّ خِرَةِ لَمِنَ  ﴿وَمَن يَ رْغَبُ عَن مِ لهةِ إِبْ راَهِيمَ إِلاه مَن سَفِهَ نَ فْسَهُ وَلَقَدِ اصْطفََي ْ
 الصهالِحِيَن﴾ 

 صدمة الاستفهام الصوتي وإشراق رنين الاصطفاء والصلاح 
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تتعانق في هذا المقطع البنية الصوتية المسموعة مع استنكار الانحراف البشري وجلال المكانة  
النبوية في الدارين في العمق الدلالي، حيث تتجسد المفارقة في مخارج الحروف. يبدأ النظم  
م[، ثم  باستفهام الإنكار الصوتي المتدفق بالغين المفخمة والباء المقلقلة ]ومن يرغب عن ملة إبراهي

تنقض صفعة التبكيت بحروف السين والفاء والهاء الحلقية في ]إلا من سفه نفسه[ لتصور خفة  
العقل وطيش الاختيار. وفجأة يرتفع الجرس الصوتي بلام القسم وحرف التحقيق وتفخيم الصاد  

والسمو  المطبقة والطاء المطبقة ]ولقد اصطفيناه في الدنيا[، وتختتم الآية بفاصلة تفيض بالوقار  
]وإنه في الآخرة لمن الصالحين[ بخائها المفخمة وصادها المطبقة وحائها الحلقية ومد الياء والنون  
الساكنة في الختام. هذا التلاحم المادي بين حدة أصوات التبكيت وفخامة أصوات الاصطفاء  

نَا إلِيَْكَ أَنِ اتهبِعْ مِ  لهةَ إبِْ راَهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ  يماثل قوله تعالى في سورة النحل ﴿ثُمه أوَْحَي ْ
 الْمُشْركِِيَن﴾، حيث تتعانق الأصوات لتعظيم ملة التوحيد الخالص. 

 إحكام القصر التركيبي وتعدية الفعل لتصوير إهانة الذات 

يكسر البيان القرآني في هذا النسيج أفق التوقع القائم على اعتبار الإعراض عن الدين مجرد رأي  
فكري أو حرية شخصية محايدة، وذلك عبر هندسة تركيبية تقصر الانصراف عن ملة التوحيد  

على السفه العقلي وتعدي فعل السفه إلى النفس ذاتها. يفتتح النظم بالاستفهام الإنكاري  
ن معنى النفي القاطع المقترن بأداة الحصر ]ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه  المتضم

نفسه[، حيث عدى الفعل ]يرغب[ بحرف الجر ]عن[ ليفيد الإعراض والزهد في ملة التوحيد، ثم  
جاء بالفعل ]سفه[ متعديا إلى المفعول به ]نفسه[ على غير القياس المألوف في اللازم، ليجسد  

وهي أن المنحرف قد امتهن نفسه وأذلها وأسقط قدرها في هاوية الخفة والجهل.  صورة بديعة 
وتبلغ الهندسة التركيبية ذروتها في التوثيق الإلهي المزدوج لمقام إبراهيم ]ولقد اصطفيناه في الدنيا  
وإنه في الآخرة لمن الصالحين[، حيث جمع بين القسم المؤكد بقد والفعل الماضي في حق الدنيا  

 الجملة الاسمية المؤكدة بإن واللام المزحلقة في حق الآخرة، ليثبت كمال منزلته في الدارين  وبين
ويقيم الحجة على من يدعي الانتساب إليه وهو يخالف ملته. هذا الإحكام التركيبي الذي يربط  

قَ تَ لُوا أوَْلَادَهُمْ  بين السفه وترك التوحيد يتطابق مع قوله تعالى في سورة الأنعام ﴿قَدْ خَسِرَ الهذِينَ 
 سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾، إذ يفضح التركيب النحوي خفة عقول المنحرفين. 
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 تقابل قتامة السفه والامتهان مع إشعاع الاصطفاء والصلاح 

يرسم القاموس اللفظي في هذه الآية مناخا شعوريا حادا يضع العقل البشري أمام ميزان الكرامة  
والمهانة، حيث يتصادم نور الفطرة التوحيدية الرفيعة مع ظلمة الطيش العقلي وإهدار الذات.  

[  تتألق في صلب الآية مفردات النور والرفعة والقدوة المتمثلة في ]ملة إبراهيم[ و]اصطفيناه
و]الدنيا[ و]الآخرة[ و]الصالحين[، وهي كتلة معجمية شاهقة تشع بالسمو والكمال الذي يرفع  

الإنسان في حياته وبعد مماته. وفي مقابل هذا العلو الشامخ، ينفرد تركيب ]سفه نفسه[ ليمثل  
في  قاع الانحدار العقلي والنفسي لمن يترك نور الوحي ويلهث خلف الأوثان والأهواء، مما يغرس 

وجدان القارئ الاعتزاز بدين التوحيد والنفور من طرق الضلال. هذا التقابل الشعوري الحاد بين  
عزة التوحيد وسفه الشرك يتجلى في قوله تعالى في سورة الأعراف ﴿قاَلَ الْمَلَأُ الهذِينَ كَفَرُوا مِن  

الْكَاذِبِيَن قاَلَ يَا قَ وْمِ ليَْسَ بي سَفَاهَةٌ وَلََٰكِنيِ  رَسُولٌ مِ ن  قَ وْمِهِ إِناه لنََ راَكَ في سَفَاهَةٍ وَإِناه لنََظنُُّكَ مِنَ 
 رهبِ  الْعَالَمِيَن﴾، إذ يحسم القاموس القرآني أن السفه الحقيقي هو ترك عبادة الله. 

 تشكل الدلالة القرآنية لملة إبراهيم وتصوير تسفيه النفس 

يعيد النظم القرآني صياغة الألفاظ داخل هذا السياق ليمنحها كيانات دلالية مستقلة تؤسس  
لموازين العقل والكرامة في الفضاء القرآني. فتركيب ]ملة إبراهيم[ يتبلور هنا ككيان مفهومي قرآني  

نية، وهو  جامع يمثل دين الفطرة النقية والتوحيد الخالص لله والبراءة من كل ألوان الشرك والوث
المنهج الواحد الذي جاء به جميع الأنبياء وختم بالإسلام. وكذلك يكتسب تركيب ]سفه نفسه[  

دلالة نفسية وبيانية فائقة، إذ إن السفه في الاستعمال القرآني هو خفة العقل واضطراب الرأي  
يستبدل   وغياب الرشد، وتعديته إلى ]نفسه[ تجعل الإنسان ظالما لذاته ومهينا لكرامتها حين

بعبادة الخالق عبادة المخلوق. أما الجمع بين ]اصطفيناه في الدنيا[ و]لمن الصالحين[ في الآخرة  
فإنه يرسخ أن الصلاح في الفضاء القرآني هو أرفع درجات القرب والاصطفاء عند الله. هذه  

عمران ﴿مَا كَانَ  الصياغة الذاتية للمفاهيم داخل النسيج القرآني تتأكد في قوله تعالى في سورة آل 
وية  إِبْ راَهِيمُ يَ هُودِياا وَلَا نَصْراَنيِاا وَلََٰكِن كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْركِِيَن﴾، حيث تترسخ ه

 ملة إبراهيم في التوحيد والإسلام الخالص. 

 سنة كرامة العقل بالتوحيد وسقوط أوهام الملاحدة في الوعي المعاصر 
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تنبض هذه الآية بحيوية متجددة تخاطب وعي الإنسان المعاصر، لتكشف له عن سنة عقلية  
ووجودية قاطعة تقلب موازين المدعين للتحرر الفكري والإلحاد في كل عصر. فالنص يقرر أن  
كثيرا من المنحرفين عن دين التوحيد يتوهمون أن تمردهم على منهج الله هو ذكاء وتحرر ورقي  

البيان الإلهي ليصفع هذا الغرور بحقيقة قاطعة وهي أن من يرغب عن ملة إبراهيم   عقلي، فيأتي 
إنما سفه نفسه وأهان عقله وأضاع كرامته الإنسانية. وتضع الآية أمام القارئ المعاصر معيارا دقيقا  

شرف  للرشد والكرامة، وهو الاعتزاز بملة التوحيد والاقتداء بالصفوة المصطفين الذين جمع الله لهم  
الدنيا وصلاح الآخرة. هذه الرؤية الوجودية المتجددة تتكامل مع قوله تعالى في سورة النساء  

نص القرآني  ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا ممِ هنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ للَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَات هبَعَ مِلهةَ إبِْ راَهِيمَ حَنِيفًا﴾، ليظل ال 
 ن كرامته. ميزانا يحفظ للعقل رشده وللإنسا 

 ( 140-131الآية  - )سورة البقرة 
 

 ( 131الآية  - )سورة البقرة 

 ﴿إِذْ قاَلَ لَهُ ربَُّهُ أَسْلِمْ قاَلَ أَسْلَمْتُ لِرَبِ  الْعَالَمِيَن﴾ 

 إيجاز الجرس الصوتي وسرعة التطابق بين الأمر والاستجابة 

تتجلى في هذا المقطع القصير وحدة صوتية مذهلة تحاكي سرعة انقياد القلب النبوي لأمر خالقه  
دون تردد أو مهلة زمنية، حيث تتعانق الحروف في تناسق بديع. يفتتح النظم بالظرف الماضي  

ع  والقاف المفخمة وتشديد الباء في ]إذ قال له ربه[، ثم ينطلق الأمر الإلهي الحاسم بهمزة القط
والسين الصفيرية واللام المرققة والميم الساكنة في ]أسلم[ ليقرع السمع بوجوب التسليم المطلق.  

وفور انقضاء ميم السكون في الأمر، ينبثق الجواب الصوتي الفوري بذات الحروف المنسابة ]قال  
المد الطويل  أسلمت لرب العالمين[ بتاء المتكلم وتشديد الباء في ]لرب[ وانفتاح العين الحلقية و 

والنون الساكنة في ]العالمين[، ليصنع صدى صوتيا يجمع بين سرعة الطاعة واتساع العبودية لرب  
الوجود كله. هذا التلاحم المادي بين حسم الأمر ورقة الاستجابة الفورية يماثل قوله تعالى في  

لأصوات لتصوير ذروة الاستسلام  سورة الصافات ﴿فَ لَمها أَسْلَمَا وَتَ لههُ للِْجَبِيِن﴾، حيث تتعانق ا
 التام لأمر الله. 
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 طي الروابط التركيبية وإطلاق العبودية لرب العالمين 

يكسر البيان القرآني في هذا النسيج أفق التوقع القائم على التدرج البطيء أو التساؤل عند تلقي  
التكاليف الكبرى، وذلك عبر هندسة تركيبية تطوي حروف العطف بين الأمر والجواب وتقابل  

لق بالفعل  الفعل المجرد بالجملة الفعلية المعلقة بربوبية العالمين. يبدأ التركيب بالظرف ]إذ[ المتع
]اصطفيناه[ في الآية السابقة ليبين سبب هذا الاصطفاء العظيم، وهو استجابته الفورية حين  

خاطبه ربه بصيغة الأمر المطلق من كل قيد ]أسلم[ ليشمل تسليم القلب والعقل والجسد والحياة  
العاطف لشدة   والموت لله وحده. وتبلغ الهندسة التركيبية ذروتها في الجواب المستأنف الخالي من

الاتصال وسرعة المبادرة ]قال أسلمت لرب العالمين[، حيث أتى بالماضي ]أسلمت[ ليدل على  
تحقق الاستسلام في الحال، وعدل عن الضمير لربه إلى الاسم الظاهر الجليل ]لرب العالمين[  

دبر لجميع  ليرسخ قاعدة التوحيد الكبرى وهي أن المعبود المستحق للتسليم المطلق هو المربي الم
العوالم والمخلوقات. هذا الإحكام التركيبي الذي يقابل الأمر بالتسليم الفوري يتطابق مع قوله  
تعالى في سورة الأنعام ﴿قُلْ إِنه صَلَاتي وَنسُُكِي وَمَحْيَايَ وَمَماَتي للَّهِ رَبِ  الْعَالَمِيَن﴾، إذ يحسم  

 ين. التركيب النحوي شمول العبودية لله رب العالم

 إشعاع التسليم المطلق ونور الربوبية الشاملة في الفضاء المعجمي 

يرسم القاموس اللفظي في هذه الآية مناخا شعوريا مفعما بالصفاء المطلق والسكينة الروحية  
والانعتاق من كل عبودية لغير الله، حيث تتلألأ الكلمات القليلة بنور التوحيد الخالص. تتوسط  
ية  المشهد مفردتان متجاورتان من مادة واحدة وهما ]أسلم[ و]أسلمت[، تحيط بهما مفردات الربوب 

المطلقة ]ربه[ و]لرب العالمين[، وهي كتلة معجمية نورانية خالية من أي شائبة للتردد أو الشرك،  
تملأ وجدان القارئ بالخشوع وتجعله يستشعر لذة الاستسلام الكامل لخالق الأكوان. هذا المناخ  

ني ِ نُهيِتُ أَنْ أَعْبُدَ  المعجمي المشرق بالانقياد والربوبية يتجلى في قوله تعالى في سورة غافر ﴿قُلْ إِ 
﴾، إذ  الهذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَمها جَاءَنيَ الْبَ يِ نَاتُ مِن رهبيِ  وَأمُِرْتُ أَنْ أَسْلِمَ لِرَبِ  الْعَالَمِينَ 

 يستحوذ الإسلام لرب العالمين على سماء النص كأسمى غاية وجودية. 

 تشكل الدلالة القرآنية للإسلام الفوري وربوبية العالمين 
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يعيد النظم القرآني صياغة الألفاظ داخل هذا السياق ليمنحها كيانات دلالية مستقلة تؤسس  
لموازين العبودية في الفضاء القرآني. فلفظ ]أسلم[ وجوابه ]أسلمت[ يتبلوران هنا ككيان مفهومي  

قرآني يختصر حقيقة الدين كله في كلمة واحدة، وهي الانقياد الطوعي الكامل، وتفويض الأمر  
كله لله، والرضا بحكمه وتدبيره دون اعتراض أو تلكؤ. وكذلك يكتسب اقتران التسليم ب  ]لرب  
العالمين[ دلالة قرآنية عميقة تحرر الإنسان من الخضوع للأوثان أو الطغاة أو الأهواء، لأن من  

رض.  أسلم نفسه لمالك العالمين ومربيهم فقد استغنى عن الخلق جميعا وارتفع فوق كل سلطات الأ
هذا الترابط الدلالي بين سرعة الاستجابة وبين الاصطفاء الرباني يرسخ أن درجة العبد عند الله  

تقاس بسرعة استسلامه لأمر ربه. هذه الصياغة الذاتية للمفاهيم داخل النسيج القرآني تتأكد في  
 وَللِرهسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾،  قوله تعالى في سورة الأنفال ﴿يَا أيَ ُّهَا الهذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا للَّهِ 
 حيث تترسخ الاستجابة الفورية كسر للحياة الروحية الحقيقية. 

 سنة سرعة الاستجابة لأمر الله ومفتاح الاصطفاء في الوعي المعاصر 

تنبض هذه الآية بحيوية متجددة تخاطب وعي الإنسان المعاصر، لتكشف له عن سنة روحية  
وتربوية قاطعة تختصر طريق القرب من الله والنجاة في الدنيا والآخرة في كل عصر. فالنص يقرر  

أن سر اصطفاء إبراهيم عليه السلام ورفعته في الدارين لم يكن بكثرة الجدل النظري، بل بامتلاكه  
لبا حيا مبادرا ما إن سمع نداء ربه ]أسلم[ حتى بادر فورا بالانقياد الكامل ]قال أسلمت لرب  ق

العالمين[. وتضع الآية أمام القارئ المعاصر الذي قد يتردد أمام أوامر الشرع أو يقدم حسابات  
المطلقة في   الدنيا على طاعة الله مقياسا حاسما لصدق الإيمان، وهو سرعة التسليم لأمر الله والثقة

أن رب العالمين لا يأمر عبده إلا بما فيه حياته وسعادته. هذه الرؤية الوجودية المتجددة تتكامل  
ُ وَرَسُولهُُ أمَْراً أَن يَكُونَ   مع قوله تعالى في سورة الأحزاب ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّه

 هِمْ﴾، ليظل النص القرآني دستورا يربي النفوس على كمال التسليم لرب العالمين. لَهمُُ الخِْيَرةَُ مِنْ أمَْرِ 

 ( 132الآية  - )سورة البقرة 

ينَ فَلَا تَموُتُنه إِلاه  َ اصْطفََىَٰ لَكُمُ الدِ  وَأنَتُم   ﴿وَوَصهىَٰ بِهاَ إبِْ راَهِيمُ بنَِيهِ وَيَ عْقُوبُ يَا بَنِيه إِنه اللَّه
 مُّسْلِمُونَ﴾ 

 عذوبة التوصية الصوتية وصرامة التحذير في الختام 
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تتعانق في هذا المقطع الصوتي حنان الأبوة المشفقة مع حزم التوجيه العقائدي المصيري في العمق  
الدلالي، حيث تتجسد أمانة توريث التوحيد في مخارج الحروف. يبدأ النظم بتشديد الصاد المطبقة  

لمضمومة في  والمد الطويل في ]ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب[ حيث تمنح القاف المقلقلة والباء ا
]يعقوب[ رنينا وقورا يمتد عبر الأجيال. ثم ينطلق النداء الأبوي الدافئ ]يا بني إن الله اصطفى  

لكم الدين[ بتشديد الياء والنون وتفخيم الصاد المطبقة والطاء المطبقة في ]اصطفى[ والدال  
بفاصلة حاسمة تقرع    المشددة في ]الدين[ لتغرس في السمع قدسية الاختيار الرباني. وتختتم الآية

القلوب باليقظة الدائمة ]فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون[ بتشديد النون المؤكدة ومد الواو والنون  
الساكنة في ]مسلمون[، لتثبت وجوب المداومة على الإسلام حتى النفس الأخير. هذا التلاحم  

له تعالى في سورة آل  المادي بين رقة أصوات الوصية وقوة أصوات الثبات حتى الموت يماثل قو 
عانق  عمران ﴿يَا أيَ ُّهَا الهذِينَ آمَنُوا ات هقُوا اللَّهَ حَقه تُ قَاتهِِ وَلَا تَموُتُنه إِلاه وَأنَتُم مُّسْلِمُونَ﴾، حيث تت

 الأصوات لتثبيت وصية الثبات على الإسلام عند الوفاة. 

 إحكام التوصية التركيبية وتوجيه النهي نحو الثبات الدائم

يكسر البيان القرآني في هذا النسيج أفق التوقع القائم على حصر اهتمام الآباء في توريث الأموال  
والمناصب للأبناء، وذلك عبر هندسة تركيبية تجعل أعظم وصية في تاريخ النبوة هي التمسك  

ؤكد  بدين التوحيد والثبات عليه حتى الممات. يفتتح النظم بالفعل المضعف الدال على العهد الم
]ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب[، حيث عاد الضمير في ]بها[ على ملة الإسلام والتسليم لرب  

العالمين، وعطف ]ويعقوب[ على ]إبراهيم[ ليثبت أن هذه الوصية سنة متوارثة في سلسلة الأنبياء  
ق ]يا بني[  جيلا بعد جيل. وتبلغ الهندسة التركيبية ذروتها في نص الوصية المبدوء بالنداء المشف

والجملة الاسمية المؤكدة ]إن الله اصطفى لكم الدين[ ليشعرهم بعظمة النعمة التي اختارها الله لهم  
من بين سائر الأديان، ثم فرع عليها النهي المؤكد بالنون الثقيلة والمقترن بالاستثناء والجملة الحالية  

 يملك وقت موته، فتوجه النهي حقيقة  ]فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون[، ومن المعلوم أن الإنسان لا 
إلى الحالة التي تسبق الموت وهي لزوم الإسلام في كل لحظة من لحظات الحياة حتى يدركهم الموت  

وهم على هذه الحال الكريمة. هذا الإحكام التركيبي الذي يربط الوصية النبوية بالثبات حتى  
بُدْ رَبهكَ حَتىهَٰ يَأتْيَِكَ الْيَقِيُن﴾، إذ يحسم  الممات يتطابق مع قوله تعالى في سورة الحجر ﴿وَاعْ 
 التركيب النحوي استمرار العبودية إلى نهاية العمر. 
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 إشعاع الاصطفاء والوصية والثبات في الفضاء المعجمي 

يرسم القاموس اللفظي في هذه الآية مناخا شعوريا مفعما بالدفء الأسري والغيرة الإيمانية  
والجدية الوجودية، حيث تتآلف مشاعر الأبوة الحانية مع هيبة الموت ولقاء الله. تتألق في صلب  

الآية مفردات الرفعة والاصطفاء والالتزام مثل ]وصى[ و]بنيه[ و]اصطفى[ و]الدين[  
[، وهي كتلة معجمية نورانية تشع بالحرص على نجاة الذرية وربطها بحبل الله المتين.  و]مسلمون

وفي ختام الآية يبرز لفظ ]تموتن[ محاطا بأداة النهي والاستثناء، ليوقظ وجدان القارئ من غفلة  
طول الأمل ويذكره بأن الموت قادم لا محالة، وأن أعظم فوز يحققه الإنسان هو أن يختم له  

لام الخالص. هذا التقابل الشعوري الحاد بين حلاوة الاصطفاء ورهبة الخاتمة يتجلى في قوله  بالإس
تعالى في سورة يوسف ﴿تَ وَفهنِي مُسْلِمًا وَأَلْحقِْنِي بِالصهالِحِيَن﴾، إذ يستحوذ طلب الوفاة على  

 الإسلام على سماء النص كأسمى أمنية للصالحين. 

 تشكل الدلالة القرآنية للوصية النبوية واصطفاء الدين 

يعيد النظم القرآني صياغة الألفاظ داخل هذا السياق ليمنحها كيانات دلالية مستقلة تؤسس  
لموازين التربية والأمانة في الفضاء القرآني. فلفظ ]وصى[ في ]ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب[  

ء مع  يتبلور هنا ككيان مفهومي قرآني رفيع يحدد جوهر الوصية الحق التي ينبغي أن يتعاهدها الآبا
الأبناء، وهي حفظ العقيدة وصيانة الدين قبل أي متاع دنيوي زائل. وكذلك يكتسب تركيب  

]إن الله اصطفى لكم الدين[ دلالة قرآنية جليلة ترفع قدر الإسلام في نفوس المؤمنين، فهو ليس  
  دينا من وضع البشر بل هو الدين الذي اختاره الله وارتضاه لصفوة خلقه وطهره من كل نقص.

أما تركيب ]فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون[ فإنه يترسخ كقانون تربوي قرآني يوجب المراقبة الدائمة  
للقلب والسلوك، لأن من عاش على شيء مات عليه. هذه الصياغة الذاتية للمفاهيم داخل  

مْ وَأتَْممَْتُ عَلَيْكُمْ  النسيج القرآني تتأكد في قوله تعالى في سورة المائدة ﴿الْيَ وْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُ 
سْلَامَ دِينًا﴾، حيث يترسخ اصطفاء الله للإسلام ورضاه به كحقيقة قرآنية   نعِْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِ

 مطلقة. 

 سنة أولوية العقيدة في تربية الأبناء وحسن الخاتمة في الوعي المعاصر 
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تنبض هذه الآية بحيوية متجددة تخاطب وعي الإنسان المعاصر، لتكشف له عن سنة تربوية  
وأسرية قاطعة تحفظ كيان الأسرة وتضمن سعادتها في الدنيا والآخرة في كل عصر. فالنص يقرر  
أن أعظم مسؤولية تقع على عاتق الآباء والمربين ليست تأمين المستقبل المادي للأبناء فحسب،  

عقيدة التوحيد في قلوبهم وتوصيتهم الدائمة بالاعتزاز بهذا الدين الذي اصطفاه الله لهم.  بل غرس 
وتضع الآية أمام القارئ المعاصر الذي قد ينشغل بزحام الحياة عن الاستعداد للرحيل منهجا  
ن  عمليا لحسن الخاتمة في قوله ]فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون[، إذ تذكره بأن الموت يأتي بغتة وأ

السبيل الوحيد للوفاة على الإسلام هو الثبات عليه في كل يوم وكل ساعة. هذه الرؤية الوجودية  
المتجددة تتكامل مع قوله تعالى في سورة التحريم ﴿يَا أيَ ُّهَا الهذِينَ آمَنُوا قُوا أنَفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ  

 طريق النجاة والثبات.  نَاراً﴾، ليظل النص القرآني منارة تهدي الآباء والأبناء إلى 

 ( 133الآية  - )سورة البقرة 

كَ  ﴿أمَْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَ عْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قاَلَ لبَِنِيهِ مَا تَ عْبُدُونَ مِن بَ عْدِي قاَلوُا نَ عْبُدُ إِلهَََٰ 
اً وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾   وَإِلََٰهَ آبَائِكَ إِبْ راَهِيمَ وَإِسْماَعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلهََٰ

 صرامة الاستفهام الصوتي وإشراق رنين التوحيد الواحد في الاحتضار 

تتعانق في هذا المقطع البنية الصوتية المسموعة مع دحض افتراءات المعاندين وجلال الميثاق  
العائلي على التوحيد في لحظة الموت في العمق الدلالي، حيث تتجسد قدسية المشهد في مخارج  

الحروف. يبدأ النظم باستفهام التبكيت والإنكار ]أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت[  
الضاد المطبقة والراء في ]حضر[ والقاف المقلقلة في ]يعقوب[ وتاء السكون في ]الموت[  بتفخيم 

لتقرع أسماع المدعين بالجهل بالتاريخ. ثم ينساب الإيقاع الصوتي الحاني والوقور في الحوار المصيري  
إلها    ]إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق

واحدا[ بتعاقب العين الحلقية والهاءات والمدود الطويلة وتكرار اسم ]إله[، قبل أن تستقر الآية  
على فاصلة تفيض بالسكينة والانقياد ]ونحن له مسلمون[ بحائها الحلقية ومد الواو والنون  

رار  الساكنة في الختام. هذا التلاحم المادي بين حدة أصوات الإنكار وعذوبة أصوات الإق
بالتوحيد يماثل قوله تعالى في سورة الأعراف ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظهُُورهِِمْ ذُر يِ هتَ هُمْ  
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وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىَٰ أنَفُسِهِمْ ألََسْتُ بِرَبِ كُمْ قاَلوُا بَ لَىَٰ شَهِدْنَا﴾، حيث تتعانق الأصوات لتثبيت ميثاق  
 التوحيد الفطري والنبوي. 

 إحكام الاستفهام التركيبي وتوكيد الإله الواحد بالبدل المتتابع 

يكسر البيان القرآني في هذا النسيج أفق التوقع القائم على تصديق مزاعم اليهود والنصارى بأن  
الأنبياء أوصوا أبناءهم بغير الإسلام والتوحيد الخالص، وذلك عبر هندسة تركيبية تبطل حضورهم 

  لتلك اللحظة التاريخية ثم تنقل الحوار الدقيق الذي جرى على فراش الموت. يفتتح النظم
بالاستفهام الإنكاري المبدوء بأم المنقطعة ]أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت[، حيث نفى  

شهادتهم وحضورهم ليقطع دابر افترائهم على يعقوب عليه السلام، ثم أبدل من الظرف ]إذ[  
ظرفا ثانيا مفسرا له ]إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي[ ليضع القارئ في قلب المشهد الحاسم  

لا مجال للمجاملة أو التورية. وتبلغ الهندسة التركيبية ذروتها في جواب الأبناء المجمعين على   حيث
التوحيد الخالص ]قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له  

ليرسخوا    مسلمون[، حيث أبدلوا من المفعول به ]إلهك وإله آبائك[ النكرة الموصوفة ]إلها واحدا[
عقيدة الوحدانية المطلقة وينفوا كل ألوان التثليث والشرك، وأدخلوا العم ]إسماعيل[ في الآباء تغليبا  
وتكريما لمقامه، ثم ختموا بالجملة الحالية الاسمية المؤكدة بتقديم الجار والمجرور للاختصاص ]ونحن له  

لتركيبي الذي يوثق وحدة عقيدة  مسلمون[ ليثبتوا دوام استسلامهم لله وحده. هذا الإحكام ا
الأنبياء يتطابق مع قوله تعالى في سورة الأنبياء ﴿وَمَا أرَْسَلْنَا مِن قَ بْلِكَ مِن رهسُولٍ إِلاه نوُحِي إلِيَْهِ  

 أنَههُ لَا إِلََٰهَ إِلاه أَنَا فاَعْبُدُونِ﴾، إذ يحسم التركيب النحوي وحدة رسالة التوحيد عبر العصور. 

 تقابل رهبة الموت الحاضر مع إشعاع التوحيد المتوارث 

يرسم القاموس اللفظي في هذه الآية مناخا شعوريا مفعما بالهيبة والصفاء والوقار النبوي، حيث  
ينقشع ظلام الموت ورهبته تحت سطوع شمس التوحيد الخالص الذي يجمع الآباء والأبناء في رباط  

كل    أبدي. يبرز في مطلع الآية لفظ ]الموت[ بكل جلاله وهيبته كساعة الحقيقة التي تسقط فيها
الأقنعة، ولكن سرعان ما يغمر المشهد نور العقيدة الصافية المتمثلة في مفردات ]يعقوب[  

و]تعبدون[ و]نعبد[ و]إلهك[ و]إبراهيم[ و]إسماعيل[ و]إسحاق[ و]إلها واحدا[ و]مسلمون[،  
وهي كتلة معجمية نورانية تشع بالثبات والانسجام والوفاء، فتملأ وجدان القارئ بالطمأنينة  
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وتثبت أن دين الأنبياء جميعا هو الإسلام والتوحيد. هذا التقابل الشعوري الحاد بين هول الموت  
ونور التوحيد يتجلى في قوله تعالى في سورة الزخرف ﴿وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً في عَقِبِهِ لَعَلههُمْ  

 لنص. يَ رْجِعُونَ﴾، إذ يستحوذ بقاء كلمة التوحيد في الذرية على سماء ا

 تشكل الدلالة القرآنية لوحدة الإله وإسلام الذرية 

يعيد النظم القرآني صياغة الألفاظ داخل هذا السياق ليمنحها كيانات دلالية مستقلة تؤسس  
لموازين العقيدة والتاريخ في الفضاء القرآني. فتركيب ]إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق  

بت  إلها واحدا[ يتبلور هنا ككيان مفهومي قرآني حاسم يهدم كل دعاوى التحريف والتعدد، ويث 
أن إله إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام هو إله  

واحد أحد، وأن دينهم جميعا هو الإسلام. وكذلك يكتسب سؤال يعقوب في لحظة الاحتضار  
]ما تعبدون من بعدي[ دلالة تربوية قرآنية بالغة العمق، إذ يكشف أن الهم الأكبر للأنبياء عند  

ارقة الدنيا ليس تقسيم التركات المادية، بل الاطمئنان على بقاء العقيدة والتوحيد في ذريتهم  مف
من بعدهم. أما جملة ]ونحن له مسلمون[ فإنها ترسخ أن الانتساب الصادق للأنبياء يكون  

بالاستسلام لله الواحد لا بالتفاخر بالأنساب. هذه الصياغة الذاتية للمفاهيم داخل النسيج  
رآني تتأكد في قوله تعالى في سورة المؤمنون ﴿يَا أيَ ُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطهيِ بَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً  الق

ذِهِ أمُهتُكُمْ أمُهةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فاَت هقُونِ﴾، حيث تترسخ وحدة  الأمة   إِني ِ بماَ تَ عْمَلُونَ عَلِيمٌ وَإِنه هََٰ
 دة الرب المعبود كحقيقة قرآنية مطلقة. المؤمنة ووح

 سنة أولوية العقيدة في الوصايا ووحدة دين الأنبياء في الوعي المعاصر 

تنبض هذه الآية بحيوية متجددة تخاطب وعي الإنسان المعاصر، لتكشف له عن سنة إيمانية  
وتربوية قاطعة تصحح نظرته للحياة والموت وتدحض كل أوهام الصراع بين رسالات الأنبياء في  

كل عصر. فالنص يقرر أن الأنبياء جميعا إخوة لعلات، دينهم واحد وعقيدتهم واحدة وهي  
لواحد والإسلام له، وأن من يزعم الانتساب إلى إبراهيم أو يعقوب وهو يشرك بالله  عبادة الإله ا

أو يرفض الإسلام إنما يفتري على أنبياء الله بغير علم. وتضع الآية أمام القارئ المعاصر قدوة  
خالدة في قوله ]إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي[، إذ تذكر كل أب  

عظم ما يوصي به أهله عند اشتداد المحن وقرب الأجل هو الثبات على عبادة الله  ومرب بأن أ



400 
 

الواحد وعدم الانحراف عن منهجه. هذه الرؤية الوجودية المتجددة تتكامل مع قوله تعالى في  
ينَ وَلَا تَ تَ فَرهقُوا فِيهِ﴾، ليظل النص القرآني شاهدا على وحدة   سورة الشورى ﴿أَنْ أقَِيمُوا الدِ 

 التوحيد وحافظا لعهد الأنبياء. 

 ( 134الآية  - )سورة البقرة 

تُمْ وَلَا تُسْألَوُنَ عَمها كَانوُا يَ عْمَلُونَ﴾   ﴿تلِْكَ أمُهةٌ قَدْ خَلَتْ لَهاَ مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مها كَسَب ْ

 صرامة الإيقاع الصوتي في الفصل الزمني وتوزيع المسؤوليات 

تتعانق في هذا المقطع البنية الصوتية المسموعة مع حسم القضاء الإلهي بالفصل بين الأجيال  
وإقامة ميزان العدل الفردي في العمق الدلالي، حيث تتجسد الحقيقة المطلقة في مخارج الحروف.  

غنة في  يبدأ النظم باسم الإشارة المفخم التاء واللام والكاف ]تلك أمة قد خلت[ بتشديد الميم وال
]أمة[ وقلقلة الدال في ]قد[ والخاء المفخمة وتاء السكون في ]خلت[، مما يحدث في السمع وقفة  
تاريخية حاسمة تطوي صفحة الماضي. ثم يتوازن الإيقاع الصوتي في قسمة الكسب العادلة ]لها ما  

الآية بفاصلة  كسبت ولكم ما كسبتم[ بتقابل اللامات والكافات والسين والياء والتاءات، وتختتم 
تقطع أوهام الاتكال ]ولا تسألون عما كانوا يعملون[ بعينها الحلقية ومد الواو والنون الساكنة في  

الختام. هذا التلاحم المادي بين حسم أصوات الطي وتوازن أصوات الجزاء يماثل قوله تعالى في  
اَ يَ هْتَدِي لنَِ فْسِهِ وَمَ  هَا وَلَا تزَرُِ وَازرِةٌَ وِزْرَ  سورة الإسراء ﴿مهنِ اهْتَدَىَٰ فإَِنمه اَ يَضِلُّ عَلَي ْ ن ضَله فإَِنمه

﴾، حيث تتعانق الأصوات لتثبيت مبدأ المسؤولية الذاتية.   أخُْرَىَٰ

 إحكام التوازن التركيبي وإبطال الاتكال على الأنساب 

يكسر البيان القرآني في هذا النسيج أفق التوقع القائم على التفاخر بأمجاد الآباء الصالحين أو  
توهم النجاة بمجرد الانتساب إليهم دون عمل، وذلك عبر هندسة تركيبية تفصل بين زمن السلف  

د  وزمن الخلف وتجعل لكل جيل رصيده المستقل. يفتتح النظم باسم الإشارة للبعيد ]تلك أمة ق
خلت[، فوضع الإشارة للبعيد والفعل الماضي المؤكد بقد ]قد خلت[ ليثبت أن أولئك الأنبياء  

والصالحين قد مضوا إلى ربهم بأعمالهم وانقضى زمنهم. وتبلغ الهندسة التركيبية ذروتها في التقابل  
تين ]لها[  النحوي المتماثل ]لها ما كسبت ولكم ما كسبتم[، حيث قدم الخبر شبه الجملة في الجمل
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و]ولكم[ لإفادة القصر والاختصاص، فثواب أعمالهم مقصور عليهم وحدهم، وثواب أعمالكم  
أو عقابها مقصور عليكم وحدكم، ثم أكد هذا الانفصال التام بالجملة المعطوفة المبنية للمجهول  

]ولا تسألون عما كانوا يعملون[ لينفي أي محاسبة أو انتفاع بأعمال السابقين ما لم يأت  
ن بمثل إيمانهم وعملهم. هذا الإحكام التركيبي الذي يحصر الكسب في صاحبه يتطابق  اللاحقو 

﴾، إذ   نسَانِ إِلاه مَا سَعَىَٰ وَأَنه سَعْيَهُ سَوْفَ يُ رَىَٰ مع قوله تعالى في سورة النجم ﴿وَأَن لهيْسَ لِلْإِ
 يحسم التركيب النحوي عدالة الجزاء القائم على السعي الشخصي. 

 تقابل جلال الماضي المنقضي مع يقظة الحاضر المسؤول 

يرسم القاموس اللفظي في هذه الآية مناخا شعوريا مفعما بالواقعية والعدل واليقظة، حيث تتبدد  
سحابة التواكل والغرور بالأنساب أمام سطوع شمس العمل والمسؤولية المباشرة. تبرز في صدر  
الآية مفردتا ]أمة[ و]خلت[ لتضعا الماضي الصالح في إطاره التاريخي المكرم دون أن تسمحا  
للغافلين باتخاذه وسيلة للبطالة الروحية. وفي قلب الآية تتكرر مادة الكسب مرتين ]كسبت[  
و]كسبتم[ مقترنة بلفظ ]يعملون[ المنفي عن مساءلة الغير، لتصنع سماء تعبيرية صارمة تضع  

الإنسان وجها لوجه أمام واقعه وسلوكه وتغرس في وجدانه أن الشرف الحقيقي هو ما يصنعه المرء  
مله الصالح لا ما يتغنى به من أمجاد آبائه. هذا التقابل الشعوري الحاد بين أمجاد الآباء وعمل  بع

نَ هُمْ يَ وْمَئِذٍ وَلَا   الأبناء يتجلى في قوله تعالى في سورة المؤمنون ﴿فإَِذَا نفُِخَ في الصُّورِ فَلَا أنَسَابَ بَ ي ْ
 ن العمل على سماء النص. يَ تَسَاءَلوُنَ﴾، إذ يستحوذ سقوط الأنساب أمام ميزا 

 تشكل الدلالة القرآنية لخلو الأمة واختصاص الكسب 

يعيد النظم القرآني صياغة الألفاظ داخل هذا السياق ليمنحها كيانات دلالية مستقلة تؤسس  
لموازين التاريخ والجزاء في الفضاء القرآني. فتركيب ]تلك أمة قد خلت[ يتبلور هنا كقانون تاريخي  

كوك  قرآني يحدد طبيعة التعامل مع السلف، فهم قدوة نقتدي بإيمانهم وعملهم، ولكنهم ليسوا ص
غفران تغني عن العمل أو تحمي المنحرفين من ذريتهم من عذاب الله. وكذلك يكتسب التقابل في  
]لها ما كسبت ولكم ما كسبتم[ دلالة عدلية قرآنية مطلقة تقرر مبدأ فردية الجزاء، فالحسنات لا  

ان مرهون  تورث كما تورث الأموال، والسيئات لا تنتقل بالوراثة كما يزعم المبطلون، بل كل إنس
بكسبه الاختياري. أما نفي المساءلة في ]ولا تسألون عما كانوا يعملون[ فإنه يرسخ قاعدة أن الله  
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لا يحاسب جيلا بذنوب جيل مضى، ولا ينجي جيلا بصلاح جيل مضى. هذه الصياغة الذاتية  
للمفاهيم داخل النسيج القرآني تتأكد في قوله تعالى في سورة الأنعام ﴿وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَ فْسٍ إِلاه  

﴾، حيث يترسخ اختصاص النفس بكس هَا وَلَا تَزرُِ وَازرِةٌَ وِزْرَ أخُْرَىَٰ  بها كحقيقة وجودية ثابتة. عَلَي ْ

 سنة سقوط الاتكال على أمجاد السلف في الوعي المعاصر 

تنبض هذه الآية بحيوية متجددة تخاطب وعي الإنسان المعاصر، لتكشف له عن سنة حضارية  
ونفسية قاطعة تحرر الأفراد والأمم من مرض التغني بالماضي والتواكل على الأمجاد الموروثة في كل  

ف  عصر. فالنص يقرر أن التفاخر بالأنساب العريقة أو التاريخ المجيد للآباء والأجداد مع التخل
عن الإيمان والعمل الصالح هو وهم خادع لا يرفع صاحبه عند الله ولا يبني له حضارة في الأرض.  
وتضع الآية أمام القارئ المعاصر والأمة جمعاء قانون النهضة والنجاة في قوله ]لها ما كسبت ولكم  

خلص،  ما كسبتم[، إذ تحفز كل جيل على أن يصنع مجده ورصيده بعمله الصالح واجتهاده الم
لأن لكل جيل كسبه الذي سيلقى به ربه. هذه الرؤية الوجودية المتجددة تتكامل مع قوله تعالى  
في سورة الكهف ﴿فَمَن كَانَ يَ رْجُو لقَِاءَ ربَِ هِ فَ لْيَ عْمَلْ عَمَلًا صَالِحاً﴾، ليظل النص القرآني محركا  

 للإنسان نحو العمل الذاتي والمسؤولية الحية. 

 ( 135الآية  - )سورة البقرة 

 ﴿وَقاَلوُا كُونوُا هُودًا أَوْ نَصَارَىَٰ تَهتَْدُوا قُلْ بَلْ مِلهةَ إبِْ راَهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْركِِيَن﴾ 

 تباين النبرة الصوتية بين ضيق الدعوة الطائفية ورحابة الحنيفية 

تتعانق في هذا المقطع الصوتي ضحالة النداء المنغلق مع سمو الجواب النبوي الصادع بالتوحيد  
الخالص في العمق الدلالي، حيث تتجسد المواجهة الفكرية في مخارج الحروف. يبدأ النظم بنقل  

افها  دعوتهم المحدودة بأصوات الأمر والمدود المتباعدة ]وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا[ بق
المفخمة وصادها المطبقة وهاءات الضعف في ]هودا[ و]تهتدوا[. وفجأة ينطلق الأمر النبوي  
الصارم بحرف الإضراب والرفض ]قل بل ملة إبراهيم حنيفا[ بقافها المفخمة ولامها الساكنة  
  وتشديد اللام في ]ملة[ وحائها الحلقية ومد الياء في ]حنيفا[، وتختتم الآية بفاصلة تقطع كل

صلة بالشرك ]وما كان من المشركين[ بشينها المتفشية وكافها المكسورة ومد الياء والنون الساكنة  
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في الختام. هذا التلاحم المادي بين انغلاق أصوات الدعوة الطائفية وإشراق أصوات الحنيفية يماثل  
ُ فاَتهبِعُوا مِلهةَ إِبْ راَهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ   قوله تعالى في سورة آل عمران ﴿قُلْ صَدَقَ اللَّه

 د الإبراهيمي. الْمُشْركِِيَن﴾، حيث تتعانق الأصوات لتثبيت مرجعية التوحي

 إحكام الإضراب التركيبي ونصب الملة على الإغراء والاختصاص 

يكسر البيان القرآني في هذا النسيج أفق التوقع القائم على التسليم بالدعوات المذهبية والطائفية  
المحدثة، وذلك عبر هندسة تركيبية ترد دعوتهم بحرف الإضراب الإبطالي وتعيد البشرية إلى الأصل  

الطلب المجزوم   التوحيدي النقي. يفتتح النظم بحكاية قولهم المصاغ في صورة الأمر المقرون بجواب
]وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا[، حيث جمع بين مقولتي الطائفتين ليظهر تناقضهما، فكل  

طائفة تدعو الناس إلى مذهبها المحرف وتزعم أن الهداية محصورة فيه. وتبلغ الهندسة التركيبية  
المشركين[، حيث أتى   ذروتها في التلقين الإلهي للرسول ]قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من

بحرف الإضراب الإبطالي ]بل[ ليهدم دعوتهم من أساسها، ونصب لفظ ]ملة إبراهيم[ بفعل  
محذوف تقديره بل نتبع ملة إبراهيم على سبيل الإغراء والاختصاص، ونصب لفظ ]حنيفا[ حالا  

الحالية المنفية  من إبراهيم ليثبت ملازمته للاستقامة والميل عن كل باطل، ثم أردف ذلك بالجملة 
]وما كان من المشركين[ ليعرض بهم ويفضح انحرافهم عن ملة أبيهم إبراهيم بما أدخلوه في دينهم  

من الشرك والتثليث وادعاء البنوة لله. هذا الإحكام التركيبي الذي يرد الهداية إلى ملة إبراهيم  
هَدَاني رَبيِ  إِلَىَٰ صِراَطٍ مُّسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا  الحنيفية يتطابق مع قوله تعالى في سورة الأنعام ﴿قُلْ إِنهنِي 

مِ لهةَ إبِْ راَهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْركِِيَن﴾، إذ يحسم التركيب النحوي أن الصراط المستقيم هو  
 ملة إبراهيم. 

 تقابل قتامة التحزب والتشريك مع إشعاع الحنيفية والتوحيد

يرسم القاموس اللفظي في هذه الآية مناخا شعوريا مفعما بالوضوح والنقاء والانطلاق الروحي،  
حيث تتبدد غيوم التحزب الطائفي والشرك الخفي والعلني تحت سطوع شمس الحنيفية السمحة.  

تتجمع في مطلع الآية مفردتا التحزب والانقسام المتمثلتان في ]هودا[ و]نصارى[ في سياق ادعاء  
حتكار الهداية، وفي ختامها تبرز مفردة ]المشركين[ مسبوقة بالنفي القاطع لتدمغ انحرافهم. وفي  ا

قلب الآية تتألق مفردات الصفاء والفطرة والاستقامة المتمثلة في ]ملة إبراهيم[ و]حنيفا[، وهي  
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كتلة معجمية نورانية تشع بالتوحيد الخالص والانحياز الكامل للحق، فتملأ وجدان القارئ  
بالسكينة واليقين بأن الهداية الحقيقية ليست في المسميات الطائفية المحدثة بل في العودة إلى نبع  

وله تعالى  التوحيد الصافي. هذا التقابل الشعوري الحاد بين ضلال الشرك ونور الحنيفية يتجلى في ق
ينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الهتِي فَطرََ النهاسَ عَلَي ْهَا﴾، إذ يستحوذ الدين   في سورة الروم ﴿فأَقَِمْ وَجْهَكَ للِدِ 

 الحنيف على سماء النص كصوت الفطرة النقية. 

 تشكل الدلالة القرآنية للحنيفية والبراءة من الشرك 

يعيد النظم القرآني صياغة الألفاظ داخل هذا السياق ليمنحها كيانات دلالية مستقلة تؤسس  
لموازين التوحيد والعقيدة في الفضاء القرآني. فلفظ ]حنيفا[ في ]ملة إبراهيم حنيفا[ يتبلور هنا  

اطل  ككيان مفهومي قرآني فائق البهاء، إذ إن الحنيف في الاستعمال القرآني هو المائل عن الب
والشرك والانحراف إلى الحق والتوحيد والاستقامة، فهو يحمل في ذاته حركة دائمة من التطهير  
والانحياز لله وحده. وكذلك يكتسب التعقيب الختامي ]وما كان من المشركين[ دلالة قرآنية  
هيته  كاشفة تبطل دعوى كل طائفة تزعم أنها على دين إبراهيم وهي تشرك بالله في ربوبيته أو ألو 
أو أسمائه وصفاته، فالبراءة من الشرك هي الشرط الأول للانتساب إلى إبراهيم. هذا الترابط  
الدلالي بين الحنيفية والبراءة من الشرك يرسم الهوية الحقيقية للإسلام. هذه الصياغة الذاتية  

ينِ  للمفاهيم داخل النسيج القرآني تتأكد في قوله تعالى في سورة يونس ﴿وَأَنْ أقَِمْ  وَجْهَكَ للِدِ 
حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنه مِنَ الْمُشْركِِيَن﴾، حيث يترسخ التلازم بين الحنيفية ومجانبة الشرك كقانون  

 وجودي ثابت. 

 سنة العودة إلى أصل التوحيد النقي في الوعي المعاصر 

تنبض هذه الآية بحيوية متجددة تخاطب وعي الإنسان المعاصر، لتكشف له عن سنة فكرية  
وروحية قاطعة تحسم جدل الأديان والمذاهب وتهدي الحائرين إلى سواء السبيل في كل عصر.  

فالنص يقرر أن الطريق الوحيد للهداية الحقيقية لا يكمن في الانخراط في التحزبات الطائفية أو  
البشرية المحرفة التي أصابها التبديل والشرك، بل يكمن في العودة الصادقة إلى ]ملة إبراهيم  المناهج 

حنيفا[ المتمثلة في الإسلام الخالص الذي يخلص العبادة لله وحده وينبذ كل صور الشرك  
هيم  والتنديد. وتمنح هذه الآية للقارئ المعاصر وضوحا فكريا وعزة إيمانية في قوله ]قل بل ملة إبرا
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حنيفا وما كان من المشركين[، إذ تعلم المؤمن أن يعتز بأصالة دينه النقي المتصل بفطرة الله  
وبأنبيائه الكرام، وأن يواجه كل دعوات التمييع أو التبعية بوضوح التوحيد وحسم البرهان. هذه  

 مُشْركِِيَن بهِِ﴾،  الرؤية الوجودية المتجددة تتكامل مع قوله تعالى في سورة الحج ﴿حُنَ فَاءَ للَّهِ غَيْرَ 
   ليظل النص القرآني منارة التوحيد الخالص الذي يجمع القلوب على عبادة رب العالمين.

 

 ( 136الآية  - )سورة البقرة 

نَا وَمَا أنُزلَِ إِلَىَٰ إِبْ راَهِيمَ وَإِسْماَعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَ عْقُوبَ وَ  الْأَسْبَاطِ وَمَا  ﴿قُولوُا آمَنها بِاللَّهِ وَمَا أنُزلَِ إلِيَ ْ
هُمْ وَنحَْ   نُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾ أوُتيَ مُوسَىَٰ وَعِيسَىَٰ وَمَا أوُتيَ النهبِيُّونَ مِن رهبهِ ِمْ لَا نُ فَر قُِ بَيْنَ أَحَدٍ مِ ن ْ

 موكب الترتيل الصوتي واتساع دائرة التوحيد 

تتدفق المخارج الصوتية في هذا المقطع بانسيابية هادئة تحاكي موكب الأنبياء المتتابع عبر العصور،  
حيث تلتقي حروف المد واللين لتمنح السمع شعورا بالرحابة والشمول. يفتتح النظم بالأمر  

الجلالة التي  الجماعي الصادح ]قولوا آمنا بالله[ بقافها المفخمة ومد الواو وتشديد النون ولام لفظ 
تملأ الفضاء باليقين. ثم تتوالى حروف المد في أسماء الرسل والكتب المنزلة ]وما أنزل إلينا وما أنزل  
إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من  

اء المطبقة لتصنع نغمة  ربهم[ حيث تتعانق الهمزات والياءات الممدودة والسين الصفيرية والط
متصلة لا انقطاع فيها. وتبلغ اللوحة الصوتية تمامها عند وقار الفصل والانقياد ]لا نفرق بين  
أحد منهم ونحن له مسلمون[ بتشديد الراء المرققة في ]نفرق[ وحاء ]ونحن[ الحلقية ومد الواو  

د الصوتية ووحدة الرسالات  والنون الساكنة في الختام. هذا التناغم المادي بين تواصل المدو 
نَا وَمَا أنُزلَِ عَلَىَٰ   السماوية يتجلى في قوله تعالى في سورة آل عمران ﴿قُلْ آمَنها بِاللَّهِ وَمَا أنُزلَِ عَلَي ْ

ن رهبهِ ِمْ لَا نُ فَر قُِ  إِبْ راَهِيمَ وَإِسْماَعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَ عْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أوُتيَ مُوسَىَٰ وَعِيسَىَٰ وَالنهبِيُّونَ مِ 
هُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾، حيث تتعانق الأصوات لتؤكد وحدة النبوة.   بَيْنَ أَحَدٍ مِ ن ْ

 إحكام العطف التركيبي وإلغاء الحواجز بين الرسل 
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يكسر البيان القرآني في هذا النسيج ضيق التعصب الفئوي الذي يمزق وحدة الوحي، وذلك عبر  
هندسة تركيبية تربط الإيمان بالله بالإيمان بجميع ما أنزل على الأنبياء في سلك واحد لا يقبل  

عقيدتهم  التجزئة. يبدأ النظم بفعل الأمر المسند إلى جماعة المؤمنين ]قولوا آمنا بالله[ ليعلنوا 
بوضوح واعتزاز، ثم يعطف عليه بالواو الجامعة ما نزل على هذه الأمة أولا ]وما أنزل إلينا[  

لشرف الخاتمة وشمولها، ثم يعطف سلسلة الوحي الممتدة في التاريخ ]وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل  
]وما أوتي موسى  وإسحاق ويعقوب والأسباط[، ثم يغير الفعل من الإنزال إلى الإيتاء في قوله 

وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم[ ليشير إلى ما خصهم الله به من الكتب والمعجزات والآيات.  
وتبلغ الهندسة التركيبية ذروتها في الجملة الحالية النابضة بالإنصاف ]لا نفرق بين أحد منهم ونحن  

على العموم بعد ]بين[،  له مسلمون[، حيث نفى التفريق نفيا مطلقا بإدخال لفظ ]أحد[ الدال 
وأتبع ذلك بجملة حالية اسمية قدم فيها الجار والمجرور ]له[ لإفادة القصر والاختصاص، فالإيمان  

بالرسل فرع عن الاستسلام الخالص لربهم الواحد. هذا الإحكام التركيبي الذي يرفض التمييز بين  
هُمْ  الأنبياء يتطابق مع قوله تعالى في سورة النساء ﴿وَالهذِينَ   آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُ فَر قُِوا بَيْنَ أَحَدٍ مِ ن ْ

أوُلََٰئِكَ سَوْفَ يُ ؤْتيِهِمْ أجُُورَهُمْ﴾، إذ يحسم التركيب النحوي استحقاق الأجر لمن آمن بجميع  
 المرسلين. 

 إشعاع الوحدة الربانية وانحسار ظلمة التحزب 

يرسم القاموس اللفظي في هذه الآية فضاء شعوريا مفعما بالسلام والاتساع والعدل، حيث  
تشرق شمس الحقيقة لتجمع شتات الرسالات السماوية في لوحة نورانية واحدة وتبدد ظلمات  
التعصب الأعمى. تتألق في صلب الآية مفردات الربط والعطاء والنبوة المتمثلة في ]آمنا بالله[  

و]أوتي[ و]النبيون[ و]ربهم[، وهي كتلة معجمية مشرقة تشع بالانسجام والرحمة الإلهية  و]أنزل[ 
التي تعهدت البشرية بالهداية جيلا بعد جيل. وفي ختام الآية تسطع عبارتا ]لا نفرق[  

و]مسلمون[ لتطهرا وجدان القارئ من أدران العنصرية الدينية وتغرسا في قلبه محبة جميع أنبياء الله  
يمهم دون انتقاص لأحد منهم. هذا المناخ المعجمي المشرق بالوحدة والإنصاف يتجلى في  وتعظ

ُ ربَ ُّنَا   نَكُمُ اللَّه ُ مِن كِتَابٍ وَأمُِرْتُ لِأَعْدِلَ بَ ي ْ قوله تعالى في سورة الشورى ﴿وَقُلْ آمَنتُ بماَ أنَزَلَ اللَّه
 على سماء النص. وَرَبُّكُمْ﴾، إذ يستحوذ الإيمان الشامل بكل كتب الله 
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 تشكل الدلالة القرآنية لعدم التفريق بين الرسل والإسلام الجامع

يعيد النظم القرآني صياغة الألفاظ داخل هذا السياق ليمنحها كيانات دلالية مستقلة تؤسس  
لموازين العقيدة الصافية في الفضاء القرآني. فتركيب ]لا نفرق بين أحد منهم[ يتبلور هنا كقانون  

عقدي قرآني يبطل مسلك المنتقين الذين يؤمنون ببعض الرسل ويكفرون ببعض تبعا لأهوائهم  
أنسابهم، فالتصديق بنبوة واحد منهم يوجب التصديق بهم جميعا لأن مصدرهم واحد ودعوتهم  و 

واحدة. وكذلك يكتسب وصف ]ونحن له مسلمون[ في ختام هذا التعداد دلالة قرآنية جامعة  
تجعل الإسلام هو الهوية الكبرى التي تلتقي عندها قلوب المؤمنين بكل الأنبياء، وهو الاستسلام  

لله الواحد الأحد. أما تكرار لفظ ]ما[ الموصولة في ]وما أنزل... وما أوتي[ فإنه يرسخ  الخالص 
شمول الإيمان لكل ما صح نزوله من عند الله دون تحريف البشر. هذه الصياغة الذاتية للمفاهيم  

كَتِهِ وكَُتبُِهِ وَرُسُلِهِ  داخل النسيج القرآني تتأكد في قوله تعالى في سورة البقرة ﴿كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِ 
لَا نُ فَر قُِ بَيْنَ أَحَدٍ مِ ن رُّسُلِهِ﴾، حيث يترسخ عدم التفريق بين الرسل كركن ركين من أركان  

 الإيمان. 

 قانون الإنصاف العقائدي وشمولية الرسالة في الوعي المعاصر 

تنبض هذه الآية بحيوية متجددة تخاطب وعي الإنسان المعاصر، لتكشف له عن سنة ربانية  
وحضارية قاطعة تحرر البشرية من صراعات التعصب الديني الضيق وتقدم أرقى نموذج للعدل  

والإنصاف في كل عصر. فالنص يقرر أن المؤمن الحق لا يحمل ضغينة ضد نبي من أنبياء الله ولا  
نزله الله، بل يعظم موسى وعيسى وإبراهيم وجميع النبيين ويؤمن بما أنزل إليهم من ربهم،  يرد كتابا أ

بينما يرفض التحريفات البشرية التي أدخلت على تلك الرسالات. وتضع الآية أمام القارئ  
المعاصر منهجا واضحا للحوار والتعايش القائم على الاعتزاز بالحق والوضوح العقائدي في قوله  

ا آمنا بالله... ونحن له مسلمون[، إذ تمنح المسلم أفقا إنسانيا رحبا وعزة إيمانية راسخة لا  ]قولو 
تقبل التمييع ولا التنازل. هذه الرؤية الوجودية المتجددة تتكامل مع قوله تعالى في سورة سبأ ﴿قُل  

نَ نَا بِالْحقَِ ﴾، ليظل  لاه تُسْألَوُنَ عَمها أَجْرَمْنَا وَلَا نسُْأَلُ عَمها تَ عْمَلُونَ قُلْ  نَ نَا رَب ُّنَا ثُمه يَ فْتَحُ بَ ي ْ يَجْمَعُ بَ ي ْ
 النص القرآني منارة للعدل والوضوح ووحدة التوحيد. 

 ( 137الآية  - )سورة البقرة 
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اَ هُمْ في شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ   وَهُوَ  ﴿فإَِنْ آمَنُوا بمثِْلِ مَا آمَنتُم بهِِ فَ قَدِ اهْتَدَوا وهإِن تَ وَلهوْا فإَِنمه
 السهمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ 

 تباين النبرة الصوتية بين انسياب الهداية وصاعقة الكفاية الإلهية 

تتعانق في هذا المقطع الصوتي رقة البشارة لمن استجاب للحق مع صرامة الحسم الإلهي في كفاية  
المؤمنين شر المعاندين في العمق الدلالي، حيث تتجسد المواجهة الفاصلة في مخارج الحروف. يبدأ  

تدوا[ بقلقلة  النظم بشرط الاستجابة المنساب بالميمات والمدود ]فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اه
الدال في ]فقد[ وهاء ]اهتدوا[ اللينة التي تمنح السمع طمأنينة الوصول إلى الطريق. وفجأة يشتد  
الجرس الصوتي عند فرضية الإعراض ]وإن تولوا فإنما هم في شقاق[ بتشديد اللام والنون والشين  

لخصومة. ثم تنقض  المتفشية وتكرار القاف المقلقلة في ]شقاق[ التي تحدث صوت الانقسام وا
البشرى الصوتية الخاطفة في الكلمة المعجزة ]فسيكفيكهم الله[ بتجمع الضمائر وتفخيم لام لفظ  

الجلالة، وتستقر الآية على فاصلة تفيض بالثقة واليقين ]وهو السميع العليم[ بالسين والعين  
رقة أصوات الهداية وحسم  الحلقية ومد الياء والميم الساكنة في الختام. هذا التلاحم المادي بين  

ُ هُوَ   أصوات الكفاية يماثل قوله تعالى في سورة الأنفال ﴿وَإِن يرُيِدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فإَِنه حَسْبَكَ اللَّه
 الهذِي أيَهدَكَ بنَِصْرهِِ وَبِالْمُؤْمِنِيَن﴾، حيث تتعانق الأصوات لتثبيت الطمأنينة في قلب المؤمن. 

 إحكام القسمة التركيبية وتفريع الكفاية الفورية بالفاء والسين 

يكسر البيان القرآني في هذا النسيج أفق التوقع القائم على رهبة المؤمنين من كيد الخصوم وكثرتهم،  
وذلك عبر هندسة تركيبية تقسم موقف الآخرين إلى احتمالين لا ثالث لهما وتضمن للمؤمنين  

م به فقد  كفاية الله الفورية عند المعاداة. يفتتح النظم بالشرط الأول ]فإن آمنوا بمثل ما آمنت
اهتدوا[، حيث جعل إيمان المؤمنين الشامل لجميع الرسل هو المعيار والميزان الذي تقاس به  

الهداية، فحصر تحقق الهداية في موافقة هذا الإيمان الصافي، وأكد الجواب بالفاء وحرف التحقيق  
إنما هم في شقاق  ]فقد اهتدوا[. وتبلغ الهندسة التركيبية ذروتها في الشرط المقابل ]وإن تولوا ف

فسيكفيكهم الله[، حيث صاغ الجواب بأسلوب القصر المكون من إنما ]فإنما هم في شقاق[  
ليجعل المعرضين غارقين في العداوة والخصومة البعيدة عن الحق، ثم فرع على هذا الشقاق وعدا  

عل والفاعل  إلهيا قاطعا بالفاء الاستئنافية وسين الاستقبال القريب في كلمة واحدة تجمع الف 
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والمفعولين ]فسيكفيكهم الله[، وأردف ذلك بالجملة الاسمية المؤكدة بضمير الفصل ]وهو السميع  
العليم[ ليثبت أن الله يسمع تآمرهم ويعلم مكائدهم فيكفيك شرهم. هذا الإحكام التركيبي الذي  

نَاكَ   الْمُسْتَ هْزئِِيَن﴾،  يربط الشقاق بالكفاية الإلهية يتطابق مع قوله تعالى في سورة الحجر ﴿إِناه كَفَي ْ
 إذ يحسم التركيب النحوي نصرة الله لرسوله والمؤمنين. 

 تقابل نور الهداية والكفاية مع قتامة التولي والشقاق 

يرسم القاموس اللفظي في هذه الآية مناخا شعوريا مفعما بالعزة الإيمانية والأمان النفسي، حيث  
تتبدد مخاوف المؤمنين من عداوة المعاندين تحت سطوع وعد الله بالكفاية والرعاية. تتألق في الآية  

[ و]السميع[  مفردات النور والحماية والعلم المتمثلة في ]آمنوا[ و]اهتدوا[ و]فسيكفيكهم الله
و]العليم[، وهي كتلة معجمية نورانية تشع بالثقة والسكينة وتحيط بالمؤمنين بسياج من الحفظ  

الإلهي الذي لا يخترق. وفي وسط هذه السماء المشرقة، تبرز مفردتا التمزق والانحراف المتمثلتان  
ومة بدلا من وئام  في ]تولوا[ و]شقاق[، لتكشفا بؤس المعرضين الذين اختاروا الانقسام والخص

الهداية واليقين. هذا التقابل الشعوري الحاد بين نور الهداية وظلمة الشقاق يتجلى في قوله تعالى  
َ لَهُ الْهدَُىَٰ وَيَ تهبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِيَن  نُ وَلِ هِ  في سورة النساء ﴿وَمَن يشَُاقِقِ الرهسُولَ مِن بَ عْدِ مَا تَ بَينه

 ﴾، إذ يفضح القاموس القرآني عاقبة المشاقة والانحراف. مَا تَ وَلىهَٰ 

 تشكل الدلالة القرآنية للشقاق والكفاية الربانية 

يعيد النظم القرآني صياغة الألفاظ داخل هذا السياق ليمنحها كيانات دلالية مستقلة تؤسس  
لموازين المواجهة والنصر في الفضاء القرآني. فلفظ ]شقاق[ في ]فإنما هم في شقاق[ يتبلور هنا  
ككيان مفهومي قرآني بليغ التصوير، إذ إن الشقاق مأخوذ من الشق وهو الجانب والناحية،  

المعاندين قد انعزلوا في شق وجانب بعيد عن شق الحق والهداية، وأصروا على الخصومة   فكأن 
والعداوة، وحرف الظرفية ]في[ يصورهم منغمسين في هذا الشقاق من كل جهة. وكذلك  

يكتسب تركيب ]فسيكفيكهم الله[ دلالة قرآنية فائقة القوة تجعل من اسم الجلالة وحده درعا  
كفي الرسول والمؤمنين مؤونة القلق والاضطراب أمام تحالفات الخصوم. أما  واقيا وسيفا قاطعا ي

ختام الآية بصفتي ]السميع العليم[ فإنه يرسخ أن كفاية الله لعباده صادرة عن إحاطة تامة بأقوال  
الأعداء الظاهرة ونياتهم الباطنة. هذه الصياغة الذاتية للمفاهيم داخل النسيج القرآني تتأكد في  
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ُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِ فوُنَكَ بِالهذِينَ مِن دُونهِِ﴾، حيث يترسخ   قوله تعالى في سورة الزمر ﴿ألَيَْسَ اللَّه
 تفرد الله بكفاية عباده كحقيقة وجودية مطلقة. 

 سنة معيارية إيمان الصحابة وضمان الكفاية في الوعي المعاصر 

تنبض هذه الآية بحيوية متجددة تخاطب وعي الإنسان المعاصر، لتكشف له عن سنة عقدية  
وتربوية قاطعة تحفظ نقاء الدين وتمنح المؤمنين القوة والثبات أمام خصوم الحق في كل عصر.  

فالنص يقرر أن ميزان الهداية الصحيح ليس خاضعا للأهواء والتأويلات المنحرفة، بل هو الإيمان  
ما آمن به النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام من التوحيد الخالص والتصديق بجميع  بمثل 

الرسل والكتب. وتضع الآية أمام القارئ المعاصر والأمة جمعاء أعظم مصدر للطمأنينة والثبات  
في قوله ]فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم[، إذ تذكر المؤمنين بأن المعرضين عن الحق إنما  

يعيشون في شقاق وتمزق داخلي، وأن الله كاف عباده الصادقين شر كيدهم ومكرهم مهما بلغت  
قوتهم المادية. هذه الرؤية الوجودية المتجددة تتكامل مع قوله تعالى في سورة آل عمران ﴿إِن  

ُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ﴾، ليظل النص القرآني حصنا يحمي المؤمنين ويبشرهم بكفاية الله   ينَصُركُْمُ اللَّه
 ونصره. 

 ( 138الآية  - )سورة البقرة 

غَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ﴾  غَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِب ْ  ﴿صِب ْ

 إيقاع الجرس الصوتي في إشراق الفطرة ووقار العبودية 

تتجلى في هذا المقطع القصير جمالية صوتية آسرة تتعانق فيها قوة الصاد المطبقة والباء المقلقلة  
والغين المفخمة مع فخامة اسم الجلالة وانسياب نغمة العبودية الخالصة. يبدأ النظم بلفظ ]صبغة  

لنطق ثباتا ووضوحا  الله[ بصادها المطبقة وبائها المقلقلة وغينها المفخمة وتاء التحديد التي تمنح ا 
يحاكي رسوخ اللون الأصيل الذي لا يتغير. ثم يرتفع الجرس الصوتي باستفهام التعظيم والتحدي  

]ومن أحسن من الله صبغة[ بحائها الحلقية ولام لفظ الجلالة المفخمة وتكرار لفظ ]صبغة[ المنونة  
ة والانقياد ]ونحن له  بالنصب لترسخ المعنى في السمع. وتختتم الآية بفاصلة تفيض بالسكين 

عابدون[ بحائها الحلقية ومد الألف والواو والنون الساكنة في الختام. هذا التلاحم المادي بين  
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رسوخ أصوات الصبغة وعذوبة أصوات العبودية يماثل قوله تعالى في سورة الروم ﴿فِطْرَتَ اللَّهِ الهتِي  
ينُ الْقَيِ مُ﴾، حيث تتعانق الأصوات لتخليد جمال   لِكَ الدِ  هَا لَا تَ بْدِيلَ لِخلَْقِ اللَّهِ ذََٰ فَطَرَ النهاسَ عَلَي ْ

 الفطرة الإلهية التي لا تتبدل. 

 إحكام الاختصاص التركيبي وإطلاق استفهام التعظيم 

يكسر البيان القرآني في هذا النسيج أفق التوقع القائم على التعلق بالطقوس الشكلية والمظاهر  
البشرية في التدين، وذلك عبر هندسة تركيبية تنصب دين التوحيد بوصفه صبغة الله الخالصة ثم  

ب  تطلق استفهاما إنكاريا ينفي وجود أي منهج أو هيئة أجمل من صبغة الله. يفتتح النظم بنص
لفظ ]صبغة الله[ على الإغراء بفعل محذوف تقديره الزموا صبغة الله أو بدلا من ملة إبراهيم في  

الآيات السابقة، فأضاف الصبغة إلى لفظ الجلالة ليجعل دين الإسلام والتوحيد هو الأثر الإلهي  
له المعاندون  الدائم الذي يطبع قلب الإنسان وسلوكه بطابع النقاء والصفاء، في مقابل ما كان يفع 

من تغميس أبنائهم في ماء مخصوص يسمونه صبغة. وتبلغ الهندسة التركيبية ذروتها في الجملة  
الاستفهامية المعترضة ]ومن أحسن من الله صبغة[، حيث جاء الاستفهام بمعنى النفي القاطع  

الكمال  المشرب بالتعظيم، ونصب ]صبغة[ على التمييز، ليقرر أن صبغة الله هي قمة الجمال و 
والبقاء، ثم ختم بالجملة الاسمية الحالية الدالة على الدوام والثبات بتقديم الجار والمجرور  

للاختصاص ]ونحن له عابدون[ ليثبت أن حقيقة هذه الصبغة الإلهية تظهر في إخلاص العبودية  
وله تعالى  لله وحده. هذا الإحكام التركيبي الذي يربط جمال الدين بإخلاص العبادة يتطابق مع ق

في سورة النساء ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا ممِ هنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ للَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ﴾، إذ يحسم التركيب النحوي  
 تفرد دين الله بالحسن والكمال. 

 إشعاع الجمال الرباني والطهارة الفطرية في الفضاء المعجمي 

يرسم القاموس اللفظي في هذه الآية مناخا شعوريا مفعما بالبهاء والصفاء الروحي، حيث تتحول  
الكلمات إلى لوحة فنية نورانية تشع بالجمال الإلهي الذي يغسل القلب من كل زيف وتلوث.  

أحسن[  تتلألأ في هذه الآية الوجيزة مفردات الجمال والربوبية والعبودية المتمثلة في ]صبغة الله[ و]
و]عابدون[، وهي كتلة معجمية نورانية خالصة خالية من أي لفظ للانحراف أو العذاب، تملأ  

وجدان القارئ بالبهجة والاعتزاز بهويته الإيمانية وتجعله يرى في الإسلام أبهى حلة يتزين بها  
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الإنسان في الوجود. هذا المناخ المعجمي المشرق بالحسن والعبودية يتجلى في قوله تعالى في سورة  
يماَنَ وَزيَ هنَهُ في قُ لُوبِكُمْ﴾، إذ يستحوذ تزيين الإيمان وجماله   الحجرات ﴿وَلََٰكِنه اللَّهَ حَبهبَ إلِيَْكُمُ الْإِ

 الباطني على سماء النص. 

 تشكل الدلالة القرآنية لصبغة الله والعبودية الخالصة 

يعيد النظم القرآني صياغة الألفاظ داخل هذا السياق ليمنحها كيانات دلالية مستقلة تؤسس  
لموازين الهوية والجمال في الفضاء القرآني. فتركيب ]صبغة الله[ يتبلور هنا كاستعارة قرآنية بديعة  

ارقه لتصف  وكيان مفهومي فائق الدلالة، إذ استعيرت الصبغة التي تغير لون الثوب وتلازمه ولا تف
دين الإسلام وفطرة التوحيد التي تغمر قلب المؤمن وعقله وسلوكه بجمال الإيمان وطهارة  

الأخلاق، فتصبح صفة ملازمة لكيانه كله لا مجرد طلاء خارجي يزول. وكذلك يكتسب  
الاستفهام ]ومن أحسن من الله صبغة[ دلالة قرآنية حاسمة تبطل كل الطقوس والرسوم البشرية  

ة التي يتوهم أصحابها أنها تطهر النفوس، وتثبت أن التطهير الحقيقي هو انطباع القلب  المبتدع
بالتوحيد. أما الختام بقوله ]ونحن له عابدون[ فإنه يرسخ أن الثمرة العملية لصبغة الله هي إفراد  

ه تعالى  الله بالعبادة والخضوع. هذه الصياغة الذاتية للمفاهيم داخل النسيج القرآني تتأكد في قول 
نسَانَ في أَحْسَنِ تَ قْوِيٍم﴾، حيث يترسخ الحسن والكمال فيما   في سورة التين ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِ

 أبدعه الله وشرعه لعباده. 

 سنة الهوية الإيمانية الأصيلة وجمال التدين في الوعي المعاصر 

تنبض هذه الآية بحيوية متجددة تخاطب وعي الإنسان المعاصر، لتكشف له عن سنة روحية  
وحضارية قاطعة تحمي شخصية المسلم من الذوبان والتقليد وتغرس في قلبه الاعتزاز بهويته  

الإيمانية في كل عصر. فالنص يقرر أن الإسلام ليس مجرد انتماء جغرافي أو مظهر شكلي، بل هو  
[ التي تصبغ حياة الإنسان كلها بجمال التوحيد ونقاء السلوك وسمو الأخلاق، وأنه لا  ]صبغة الله

يوجد في الوجود منهج ولا حضارة ولا فلسفة أحسن من صبغة الله. وتضع الآية أمام القارئ  
المعاصر الذي قد ينبهر ببريق الثقافات المادية أو يبحث عن هويته وسط تيارات التغريب أعظم  

ة والجمال في قوله ]ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون[، إذ تذكره بأن كمال  مصدر للعز 
الإنسان وجماله الحقيقي يكمن في عبوديته الخالصة لرب العالمين. هذه الرؤية الوجودية المتجددة  
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تتكامل مع قوله تعالى في سورة المائدة ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا ل قَِوْمٍ يوُقِنُونَ﴾، ليظل النص  
 القرآني مصدر اعتزاز وجمال للمؤمنين في كل زمان. 

 ( 139الآية  - )سورة البقرة 

 لِصُونَ﴾ ﴿قُلْ أَتُحَاجُّونَ نَا في اللَّهِ وَهُوَ رَب ُّنَا وَربَُّكُمْ وَلنََا أَعْمَالنَُا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مخُْ 

 صرامة الاستفهام الصوتي وإشراق رنين الإخلاص في الختام 

تتعانق في هذا المقطع الصوتي حدة الاستنكار الموجه للمجادلين بالباطل مع وقار الموازنة العادلة  
وصفاء التوحيد الخالص في العمق الدلالي، حيث تتجسد الحجة الدامغة في مخارج الحروف. يبدأ  

بأصوات    النظم بالأمر النبوي الحاسم ]قل[ بقافها المفخمة، يتبعه استفهام الاستنكار والتعجب
الحاء الحلقية وتشديد الجيم والنونات الممدودة ]أتحاجوننا في الله[، ليقرع أسماع المتعصبين ببطلان  

خصومتهم. ثم ينساب الإيقاع الصوتي المتوازن في بيان الحقائق العادلة ]وهو ربنا وربكم ولنا  
والميمات التي ترسي قواعد   أعمالنا ولكم أعمالكم[ بتكرار الراء المفخمة والباء المشددة واللامات 

الإنصاف، وتختتم الآية بفاصلة تفيض بالنقاء والصفاء ]ونحن له مخلصون[ بخائها المفخمة  
وصادها المطبقة ومد الواو والنون الساكنة في الختام. هذا التلاحم المادي بين حسم أصوات  

الَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ  الاستنكار وعذوبة أصوات الإخلاص يماثل قوله تعالى في سورة الكهف ﴿قَ 
يُحَاوِرهُُ أَكَفَرْتَ بِالهذِي خَلَقَكَ مِن تُ راَبٍ﴾، حيث تتعانق الأصوات لإقامة الحجة العقلية على  

 المجادلين. 

 إحكام الحجاج التركيبي وتجريد التوحيد بالإخلاص 

يكسر البيان القرآني في هذا النسيج أفق التوقع القائم على مجاراة المتعصبين في جدلهم العقيم  
حول احتكار الإله والنبوة، وذلك عبر هندسة تركيبية تبطل أصل المحاجة بإثبات ربوبية الله  

النظم   الشاملة للجميع ثم تفصل بين أعمال الفريقين وتميز المؤمنين بإخلاص العبادة لله. يفتتح
بالأمر الإلهي لرسوله ]قل[ ليوجه لهم استفهاما إنكاريا توبيخيا ]أتحاجوننا في الله[ أي أتجادلوننا  
وتخاصموننا في شأن الله واصطفائه لرسوله وعباده، ثم يعترض بالجملة الحالية الاسمية ]وهو ربنا  

هم، فليس إلها لطائفة  وربكم[ ليهدم حجتهم من أساسها، إذ إن الله رب الجميع وخالقهم ومربي
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دون طائفة ولا عرق دون عرق، بل يتفضل بالنبوة والهداية على من يشاء من عباده. وتبلغ  
الهندسة التركيبية ذروتها في التقابل النحوي المتوازن ]ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم[ بتقديم الخبر شبه  

زر  الجملة في الجملتين لإفادة القصر والاختصاص، فكل فريق سيجزى بعمله دون أن يتحمل و 
الآخر، ثم ختم بالجملة الحالية الاسمية المؤكدة بتقديم الجار والمجرور للاختصاص ]ونحن له  
مخلصون[ ليبرز الفارق الجوهري والحاسم بين الفريقين، وهو أن المؤمنين قد أخلصوا دينهم  

ل  وعبادتهم لله وحده منزهين إياه عن الشرك والتحريف. هذا الإحكام التركيبي الذي يحسم الجد
ُ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لههُ دِينِي فاَعْبُدُوا مَا   بالإخلاص والعمل يتطابق مع قوله تعالى في سورة الزمر ﴿قُلِ اللَّه

تُم مِ ن دُونهِِ﴾، إذ يرتفع التركيب النحوي بالمؤمن فوق خصومات المشركين.   شِئ ْ

 تقابل قتامة الجدل العقيم مع إشعاع الربوبية والإخلاص 

يرسم القاموس اللفظي في هذه الآية مناخا شعوريا مفعما بالوضوح العقلي والانضباط الأخلاقي،  
حيث تتلاشى ضوضاء الخصومات الطائفية أمام جلال ربوبية الله وصفاء الإخلاص له. تبرز في  

مطلع الآية مفردة ]أتحاجوننا[ بما تحمله من معنى المخاصمة واللجاجة والجدل بالباطل، ولكن  
سرعان ما يحاصرها نور الحق المتمثل في مفردات ]الله[ و]ربنا وربكم[ و]أعمالنا[ و]مخلصون[،  

وهي كتلة معجمية نورانية تشع بالعدل والإنصاف وتجرد العبودية من كل شوائب الرياء والشرك،  
  فتملأ وجدان القارئ بالسكينة واليقين. هذا التقابل الشعوري الحاد بين ضوضاء الجدل ونور 
ينَ   الإخلاص يتجلى في قوله تعالى في سورة البينة ﴿وَمَا أمُِرُوا إِلاه ليَِ عْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِيَن لَهُ الدِ 

 حُنَ فَاءَ﴾، إذ يستحوذ الإخلاص لله على سماء النص كجوهر لكل عبادة. 

 تشكل الدلالة القرآنية للمحاجة في الله والإخلاص له 

يعيد النظم القرآني صياغة الألفاظ داخل هذا السياق ليمنحها كيانات دلالية مستقلة تؤسس  
لموازين الحوار والعقيدة في الفضاء القرآني. فتركيب ]أتحاجوننا في الله[ يتبلور هنا ككيان مفهومي  

  قرآني دقيق يفضح سفاهة الجدل القائم على العصبية واحتكار رحمة الله، فكأن المتعصبين
يخاصمون المؤمنين في حق الله المطلق في اختيار رسله وهداية عباده. وكذلك يكتسب التقابل  

العادل ]ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم[ دلالة قرآنية حاسمة تضع نهاية للجدل العقيم وترد الناس إلى  
نه يرسخ  العمل الصالح والمحاسبة الفردية أمام الله. أما الختام بقوله ]ونحن له مخلصون[ فإ
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الإخلاص كأعلى مراتب التوحيد، وهو تصفية القصد والعمل من الشرك والرياء وطلب رضا غير  
الله. هذه الصياغة الذاتية للمفاهيم داخل النسيج القرآني تتأكد في قوله تعالى في سورة غافر  

ينَ وَلَوْ كَرهَِ الْكَافِرُونَ﴾، حيث يترسخ ا لإخلاص لله كعنوان للنجاة  ﴿فاَدْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِيَن لَهُ الدِ 
 والصدق. 

 سنة حسم الجدل العقيم بالعمل والإخلاص في الوعي المعاصر 

تنبض هذه الآية بحيوية متجددة تخاطب وعي الإنسان المعاصر، لتكشف له عن سنة فكرية  
وتربوية قاطعة تحكم إدارة الحوارات والاختلافات الدينية والفكرية في كل عصر. فالنص يقرر أن  
الخوض في جدل لا طائل من ورائه مع أصحاب العصبيات المغلقة مضيعة للوقت والجهد، وأن  

كيم للمؤمن هو إقامة الحجة الواضحة بأن الله رب الجميع ومالك الملك، ثم حسم  الموقف الح
الخصومة بالانصراف إلى العمل الصالح والإخلاص لله. وتضع الآية أمام القارئ المعاصر سر  

قبول الأعمال ورفعة الدرجات في قوله ]ونحن له مخلصون[، إذ تذكره بأن العبرة عند الله ليست  
لا برفع الشعارات، بل بصدق الإخلاص وصفاء النية وإفراد الله بالعبادة. هذه  بكثرة الجدل و 

الرؤية الوجودية المتجددة تتكامل مع قوله تعالى في سورة الكهف ﴿وَلَا يشُْركِْ بِعِبَادَةِ رَب هِِ أَحَدًا﴾،  
 ليظل النص القرآني دستورا يوجه الإنسان نحو العمل المثمر والإخلاص الصادق. 

 ( 140الآية  - )سورة البقرة 

أأَنَتُمْ  ﴿أمَْ تَ قُولوُنَ إِنه إبِْ راَهِيمَ وَإِسْماَعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَ عْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانوُا هُودًا أَوْ نَصَارَىَٰ قُلْ  
ُ بغَِافِلٍ عَمها تَ عْمَلُ  ُ وَمَنْ أَظلَْمُ ممهن كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّه  ونَ﴾ أَعْلَمُ أمَِ اللَّه

 صاعقة الاستفهام الصوتي وتصاعد التبكيت والوعيد 

تتعانق في هذا المقطع الصوتي حدة المواجهة البرهانية مع فداحة جريمة الكتمان ورهبة الرقابة  
الإلهية في العمق الدلالي، حيث تتجسد مراحل الفضيحة في مخارج الحروف. يبدأ النظم بحرف  
ودا  الإضراب والهمزة القارعة ]أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا ه 
أو نصارى[ حيث تتوالى أسماء الأنبياء الممدودة وتصطدم في النهاية بضيق المسميات الطائفية  
]هودا أو نصارى[. وفجأة ينطلق الأمر النبوي باستفهام يخرس الألسنة ]قل أأنتم أعلم أم الله[  
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بتلاقي الهمزتين والعين الحلقية في ]أعلم[ وفخامة اسم الجلالة. ثم يشتد الجرس الصوتي بصاعقة  
التجريم ]ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله[ بظائها المطبقة وكافها وتائها المهموسة، قبل أن  

لمفخمة ومد الواو  تختتم الآية بفاصلة تقرع القلوب بالرهبة ]وما الله بغافل عما تعملون[ بغينها ا
والنون الساكنة في الختام. هذا التلاحم المادي بين حدة أصوات الاستنكار وصرامة أصوات  

الوعيد يماثل قوله تعالى في سورة آل عمران ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لمَ تُحَاجُّونَ في إبِْ راَهِيمَ وَمَا أنُزلَِتِ  
نِجيلُ إِلاه مِن بَ عْدِ   هِ أفََلَا تَ عْقِلُونَ﴾، حيث تتعانق الأصوات لفضح التزوير التاريخي. الت هوْراَةُ وَالْإِ

 إحكام الاستفهامات التركيبية وإقامة الحجة القاطعة 

يكسر البيان القرآني في هذا النسيج أفق التوقع القائم على التسليم بالدعاوى التاريخية المزورة التي  
تنسب الأنبياء السابقين إلى مذاهب حادثة، وذلك عبر هندسة تركيبية تتدرج في ثلاثة  

  استفهامات متلاحقة تهدم كذبهم وتفضح كتمانهم للحق ثم تتوعدهم بعلم الله المحيط. يفتتح
النظم بالاستفهام التوبيخي المبدوء بأم المنقطعة ]أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق  

ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى[، وهو قول يبطله العقل والتاريخ معا لأن اليهودية  
ندسة  والنصرانية إنما ظهرتا بعد هؤلاء الأنبياء بقرون طويلة بنزول التوراة والإنجيل. وتبلغ اله

التركيبية ذروتها في الاستفهام الثاني الموجه بأمر الله لرسوله ]قل أأنتم أعلم أم الله[، حيث وضع  
علمهم القاصر في كفة وعلم الله المطلق في كفة، وقد شهد الله في كتابه أن إبراهيم والأنبياء كانوا  

بكذبه أو يدعي أنه أعلم   حنفاء مسلمين، فصار المكابر أمام خيارين أحلاهما مر: إما أن يعترف
من الله، ثم أردف ذلك بالاستفهام الثالث المفيد للنفي المطلق ]ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده  
من الله[، فجعل كتمانهم لما في كتبهم من شهادة الله بإسلام الأنبياء وبعثة النبي الخاتم قمة الظلم  

ا الله بغافل عما تعملون[ ليثبت أن الله مطلع  في الوجود، وختم بالوعيد المؤكد بالباء الزائدة ]وم 
على تزويرهم وكتمانهم وسيجزيهم به. هذا الإحكام التركيبي الذي يفضح كتمان الشهادة الإلهية  

يتطابق مع قوله تعالى في سورة البقرة ﴿وَلَا تَكْتُمُوا الشههَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فإَِنههُ آثِمٌ قَ لْبُهُ﴾، إذ  
 يب النحوي عظم جريمة إخفاء الحق. يحسم الترك

 تقابل نور الشهادة الإلهية مع قتامة التزوير والكتمان 
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يرسم القاموس اللفظي في هذه الآية مناخا شعوريا مفعما بالهيبة والانكشاف والعدل، حيث  
تسطع شمس العلم الإلهي لتمزق أستار الكتمان البشري وترد إلى الأنبياء هويتهم التوحيدية  
الصافية. تتألق في صلب الآية مفردات العلم والحق والعلو المتمثلة في ]إبراهيم[ و]إسماعيل[  

سحاق[ و]يعقوب[ و]الأسباط[ و]أعلم[ و]الله[ و]شهادة[، وهي كتلة معجمية نورانية  و]إ
تشع بالصدق التاريخي واليقين الذي لا يقبل التزييف. وفي مواجهة هذا النور الساطع، تتكشف  

مفردات الانحراف والجريمة المتمثلة في ]هودا[ و]نصارى[ في سياق التزوير، و]أظلم[ و]كتم[،  
ء تعبيرية مهيبة تغرس في وجدان القارئ الرهبة من إخفاء الحقائق الدينية والعلمية  لتصنع سما

وتؤكد أن الله بالمرصاد لكل كاتم للشهادة. هذا التقابل الشعوري الحاد بين نور الشهادة وظلمة  
 شَهِيدٌ بَ يْنِي  الكتمان يتجلى في قوله تعالى في سورة الأنعام ﴿قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ 
نَكُمْ﴾، إذ يستحوذ جلال شهادة الله على سماء النص ليهزم أكاذيب المفترين.   وَبَ ي ْ

 تشكل الدلالة القرآنية لشهادة الله وكتمان الحق 

يعيد النظم القرآني صياغة الألفاظ داخل هذا السياق ليمنحها كيانات دلالية مستقلة تؤسس  
لموازين الأمانة العلمية في الفضاء القرآني. فتركيب ]شهادة عنده من الله[ يتبلور هنا ككيان  

ب  مفهومي قرآني فائق الأهمية يصف العلم اليقيني والحقائق الواضحة التي أودعها الله في الكت
السماوية والعقول السليمة أمانة عند أهل العلم ليبينوها للناس ولا يكتموها، فهي شهادة صادرة  
من الله ومستودعة عندهم. وكذلك يكتسب وصفهم ب  ]ومن أظلم ممن كتم[ دلالة قرآنية حاسمة  

موال  تجعل كتمان الحق وتزوير التاريخ وإخفاء البراهين الشرعية أشد أنواع الظلم، لأن ظلم الأ 
يضر الأبدان أما كتمان العلم والشهادة فيضل العقول ويهلك الأرواح. أما الاستفهام التبكيتي  
]أأنتم أعلم أم الله[ فإنه يترسخ كميزان معرفي يرد كل خلاف بشري إلى علم الله المحيط. هذه  

قرة ﴿إِنه الهذِينَ  الصياغة الذاتية للمفاهيم داخل النسيج القرآني تتأكد في قوله تعالى في سورة الب
ُ  يَكْتُمُونَ مَا أنَزلَْنَا مِنَ الْبَ يِ نَاتِ وَالْهدَُىَٰ مِن بَ عْدِ مَا بَ ي هنهاهُ للِنهاسِ في الْكِتَابِ أوُلََٰئِكَ يَ لْ  عَنُ هُمُ اللَّه
عِنُونَ﴾، حيث يترسخ كتمان البينات كجريمة تستوجب الطرد واللعنة.   وَيَ لْعَنُ هُمُ اللاه
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 سنة تحريم كتمان الحق وتزييف التاريخ في الوعي المعاصر 

تنبض هذه الآية بحيوية متجددة تخاطب وعي الإنسان المعاصر، لتكشف له عن سنة علمية  
وأخلاقية قاطعة تحكم أمانة المعرفة ونزاهة التاريخ في كل عصر. فالنص يقرر أن تزييف الحقائق  
  التاريخية ونسبتها إلى غير أهلها بدافع العصبية أو المصالح، وكتمان الشهادات والحقائق الواضحة
التي استأمن الله عليها العلماء والمثقفين هو ذروة الظلم والعدوان على البشرية. وتضع الآية أمام  
القارئ المعاصر وكل باحث وعالم مبدأ أخلاقيا صارما في قوله ]قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم  

ء الحقيقة أو لي  ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون[، إذ تذكرنا بأن إخفا
أعناق النصوص لإرضاء الأهواء جريمة لا تخفى على الله الذي لا يغفل عن عمل عامل، وأن  

شرف العلم يكمن في الصدع بالحق وأداء الشهادة كاملة لوجه الله. هذه الرؤية الوجودية المتجددة  
﴾،  تتكامل مع قوله تعالى في سورة النساء ﴿يَا أيَ ُّهَا الهذِينَ آمَنُوا كُ  ونوُا قَ وهامِيَن بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ للَّهِ

 ليظل النص القرآني حارسا لأمانة العلم ومثبتا لسلطان الحقيقة. 
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